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جميع الحقوق محفوظة 

جميع الحقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لمكتبة التوفيقية (القاهرة -مصو) ويحظر طبع أو 
تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجزءا أو تسجيله على أشرطة كاسيت إو إدخاله على 
الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا 
بموافقة الناشر خطيا . 
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ك5 مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صسححهة ججتمعن - 


ا يي 


35 


مهد لكتاب: وم سوعة الأطلاق الإسللاميّة ) يفم نوكيه ملت عظرية ست من 
لع لي د ع ليها لاملاف اهدف متها: 
© نصحم الاعماد 
© وجحو» السنوك. 
ل يكن + اداسغادة التازين يق غلن هَذين الأصلين: 
© قل تعلى: ام عن ل 


كنثم 3 و 


و - 


تدعون © نَزْلا من 0 © [فصلت: 15؟]. 
قال الإمامٌ الفخر الرّازي - رحمه الله - : في الامنتقامة قولان: 
أحدهما: أن المراد منه الاستقامة في الدين والتوحيد والمعرفة. 
الثاتي: أن المراد منه الاستقامة في الأعمال الصالحة. 1.ه ١١‏ 
وقان مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى: 8 أن ا تحرئر ]© : 
تدفوا الموت» ولا تحزنوا على أولادكم فإن الله خليفتكم عليهم) ”") 


)١(‏ ومفاتيح الغيب» (1/55؟ت6). 
(؟) وتفسير القرطبي) .)550/١5(‏ 











٠+‏ ا اعصسلسسسسللللسبسب)ح موسوعة الأخلاق الإسلامية 2ت 
وق (صحيح مسلم») و «سئن الترمذدي) عن سُفيان بن عبد الله التقفي» قال: 

قلت: يا رسول الله» قل لي في الإسثلام قَْلا لا أسآل عنه أَحَدَا بَعْدك؟ قال: وقل: آمَنْت 

بالله 5 ثم استقم ) . 
هذاء وقد ا الكتاب الآني: 

000 شرح كل «مخلق» شَرْحَا وافيّاك دون تطويل مُملء ولااتة تقصير مُخل. 

هم مراعاة الترتيبي» والتسيق: سويدعلن القارئ الكريم. 

2( انتقاء الأحاديث )2 الصحيحة » - قدر الاستطاعة - مع بيات درحة كل حديث 
- تقريبًا 5 

(4) اتخحتيار « القصص» و (الحكايات») و (أبيات الشّعر) الي توافق العقل» ولا ُعارض 
شل 

(©) تسليط الأضواء على « مشكلات العصّر)» ومحاولة تقدم الحلول ( الإسلامية) ا. 
وأسأل الله - تعالى - أن يِتَقَبّلَ مني عَمَّلِيء وأن يَغْفْرَ لي رَلَليء إِنْهُ ولي ذلك 

والقادر عليه 


وعلى الله قصد السبيل 


الرّاجي عَفْوٌ رَبّهِ الكريم 


سعد يوسف مدعمود أبو عزيز 


009ة5*ظ2 


3 
3 
ااا 


مفجوم الأخلاق 
الأخلاق لغة: 


الأخلاق في «اللّغة» جمع ملق والخلقٌ اسم لسجيّة الإنسان وطبيعته الي ملق 
عليهاء وهو مأخوذ من مادة وخ ل ق» الى تدل على تقدير الشيء. 

قال الرّاغب: الل والْخُلقٌء وَالْخْلقُ في الأصل واحد لكن محص الخَلْقٌّ بالميئات 
والأشكال والصّور الْمُذركة بالْبّصرء وَعْصّ الخُلّقُ بالقوى والسّجايا الُذركة بالبصيرة. 
قال تعالى: 

9 وَانّكَ لَعَلى خُدُق عَظيم © [لقلم: ؛]. 

والخلق العظيم هنا هو - كما يقول الإمام الطبري”"© - : والأدب العظيم وذلك 
أدب القرآن الذي أذّبه الله به وهو الإسلام وشرائعه.» وقد رُوى هذا المعين عن ابن عباس 
- رضي لله عنهما - في قوله تعالى :7 وَإنَكَ لعَلى خُلُق عَظِيم 4 المعيى: على دين عظيم 
وهو السلا 1 

وعن بحاهد في قوله: 8 خُلُق عَظِيم © قال: الدين. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - عندما مكلت عن خخُلّق رسول الله ويه قالت: 
ركان كلفه القراة: 


قال قتادة: تقول كما هو ف القرآن) (.ه. 


(.)١(‏ تفسير الطبري » | بجلد ككل جرزء مل ص ]١١‏ طَّ الرياك. 
(5) رواه مسلم (845). 


عد ١١‏ صسسصجببببييييريريي مت موسنوعة الأخلاق الإسلامية ة- 





وقال الإمامٌُ الْجُيد - رحمه الله - ومن علق عظيمًا لاه لم تكن له همّة سوى 
الل سال ل 

وقيل: سُمّى عخُلقه عَظِيمًا لاحتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله يي : ( إئما 
بُعفْت لأَتَمّ صَالحَ الأخلاق) () 

وقال الماوردي - رحمه الله - ف الخلق العظيم ثلاثة أوحه: 
أحدها: أدب القرآن. 
الثاني: دين الإسلام. 
الثالث: الطبع الكريم. وهو الظاهر. 

وقال الفيروزابادي - رحمه الله - اعلم أن الدّين كله خلق فمن زاد عليك ف 
الخلّق زاد عليك في الدين» وهو يقوم على أربعة أركان: 

الصّبرء والشجاعة: والعدلء والعفة. 

وذكر أن كل واحد من هذه الأربعة يؤدّي إلى غيره من المكارم ويحمل علي فالصبر 
ومثلأي يحمل على الاحتمال» وكظيم الغيظ» وإماطة الأذىء والأناة» والرفق» وعدم الطيش 
والعجلة وقال أيضًا: والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. ا.هم 9) 
الأخلاق اصطلاحًا : 


قال الجاحظ: (إن الخلق هو حال النفسء يما يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا 
اختيار. والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعًاء وفي بعضهم لا يكون إلا بالرّياضة 
والاجتهاد. كالسخخحاء قل يوجد قِ كثير من الناس من غير رياضة ولا تعلم» وكالشجاعة 
والحلم والعفة والعدل وغير ذلك من الأخلاق المحمودة) ا.ه”) 
)١(‏ صحيح: رواه ابن سعد» والبخاري ف «الأدب المفرد» » وغير همال وانظر ( صحيح اللجامع ) (5955). 


9؟) «بصائر ذوي التمييز» (058/1). 
(7) «تمذيب الأخلاق» للجاحظ (؟١).‏ 
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كت مقدمة ' 
وقال الجرجاني: ( الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة 
وَيُسر من غير حاجة إلى فكْر ورويّة» فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت اليئة 
ان سا وان كان اناد منها الأفعال القبيحة سُمّيت الحيئة الى هي مصدر ذلك 
حلق نض و إقا قلا انك عه زاميعة لانن :بد حبذل الال عل الدور غالة 

عارضة لا يُقال خُلَقَه السّخاء ما لم ينبت ذلك في نفسه) ا.ه ©. 

مفهوم الأخلاق عند شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ومفهوم الأخلاق عند الإمام ابن تيمية - رحمه الله - مرتبط يمفهوم الإبمان» وما 

ينبئق عنه حيث إنه يقوم على عدّة عناصر» هي: 

ات “الأعاةة بالل وده غالماء ورارقا بيده الملك لترتعيه الريوية: 

؟- معرفة الله - سبحانه - معرفة تقوم على أنه وحده المستحق للعبادة « توحيد الألوهية). 

وت حي امد يهاه وشال 2 عا يستول غلى «تساغر الإسافة رت ل يكن ثمّة 
محبوب مراد سواه سبحاته. 

4- وهذا الحسبّ يستلزم أن ينّجه الإنسان المسلم نحو هدف واحد هو تحقيق رضا الله 
سبحانه, والالتزام بتحقيق هذا الرّضا في كل صغيرة وكبيرة من شكون الحياة. 

ه- وهذا الاتحاه يستلزم من الإنسان سموًا عن الأنانية وعن الأهواء» وعن المآرب الدنياء 
الأمر الذي يتيح له تحقيق الرؤية الموضوعية والمباشرة لحقائق الأشياءء أو الاقتراب منهاء 
وهذه شروط جوهرية في الحم الخلقي. 

1- وعندما تتحقق الرؤية المباشرة والموضوعية للأشياء والحقائق» يكون السلوك والعمل 
خلناتت الدريحخة الأول 

1- وعندما يكون العمل مُلقَا من الدرجة الأولى» نكون ماضين في طريق تحقيق» أو 
بلوغ الكمال الإنساني. 

قلت: وهذا المفهوم للأخلاق أَنمَ. 


.)٠١5( (التعريفات) للجرجاني‎ )١( 
.)03 20 28( النظرية الخلقية عند ابن تيمية) لمحمد عبد الله عفيفى‎ ١ )1( 


صسطجطببببببببيببللللللل لل ع الأخلاق الإسلامية آ- 


الأخلاق الإسلامية: 


عرف بعض الباحثين الأخلاق قي نظر الإسلام بأفا عبارة عن : ( مجموعة المبادئ 
والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني الي يُحدّدها الوح لتنظيم حياة الإنسان وتحديد 
علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه) ”". 
ويتضح من هذا التعريف أن الأخلاق في نظر الإسلام هي جمع شامل في منظور 
متكامل بين مصدرها وطبيعتها ومغزاها الاجتماعي وغايتها. 
هذاء وللنظام الأخلاقي في الإسلام طابعان مميزان: 
الأول: طابع إلمي من حيث إنه مراد الله» إذ أنه يحب أن يتبع الإنسان في هذه الحياة رغبة 
الله في حلقه. ولذلك جاء الوح بصورة هذا النظام. 
الثاني: طابع إنساني من حيث إن هذا النظام عام في بعض نواحيه يتضمن المبادئ العامة» 
وللإنسان دوره ف تحديد واحباته الخاصة والتعرف على طبيعة مظاهر السلوك 
الإنساني المعبرة عن القيم. لذا تعد الألاق روح الإسلام» حيث يقول النبي يله : 
1 البرٌ حُسْنُ الْخلقَ» 60 


وبعد هذا الإيضاح» دشرع في بيان المقصود, والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


2222 


.)/8( (التربية الأخلاقية الإسلامية) لمقداد يالجين. رسالة دكتوراة‎ )١( 
.)3[ 235/١( وانظر : ونضرة التعيم»‎ »)١١١/١7( (؟) رواه مسلم‎ 


1١١ 





0 يوي 
و 0 ى 
١‏ © 8 ؟+ه» 
١‏ حسن لخلق 


اعلم: أن الْْلْقَ الْحَسَّنَ صفة سيّد المرسلين» وأفضل أعمال الصّدّيقين» وهو على 
التحقيق شطر الدّين وثمرة بحاهدة المتقين» ورياضة المتعبّدين. 

ولمكانته من الدين» فالحديث عنه يدور حول ثمانية أمور: 

الأول معي بشت الخلق: 

والثاني: حقيقته. 

والثللث: الحث عليه. 

والرابع: أركانه. 

والخامس: أقسامه. 

والسادس: علاماته. 

والسابع: أسباب تغير حسن الخلق. 

والثامن: أمثلة عطرة من حسئّن أخلاق الأنبياء والصالحين. 

والله الموفق لما يحب ويرضى. 
أولاً؛ معنى حُسن الْخُلّق ‏ 

قال الماوروئ رمه ال تفاق جد وين الكلق: أن يكون سَهْلَ العريكة» لَيّن 


1 


انك طَلقَّ الو قليل الور طب الكَلمّة» اك 


.)5948( «أدب الهنيا'والدين»‎ )١( 





١ > تكد‎ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 
ثانيا. حقيقةٌ حُى' حُسن الخُلّق. 

وتحقيتة آنه لسورة «الأتمنان الناطة وى تفن و اوضائهاء وخنانيها المشيتة عا 
غنول الكلى لسوتي الظاهرة و أوضانها زمعاندياء وغا أو ماف حمة ونح 

الوا والقاق لفان رأوضا ف الصو الناطلتة كر م يتعلعان با ناف الور 
الظاهرة» ولذا تكررت الأحاديث ف مَدْح + حُسْنٍ الخلق وَدَمَ سوئه 20 
ثالئا. الحثٌ على حُسن الْخُلّق. 

اعلم: أن التحلي بالأخلاق الحسنةء والتخلي عن سيّتهاء مطلب عظيمٌ» وربع الرسالة 


المحمدية. 
قال تعالى: 9 يَتُْوأ عَلَيهمْ انه وَيُرَحَيِهمَ و وَيُعَلّمُهُمُ آلكِتلبٌ والحكمّة 4 
[الجمعة: ؟]. 


ولذا أقسم الله - و - أحد عشر قَسَمًا متتاليًا - الم تأت إلا في موضع واحد من 
القرآن الكريم - على أن الفلاح مُنوطٌ بتزكية النفس. 

قال تعالى: 9 وَاَلشَّمْسٍ وَضْحَبهَا © وَآلمَمَرٍ إِذا تلنهًا © وَآلتَهَار ا جَلَهَا 
هق وليل إِذَا يَعْسَنهًا يم والسماء وما بَتَنهًا © والأرض وْمَا طَحَهًا (© وَنَفْسِ 
وَمَا سوّنها © فَأَلَهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَسهًا ري قَدَ أفلحَ مَن رَكَنْهًا وَقَدَ حَابَ 
مَن دَسَّلهًا © [الشمس: .15١ -١‏ 

وتزكية النفس سببُ الفوز بالدرجات العُلَىء والتعيم المقيم. 

قال تعال: 0 7 ُوْبنًا قد عَمِلَ آلصَّلِحَت فَأُوْلتبِكَ َهُمْ آَلدَرَجَتٌ 
الى جنلت عدن تَجَرى من تنتنها الأنهاء كلدين فيهنا ولك را أن 
رع 59 ا 7]. 


.)585/١( «غذاء الألباب» شرح منظومة الآداب» لمحمد السافريني الحنبلي‎ )١( 


ست 





كذ حسن الخلق 


5 ع 2 
لذا جحاءت الأحاديث الشريفة تحث على حُسْن الخلق» وتبين غراته. 


ومن هذه الأحاديث: 
)١(‏ عن أبي ذرٌ ون قال: 

قال رسول الله كل : اق الله حَيْتَمًا كُنْت وأئبع السيّئة الحسئة تمْحُهاء وخالق 
الناس علق حَسّن) ع 
68 وعن أبي الدرداء ونه قال: 

قال رسول الله كي : « أَنْقَل شيء في ميزان المؤمن: خُلقٌ حَسَنٌ؛ وإن الله يُبْغض 
الفاحش الْمُتَفْحَشَ البذيء) 0 ْ 1 
(5) وعن أبي سعيد ذينهِ قال: 

قال رسول الله يليه : «أكمّل المؤمنين إيماناء أَحْسَئُهم خُلقاء الموطأون أَكْنَلآفَاء 
الذين يفون وَيُلّفون, ولا خير في مَنْ لا يَألَفُ ولا يُوَلَفْ/ ©. 
6 وعن أبى تَعليه اللدطني ين قال: 

قال رسول الله كه : إن أحبّكم إلي وأقرتكم مني في الآخرة مَجَالس: أحاسئُكُم 
أخلاقا. بوإن أبعضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة: شر 
المتفيهنقو ن 290 المتشدّقون) 0 ْ 
(5) وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

قال رسول الله يك : (إِنْ الرّجُلَ ليُدْركُ بحُسْن خُلّقه درجات قائم اليل صائم 





(1) حسن: رواه أحمد والترمذيء وغيرهماء وانظر: «صحيح الجامع» (45). 

(؟) صحيح: روله الكققي 5 (السسّتن»» وانظر «صحيح الجامع» .)١715(‏ 

() حسن: رواه الطبراني ف (الأوسط». وانظر : «#صحيح الجامع» .)١5147(‏ 

(؛) المتفيهقون: المتكبيرون. 

() صحيح: رواه أحمد والطبراني في «الكبير)» وغيرهما. وانظر وصحيح الجامع» .)١1519(‏ 


مَوْسُوْعةَ الأخلاق الإسلامية حت 





ل 
التهار) 0 
(7) وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله وليه سكل عن أكثر ما يُدْخل النّدى الحنة» ققال: 

( تقوى الله وحسّن الْخلق). 

وسئل عن أكثر ما يدخل الناسّ النارء فقال: 

5 القه", والفوج7") ذا 
(1) وعن أنس َيِه قال: 

قال رسول الله يك : «عَلَيِك بحسن الْخُلقِ وطول الصّمْتء فوالّذي ئفسي بيده 
ما تَجَمّل الخلائق بمثلهمًا) ". 

والأحاديث ف فضّل ( حُسْن الخلق) أكثر من أن تُحصى. 


رابعاء أركان حُسْن الْحُلْقٍ , 

قال الإمام ابن القيم: جدروفه او ال جد 

( حسن العخلق يقوم على أربعة أركان» لا يُتصور قيام ساقه إلا عليها: 

الصيرء والعفة: والعتيتاعة» والعَدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكف الأذى, والحلم» والشجاعة؛ 
والعدل. 

والعفّة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل. وتحمله على الحياء 
وخ ران نكل ختيرء وقتعة من الفحيشاع واليخعل::والكلاب ::والفينةه:والنميطة: 


.)١70717( صحيح: رواه أحمدء والحاكم في «المستدرك )» وانظر « صحيح الجامع)‎ )١( 

)١(‏ بسبب: أكل الحرام» والغيبة» والنميمة» والكذب» وشهادة الزور» وغير ذلك من الآفات. 
(؟) بسبب؛ الرّناء واللواط. 

(5) صحيح: رواه الترمذي» وصححه. 

20:0 حسن: رواه أبو يعلى في « مسنده»., وانظر : « صحيح الجامع) (5951). 


د حُسَن الخُلق مس 77777 رخفت .0 ١‏ الت 

والشجاعة: تحمله على عرّة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
والندى؛ الذي هو شجاعة النفس وقوّتَا على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم 
الغيظ والحلم فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يُمْسك عنافاء ويكبحها بلجامها عن التزغء 
والبطش؛ كما قال النبي يه في الحديث الصحيح: «ليس الشّديد بالصّرّعةء وإئما 
الشديد: الذي يَمُلك نفسه عند العَضّب»). 

وهو حقيقة الشجاعة» وهي مَلَكَة يُقتّدر يما العبدُ على قَهْر خخصمه. 

والعَدذّل: يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط, 
يطل عل تلق دود والسكاء الذي هو عرسط بين الذل والقحة: 

وعلى خلق الشجاعة؛ الذي هو توسّط بين الجبن والتهور وعلى خلق الحلم؛ الذي هو 
توسط بين الغضب والمهانة وسقوط التفس. ومنشأ جميع الأحلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السّافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» 550 والشّهوة. 
والغعضب» ككل 
خامسا. أقَسامُ حُسْن الْخُلّق, 

قال الإمام ابن القيّّم - رحمه الله تعالى - : 

« قال أحدهم: من الخلق قسمان: 
أحدهما: مع الله هِب : وهو أن تعلم أن كل ما يكون منك يُوجب عُذْرَاء وأن كل ما يأ 

من الله وكْنْ يوجب شُكْرَاء فلا تزال شاكرًا له معْتَذْرًا إليه سائرًا إليه بين مطالعة منْته 

وشهود عَيْبٍ تفسك وأعمالك. 
والثاني: حُسْنُ الخُلق مع الناس: وجَماعُهُ أمران: 


بذل المعروف قولاً وفعلء وكفٌ الأذى قولاً وفعلاً. 


.)505 2508/5( ومدارج السالكين»‎ )١( 


لجح ١ ١١‏ عسوو سوسم ا الأخلاق الإسلامية 
وهذا إنما يقوم على أركان حخمسة: 
العلم» والجودء والصبرء وطيب العود» وصحة الإسلام. 

أمَا العلّمُ: فلأله يَعْرف معالي الأخلاق وسَفَاسفَها فيمكنه أن يتّصفَ بهذا ويتحَلى به 
ويترك هذا وَيَتَحَلى عَنْه. ْ 

وأمًا الجوذ: فممالقة لقشه وَبَذلها وانْقِيادُها لذلكء إذا أرادّه منها. 

وأما الصبْرٌ: فلأنه إن لم يَصْبِرُ على احْتمال ذلك والقيام بأعبائه لم يتهيّأ له. 

وأمًا طيب الغود: فأن يكون اله - تعالى - نتلقه على طبيعة مُنْقادة سّهلة الانقياد 
سريعة الامتسجابة لداعي الخيرات. ٠‏ 

وأمَا صحَّة الإملام: فهي جماغٌ ذلكء والْمُصّحّحٌ لكل علق حَسّنء فإنه بحسب قوّة 
إمانه وتصديقه بالجزاء وحسن مُوْعُود الله وثوابهء يَسْهُلُ عليه تحمل ذلك؛ وَيْلذٌ له 
الانْصَاف به. ْ 


5 9 . 
والله الموفق والمُعينَ)ا.ه©". 


سادساء علاماتُ حُسْن الخلق. 

قال الإمامٌ الغزالي عا واهيه الل ال 

( جمع بعضهم علامات حُسن الخلق؛ فقال: 

هو أن يكون: كثيرَ الحياء» قليل الأذى» كثيرَ الصّلاح» صدوق اللسان, قليلَ الكلام» 
كثيرٌ العمل» قليل الرّلل» قليل الفضولء برك وَصُولاَ وقوراء صبوراء شكوراء رَضيّاء 
حَكيماء رَفيقا عَفيفاء شفيقاء لا لعَانَا ولا سَباباء ولا تحاف ولا مَعْتَابَاء ولا 00 ولا 


ا مم هام 


00 9 5 5 2 كنك ل إلى 2006 0 لاه 
حقوداء ولا بخيلاء ولا حسوداء بشاشاء هشاشاء يحب في الله ويبغض في الله» ويرضى, 


عسو وف قط ار 0 
قي الله ويعضب ف الل فهدا هو حس الخحلق )). اي 


.)150/15( «قذيب السّنن لابن القيم» شرح سنن أبي داود)‎ )١( 
والإحياء» (5/ه/ا).‎ )5( 


١7 





2 حسن الخلق 
سابعاء اسباب تخيّر حُس الْخُلّق. 

قال الإمامُ الماورديّ - رحمه الله تعالى -: 

ريما تغيرَ حُْنُ الْحُلّق والوّطاءء إلى الشّراسة والبَذَاء لأسسباب عَارضّةء وأمور 
طازلف متم اللي حُسُونة» والْوَطَاءَ غلظة؛ والطلاقة عُبوسًا. 

فمن أسباب ذلك: 

الولآية: الي تحدت فق الأختلدق تتراء وعلى الخلطاء سسكا إِمّا من لم طَبّع وإمًا 
من ضيق صدر. 

ونذياة العر 900 قن يحرم رقنا لشلى 1 ويضيق بيه المتلدي ]نا 'لكندة أسقو أو القلة 

ومنها: الغتى: فقد تتغيّرُ به أَْلاقْ اللعيم يَطَرَاء وتسوء طرائقه أَشَرًا. 

قال بعض الشعراء: 
فإن تكن الذنيا ناتك تروة فأصْبَخحْت ذا يُسْسر وقد كنت ذا عُْسّر 
لقد كُشف الإثْرَاء منك خلائقا مسن اللسِوْمٍ كانت تحت ثوب من الْمَفْر 

ومنها: الفقر: فقد يَتَكَيّدُ به الخلق إمَا أئفة من ذل الاستكانة أو أَسمًا على فائت 
الغى. 1 000 ْ 

ومنها: الهمومٌ: الى تُذهل الب َتَشْعَلُ الْقلْبء فلا تَبَعُ الامتمال ولا تَقْوَى على 
صبْر. وقد قيل: الهم كال 

ومنها: الأمراض: الي يتغيرٌ جما الطبعٌ ما يتغيّر بما الجسم فلا تَبْقى الأخلاق على 
اعتدال» ولا عدر معها على احتمال. 

ومنها: عُلُوُ السّنّ وحدوث اهْرَم: لتأثيره ف آلة الْجَسّد كذلك يكون تأثيره في 
أخلاق التفينء :فكنا: تطلفق الْحْسَدُ عن اعمال ما كان تطيقه من انال فكذلك 


)1١(‏ أي: عن الولاية. 


حت ٠ ١١١‏ صج م ع حت موسوعة الأآخلاق الإسلامية 
تَمْحَر النْفْسٌ عن أثقال ما كانت تُصْبرٌ عليه من مخالفة الوفاق» وَمَضيق الْمَشَاق. 
وكذلك ما ضامَاه. 


فهذه سبعة أسباب أحدتت سوء خُلّقَ كان عامًا. 

وها هنا سَبَبٌّ خاص يُحدث سوءٌ لق خاص وهو البغضُ الذي تَتْفرٌ منه النَفْسُ 
ُحْدث نفورًا على الْمُبْغضء فيؤول إلى سُوء خُلّق يَحْصِّه دون غَيْره. فإذا كان سوء 
الكل دنا لني كان زواله مقروئًا بزوال ذلك السَبّب» 2 بالضّدٌع)ا.ه20. 

قلت: والعاصم من تردّي الأخلاق: الله - تعالى - ثم مجاهدة النفس» واستقامة 
السلوك» والعقيدة الصحيحة» ورجاء ما عند الله - تعالى - من الثواب. 
ثامئا. أَمدْلَةَ حَطِرةٍ من حُممْنٍ خلُق الأنبياء والصالحين. 

وهذه أمثلة ( عطرة) تبين كد دماثة أخلاق الأنبياء والصّلحاء: 

رَكَى الله - تعالى - لق النبي وه فقال: 

9 ون لَعلَى خُلق عَظِيمٍ © [اقم: ؛]. 

وق « الصحيحين ) : أن هشام بن حكيم سأل عائشة - رضي الله عنها 210018 
شيو الله مق فقالت: 

« كان ُلقه القرآن) . 

وجمع الله - تعالى - له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: 

وخُدَالعَفُوَ مر آلعف وَأغْرض عَن 1١‏ لجَتهليتَ 4 [الأعراف: 1395]. 

قال جعفر بن محمد: ( أمر ال نبيه مل .مكارم الأحلاق» وليس في القرآن آية 


أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية) . 


:)1١(‏ أدب الدنيا والدين» (705-793) باختصار شديد. 
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2 تحن الخلق 
وبين النبي )كَل الغاية الى من أجلها بعثء فقال: 
(إنما بُعفتُ لأتم صالح الأخلاق, ١‏ 
والأمثلة الدّالة على حُسن نخلقه - صلوات ربي وسلامه عليه - أكثر من أن تحصىء 
وإليك بعضها: 
عن الأسود بن يزيد, قال: 
سألت عائشة: ما كان النبي مَلٌّْ يصنع في أهله؟ 


قالت: ( كان ف مهنة 5 أهْله فإذا حضرت الصّلاةٌ قام إلى الصّلاة) 59 


1 000 
* ال متاق 2 1 5 ور 
«ماعاب رسول الله يَكِدْ طعامًا قطء إن اشتهاه أكلىف وإلآ تركهم) 49) 
وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 


وما ضَرّْبّ رسول الله كله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا حَادمًا إلا أن يحاهد في 
الله 


ه ماس 


ل اه والروضيه ا الله تف وسكي إل أن تشوت عن 2 مارم 
فينتقم لله ) قي . 


ثانيا: حُمنْنُ خُلّق إبراهيم اقنق: 
تجن ل لق لين حين قال لأبيه: 
9 سَلَدم عَلَيِكَ سَأَسْتَفْفِرٌ لَك رَببَىَ ِنَم كَانَ بى حَفِيًا © [مرع: 47]. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (581/1)» وغيره» وصحّحه ابن عبد البرّ والألباني. 
(5) المهنة: الصنعة. والمراد شغل أهله وحوائجهم. 

(؟) رواه البخاري .)1١79(‏ 

(5) رواه البخحاري (5865757)؛ ومسلم .)5١514(‏ 

(5) رواه مسلم (5554). 


كك ا 





مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية حك 

ومن تتبع الحوار الذي دار بينه وبين أبيه من بدايته إلى هايته يرى حسن الخلق في 
أسمى صوره. 
ثالنًا: : حَسنْ خُلّقَ يوسف العلينلة: 

ل ا لين قائلاً: 

تريب عَلَيِكُمْ اليم يعفر له لَكُمْ وَمْوَ َم آليحمِيِت 4 لوسف: .١‏ 

فأين 8 بين الاحوة اليوم؟! 

إننا نسمع عن إحوة (أشقاء) يظل بهم الخصام إلى الممات!! 

فأين العفو؟ 

أين: 9 تنرب عَلَيِكُمْ آلْيَمَ 6 ؟ 

ألا يعرف هؤلاء أن قاطع الرحم ملعون؟ 
رابعًا: حُسن خُلّق «عبد الرحمن بن عون) - رحمه الله - : 

وهذا موقف ( رابع) رائع» يتجلى فيه حُسْن الْخُلق في أَخْلى مَعَانيه. 

عن يكاز ين هه السترشي» قال: 

وكان - فيما حدثنا بعضّ أصحابنا - لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج» فكان بما 
معجباء قال: 

فأمر غلامًا له يستقى عليهاء فجاء يما وقد ضريما على وجههاء فسالت عينُها على 
حدّهاء فقلنا: 

إن كان من ابن عون شيء فاليوم0". قال: 


فلم يلبث أن نزل فلمًا نظر إلى التَاقة» قال: 


)١(‏ أي: هذا يوم اختبار حسن نخلقه. 





ت حسن الخلة ١‏ 


( سبحان الله! أفلا غير الوجهء بارك الله فيك» ارج عنيء اشهدوا أنه حرً!!) (". 


فكن - أخحا الإسلام - على طريقة هؤلاء» واعلم: أن من تَسْبّه بقوم فهر منهم. 


اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها أنْتْ عير من زكاهاء أنت وليها ومولاها). 


222222 


.)710/1/5( «سير أعلام النبلاء)‎ )١( 


ا””خ*>كخين؛7ُ7يُ97ُي7ي7ي9ي7بي7ي3797بتتتتت5ه موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


الإخلاص 


الإخلاص: مسكٌ مُصون في مسك القلبء ينبّهء ريه على حَامله. 
والإخلاص: روح الأعمالء إذا لم تخخلص فلا 7 تعب تفسكء فالعمل مَرْدود. 
قال ابْنّ عطاء الله المتكندري - رحمه الله - : 


«الأعمال صورٌ قائمة) وأَروَاحها وحود ف الإخلاص فيها) : 


ليس كُلَ نَوْب يَغْلق به الطيب» قائم حَطه الستّهرء كم من مرائي ينعي ف 
جّده فتنفض ريح الرّياء أؤْراق تَعبّده فتَبُّقَى أغصان العمل كالسّلى”؟ وليس للشّوْك 
نُسيم) ددرا أن لكان حت اكه [حمد: +5]. إذا يمرج المنافق على عمل 
المخلص فماجت أرابِيج التفاق تَجَافَتُه القلوبٌ يحيفته, فذهب عَمَلَه جُفاء. 

واعجبًا! من أَهْل الرّياء» على من يبهرجوهء # وَرَتّكَ يَعْلمُ ما كن صدُورُهُمْ وما 
عون © [لقصس: ++]. 

غلب على المخلصين الخشو ع, فجاء المرائي يبهرج فقيل: ١‏ مَهْلاً فالنٌاقد بُصير) . 

لما أحذ دود القز ينسج جاءت العنكبوت تتشبه. فنادى على لسان الحال 
الفارق: ١‏ 
إذا أفبكت دُموعفي حُحدود تبين من بكى ممّن تباكى””" 
)1١(‏ «الحكم العطائية؛ (8). 


(5) السُلى: شجرٌ له شوْك. 
(؟) تباكى: تُصنّع البكاء. وانظر: «اللطائف في الوعظ؛ لابن الجوزي (04). 


د الإخلاى صصص الات 53 


ولمكانة الإخلاص وأهميته فالحديث عنه يدور حول خمسة أمور: 


الأوّل: تعريف الاخلاص. 
والثاني: حقيقته. 
والثالث: حكم العمل المشوب» واستحقاق الثواب به. 
والرابع: ثمراته. 
والخامس: صور ومواقف من حياة أهل الإخلاص. 
والله أسأل التوفيق لطاعته. 
أولً. تعريف الإخلاص. 
الإخلاص «لْغَة): مَضْدَرُ أَعخْلص يُخْلصُ وهو مأخودً من مادّة (خ ل ص) الي تدل 
على تنقية الشَّىء وقذيبه0". 
والخالص كالصّاقٍ إلا أن الخالص ما زال عنه شُوبُه بعد أن كان فيه» والصّاقٍ قد 
يقال لما لا شَوْبَ فيه» ويقال: خَلْصيُه فخَلّص. 
وف ( الشّرع) : تَعدّدت أقوال أَهْل العلم فيه: 
- فمنهم من قال: هو إقراد الله بالقصد ف الطاعة. 
- ومنهم من قال: هو تصفية الفعل عن ملاحظة المحلوقين وإعجاب الفاعل بتفسه. 
- وقال أبو عثمان: ( الإملاص: نسنيان رؤية الخلق بدوام التَظَر إلى الْحَقّ) . 
5 قبل هق استواء َعْمَال الْعَبْد في الظاهر والباطن. ْ 


- وقيل: هو ألا تطلب على عملك شاهدًا غير الله تعالى. 


.)١614( «المفردات) للرّاغب‎ )١( 


7ج 1 وؤؤوهوؤهؤج7ج7ئ7ب57 0000757 ل الأخلاق الإسلامية - 
وباختصار: فإن تصفية العمل من كَل شائبة هو الإخخلاص لله تعالى. 
ثانا حقيقته . 

وحقيقة الإخلاص: التَبَزَّي عن كل ما دون الله تعالى» أمّا الإخلاصّ في الدّينء فيقول 
فيه الرّاغب: 

إخلاص المسلمين آنْهم قد تررّعوا نما يدعي اليهود من التشبيه» والنصارى من 
التثليث» قال تعالى: 

0 مُخَلصِيَ لَهُ آلدِينَ © [الأعراف: 55]. 

وقال كك : لماز نهم ينهم لله © إانساء: 5]. 

ا العامة الرياة: 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: 

قزلة العمل حل الكائن جرياف بو العمل لأخلهم شرك والإخلاص: الْخخَلآَصُ من 
هَذَيْن) وق رواية: 

( والإخلاص: أن يُعافيّك الله متهما» ' 

وقال الإمام أبن القَيّم 2 ونه قات + 

لا يجتمع الإحلاص ف القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إل كما 
يجتمع الماء والنار والضّبّ والحوت. فإذا حدّثتك نفسّك بطلب الإخلاص فأقبل على 
الطمع وَل فأذيكةه يسكين الياسن: وأقبل على المدح والثناء فازهّد فيهما زهد عاق الدنيا 
في الآخرة» فإذا استّقام لك ذبح الطمع والرّهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهّل علي ذَبْح الطمع والرّهد في الثناء والْمَدْح؟ قلت: أمّا 
دَبْح الطمع: فيسهله عليك علْمُّكِ يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده 
خحزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها شيئا سواه. 


)1غ( « مدارج السالكين» جه 3ة). 


ه- 





كت الإخلاص : 

وأما الرهد في الثناء والْمَدْح: فيسهّله عليك علَْمّك أنه ليس أحد ينفع مدْحهء لك 
و لوقيو إلا الله وحدهء كما قال ذلك الأعرابي للنبي كَل : 

إن مَدْحي زينء وَذَْمّي شين 

فقال يع : ذلك الله عز وجل 1 

فازهد ف مدح من لا يزينك مدحه وف ذم من لا يشينك ذمّهء وارغب في مدح من 
كل الرّين في مدحه وكل الشين في ذمّهء ولن يقدر على ذلك إلآ بالصّير واليقين» فمى 
فقدت الصّير واليقين كنت كمن أرَاد السّفر في البحر في غير مَرُكب. قال تعالى : 

( فأطْر إن وَعَدَ لَه حَقَّ ولا يَسْمَحِمَتكَ آلَّذِينَ لا قو ؟ [لروم: .+] 

وقال تعلل: 9 وَجعَلنا نهم مه يَهَدُونَ ْنَا لما صََرُواً وَكَائوأ كينا 


يوقنون 6 [السجدة: 14؟]) ا 


ثالئا. حكم العمل اطشوب واستحقاق الثواب به. 

قال الإمامٌ ابن قدامة - رحمه الله - : 

« أما العمل الذي لا يريد به إلا الرَياعء فهو على صاحبه له لوك وهو سبب 
للعقاب» كما أن العمل الخالص لوجه الله تعالى سيب للغواب. ولا إشكال ف هذين 
القسمين, وإنما النظر في العمل المشوب الممتزج بالرياء وحظوظ النفس. وقد اختلف الناس 
ني ذلك؛ هل يقتضي ثوابًا أو عقاباء أو لا يقتضي شيئا أصلا؟ وليس تخلو الأحبار عن 
تعارض ذلك. والذي يتضح لنا فيه» والعلم عند الله تعالى: أن ننظر إلى قدر قوّة البواعث» 
فإن كان الباعث الدّبد مساويًا للباعث النفساني تقاوما ومساقطاة وصار العمل لا له ولا 
عليه» وإن كان باعث الرّياء أقوى» ضر وأوجب العقاب» ولكن عقابه دون من تحرّد للرياء. 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن مردويه عن 0١‏ مسعود د وصحّحه صاحب «المقبول من أسياب النزول). 
)١(‏ «الفوائد» (58 ك3 .)١94‏ 


(5) قال يَكيْهِ : وقال الله كَلْكَ: أنا أغنى الشركاء عن الشّرْكء فَمَنْ غمل لي عَمَلاً أظرّك فيه غيري فأنا منه بَرِيءٌ 
وهو لدي شرا ك) رواه مسلم (55485). 


ححح ١١‏ صسللجج كه اليد الأخلاق الإسلامية 

وإن كان الباعث الدّيني أقو عن :الاح قله ثوات بعذر عا :فضل :من كوه قال 
تعالى: 9 إن لَه لا يُظلِم متفَالَ در وَإن تك حَسََه يُصعِفْهَا © [انساه: .؛]. 

ويشهد لما ذكرنا إجماع الأمّة على أن من خرج حاجًا ومعه تجارة» صمح حجّه 
الك عات زد بده به عط من زول اليو إلا أنه م كان الحجّ هو الْحرّك 
الأصلي» لم ينفك السّفر عن ثواب» وكذلك الغازي إذا قصد الغزو والغنيمة ويكون قصد 
الغنيمة على سبيل التّبع» حصل له الثواب» ولكنه لا يساوي ثواب من لا يلتفت إلى 
الغنيمة أصلاًء والله تعالى أعلم) ١.هم0".‏ 


رابعا. ثمرات الإخلاص. 
للاخلاص نَّمّرات يَجْتّنيها المخلصٌ في الدنيا والآخرة: 
أما ثمرات الإخلاص في الدنيا: 


فمنها : التصر على الأعداء: 

قال 006 الله كله : (إما يَنصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم, وصلاقَي 
وإخلاصهم ) 0 

وعلى أرض الواقع كان للإخلاص دوره في إذلال الشّرك وأهله. 
2 قال الأصمعي - رحمه الله - : 

و لما صاف ( قتيبة بن مسلم ) - رحمه الله - ارك وَهَالهِ أَمْرُهم» سأل عن « محمد 
ابن واسع) 0 فقيل له: 

هو ذاك في الميمنة جامح على قوسه يُبَصْبصُ بأصبعه”؟ نحو السّماء. 
)١(‏ ومختصر منهاج القاصدين» (5451). 
(؟) صحيح: رواه النسائي» وغيره» وانظر: «صحيح الترغيب» .)5/1١(‏ 


(7) من حيار التابعين. 
(؟) يشير ها إلى السماء. 


/!”3 تت 


كت الإخلاص 


قال: ( تلك الأصيعٌ أحب إلى من مائة ألف سّيف شهير وشاب طرير!!)0", 





وروى صاحبُ كتاب ( أقباس روحانية) أن ومطلمة بن عبد الملك) - أحد 
قادة الفتح الإسلامي - كان.فيٍ يوم من أيام جهاده قد حاصر حصنًا من حصون 
الروم» فندب الناس إلى ( نقب ») مندء فما دخله أحدًٌ!! 
وجحاء وجل من عُرْض اليك فذاخلة ففعحه الله على الستلمين: 
ونادى مسلمة: أين صاحب التّقب؟ 
فما جاءه أحد. 
فنادى» إني مت الآذن بإدحاله ساعة يأن» فعزمت عليه 71 جاءء وجاء ر 8 فقال 
للآذن: استأذن لي على الأمير! . 
فال له: أنت صاحب التقب؟ 
قال الرحل: أنا أخب ركم عنه. 
وآ الآذن تتلمة فأتعيرة عن اتح ادن ةع فقال: 
إن صاحب التَقب يأحذ عليكم ثلانًا: 
ألا تُسَْدوا امه في صحيفة إلى الخليفة. 
ولا تأمروا له و 
ولا تسألوه ممّن هو؟ 
قال: مَسْلّمة: فذاك له. 
قال الرجل: أنا هو!! 
فكان مسلمة لا يُصَلَي بعدها صلاة إلا قال: ' 
)1١(‏ وسير أعلام النبلاءع» .)١51/5(‏ 


(؟) للواء الركن/ محمود شيت خطاب. 
(؟) يعني: من الغنائم. 


| 





ححد ان موسوعة الأخلاق الإسلامية 
0 اللهم احعلني مع صاحب التقب). 
ومنها قبول العمل: 
فعن أبي أمامة ضَنه قال: 
قال رسول الله يكي: (إن الله كَبْكَ لا يَقَبَلْ من الْعَمَّل إلا ما كان له خَالصاء 
وأبتغى به وَجْههُ) ”". ْ ْ 


ومنها: م مَحَبَّةَ الناس: 


قال تعالى: 9 إِنّ آلّذِينَ ءَامَنُوْوَعَمِلُوآلصّلِحَت سَيَجْعَلٌ لَهُمْ آليحْمنُ ودَا © 


[مرم: ة]. 

قال الإمامٌ ابن كثير - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 

«يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهي الأعمال الي 
تُرضي الله صْكَ لمتابعتها الشريعة المحمدية» يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبّة ومودّة» ‏ 
وهذا أمر لابدَ منة ولا محيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مله 
هن غير ونجها.منها: 

عن أبي هريرة» عن النبي ذٌُْ قال: 

إن الله إذا أَحَبّ عَبْدَا دعا جبريلء فقال: يا جبريل» إني 55 فُلانا فأحبه, قال: 
فيحبّه جبريل, قال: ثم ينادي في أهل السماء: إِنْ الله يُحب قُلانًا فأحبوه, قال: فُيُحبّه 
أَهْلُ السّماءء ثم يوضع له القبول في الأرضء وإن الله إذا أَنْقض عَبْدَا دعا جبريل» 
فقال: يا جبريلٌ إني أُْغض فلانًا فأبغضه, قال: فيبغضه جبريل؛ ثم ينادي في أهل 
السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السّماى ثم يوضع له البغضاء 
في الأرض) ”2. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: # سَيَجَعَلُ لَهُمْ آَليَحْمنُ وا © 


. وجود ابو حجر إسناده» وصححه الألباني‎ 2))١8/5( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
(؟) رواه أحمد والبخاري ومسلم.‎ 


ع الإخلاص 5 





عو 


قال: حُبَّاءِ وقال مجاهد عنه: # سَيِجَعَلٌ لهم آَلرّحْمنْ دا © قال: عحبّة في الناس في 


الدنيا. 
وقال قتادة: ةن آَلَّدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ آلصَّالبَ: ت سَيَجَعَل لهم اليَحَْمَان و 4 
أي: والله في قلوب أهل الإيمان؛ وذكر لنا: أن ( هرم بن حيان) (2 كان يقول: 


2 - 


وما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله إلا قبل الله بقلوب المؤمنين إليه حي يَرْرُقَهِ متهم 

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري - رحمه الله - قال: 

«قال رجل: والله لأعبدن الله عبادة أذكر يما فكان لا يُرى في حين صلاة إلا قائمًا 
يُصلي» وكان أوّل داخل إلى المسجد وآخر خارجء فكان لا يُعَظم فمكث بذلك سيعة 
أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائي» فأقبل على نفسه فقال: لا 
أراني أذْكر إلا بشن لأحعلن عملي كله لله وَيْدَ فلم يزد على أن قلّب نينّه ولم يزد على 
العمل الذي كان يعمله فكان عر بعد بالقوم فيقولون: رحم الله قلانا الآن» وتلا الحسن: 
3 القيرة اكوا وقفئرا انملكت تتتكر ل التشدرز وذ باهي 

وهذا الحبّ الناشئ عن الإخلاص» من أهم وسائل الداعية إلى 7 تعالى فبه تتحرّك 
قلوب المدعوين نحو ريهم وإسلامهم. 

روى ضّمَرة عن إبراهيم بن أبي عبلة» قال: 

5-9 بحلس إلى ( عطاء الخراساني ) » فكان يدعو بعد الصّبح بدعوات» فعا فتكلم 
وطل قي الود ووه قا ككل وز شاد برح كر م10 مره مفال؛ 0 بي 

قال: أنا يا أبا المقدام. 
)١(‏ من التابعين. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير) (558/9) باختصار. 
(؟) الإمام, العا ل القدوة, الوزير العادل, كان أحد المعَرَّبِين من عمر بن عبد العزيز. 


حم ١‏ م سممببس ب ل سل اباي الأخلاق الإسلامية 0 
قال تسكة فزن ذكره أن تسم اير لمر اهلها 20 
ومنها: نيل الثواب - أحيانًا - بغير عَمّل !: 
فعن أنس ؤنه قال : 
رجعنا من غزوة ( تبوك ) مع النبي وو فقال: 
إن أقْوَامًا خَلْفنا بالمدينة ما سَلكنا شغيًا ولا واديًا إلا وهم معناء حَبَسَهم العُذّرُ) 00 
يقصد 24 الذين قال الله تعالى فيهم: 


9 و عَلَى اندي إذا م1 أتؤلة لِتَحْمِلَهُدْ كلت لآ أَجِدٌ مآ أَحْمِلكُّّ عَلَيْه 


رلا َأَعْمْئْهُمٌ تَفيض مِنَ الدمّع حَرَنًا أل تدوأ ما يُنفقُونَ © [التوبة: 45]. 

وقال يَليةِ : « لقد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرثم مُسيرّاء ولا أنفقعم من نفقة» ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم). 

قالوا: يا رسول الله وكيف يكون معنا وهم بالمدينة؟ 

قال: وحَبّسهم الْمَرَضْ) ©. 

ما استطاعوا الخروج معه للجهاد بسبب مرضهم, وعلم الله صدق نياقم ف إرادة 
الغزو والجهادء فأعطاهم ثواب المجحاهدين!. 

وقال يليه : (مَنْ مسأل الله الشهادة بصدق بَلّغه الله منازل التْبهداءء ولو مات 
على فراشه) ©). ١‏ 

فانظر - أححي الكريم - كيف يبلغ الإخلاص بصاحبه؛ أجر عظيم بدون عمل!!. 

وعن أبي الدرداء 5نه قال: 


.)050/5( وسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


. . (5؟) رواه البحاري. 


(؟) رواه مسلم. 
(54) رواه مسلم. 


ع الإخلامى ححح ص كك ببببر77 ١‏ 7 

فال سول ال مو : 

«مَنْ أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يُصَلّي من اللّيل؛ فَعلَبَنْهُ عَينْهُ حَتَى أصبح. 
كنتب لهاما توى: وكان كؤمة صَدَقَة عليه من وبع 20. 

وهكذا في كل الأعمال الصالحة. 

ولله دَرٌّ القائل: 
يا راحلين إلى البيت العَتيق لقد سرثم جُسومًا ومرنا نحن أَرْوَاحًا 
إنا أَقَمْبَا على نعمذر وعن قَدَرٍ وَمَنْأقام على عُذر فقد راح! 

ومنها تفريج الكربّات: 

وهذا ظاهر ف قصّة الثلاثة أصحاب الغارء حين آوَوًا إليه فالكدرت غليهم تحر 
فَسدّت قم الغارة فلجا كل واخد:ستهم إل الله تعالل: يتوسّل إليه باحذ أعماله الصالحة 
فكانت التتيجة: أن إخلاصهم - كان سببًا - في تحريك الصخرة ورفعها عن قم الغارء 
فخرجوا منه يعشون!. 


والقصّة بتمامها ذكرناها في صفة ( التوسّل») فانظرها هناك. 


وتحصيل الإخلاص يكون بعدّة أمور: 

الأول: الحياء من الله تعالى » وتعظيم نظره إليك. 
والثاني: اليأس من المخلوقين» وإسقاط نظرهم إليك. 
والثالث: الخوف من عدم قبول العمل. 

والرابع: مراقبة الله تعالى في الخلوة والجلوة. 


') حسن: رواه النسائي» وغيره وانظر: «صحيح الجامع) (35141). 





ددا ل سرع الأخلاق الإسلامية 
واخخامس: النوف من الفضيحة يوم القيامة. 
والسادس: الاستعاذة بالله من الرّياء: ومن الأدعية الثابتة في هذا الشأن: 
اللّهمَ إنا نعوذ بك من أن شرك بك شيئًا نعلمه, ونستغفرك لما لا تغلمه) 1 
والسابع: كراهية الرّياء وأهله: قال بشّر بن الحارث - رحمه الله - : 
(ما انّقَى الله ع أحن الشهرة ) 60 
و الغامن: بجحاهدة النفس في مواراة العمل الصّالح قدر الإمكان. 
عن الخريبي - رحمه الله - قال: 
( كانوا - يعني السّلف - يستحبون أن يكون للرجل نتبيئة من عمل صالح لا تعلم 
به زوحتة ولا غيرُها!) ". 
والتاسع: مصاحية المخلصين. والتشبّه بأخلاقهم. 
والعاشر: مطالعة سير الأنبياء والصحابة والأولياء. 
هذه بعضُ الأمور الْمُعينة على إخلاض العمل لله قالحرص عليها وتمسّك بما. 
أما ثمرات الإخلاص في الاآخرة: 
فكثيرة » منها: 
نعيم القبر» والأمن يوم الحشرء وتيسير الحسابء والاستظلال في ظل الله وورود 
الحوضء وتنبيت القدم على الصّراط» ودخول الجنة» ورؤية الرحمن. 
فما أجملها من ثمرات. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد, وانظر: و« صحيح الترغيب» (77). 


(؟) «السير» .)0/147/٠١(‏ 
(؟) «السير» (5194/9). 


ع الإخلاص حصحح--------- 277 117 
خامسا. صورومواقف من حياة أهل الإخلاص. 

وأحتم حديثي إليك - أي الكريم - بنقل مواقف مضيئة من حياة المخلصين» عسى 
أن تعينك على مقاومة نفسكء وتزكيتهاء وتخليص نيتك مما يُعكر صفوها. 
الموقف الأول: 

حرج عُمر بن النطاب وب يومًا في سواد الليل وحيداء ودحل بيئاد ثم دخل بينًا 
آخر» ورآه طلحة بن عبيد الله - ولم يشعر عمر برؤيته - فظن ( طلحة) أن في الأمر 
شيكاء وأوس قانفشه» اذا دعل عم هذا البيت؟ ناذا وده ولماذا: في الليل؟ ولماذا 
لا يريد أن يراه أحدٌ؟ ولا كان الصباح ذهب ملح : فدخحل ذلك البيت» فلم يحد إل 
عَجُورَاء عَمْاء مُقَعَدة!! فسأها: 

ما بال هذا الرّحل يأتيك؟ - وكانت لا تعرف أن الرجل الذي يأتيها هو عمر - 
فقالت: إِنّه يتعاهدني مُنْذْ كذا وكذا ما ييصلحني» ويخرج الأذى عن بي » (أي: يكنس 
بيتهاء ويقوم بحالهاء ويرعاها) ذَلإه 27. 
الموقف الثاني: 

قالت امرأة وحسان بن سنان ») : كان - أي: حسّان - يجيء فيدخل معي ف فراشي 
ثم يخادعني كما تخادع المرأةٌ صبيهاء فإذا عَلم أني نمْتُ سل نفسه فخرجء ثم يقوم 
فيصلي! قالت: 

فقَلتُ له: يا أبا عبد الله كم تُعَذٌبِ تفسكء أزفق بتفساك» 'ققال: 

0 اسكي» وَيحَك 0 أن ارفك رق لا أقوم منْهًا زمانا» ". 


)١(‏ «حياة الصحابة) للكاندهلوي (؟/805). 
(؟) «صفة الصفوة) (*/558). 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية 





الموقف الثالث: 

روى الأعمش عن منذر الثتوري» أن ( الربيع بن خثيم ) 3 ل وها الدب انل 
لحري" لعل لد 

ما يُذْريه ما أكل!! فقال: 

ذلكن الله يدري 09 

وككات ن ونتمه شت يدل عليه الداع لوق جره المفتعمق قنطه 11 

قلت: أين اليوم مثله» إن منّا مَنْ يُودٌ لو تَقَلَتْ وسائلٌ الإعلام المرئيّة والمسموعة 
والمكتوبة صلواته» وزكواته» وأعماله الصّالحة حي يعلم العَالْم 5307 ذلك يظن 
أنه من العابدين المخلصين!!. 

بل ومنا من عتد رياؤه بعد مُوته !! 

قال بِشرٌ بن الحارث - رحمه الله - : 

4د يكن انها مرانا بعد مرف يكب أن يكن الخلن 4 تازه ا 0 

لقد تميّر أهل الرّياء عن غيرهم حت في المقابر!! 

ولله در القائل: 
أَرَى أفل القصور إذا أُمميكُوا ينوا فؤّق المقابر بالمئخور 
أبوا إِلاَمْبَاهَةَ وففرًا 2 على الفققراء حَتى في القبور!! 

فعليك - أخحي الكريم - بالإخلاص» وكن من أهله, فالله - تعالى - يغار على أهله. 


+ من التابعين» ومن أقواله: كل لا يراد به وَححَهُ ال يتتسل‎ )١( 

(7) وف رواية: مجنوتًا. 

(؟) الخبيص: الحلواء المحبوصة من الَمْر والمسّمْن. «المعجم الوجيز) .)١184(‏ 
(4) وسير أعلام النبلاء) (553/54). 

(ه) «نفس المرجحع) (550/4). 

(3) «نفس المرجع» .)475/١١(‏ 


ع الاخلامر مسج سس سبيت 1 0م 

عن الأعمش» قال: 

خرج ملك إلى مُتّتزه له قمطرت السّماء قَرَفع رَأْسّه فقال: لفن لم تكفً 
م .ة 
لأوذيتك”". 

قال: فأمُسلء المطر! فقيل له: 

أي شيء أردت أن تُصنع؟ 

قال: أن لا أدع مَنْ يُوحَدُه إلا قَتلنهُ. فعلمت أن الله يَحْفَظ عَبْدَه المؤمن0". 

وهو: وصية الصالحين حى آخر نفس: 

قال بعضّ أصحاب أبي حامد الغزالي - رحمه الله - له عند موته: 

أوصني؟ 

فقال: (عليك بالإخلاص)» فلم يزل يكرّرها حي مات7©. 

فَحَرّد نيتك - أحعي الكريم - وعملك من شوائب الرّياء والتتّرك واطلب من ربك 
الإعانة, وفقنى ال تعالى وإياك. 
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به المنطاب د - تعالى - وإيداء الله حت تعالى جه يكون .كعصيته» وق الحديث القدسي « الصحيحغ' . (« يؤذيني 
أبن آدم يَسَبّ الدّهْرَ وأنا الذهر ..») 

١؟)‏ وسير أعلام النبلاء» (5179/57). 

(*) والمنتظم» لابن الجوزي .)١717/117(‏ 


مومع الأخلاق الإسلامية حت 


مج 
بي 


أ 


3 الاستقامة 


رو 


اعلم - يا أخبي - أن الاستقامة روح تحيا به الأحوال» وزكاة تربو عليها الأعمال» 
فلا زكاء للعمل» ولا صحًة للحال يدوفا. 

وصاحب الاستقامة هو الشّجاع البطلء الفائز في الذارين: 

قال السَّرّي السّقطي - رحمه الله تعالى - : 

١‏ حَمْسُ من كُنّ فيه فهو شجاعٌ بَطَّل: 

استقامة على أَمْر الله ليس فيها رَوَغان. 

واحتهاد ليس معه سهو. 

وتيقظ ليس معه غفلة. 

ومراقبة الله في المثر والجَهّر ليس معه رياء. 

عراف لسوت باعي 20 

ولأهمية ( الاستقامة) فالحديث عنها يدور حول أربعة أمور: 

الأول: معيئ الاستقامة. 

والثاني: نفيك عليَها عو الكتات والفكة: 

والغالث: الطريق إليها. 

والرابع: مواقف من حياة أهل الاستق .2. 


2 
والله الموفق» لا إله غيره؛ ولاارب سواه. 


.)1١١7/1١( (الحلية)‎ )01١ 


يدن 





س الاستقامة 
أولاء تعريف الاستقامة. 

الاستقانة ولغةع مَصْدَرٌ استعام على وَرْن انتفعل + وهو ماسوة من مَادّة وق و ) 
الي تدل على معنيين: 

أحدهما: جماعة من الناس. 

والآخخر: انتصاب أو عَرْمٌ» وإلى هذا المعيئ تَرْحِعْ الاسنتقامة في معين: الاعتدالء يُقال: 
ام الشّيء وَاسْتَقَامَ: اعتّدّل واستوى. يُقال: اسْبَقَام له الأمرٌ: أي: اعمَدَل0". 

وراصطلاحًا) : قال الحافظ ابْنْ وجب - رحمه الله ساء 

( الاستقامة: هي سلوك الصّراط المستقيم» وهو الدَّين القوم من غير تعُْويج عنه يَمنّة 
ولا عر ويشمل ذلك: فغْل الطاعات كلها الظاهرة والباطنةء» وترك الْمَنْهيّات كلها 
كذلك) ا١.ه””‏ . 

ساق معد قليل: > إشاعاء اه كعال: 2ك الؤيدمق أقوال«العليام فق تتريفيةا: 


ثانيًاء الحث على الاستقامة من الكتاب والسّنة. 


اعلم: أن الآيات والأحاديث الحاضّة على ( الاستقامة) كثيرة: 


لم و1 ا الذي :فانرا ركنا آم جح االتكقتس ا نعل خلنيه 

0 ةُ أله تحاقوأ وَل تَحْرّنوأ وأبتشروأ بالجنه الى كسد توكدورت 
عد 

0 ] أَزْليَاوكُمْ في الحيّوة الدّنَيَا وفي الآخرة وَلكمٌ فيها ما تَسْتَهِىَ 


00 0 ل تمهاس لد يه ذم يًّ 
ا ماتدعون © نزلا عقون قحم 4 [فصلت: 00 ]| 


و 


- 


# 


ا ط ام 


م 


أورد الماوردي - رحمه الله - خمسة أوجه في قوله تعالى: + هَ آسْتَقَدمُوأ ©: 


.)50/9( «نضرة النعيم»‎ )١( 
.)١97( (جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


جح ١‏ رم ممم حسم لس سه ل الأخلاق الإسلامية 

أحذها: ثم استقاموا على أن الله ربّهم وَحْده وهو قول أبي بكر 5 ؤِيك ومجاهد. 

الئاني: استقاموا على طاعته وأداء فرائضه. قاله ابْنْ عباس والحسن وقتادة. 

الثالث: على إحلاص الدين والعمل إلى الموت»ء قاله أبو العالية والسّدّي 

الرابع: تم استقاموا في أفعالههم كما استقاموا في أقوالهم. 

الخامس: ثم استقاموا سرًا كما استقاموا جهرًا. 

قال: «ويحتمل سادسا: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واحتناب 
المعاصي؛ لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة يبعث على الرّغبة» وني عن معصية يدعو 
إلى الرهبة) ١.ه0)‏ ْ 
(5) وقال تعالى: # فاستفم كنآ أَمَرْتَ وَمَن تاب مَعَكُ ولا تلفؤاً نكم يما 

.]7 00 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

«قوله تعالل: 9 فَأَسَْقِمْ كَمَآ أُمرَتَ 4 الخطاب للنبي وَل ولغيره. وقيل: له 
ولراك 01 وقيل: « استقم) اطلب الإقامة على الدّين من الله واسأله ذلك. فتكون المنّين 
سين:سوال» كما تقول استغفر الله أطلب الكقران هته 

والاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة منْ غير أخذ في حهة اليمين والشمال؛ 
فاستقم على امتثال أمر الله. ِؤ ومن تَابّ تع 4 استقم أنت وهم؛ يريد أصحابه 
الذين تابوا من الشّرك» وَمَنْ بَعْده ممّن اتبعَه من أُمّته. 

قال ابِنْ عباس: وما نزل على رسول الله يليه آية هي أشدّ ولا أشق قّْ من هذه الآية 


عليه. ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أُسْرّع إليك الشَّيّب! قال: 


( شيّبتني هود وأَخَواقا) 9) 


.)18٠ 2 ١ا/9/8( «النكت والعيون»: تفسير الماوردي‎ )١( 
صحيح: رواه الترمذي (/2)73751 وأحواهًا: الواقعة والمرسلات وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت.‎ )1١( 


- الا تي 2 4 2ت 
هو تظكواً + هي عن الطغيان» والطغيان: مجحاوزة الحدّ. وقيل: أي: لا تتجيروا 

على أحد) ه20 

(©) وقال تعال: 9 وَأَلُو َستَقمُوأ عَلَى الطّرِيقه لَأَسْقيتهُم مه عَدًَا © 


ع 
سامر<» مره 


النمتنهم فيه 2 0 كك 7 .]١‏ 

ا ل 

دقيل: المراد الْحَلْقُ كلهم 9وَأَئَوِ آسْتَقسُوأ عَلَى ليق © أي: طريقة الحق 
والإعان والهحدى وكانوا مؤمنين مطيعين. قتف ث تك ) 4 كثيرًا. ؤلْتَنْسَهُمُ لتفتنية 
فيه © أي: لنختيرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم) ابو 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن ثوبان ذإنه قال: 

قال رسول الله َك : 

( استقيموا ولن تُخْصواء واغلموا أن خَيْرَ أَغْمّالكم الصّلاة, ولا يحافظ على 
الوضوء إل مُؤْمن ) ول 
إفة وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: 

إن معاذ بن حبل أراد سفرًا فقال: يا رسول الله» أوصني؟ 

قال: (اغْبّد الله لا شرك به شيئا ) . 

قال: يا رسول الله زدني. 

قال: (إذا أسأت فَأحْسن ) . 

قال: يا رسول الله زد. 


00 « تفسير القر طبي » (845/9) باختصار. 
(؟) «تفسير القرطبي) (15//ا١).‏ 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجة (717/17)) وغيره؛ وانظر: وصحيح الجامع) (407). 


جح ١|!‏ 1 احج م حم سه ل الأخلاق الإسلامية - 
قال: امسقم وَلعُحْسن حُلقَك) ” 
(5) وعن ابن مسعود ونه قال: 
خط لنا رسول الله يله حطًا ثم قال: 
وهذا سَبِيلٌ الله . 
ثم خط خطوطًا عن يُمينه وَعَنْ شماله» ثم قال: 
«هذه سبل ( مُتفرقة) على كل سَبِيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه) ثم قرأ: 
و ص لسن عار رن تكبِعُوأ آَلشَبُْل فَتَفَرّقَ يكم عَن 
بيلف © [الأنعام: : 68 .]١‏ 


ب يي وى م 


واللفظ الآخر: هذه سبيل الله مستقيمًا) ١‏ 

(4) وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ؤقنه قا 
قلت: يا رسول الله: قل لي في الإسئلآم قَوْلاً لا أسأل عَنْه أَحَدَا بَْدَك. 
قال: قل آمنت بالله ثم استقم) ”© 


ثالئاء الطريق إلى الاستقامة. 

اعلم: أن الاستقامة - كما تقدّم - طريق النجاة. قال الإمام ابْنّ القيم - رحمه الله - : 

ومن هدى ف هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به 
كتبه. هدى هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته دار ثوابه» وعلى قدر ثُبوت قدم 
العبد على هذا الصّراط الذي نصبه الله لعباده ف هذه الداره يكون ثبوت قدمه على 
الصّراط المنصوب على متن جهنم؛ وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على 
ذاك الصراط» ولينظر العبدٌ الشّبهات والشّهوات الى تعوقه عن سيره على هذا الصّراط 
5 رو واه الجاكم 51 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وانظر: « الصحيحة) (48؟55١).‏ 


(؟) صحيح: رواه أحمد (؟41١5)»‏ وغيره» وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(5) رواه مسلم (8*). 


- الاستقامة 000 1١10|‏ للا 
نستقيم؛ فإنها الكلاليبُ الي بِحََبَ ذاكَ الصّراط تَحخْطَفه وتَعُوقه عن المرور عليه فإن كثرت 
هناء وَقَويت فكذلك هي هناك 0 وما رَبك طلم للعبيد 4 [قمك: :]| ا 

والطريق إليها: بإصلاح القلبء قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : 

( أصل الاستقامة: استقامة القلب على التوحيدء وقد فسّر أبو بكر ويه الاستقامة في 
قوله تعالى: 9 إن آنّدِينَ كَالُوأ رَمَا آله كم آسْعَقَمُوأْ © : بأهم لم يلتفتوا إلى غيره» فمى 
استقام القلب 0 معرفة الله وعلى حشيته وإحلاله ومهابته ومحبّته وإرادته ورجائه 
ودعائه والتوكل عليه والإعراض عمًّا سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن 
القلب هو ملك الأعضاءء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. 

وأعظم ما يُراعى استقاميُةُ بعد القلب من الجوارح: اللسان, فإنه ُرْجمان9 القلب 
لمر عَنْهع اه(" 

وعن أبي سعيد الْحُدْري ذينه قال: 

«إذا أصبح ابن آدم فإن أَعْضَاءَهُ تُكفر”» اللسانَ تقول: أنّى الله فينا فإنَك إن 
امفيك تقش وإة لوبتت ري © 

وقال الإمام ابْنْ القيّم - رحمه الله - : 

( قاعدة ف ذكْرٍ طريق قريب يُرَصّل إلى الاستقامة قي الأحوال والأقوال والأعمال» 
وهي شيئان: ْ 
أحذهها: خراسة التواطر وحمظهاء والحد رده إكتاطاءو الام سال مني 

فإن أصل الفساد كله من قبلها يجيء, لأنها هي بذر الشيطان؛ والنفس في أرض 
)١(‏ (التفسير القيم) لابن القيم )٠١5(‏ بتصرف. 
(5) ترجمان: - بفتح التاء وضمّها- وهو المعبّر عن لسان بلسان آخر. 
(؟) «جامع العلوم والحكم) (191 )١314‏ بتصرّف يسير. 


(5) تكفر: تذل لى و تخضع لأمره. 
(ج) حسن: رواه الترمذي» وغيره. 


حم 0١‏ ا *صس شخ سح معد الأخلاق الإسلامية حت 

القلب» فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرّة بعد أخرى حي تصير إرادات؛ ثم 

يسقيها حي تكون عزائم» ثم لا يزال يما حي تثمر الأعمال ولا ريب أن دفع الخواطر 

أيسر من دفع الإرادات والعزائم» فيجد العبدٌ نفسه عاجرًا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن 

صارت إرادة حازمة» وهو المفرط إذا لم يدفعها وهي خاطر ضعيف» كمن هاون بشرارة 

من نار وقعت في حطب يايس» فلمًا تمكنت منه عجز عن إطفائهاء فإن قلت: فما الطريق 

إلى حفظ الذواطر؟ 
قلت: أسباب عدة: 

أحدها: العلم االجازم باطلاع الرّمب تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك. 

الثاني: حياؤك هنه. 

الغالث: إحلالك له أن يرى مثل تلك الخواطر في بيته الذي خلقه لمعرفته ومحبته. 

الرابع: حوفك منه أن تسقط من عينه بتلك الخواطر. 

الخامس: إيثارك له أن تساكن قلبك غير محبته. 

السادس: حشيتك أن تَرْدَادَ تلك الخواطرء فتأكل ما في القلب من الإبمان وحبّة الله 
كنسح شهلة انك الا ف 

السابع: أن تعلم أن تلك الخواطر يمنزلة الْحَبّ الذي يُلْقى للطائر ليُصاد به» فاعلم أن كل 
خاطر منها فهو حيّة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا تشعر. 

الثامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرّديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي امحبة 
والإنابة أصلاء بل هي ضدها من كل وجهء وما اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدُهما 
صاحيه وأخرجه واستوطن مكانه. 

التاسع: أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له. فإذا دخل القلب ف 
غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلاًء فقلب تملكه 


الخواطر بعيد من الفلاح» 520 مشغول با لا يفيد. 


- لاسْتالاسسلسلسستسس سم 11 اه 
العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الْحَمْقى وأماني الجاهلين, فلا تُثمر لصاحبها إل 
الندامة والخزي» وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوسء» وأفسدت عليه رعيته 
وألقته في الأسر الطويل» كما أن هذا معلوم في الخواطر النفسانية» فهكذا الخواطر 
الإبمانية الرّحْمَانية هي أصل الخير كله فإن أرض القلب إذا بُدّر فيها خواطر الإيمان 
والخنشية وامحبّة والإنابة والنَصّديق بالوعد ورجاء الثواب» وسقيت مرّة بعد مرَّة 
0 أغرت له كل فعل جميل» وملأت 
من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات» واستقرٌ يما الْمَلك ف سلطانه 
واستقامت له رعيته. 
الشيء الثاني: صدق التأهّب للقاء الله: فإنه من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول 
استقامته» فإن من استعدٌ للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وَمََدَتْ من 
تعسنه زان التتهؤات وأحيت كله" إلى رته:- شال حدوعكون 9 عو عل :لوعن 
مَحَبّته وإيثار مرضاته والبكيت دقن همه اغوي علوم حو رولك ولادة أخرى تكون نسبة 
ليه فنا إلى الدار الآخرة كتسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في 1 فيولد 
قلبة ولادة حقيقية كما ولد حَسّمّه حقيقة» وكما كان في بطن أمه حجابًا الجسمه عن 
هذه الدارء فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الذدّار الآخرة» فخروج قلبه عن نفسه 
باررًا إلى الدّار الآرة كخروج جسمه عن بطن أُمّه باررًا إلى هذه الدّار. 
والمقصود: أن صدّق التأهّب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصّالحة والأحوال 
الإبمانية ومقامات السالكين إلى الله: ومنازل السائرين إليه» من اليقظة والتوبة والإناية 
ولمْحبّة والرّحاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح» فمقتّاح 
ذلك كله: صدق التأهب والاستعداد للقاء الله والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غيره» 
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(؟) «١‏ طريق المجرتين) )١15٠ -١848(‏ باختصار. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
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هذا هو الطريق الموصل إلى الاستقامة. فَالْرَسْف ولا حك عنه» واستعن بالله ولا 


رابعاء مواقف مِن حَيَاة أهل الاستقامة. 
لما علم الصّالحون فَضْل الاستقامة» وعرفوا الطريق الموصّل إليهاء حضوا إليه 
واستقاموا عليه. 
ودَوّن التاريخ لنا من أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم وججحاهداتهم لأنفسهم شيئًا عَجَيّا: 
أقرأ: 
عن نخارجة بن مصعبء قال: 
« صحبت «عَبّدَ الله بن عَوْنَ» أربعًا وعشرين سنّة» فما أعلم أن الملائكة كتَبتْ عليه 
حطيقة !1م 200. 
وقال بندار: (اختلفت إلى ( يح بن سعيد) أكثر من تشرين سَنّة» ما أَظنّه عصى 
الله قطء لم يكن ف الدّنيا في شيء» 2. 
وهاهو الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله - يقول عن نفسه: 
20 6 لاقمل قله إلا وأعددت له جوابًا بين يدي الله كيل اا 
إلى هذه الدّرحة كانت استقامتهم؟! نعم: 
إِها العقيدة الصحيحة. والإبمان الحي» والضمير الصّاحي» والقلب اليقظ. 
وإذا كاد ةالنفوس كبزرًا تهت ف ممرادها الأجمسام 


(1) وسير أعلام النبلاء» (555/5). 


(؟) «نفس المرجع» (98/9ا١).‏ 
ضة و طبقات الشافعية) .)51١5/9(‏ 


- الاستقامة 10100 
الاستقامة درحة با كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول الخيرات ونظامهاء 
ومن لم يكن مستقيمًا في حالته: ضاع سَعيْهء واب جهده. قال تعالى: 
ف زلا تكوئوأ كالتى نَقَضَتٌ عَرْلَهًا من بَعْدِ قُرّةِ أنكَضًا © [لسحل: ؟:]. 
(اللّهم اجْعَلَنا منّ الذين أَشَارَتْ إليهم أَعْلاَمُ المداية» وَوَضّحَتْ لهم طريقٌ النّجَاةَ 
وسلكُوا سُبيل الإعلاص والْيقين) آمين. 


222 


ككككككتتتتتاااااااامم010وو0000 ووش عه الأخلاق الإسلامية كآ- 


>- مصّة الله تعالى 


قال فَرْقَدُ المَبْخيُ - رحمه الله تعالى -: ( قرأت في بَعْض الكتب: امحب لله - كين - 
أمبر مُوَمّر على الأمراء» رُمْرته أُوّل الزُّمَر يوم القيامة» وَمَجْلسه أقُرب المجالس فيما هناك» 
والمحبة فيما هناك, وامحبة منتهى القردية والاجتهاد» ولن يسام الْحبّون من طول اْتهّادهم 
لله ون يُحبّونه ويحبون ذكره. وَيُحَيّبونه إلى خَلّقهه يمشون بين حخلقه بالنّصّائحء ويخافون 
عليهم من أعماهم يَوْمَّ تَبْدو الفضائح, أولئك أولياء الله وأحباؤه وَصَفوته أولئك الذين لا 
رّاحة لهم دون لقائه) ©. 

يمذه الكلمات «المباركات) نبدأ حديثنا عن هذا الموضوع (المهم) ألا وهو: 
«مَحبّة الله تعالى ) . 

نام هه 

وما منزلتها؟ وما أنواعها؟ 

وما هي علامات محبّة الله؟ 

وما هي الأسباب الجالبة لهذه الحبة؟ 

هذا ما سوف تتناولئ بالتوضيح فيما يلي؛ وعلى الله قصد السبيل. 
أولاً. تعريف الْمَحَبَّهَ 

احبة ولْغَةع: هي الاسم ا وكلاهما مأغكزة من مادة (ح ب ب) الي تدل 
على اللزوم والقبات. وهذه المادّة معنيان أصليّانَ هما: 


.)10( «جامع العلوم والحكم)‎ )١( 


-- مَحَبّةَ الله تعالى ‏ عصص يي تت 1 117 

الأول: الحبّة من الشيء ذي الحبّ. والثاني: القصر”"©. 

وقال الراغب: (امحبة: إرادة ما تراه أو تظنّه خيرًا. ومحبّة الله تعالى للعبد: إنعامه 
عليه. ومحبّة العبد له: طلب الرّلفى إليه) . 

و واصطلاحًاع : قال الرّاغب: ( الحبّة ميل النَفْس إلى ما تراه» وتظنّه خيرّاء وذلك 
ضربات: 

أحدهثما: طبيعي: وذلك يكون في الإنسان والحيوان» وقد يكون في الحَمّادات0"). 

والآخر: اختياري: ويختصّ به الإنسان) ا.ه2©. 

وقال الكفوي: ( حي إفراط الرّضاء وهو قسمان: 

قسمٌ يكون لكل مكلّف؛ وهو ما لايد منه في الإبمان» وحقيقته قبولٌ ما يَردُ من قبل 
لله من غبر أعتراض على كمه ور 

وقسمٌ لا يكون إلا لأرباب المقامات: وحقيقته ابتهاج القلب وسروره بِالْمَقضي» 
والرّضا فوق التوكل لأنه لمْحيّة في الجملة) 57» 
ثانيًا. منزلةٌ اطحبّة. 

قال الإمام ابْنْ القيّم - رحمه الله تعالى - : 

المحبة: هي المنزلة الي فيها تناقسّ المتنافسون» وإليها شّخَصّ العاملون» وإلى عَلَّمها 
شَمَّر السابقون» وعليها تفان المحبون» وبروْح نسيمها تروّح العابدون؛ فهي قوت القلوب 
وغذاء الأرواح وقرّة العيون. 

وهي الحياة الي من حُرمها فهو من جُمْلة الأموات» والتور الذي من فقده فهو في 
)١(‏ انظر معاني المادة وأمثلتها في « مقاييس اللغة» لابن فارس (57/5). 
)١(‏ وفي الحديث: و أحُد جبّل يُحبّا وتحبّه» . 


(؟) «الذريعة إلى مكارم الشريعة) (7515). 
2 « الكليات» (12728) 


حص ع ع للللللللللعمسسه فوسوغة الأخلاق الإسلامية - 
0 كا فَعَيِشُه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوال» الى 
مي َلَتْ منها فهي كالحسد الذي لا روح فيه. 

تحمل أثقال السّائرين إلى بلاد لم يكونوا إل بشق الأنفس بَالغيهاء وتوصّلهم إلى 
منازل الم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وَتُبَوئهم من مقاعد الصّدْق مقامات لم يكونوا 
لولاها داحليها. 

وهي مطايا القوم الي مُسّراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم 
00 ل 
الذي يبلغهم إلى منازلهم الآولى من قريب. 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إِذْ لهم من معيّة محبويهم أوفر نصيب. 

وقد فين الله .+ يوم قَدَّر مقاديرَ الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة؛ أن الْمَرْءِ مع من 
الحتن كامافى تعية على الخيين انع 1: 

تالله لقد سبق القوم السعاة) وهم على ظهور امرش نائموت» وقد تقدّموا لكي 
عراحل» وهم في سيرهم واقفون. 
ملي بمغل سَيْرِك المدأْلٍ 2 تنش ي رويد وتجىفي الأول 

أحابوا منادى الشوق إذ نادى بهم: « حي على الفلاح). ويدلوا نفوسهم في طلب 
الوصول إلى محبويهم» وكان بذهم بالرضا الماح وواصلوا إليه المسير بالإذلاج وَالعُدوٌ 
والرواح. 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سُراهمء وشكروا مُؤلاهم على ما أعطاهم. 

وإِنّما يَحْمدُ القومٌ السّرَى عند الصّباح. 

أل "نقد من أفان لكيه مدل الروح؛ قمَا للْمُفلس الحبّان الْبَخيل وسَؤمّها؟! 
: دم اله ب بَاعٌ وص مه 2 ١.‏ ذي ب عَاع بال ع 


تالله ما هزلت فيستامها المفلسون: ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. 
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عد مَحَيّة الله تعالى 

لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس» فتأغحّر 
اليطالون وقام امْحبّون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثُنا؟ 

فدارت السلعة بينهم ووقعت ف يد: 9 أَذلّة عَلَى المُؤْينِنَ أعِرَة على الْكفرِينَ 4 
[نقدة: :ه]. لما كثر المدّعون للمحبة طولبوا بإقامة بينة على صحة الدعوى؛ فلو يعطى 
الناس بدعواهم؛ لادّعى الخَليُ حُرْقة الشّجي”". 

فتتوّع المّعون في الشهوده فقيل: لا تقبل هذه الدعوى إلا يبينة: [ قل إن كسد 
تُحِيُونَ اله فَأنَبِعُونى يُحَيِبَكُمْ آلَّهُ © [آل عيران: .]5١‏ ْ 

فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباغ الحبيب ف أفعاله وأقواله وأخلاقه» روا بعدالة 
لبينة بتزكية # مهدو فى تكبيل آله وََا يَحجَافُونَ لوْمَة لآدم © [لائدة: 54]. فتأعتر 
أكثر المحدين» وقام اهلوق فقيل ب إن تفوس امحبين الراك ليست لهم فهلمّوا إلى 
بحة ( إن قة لفترف يرح التؤييست الشتئد وأتولق بلك فهك انجلا 4 
[توبة: 1 

فلمًا عرفوا عظمة المشترى وفضل الثمن» وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع» 
عرفوا قدر السّلعة وأن لما شأناء فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخسء» فعقدوا 
معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار» وقالوا: 

«والله لا نقيلك ولا نستقيلك) . 

فلمًا , امه وسلمواً المبيع» قيل لهم: ل صارت نفوسكم الم لنا؛ رددناها 
عليكم أَرْفر ما كانت 9 وَل تَحْسينٌ آلَدِينَ فُتنُوأ فى سسبيل آله ونا بل أَحَيَا 
رَيّهم يَرَزْقُونَ فَرحِينَ يمآ عَاتَنهُم لله من فَضَلف وَيَسْتَبْشِْرونَ َلْدِينَ ّ 65 
بهم مَنْ حَلفهِمٌ أ حَوْفْ عَلَيهِمْ ولا هُمْ جْرَنُوَ ," [آل عمران: 354 ١1١]ء‏ 

وإذا غرست شجرة امحبّة في القلب» وَسَقِيَت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب؟ أَنْمَرت 


00 الخلي: الذي لا زوجة له. والشجي: الحزين. 


موسُوّعة الأخلاق الإسلامية حم 
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ع 9 7 3 001 5 ميال ََ 7 5 8 2 2 َه 
أنواع الثمار» وآتت أكلها كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرَار القلبء وفرعها 
مُتصل بسلدرة المنتهى. 


0 ل اد 





م م معةق 


عيب وَآلعَمَلٌَ آلصّلح يَرَفَعْه فَحُثّر © [فاطر: 0 


ثالثاء أنواع أطحبّة. « بحسب أطحبوبين). 
للمّحبّة ؛ بحسب من تُحبهم أنواع ثلاثة: 


الأول: محبة الله تعال: 

ا 0 وَلازاةة أن كيت 
إرادتكَ وَعَرْمَك وأفعالك وتفسّك ومالك وَوَقْتَك لمن تُحبّه وبِجعلّها حَبْسا في مَرْضَاته 
ومجابه فلو تاد لتَفسك منها إلا نا طناك عاخن قل ل 40 


قال بعال 1 نَّ صّلاتى م وَححْيَاىَ وَمَمَاتَى لأ لله رب َلعَلَمِينَ و 

لا غَرِيكَ لَه وبدَئِكَ أُمْرتُ وَأ أو آل لَمُسَلِمِينَ © [الأنعام: كل 155]. 

وهذه المحبّة: فرض عينء لأن العبودية معقودة بها. 

قال تعالل: 9 قئل إن كَانَ باحك واكم وَِحْوَتكم وأزوجكد وَعَشِررَتكدْ 
وَأَمَوَالَ اقتَرَفسْمُوهًا وَتجرة َه تَْشَْنَ ادها وَمَسكِن ة َرضَوْتها الك وياد 
وَرَسُولف وَجهاد فى سبيلف تركضوا دن را أله شر وَأشَهَ لا يَهْدى ألقَوْمَ 
التسقيت ؟ [انوية: 4؟]. 

قال الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله - : 

( وَمَعْقَدُ نسنبّة العبودية لله تعال “هوا اطيّة.' فالعبودية ممقوودة بماء عييف مي الحلت اهمه 


0 


انسل العبودية ) . والله أعلم ) ا.ه. 


.)4 - 5 /9( «مدارج السالكين)‎ )1١( 
(؟) «تهذيب مدارج السالكين) (؟01).‎ 


5 َي لله تعالى جب ب يت 1 
النوع الثاني: مَحَبةٌ التبي 286 : 
وهي - أيضًا - فرض عين . وسيأتٍ الحديث عنها لاحقا إن شاء الله تعالى. 
النوع الثالث: محبة المؤمنين. 
وهي - أيضًا - فرض عينء لا يستكمل العبدٌ إمانه إلا يماء وسيأت الحديث عنها 
قريبًا إن شاء الله تعالى. 


رابعاء علامات محبّة الله تعالى. 
للمحب لله تعالى دلائل وعلامات يُعرف اء يَصْعْبٍ حَصْرهاء ويطول استقصاؤهاء 
منها: 


0 لول ثعان بق روصق افين يت + :3 ركأنها النى تامثرا من تركذ يكم عن 


يونت توف يَأَنَى أله بِقَوْم يَحيّهُم بوص أذ عَلى لمُؤمنِينَ أعزة َه عَلَى 
الْكفِرِينَ يجهِدُونتَ في سَبيل لَه ولا يَحَافُونَ وم لآب لِك فَضْلٌَ الله 
يؤّتيه من وَككة م وَاللّهُ واسع عير 6 [للائدة: 014]. 
() وقال تعالى: # مل إن كنيد تُحِبُون آله فَانَبِعُونى 5 لله وَيَغْفْرَ لَكد 
نوكم الله غَفَورٌ تحياك 6 [آل عمران: .]7١‏ 
قوفن الله > قال ح لضي اله سينة أوضاف: 
“أحدها: الذلة على المؤمنين» ولين الجانب» وخفض الحتاح. فال يدل لمَحْبوبُه 
وَمُحبوب مُحَبويه. 
>الثاني: العرّة على الكافرين» والشَّدَّة والغلظة عليهم. 
بقل ارعش : : بم م تال الحيّة؟ 
قال: يعوالاة أولياء الله وَمُعَاداةَ أعُدائه. 
7 الثالث: الجهاد في سبيل الله وبجاهدة أعدائه باليد واللسان؛ وذلك من تمام معاداة أعداء 


الله الذي تستلزمه المحبة. ودعاء الخلق إليه وردّهم إليه. 


لتكك-د 202 17 ه 


مَوْسُوَعة الأخلاق الإسلامية 


الرابع: لا يخافون ف الله لومة لائم؛ والمراد: أنهم يَجْتَهدون فيما يَرْضَى به الله من 
الأعمال» ولا يُبالون بِلَوْم من لامّهّم في شيء منه؛ إذا كان فيه رضا رَبّهم. 


الخامس: متابعة الرسول يلع واتباعه في أمره ويه وليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن 
نت وات ا 7 ل 0 7 
تحب» ولن يحبك الله حى تبع رسوله ولو . 


- رحمه الله - : 


99) وقال الجنيد 


يقال: علامة المحبَ على صدق الحبة ست عصال: 


أحدها: دوام دكن هليه بالسوون فو لاه 

والثانية: إيثار محبة سيده على مُحبَة نفسه. 

والغالثة: الأنس به والاستثقال لكُلَ قاطع يَقَطّعه عنهء أو شاغل يشغله عنه. 
والرابعة: الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه. 


والخامسة: الرّضا عنه في كل شدّة وضرٌ ينزل به. 


والسادسة: اتباع رسوله ملو . 


(4) وقال أبو ثراب التخشبي - 
لا نُخْدَعَنّ فللحبيب ولائل 
مكهًا كتَعُمُهُبهْرَبّلائنه 
فاليع من عَطْيَةٌ مقسبولة 
ومن ) الدلائل أن ترى مسن عزمه 
ومن الدلائل أن يُرَى مُتَبِسَّمًا 
ومن الدَّلائل أن يُرَى مَُفْهُمًا 
ومن الدلائل أن يرى متقشّقا 
(5) وقال يَحِى بن معاذ الرّازي - 


ومن الدّلائل أن ترَاهُ مُتَمرًا 


0000 
وَسُروره في كُلَ ماهو فاعل 
والققْرُ إكرامٌ وبر عاجل 
مَُوْعَ اليب وإن أل العاذل 
لكلام من يخقفى ديه السَائل 


رحمه الله - : 


في خرْققيْن على شطوط السّاحل 


- 0 الله تعالى 

ومن الدلائل حُسزْنُهُ وَتحيبه 
ومن الدلائل أن ئره مُسَافرًا 
ومن الدّلائل زهذه فيمايرَى 
ومن الدّلائل أن تراه باكيا 
ومن الدّلائل أن تراه ان 
ومن الدّلائل أن تراه رَاضيًا 
ومن الدلائل ضَّحكُهُ بين الورى 


© مجاهدة المحبين: 


يرودل ل 
جوف القلام فمَا لهُ من عَاذل 
نحو الجهاد وكل فغْل فاضل 
منذار ذل والتعيم الزرائل 
أن قدراآهعلى قبح فهائل 
كل الأمعوو إلى اليك العادل 
لحي كس تعسو جار 
والقلب مَحْرُونْ كَقَلْب الثاكل 


اه 


قال المغيرة بن حبيب: ( كنت أسُمع مَجَاهَدةَ المحبين ومتاجَاة العارفين» وكنت 
أشتهي أن أطلع على شيء من ذلك فقصدت مالك بن دينار فرمقته على غفلة وراقبته من 


حيث لا يعلم ليالي عدّة فكان يتوضأ بعد العشاء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة فتارة يقضي 


ليله في تكرار آية أ 


و آيتين» وتارة يدرج القرآن درجًا فإذا سجد وَحَانَ انُصرافه من صلاته 


قبض على يتنه وعتقته الغيرة» وجعل يقول ينين الشكلى وانين الولهى: 


ويا إللهي» ويا مالك رقي» ويا صاحب تجواي» ويا سامع شكو اي» سبّقت بالقول 


تفطتاذ انان فقلت: 8 
شيبة « مالك» على الثار. 


يُحِبهُع وَبُونف 4 [المائدة: ع ه] والمحب لا 2 ححبيبه ) فحرم 


إلهي؛ قد عَلمتَ ساكن الحتّة من ساكن التارء فأيّ الرَّجُلَيّْن «مالك»)» وأي الدّارين 


دار ( مالك). 


تم يناجي كذلك إلى أن يطلع الفخر فيصلي الصّبح بوضوء العتمة رحمه الله 


١ 
١ : ) تعالى‎ 


') در الدموع» لابن الجوزي (85). 








لظ 517 موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
خامسا. الأسباب الْجَالِبةِ لِمَحَبّةَ الله واطوجبة لها, 

وهي عشرة: 
أحدها: قراءة القرآن بالتديّر» والتفهّم لمعانيه وما أريد به. 

عن ابن مسعود ونه قال: 

كال وول الله 5 : (مَنْ سَرّه أن يحب الله ورسوله. فَليّقرأ في الْمُصْحَف) 00 
الثاني: التقرب إلى الله - تعالى - بالنوافل بعد الفرائض. 

فعن أبي هريرة ذَنه قال: 

قال مول الله يك : 

إن الله تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وليّا فقد آذنتُه بالحرب. وما تقرّب إلي عبدي بشيء 
أحَبّ إلي مما افْتَرضْتُه عليه, ولا يزال عَبْدي يتقرّب إلي بالتوافل حتى أحيّ فإذا أحببئه 
كُنْتْ سَمْعَه الذي يَسْمَعٌ به وبَصّره الذي يُبْصرٌ به وده التي يبْطش بماء وَرِجْله التي يَمْشي 
ماء ولئن سألني لأُعطيئّه ولثن استَغادّني لأعيذكه» ". 
الغالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل والحال. فنصي من الحبّة 

عل كنار لصي هن هذا اناد ْ 

قال ذو التون المصري - رحمه الله - : ( مَنْ شَعْل قَلْبّه ولسائه بالذّكر؛ قذف الله" 
في قلبه ثُورَ الاشتياق إليه ) . 
الرابع: إيثارٌ مَحَابّهِ على مَحَابِكَ عند غلبات الوّى. 

قال بعض العارفين: ( احذروه فإِنّهِ غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده غيره). 

وق هذا المعى يقول بعضهم: 


.)1315168( ) حسن: رواه البيهقي» وغيره» وانظر: « صحيح اللجامع‎ )١( 
.)16٠5( رواه البخاري‎ )5( 


نك محر الله كنال وص وي وي 1 عن 
لَيْسَ للستاس مَوْضع في فؤادي زادَ فيه هَواك حتى قالأه9) 
الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتًا ومعرفتهاء وتقلبه ف رياض هذه 

المعرفة ومباديهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: أحبّه لا ممالة. 

عن عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله يية بعث رحلاً على سرّية» فكان 
يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب #قل هو الله أحد 4 » فلمًا رجعوا ذكروا ذلك 
لرسول الله يلي » فقال: 

« سلوه: لأي شيء يصع ذلك؟). 

فسألوه فقال: 

لأفا ضف ارخ خانا سب أن افر ها. “قال وجول الل ع مء : 

( أَخيرُوه أن الله يُحّه) 2 
السادس: معاد بره وإحسانه وآلائه» ونعمه الظاهرة والباطنة. فإهًا ا إلى محبته. 

قال بعض السّلف: «جُبلَت القلوب على حُبّ مَنْ أَحْسّن إليها) . 
السّابع: وهو من أعجبها: انكسار القلب بين يدي الله تعالى» وليس في التعبير عن هذا 

المعئ غير الأسماء والعبارات. 

قال محمد بن فهد المديني: كان عُتبة الغلام يُصِلَي هذا الليل الطويل» فإذا فرغ رَقُع 
رأسّه فقال: 

١‏ سيدي» إن تُعذَيْني فإني أُحبّك» وإن تَعْفُ عني فإني أحبّك». 

والحديث عن أحواهم في هذا المقام يطول؛ وسيأنٍ شيء منه بعد قليل. 
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلحي 2"7, لمناجاته» وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
)١(‏ وجامع العلوم والحكم) .)5١١(‏ 


(5) رواه البخاري ومسلم. | 
(*) وقت النزول الإلهي: في ثلث الليل الأخير. كما صم في الحديث. 





حد 0 ا سللسعصسسسسبب حك ومووسوعة الأخلاق الإسلامية ‏ - 
والتأذب بأدب العبودية بين يديه. ثم خختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 
قال تعالى - في وصفهم - : # كاثُوأ قليلًا مّنَ انيل ما يَيْجَعُونَ © 
َبَالآسَحار م يَسْتُفرُون © امتازياته سصم]: 
قال العلامة المّعْديّ - رحمه الله تعالى - : 
ومَدُوا صلاتهم إلى الستّحَر ثم جلسوا في خحاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى» 
استغقار امدقت لذئنه! ( 0 
التاسع: عالمة اشون العنادقف :و التقاظ أطيسه تراتقة كلامهم كما تُنْتَقَى أَطايب الثمر. 
ولا تتكلم إلا إذا تررحت ل الكلام» وعلمت أن فيه مَرِيدًا الحالك» وَمُتْفحَة 
لغيرك. 
العاشر: مُباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله وَكخ . 
قال بعض السّلف: ( كل نعمة لا تُقَرَّبك منْ رَبك فهي بليّة). 


3 


اخالي: 
هذه هى الأسباب الحالبة لمحبة الله تعالى والموحبة لطاء فَعَضّ عليها بالتواجذ, لأنما 


طريق نحاتك من خحري الدنيا وعذاب الآخرة. 


آخي: 

وقبل أن أختم حديئي إليك» تعال نعيش الحظات مع أحوال وأقوال امحبين» لنرى 
عق نات أعلهم هه وكيف سكنت ُفوسهم إليه: 
ن كان ابن عمر - رضي الله عنهما - يدعو على الصّفا والمروة وق مناسكه: 

( اللهم احعلني ممن يُحبّكه ويحب ملالكتك, ويحبُ رُسّلكء ويحب عبادك 
الصالحين. 


)ع2 ( تفسير السعدي») ,3 م). 


2 مَحَبّةَ الله تعالى 3---- 222 مايا7 يي يسالسظىل2 )|6010 
اللهم حَيّبنِي إليك وإلى ملائكتكء وإلى رُسلك» وإلى عبادك الصالحين) . 
ت وكان (الشبلي) - رحمه الله تعالى - ينوح يومّا ويقول: 
« مكر بك في إحَسانه قَتَاسَيْت» وأمْهّلك في غَيّك فَتَمادَيْتَ» وأسُقطك من عَيّنهِ فما 
دَرَيْتَ ولا بَالَيّت. لَيْتَ شعْري ما املمي عندك غدًا يا عام الغيوب؟ وما أنت صانم في 
ذنوبي يا عفار الذنزين؟ وب كل عبان نا تابه القلز) 0 
ه وكان (ضَيْهَم) يقول وهو ساحد: (إلهي»؛ كيف عَرَفَتْ قلوبُ الخليقة عَنْك؟!)؛ 
ورا أصابه الفتورء فإذا وجد ذلك اغتسل» ثم دخل بِينا فأغلق بابه» وقال: 
( إهي» إليك جئت)» فيعود إلى ما كان من الركوع والسجود!. 
وقالت له أَمّه ذات يوم: ضيغم. 
قال: لبيك أُمّاه. 
قالت: كيف فرحُك بالقدوم على الله؟ 
سات سي 1 وسوووا ها تاها سدح رونل فوع اريت الاي 
عند رأسه وتقول: 
بأبي أنت!! ما نستطيع أن تذاكر بن شيف كا عن ار 
ه وُقَدمَتْ «شعوانة) العابدة وزوجها مَك قجعلا يطوفان ويُصلّيانء فإذا كَلاً وأعيياء 
حلس وحلست خلفه. فيقول في جلوسه: 
(أنا العَطَشَان من حُبّك ولا أرْوَى). 
د وانظر إلى هذا السَيّد الْمُحبّ وييى بن معاذ الرازي)؛ كيف يستمطر الدّمع حين 
يقول: 
اليه لا نان بت ينغو ننه «الأندافه وروت متك بالقلوت: با أكرم الأعيام 


(') «دصفة الصفوة) (؟595/5). 
(5) ونفس المر جع ») 5 هده 





ااا | 1 الآخلاق الإسلامية 
عليناء لا تجعلنا أَهْوّن الأشياء عَلَيِك). 

وحين يقول: 

وعنة كتف الذي تكن رضوانه؟! وَرضوانه يستغرقٌ الآمال فكيف حُبّه؟! 
وَحْبّه يُدْهشُ العقول فكيف وُدُّه؟! وَوُدُه يُنْسي ما دونه فكيف لُطَفه؟!). 

وحين يقول: 

( حين خاطروا بالتفوس اقتّربواء وهذا طعم الْخَبر فكيف طَعْمْ النَظر؟! ا 
ه وقال الحافظ ابن رجب - رحمه الله : 

و كان (سمنون) شديد امحبّة. ويقال: إنه تكلم يوم في الْحبّة فاصطفقت”" قناديل 
المسجد حى تكسّرت» وأنه تكلم يومًا فيها فجاء طائر يضرب ,كنقاره الأرض حىّ 


5 
مات!!) 500 


[ اا وقال الحسن - رحمه الله - : 
ولو يعلم العابدون أهم لا يَرَوْن رَيّهم يَوْمَ القيامة» لَمّاتوا. وفي رواية: لذابت 


1 
0 
١ 


فسهم ) . 
فيا أيّها المحب لله: 

كَنْ على طريق القوم» واملّك سّبيلهم؛ فقد كانواء كما قال يُحيْى بْنّ مُعَاذ: 

قوم على فرش من الذكرء في بمحلس من الشّوق» وبساتين من المناحاة» بين رياض 
الأطراب» وقصور الهيبة» وفناء بحلس الأنسء معائقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام» 
مناعي زفرات الْوَجّْد وجوه الآخرة بفنون الأفراح» تعاطوا بينهم كأس حُبَّه سقاهم فيهاء 
وَغْوَتُهم على شربما فرقان الشّجىء تُجري ف الأكباد تدم عليهم ذكر الحبيب» ويبلبلهم 
معها هيمان الوحود: 


)١(‏ اصطفقت: اضطربت. 
(؟) «استنشاق نسيم الأنس) 15 ١18385‏ ). 


كت محبة الله تعالى 
طربالحب ععالى الحب 


578 


عَصْبًا ال تن رئي شاه 

عمتجن ل محستحص الله 

وب هنهم دهناعشلت 
وقال أيضًا: 

عَرَالحبي بإذا خلا في ليله 

ويقومٌُ في المحراب يشكوٌ بك) 


واعلم - أحي الكريم - أن الله - تعالى 


فعن عمرو الخزاعي ذه قال: 

قال رسول الله صل : 

(إذا أحب الله عَبْدَا عَسَلَهُي9. 
فقيل: وما عَسَّلَه؟ 

قال: ( يُوَفقُ لَهُ عَمَلاٌ صالحًا بين 


أو قال: ( مَنَ حَولةُ) ” 


468 2 
2 َال َي 1 وم 
بعاغية بسو ا لخن الس 


مسعبتيون الم تدصر 


وفؤإادهم نل بيه سَقَطُمُ 
بحيبه يشكو إليه وَيصضطرعٌ 
والقلب منهإلى المحبة يتزع 


- إذا أحب عبدًا وفقهُ لعمل الصالحات: 


جله. حَتّى يَرْضَى عَنْهُ جيراثة) . 


وأحبّته الملائكة» ووضع له القبول في الأرض: 


عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله مَل : 


س امه ب 


وإن الله إذا أَحَبّ عَبْدَا دعا جبريل» فقال: يا جبريل» إني أحب لاما فأحبّه. قال: 


ْ( البث: الحزرن. 


عَسْلَه: العَسمْل: طيبُ الثناءء مأخموذ من العَسّل. 


ب صحيح: أخخر بحه أحمد ٠0/49‏ وق والحاكم »)540/١(‏ وصحح ووافقه الذهبي. 


بي د موسوطة الأخلاق الإسلامية - 


١ 


١ 


َيُحبّه جبريل» قال: ثم ينادي في أهل السّماء: إن الله يُحبٌ فُلانًا فأحبّوه, قال: فَيُحبّه أهل 
السّماءء ثم يُوضَّعٌ له القبول في الأرض. 

وإن الله إذا أَبْعَض عَبْدَا دعا جبريل, فقال: يا جبريل إني أنغض فلانًا فأبغضة, قال: 
َيُبْعْضّه جبريل؛ ثم ينادي في أهل السّماء: إن الله يُبِغضُ قُلانا فَأبُغْضُوهء قال: فَيبْغضُونه ثم 
نُوضَعٌ له الْبَعْضَاء في الأرض» 20. 

اللَهُم إنا نسألك حُبّكه وَحُْبّ من أَحَبّكء وَحُبّ كُلَ عَمَلٍ يُقَرّبنا من حُبّك) 


امين. 


فرعيف يفك 


)١(‏ رواه البخاري (486), ومسلم (755107)» واللفظ له. 





لص 0ك صََائته 
64 محبة النبي ويد 
٠‏ 


قالت 1 المؤمنينَ عائشة - رضي ال عنها تون حب سول الله كك إلاً ذا 
نا 
بمذه الكلمة ( الفاصلة) نبدأ حَديثنا عن ( محَبّة النبِي ْم ) والذي يدور حول: 
الأول: منزلة ممبته 245 . 
والثاني: علاماتها. 
والغالث: أنواعها. 
والرابع: ثمراتها. 
ونسأل الله - تعالى - التوفيق لما يُحبّ ويرضى. 
أولا. رلك مَحَبَة 50-7 مَحَبّ اللبي 145 لل 
اعلم - أنحي الكريم - أن محبة النبي يَوٌ واجبة. 
قال تعالى: # قل إن كانَ نوكم وَأَْتَآوْحُمَ وَِحْر 00 0 
عَسيرَتْكَدْ وَأَنْول اقتَرَفتمُوَهًا وَتجرّة تَحَمَيْنَ كَسَادَهَا | وََسَكِن ترضؤْتهآ 
تم ب أ وَرَسُولف وَجِهَادِ في سَبيلف فُتَرَصُوأ ‏ يان م لله لا 
يْدى الْقَوْمَ الفسقيرت © [لتربة: 4؟]. 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 


(١‏ قال الهيئمى قِ ( المجمع) 0 10/1 رواه أبو يعلى» وإسناده حسمن 


وجح 7١‏ مج جح سح وو ل الأخلاق الإسلامية 
مُقدّم على كل مَحبوب ) ا0, 
وهي دليل على الإيمان الصادق: 
قال يل : (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أَحَبّ إليه من مَاله وَوَلّده والناس أَجْمّعينَ) ("0. 
وليس هذا الحب بحرّد عاطفة حوفاء» وإنما هو حب حقيقي نابع من القلب ومن 
العقل معًا ودليل صدق تلك احبّة هو اتباع المصطفى كله ف كل ما أمر بهء أو نمى عنه» 
فا لمحب مطيمٌ دائمًا لمن يحبّهء ولذلك قيل: 
لو كان حبك صّادقًا لأَطَفْكَهُ ‏ إذَالْمُحَبًلمَنيُحب مُطيعُ 


ثانياء لمات مَحَبّةَ التبي يه 

اعلم - أيها الكريم - أن لحبّة النبي يه علامات تفصل بين الدَّعْوى والحقيقة» من 
هذه العلامات: 
العلامة الأولى: تمني رؤيته: 

ومن أَشَد أمّي لي حُبّا ناس يكونون بَعْديء يَوَدُ أحَدُهم لو رآني, بأَهْله 
وَمَاله) ©“©. 

فتمنّى رؤيته يَليِةِ دليل على صدق محبتى لذا حرص عليها الصالحون» وتمتاها 
المخلصون. وهذه بعضّ أحوالهم: 

أ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

جاء رجحل إلى النبي كله فقال: 
)١(‏ «تفسير القرطبي) (10/8). 


(؟) رواه البخاري. 
(5) رواه مسلم (51875). 





محبة الذبي وَْدْ 2 لابب ب ب يي د ا 

ونا وضؤل الله نك لأحبّ إلي من نفسي» وَإِنّكَ لأحب إلى من ولدي» وإني لأكون 
نِ البيت فأذكرك فما أضْير ح آنٍ فَأنْظر إليكء وإذا ذكرت مَْقِ وَمَوْنك عرفت أنك إذا 
دخنت المئّة رُفعْتَ مع النّبِينء وإني إذا دحلت الحنّة ححَشيتُ أن لا أراك) .. 

فلم يرد عليه النبي يَلةٌ حي نزل جبريل الكل يلمذه الآية: 

9 ومن يُطِع له وَالبَسُولَ تأؤلتبك مع نين أَنْعَمَ اللَهُ عَليْهم من التبِيعن 
وَالصَّدِيقِينَ وَأَلسْهَدَاء َالصتلحين © [النساء ].! 

برت :وقال بكار بق غبند السدرو حي اله 

«( كان ابن ف ا الرّيح, 1 لين لَيِنَ الكسوة وكان يت حعن أن يرى النبي دن 
ننوم. فلم يْرّه إلا قبل موته بيسير» فسرٌ بذلك سرورًا شديدًا. وقال: فتزل من درجته إلى 

2 ع 2 3 و ٠.‏ 


١) 
١ 


العلامة الثانية: تمني روّية شيء من آثاره: 
- قال أحدٌ أصحاب (عبيدة السّلماني ) 09 لعبيدة: 
إن عندنا من شَعْر رَسُول الله يَوٌ شيئا من قبَلٍ أن بْن مالك» فقال: 
«لأن يكون عندي منه شعرةٌ أحبُ إلي من كل صفراء”؟ وبيضاء"؟ على ظهر 
لأرض!). 
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - مُعَلَقًا : 
وهذا القول من عبيدة هو معيارٌ كمال الحب» وهو أن يُوْثْرَ شعرة تبَويةَ على كل 
)'١‏ رواه الطبراني» وأبو نعيم» والضّياء المقدسي في و صفة الحنة»» وقال: لا أرى بإسناده يأسًا. 
*) هو: عبد الله بن عون, عالم البصرة» من تابعي التابعين: تُوفى سنة هدم 


ح) وسير أعلام النبلاء) (758/5). 


( تابعي حليل. 
<) المراد بالصفراء - هنا - : الذهب 
-) المراد بالبيضاء - هنا - : الفضة. 


- 
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ذهب وَفضّة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي مَل بخمسين سَئّة» فم 
امه طني أو حفن نيل إقاء عرو فيه قار 1ل .الك حتفل أمراله في لخصيل خنى دمن 
انلك عبد كلك له تدر ار تروف كاذ فانذل ماللقه اق رورة ماحد الدع د 
فيه بيده والسّلام عليه عند حجرته 1 بلدمى وَالعَذُ بالتّطر إل «أحُده) وَأحبّه فقد كان 
بيك يُحبّه وتملاً بالحلول في رَوْضّته ومقعدهء فلن تكون مُوْمئًا حى يكون هذا السَبّد 
أحَبّ إَِيْكَ من تفسك وَوَلّدك وأموالك والتاس كلهم. 

وبل حَجَرًا كرما نزل من اللدنه2"0» وَضَعْ فَمَكَ لأنمًا مكانا َبَلهُ سيد البَشَر بيقين: 
هناك الله يّما أَعْطاكء قَمَا فُوق ذَلك مَفْخر. 1 

ولو ظفرنا بالمحْحَنِ الذي أشار به الرسول يل إلى الجر ثم قبل محْجنهء لَحُقَّ لد 
أن نردّحم على ذلك المحْجَن بالتّقبيلٍ والتَبْجِيل. 

ونحن ندري بالضّرورة أن تقبيل الحجر أَرْفعٌ وأفْضّل من تُقبيل محْحّنه ونعله. 

وقد كان ( ثابت البُتَاني) ”" إذا رأى أَنس بْنَ مالك أَحَدَ يده فقيّلهاء ويقول: 

يَدّ مَمنَّتْ يَدَ رسُول الله 285 1 » فنقول تحن إِذ فاتنا ذلك: 

حَجَرٌ مُعَظمٌ منزلة يَمين الله في الأرض مَسّنْه شقتا تبينا يك لاثما له. فإذا فاتك 
الحج وتلقَيّت الْوَفْدَ فالتّرم الحاج ول كمه وكل: 

فم مَسّ بالتقبيل حَجَرًا قَبَّلهُ حليلي 58 » ا.ه ”". 
العلامة الثالثة: بَدْلُ النّفس والنفيس دونه #: 


والمواقف الدّالة على ذلك أكثر من أن تحصى؛ ومن هذه المواقف: 


)1١(‏ قال يَيةِ: ونزل الْْجَرُْ الأمْوَدُ من انه وهو أسَّدَ بياضًا من اللَبّن فَسَوَدَئْهُ خَطَايا ببي آدم!) صحيح: روء 
الترمذي» وانظر: و صحيح الجامع» (51/85). 

)١١‏ من التابعين» كان أنس ذه يقول: ( ثابت دُويية أحيّها. 

(*) وسير أعلام البلاع» (2475/5 47). ١‏ 





كت مَحَبة لذبي يدر لل7ب4ُ2تا”97ا7لل7للبططبئبب 1 5-1 
)١‏ موقف طلْحة بن غُبيد كه يوم أَحُد: 

عن جابرء قال: 

لما كان يوم «أحُد) وول الناس كان رسول الله يله ف ناحية في انيى عشر رجلاً 
من الأنصار وفيهم ( طلحة بن عبيد الله)» فأدركهم المشركون. فالتفت رسول الله يل » 
وقال: 

من للقَوْم؟». 

فال طلحة: أنا. 

قال رسول الله عل وكما أنت). 

نقال ركنا امج الأنضات: أنانيا رول :اه 

فقال: (أنت). 

فقاتل حي قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: 

من للقوم؟ ). 

فال طلحة: أنا. 

قال: ( كما أنت»). 

فقال ريع عن الأنطنا” أنا. 

فقال: (أنت). 

فقاتل حي قتل. ثم التفت فإذا المشركون فقال: 

« من للقوم؟ ) . 

فقال طلحة: أنا. 

قال: كما أنت). 


مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية ح 





حنحد 1د عم 
فقال: (أنت). 
تقال حو ل 
ثم لم يزل يقول ذلك» ويخرج لهم رجحل من الأنصار» فيقاتل قئال من قبله حى يُقتل» 
خويش :رسول الل وق وظلحة بن عبيد العف فقال رسول الل كوه 
ومن للقوم؟) . 
فال طلحة: أنا. 
فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حي ضربت يده فقطعت أصابعه» فقال: 
( حس). 
فال رسول الله : ولو قلت: بسم الله لرفعتك الملائكة, والناسُ ينظرون) . 
نا 
)2 موقف زياد بن السّكن: و يموت وَخَدُّه على قَدَم التبي 26 ): 
لمّا فر أكثرٌ الْمُْلمِين في «أَحُد وَهَجَمٍ الملشركون على رسول الله يْ » قال: 
(مَنْ رَجُل يَشْتَري لنا نفسّه؟) . 
فقام زيادُ بن السّكن ذه في تفر َحَمْسّة من الأَنصارء فقاتلوا دون رسول الله وك 
رجلا م ع يقتلون .دونه حيّ كان آخرهم «زياد»» فقاتل حى أثبتته الجراحة» ثم 
فاءت فئة من المسلمين» فأحهضوهم عنه» ققال رسول الله عليه : 
( أذنوه مني ) . 
فأدنه فته فو سده: فذق 
فمات وَحَدّه على قدَم رسول الله يل ! ". 
قلت: موتة شريفة وَرّبّ الكعبة. فهنيئًا لك يا زياد» وكيف نتال هذا الشّرف اليوم!!. 


)١(‏ رواه النسائي» وحَّسّنْه الألباني» وقال الذهبي في «السّير» (١/7؟):‏ رواته ثقات. 
)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام .)١59/7(‏ 


عت مَحَبُة الذّبِي ص 4141271112211 4 .5-2 1 _ي_ايلاهظىل ؤىه ]ىلىدل “ل ١“‏ 1011ل 
العلامة الرابعة: السَمْع له والطاعة: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

( واتباع الرسول يله وطاعتٌهُ هما الدليل على عحبّة الله تعالى يقول أبو سليمان الداراني: 


لما ادّعت القلوب محبّة الله» أنزل الله لها محنة (أي اخحتبارًا) هى قوله تعالى: 


ءوس إن تعر آل َهُ فَانَبِعُونى يحببكم ده [آل عمران: .]"١‏ فقوله: 
و يُحَيِبَكم اله 4 إشارة إلى دليل الحبّة وتمرتهاء فدليلها: تباغ الرسول وَل » وثمرها: 
محبّة حاصلة وَمَحيّتُه لكم مُنكّفية) 1.ه20. 

وعلى ما تقدم: فمن ادّعى محبّة رسول الله يِه وأبى طاعتهء وخالف سنّته فهو 
كاذب ف دعواه. 
العلامة الخامسة: الدفاع عَن سنّته: 

وخصوصًا في هذا العصر (زمن الغربة) الذي قال عنه الإمامٌ/ سهل بن عبد الله 
الع عريّ - رحمه الله تعالى - : 

«عليكم بالاقتداء بالأنّر والسّنة» فإني أحاف أنه سيأ عن قليل زمان إذا ذكر 
إنسان النبي ع والاقتداء به 2 ميع أحواله مو وتفروا عنه وتبرؤوا منة وأذلوى 
وأهانوه!!» 00 

هذاء وأهل الحديث - في هذا العصر - هم فرسان الحلبة» فهم أقدر الناس على 
كشف شيهات المضلين» ورد سهام الملحدين. 

قال الخطيب البغدادي - رحمه الله تعالى - : في ( شرف أصحاب الحديث») ( 28 8) 

وقد جعلهم الله - يعني أصحاب الحديث - أركان الشريعة» وهدم يم كل 
بدعة شنيعة» فهم أمناء داق والواسطة , بين النبي 9 وأمّته والمجتهدون ف 


..)57/5( ومدارج السالكين)‎ )١( 
.)١57/5( (؟) «تفسير القرطبي)‎ 


حص ل ص*صصسب بجحت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
حفظ 77 أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة وآياهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة 
وحججهم قاهرةء فإن الكتاب عدّقمء والسثة حجتهم. لا يعرجون على الأهواى ولا 
يلتفتون إلى الآراء) ١ا.هم.‏ 
العلامة السادسة: الاجتهاد في نَشر سُنّته. وإظهار طريقته: 

وقد ورد ف الحث على ذلك أحاديثء منها: 

عن ابن مسعود نه قال: 

سمعت رسول الله مكل يقول: 


:دار 


نَصمرَ الله "200 اموا سمع منا شيئًا قبَلَعَهُ كما سَمعّه قرب مُبَلَعْ أؤعى من سامع ) 9 


الئاه انواع مَحَبّة الثبي كل . 


اعلم: أن الناس انقسموا في حبه يكْوٌ وطاعته إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: صِنْفُ جَفى عن حُبّه وأغرض عنه. وعاداة: 


وهؤلاء قوم: أطفأ الله بصائرهم؛ وأعمى أبصارهم, فقد جعلوه يكيةٍ حامل الشّر في 
العاله والمسؤول عن التخلّف في المعمورة - عليهم لعنة الله - [ كَبْرَتَ مكَلِمَة تَخرُج 
مِنْ أَفوهِهم إن يَقُونُونتَ 0 كدبًا © [لكيف: ه 
أحدهم: كتب يصف النبي يليه بأنه رحل رحعي» بدوي؛ متخلف, أساء إلى العرب!! 
ونردٌ عليه: أَرَسُولنا رَجْعيّ وَمُتَخَلّف؟! إذن, من الذي أخرج الناسَ من الظلمات إلى 
النور؟ 
مَنِ الذي قَوَّم الأفكار؟ 


ا 0 : 0 0010000 
ومن الذي حَوّل العرب من رُعَاة للغنم إلى قادة للأمَم؟!. 


(1) نضتر: معناه الدعاء له بالتّضارة » أي: حَمّله الله وزَيّنه. 
)1١‏ صحيح : رواه الترمذي» وانظر : « صحيح الترغيب» (85). 


أتطلبون من المختتر مُغْجزة يكفيه شَغبٌ من الأموات أَحْيّاه 
والثاني: يقول: إن الأئمة أرفع قدْرَاء وأكثر تأثيرًا في العالم من الأنبياء والرّسل!!. 

ونردٌ عليه: من يقصد بالأئمة؟ أئمة الشعوذة» والرشوة» والتبعية» وأكل أموال الناس 
بالباطل؟! أهؤلاء أرفع شأنًا من الأنبياء والرسل؟!! 

ْة مسُبَحَتَكُ هنذا بُهْتَنُ عَظِيدٌ 6 [لنور: 15]. 


إِنَها الخيانة المطلقة؛ لأن غضّب الله إذا حل بِعَبّد أَنْسّاه إرادته وشعورةه. 


2 


والثالث: رتل «عابدٌ لشهوته) و (مغرم بالتساء) حتد قلمه ولسانه ف محاربة ١‏ 
ورسوله. والدعوة إلى الإباحية والفجور. 
لما هزم أَحَدُ ١‏ الطغاة» أمام أعداء الإسلام» كتب إليه يقول: 
ملأنا لك الأقداح يامّن بحْبّه سكرنا كماالصّوفي بالله يسكر 
فهذا الصّنف من البشرء عادى محمّدًا وُوّ » واستهزأ بشريعته. 
القسم الثاني: صنف غلا في حُبَ التبي كله : 
ورفعوه إلى مقام الألوهية!! وهم غلاة التصوّفء الذين انحرفوا عن المنهج, وأفرطوا 
ف حبه مَك 
وقد حذر النبي يد من هذا الإفراط فقال: 
دلا تطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم, إنّما أنا عَبْد الله ورسوله 
فقولوا: عَبّْد الله ورسوله) 0©. 
وقال كُوٌ - وهو ف سّكرات الْمَوت: اللهم لا تَجَعل قَبْري وتنا يُعبد) ". 
ومن أمثلة المغالاة في حب النبي كو : 


.)5185( رواه البخاري‎ )١( 
.)5717( (؟) صحيح:. رواه مالك ف «الموطأ)‎ 


جب ١ | ١١‏ مسج م سس -ه له الأخلاق الإسلامية َ 
- قول «البرعي») - الصّوقٍ - حين أتى إلى قبر النبي وو : 
يارسولاللهيامنِذكره ‏ في فار الحشررَمْرً ومقاما 
فأقلني منعَثرقَياسيّدي 0 ومن اكتساب الذَئب خخسين عامًا 
سبحان الله! من الذي يقيل العثرة إلا الله؟ ومن الذي يغفر الذنب سواه؟ 
- وقول البوصيري ف ( بِرّدّته ) : 
وكيف تدعو إلى الدّنيا ضَرُوَرةٌ مَنْ ولاه لم تخرّج الدنيا من الْعَدَم! 
فهذا من الإطراء المذموم, والغلوٌ المرفوض. 
ويقول: 
ياسيّد الخَلْق مالي مَنْ ألُوذِ به سواك | عند حدوث الحادث العمم 
إن لم تكن في قيامي آخذًا بيدي 2 فطلا والاً فَلَيا.تلةالقدم 
حل الله وتعالى» عمًّا يقولون علرًا عظيمًا. 
القسم الثالث: صِنْف اعتدلوا في حُبَّهِم للنبي 85 : 
وهم: أهل السنّة والجماعة» حيث قالوا في شأن حبيبهم: 
هو عبد الله ورسولهه بلّْ عن ربّهء ولا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا - كما نص القرآن - . 
أحبوه؛ لأن حيّه يَكةِ : كحلّ للعينين» وبلسم للأرواح» وتشريف للآذان» وتنوير 
للقلوب وا مجالس. 
فحيّه يِوٌ والاقتداء به» والسّير على منهجه؛ هو: الطريق'الصحيح للوصول إلى الله 
0 


تشال الله - الات أن يوفقنا لاتباعه: 


)١(‏ «رحمة للعالمين) للدكتور/ عائض القرني )١41 - ١75(‏ بتصرف» وإضافة. 


الا 





ع مَحَيْة الذي ا ع 
رابعا. ثمرات مَحَبَة النبي كَل : 
(1) نيل محَبّة الله تعالى ومغفرته: 

قال تعالل: # كل إن كْشْرْ تُحِبُونَ اله فَاتَبعُونِى يُدينكم اللَهُ وَيَغْفِرَ لْكدَ 
ثكم آله حَقُوة يحِيدٌ 6 [العبراد: .]5١‏ 

وقد تقدّم معنا: أن الحجّة اتباع» وإلاً فهي دعوى بلا دليل ولا بينة. 
() السكنى مع رَسُول الله ككوٌ في الجنة: 

فعن أنس َه قال: 

جاء 5 إلى رسول الله يك فقال: 

يا رسول الله م الساعة؟ 

قال: (وما أعددت لَهَا؟). 

قال: حُبّْ الله ورسوله. 

قال: ( فإلك مع من أحببت » . 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحًا أشدّ من قول النبي وو : 

قال: ( فإلك مع من أحببت ). 

قال أنس: فأنا أحبّ الله ورسوله وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم, وإن لم 
أعمل بأعماهه". 

والمراد بقوله كه : « فنك مع من أحبببت). أي: في النة”"©. 

فأيّ شرف بعد هذا؟ 
() نيل حلاوة الإعمات: 

فعن أنس َيه عن النبي يكير قال: 


)١(‏ رواه البخاري (2»)5151 ومسلم (553؟) واللفظ له. 
(5) «عمدة القارئ» (؟5/ .)١91/‏ 


صصح ب ححصم سح سه ل الأخلاق الإسلامية 2 
وثلاث مَنْ كن فيه: وَجَدَ حَلاوةَ الإيمان: من كان الله ورسولهُ أحبً إليه مما 
سواضاء: ومن احبا غَئدًا ل سه إلا لل :ومن ئكزة أن يعرة فى الكفر بعد إذ القذة 
الله كما يكْرَةُ أن يُلقَى في القارع9©, " 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : 
( ومعين حلاوة الإبمان: اسْتَلذَاذ الطاعات؛ وتحمّل المشاق في الدّين» وإيثار ذلك على 
أعراض الا ا 3 
25 نيل الهداية: 
قال تعالى: 8 وَإن تطِيعُوةُ تَهْمَدُوا © التور: :د|. 
(ه) الفوز العظيم: 
قال تعالى: وَمَن يْطِع لَه وَرَسُولهُء وَكدْش الله وَيَكََهِ تأؤلتبك هم آلقا لفَآيرينَ © 


[التور: ؟5]. 


هذه بعض ثمرات عبّة النبي يعِ فاحرص على تحصيلهاء واجتهد في متابعته» والسير 
على هذديه. ش 

ف صورته. 

و سيرنه. 

و سريرته. 

فإن المحبٌ لمن يحب مُطيع. 

وفقني إن شال مسو يالف 


كيكيكفيكك 


.)47( واللفظ له ومسلم‎ )١1١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١5/1؟( «صحيح مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


2ت أمحة اهل البرك 





ى ‏ ا مس 0 
ب 0-0 ع هم 
محبة اجل الببسث 
« +»» 
-_ 


اعلم: أن عحبّة «أهل البيت) فريضة؛ واحترامهم ديانة» والدفاع عنهم من أجل 
ا ومتابعتهم - ف هَدِيهم - من أَعْظّم الطاعات 

ويكفي تزكية الله تعالى لهم بقوله جل وعلا: 

ؤإِنمَا يرِيدُ آله ليُدَهِب عَسَكُمْ آلتَجس مل الْبْيِت وَيُطَهَرَكُدْ تظهيرًا © 
ا ْ ١‏ ّ 

قال الإمام الفحر - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 

قوله تعالى: 9 ليُذهب عَنحُوٌ لَجس 4 أي: يزيل عنكم الذنوب: 9 وَيُطَهَرَكُدٌ © 
2 يلبسكم خلع الكرامة ) ا ١‏ 

قمن هم أهل البيت؟ 

وما فضلهم؟ 

وما هي حقوقهم الواجية علينا؟ 

هذا ما سوف نتناوله بالشرح على السطور التالية. 

وعلى الله قصد السبيل. 
ولاً. من هم أهل البيت! 

ختلف في «آل النبي وُكّهٌ » على أربعة أقوال: 
لأوك: هم الذين حُرّمت عليهم الصّدقة: وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 


مفاتيت الغيب0937/715(6). 


جح ١‏ ع٠صسسلحح‏ م مه و الأخلاق الإسلامية 2- 

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة. وهذا مذهب أبي حنيفة» والرواية عن أحمد, واختيار 
ابن القاسم صاحب مالك. 

والثالث: أنهم بنو هاشمء ومن فوقهم إلى غالب» فيدخل فيهم: بنو المطلب» وبنو 
أميّة» وبنو نوفل» ومن فوقهم إلى بني غالب .. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك. 

وهذا القول في «الآلع - أعني أهم الذين تحرم عليهم الصّدقة - هو منصوص 
الشافعي وأ<مد والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. 

واحتج هذا الفريق بأحاديث» منها: 

ما رواه البحاري في و صحيحه) عن أبي هريرة ونه قال: 

«كان رسول الله يه يُؤتى بالنخبل عند صرّامه فُيَجئ هذا ينمه وهذا يتَْره حى 
و اهن ل ف الل ولس ناه بذلك اين كاعد | تهنا أقثرة 
فجعلها في فيه» فنظر إليه رسول الله يل فأخخرجها من فيه, فقال: 

أَعَلمْتَ أن آل محمد لا يأكلون الصّدقة». 

ورواه مسلم وقال: 

«إنا لا حل لنا الصّدّقة» ("©. 
والقول الثاني: أن آل التبي َل هم ذريته وأزواجه مخّاصّة: 

حكاه ابن عبد البرّ في « التمهيد) . 

واحتج أصحاب هذا القول بأحاديث» منها: 
ه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

وما شيع آل مد كيد من حمُبز ومأدُوم ثلاثة آيَام حى لحق بالله 5ك ا 

قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها. 


.)51418 2015147 5( رواه البخاري (54/5 56 ومسلم‎ )١( 
وغيرهما.‎ ,)97٠٠05( (؟) رواه البخاري (055/9).» ومسلم‎ 


-- مَحَية اهل البِيت وما7بببسببي 77-7 7 7797777 70 
0 وعن أبي هريرة 5 قال: 
قال رسول الله وَل : 
«اللّهم اجعل رِزْقَ آل مُحمّد قُونَا 0 
ومعلوم أن هذه الدعوة المستجاية ل تتل كل بني هاشم ولا بني الطلينة لأنه كان 
فيهم الأغنياء» وأصحاب الحدة وإلى الآن» وأمّا أزواجحه وذريته يل فكان رزقهم قوئاء 
وما كان يحصل لأزواحه بعد من الأموال كن يتصدّقن به ويجعلن رزقهن قونًا. 
والقول الغالث: أن آله يلد أتباعه إلى يوم القيامة: حكاه ابن عبد البرّ عن بعض 
أهل العلم. 
وأقدم من رُوى عنه هذا القول « حابر بن عبد الله» ذكره البيهقي عنه ورواه عن ( سفيان 
الثوري ) وغيره» واختاره بعض أصحاب الشافعي» ورجّحه النووي في « شرح مسلم». 
واحتج أصحاب هذا القول بأن « وائلة بن الأمتقع) ذقد روى: أن النبي ويه دَعَا 
حَسَنًا وحسيئاء فأجليس كل والعد عنهما على كقذم وأذْن فاطمة' - رضي الله عنها - 
من حر وَرَرْحهاء ثم لف عليهم تُوْبه ثم قال: 
اللّهمّ هؤلاء أهلي». 
قال واثلة: فقلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؟ 
فقال: «وألت من أهلي) 0 
قالوا: ومعلوم أن (واثلة بن الأسقع) من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما هو 
والقول الرابع: أن آله يد هم الأتقياء من أُمّته: حكاه الرّاغب وجماعة. 
ودليل هذا الفريق: 
)١(‏ رواه البخاري »)581/1١1١(‏ ومسلم (51789)» وغيرهما. 
(؟) صحيح: رواه البيهقي في (السنن الكبرى») (7/7؟5١):‏ وصحّحه الشيخ/ محمد يبومى. 


حاااتا 2 ااكُيمجحُممُؤجؤُيجلالستتتتتتتت00ت00 موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
ه عن أنس َه قال: 

بعل سول الله كي : مَنَ آل مُحَمّْد؟ 

فقال: « كل تقي) . وتلا النبي ص 


9 نٌّ أَزْلِيَاوُهَ إلا َلْمَتّقُونَ © [الأنفال: .م] 2, 


0 واحتجوا - أيضًا - بأن الله - تعالى - قال لنوح الظَتعنا عن ابنه: 


86 


- 


9 نه َيِسَ من أهلك َه عَم حير صَبلح 
يكون من أهله فعلم أن آل الرسول يل هم أ تباعه. ' 

وأحاب عنه الشافعي - رحمه الله - بحواب جيّدء وهو أن المراد: ليس من أهلك 
الاين أموثاة حملي ووعدتاك ماق 

والصّحيح: هو القول الأوّل ويليه القول الثاني. أما الثالث والرابع فضعيفان, لأن 
النبي ك9 قد رَفمّ الشبهة بقوله: 

إن الصّدقة لا حل لآل مُحَمّد). 

وقوله: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا) . 

وهذا لا يجوز أن يراد به عموم الأمّة قطعًا. 


4 [هود: 5]. فأخرجه بشركه أن 


فأوّل ما حمل عليه «الآل» ف الصّلاة الآل المذكورون ف سائر ألفاظه» ولا يجوز 
العدول عن ذلكء وأمّا تنصيصه على الأزواج والذرية فلا يدل على اختتصاص «الآل) 
يمم» بل هو حجّة على عدم الاختصاص هم؛ لما روى أبو داود من حديث تُعيم بن بجمر 
عن أبي هريرة ذه في الصّلاة عن النبي صل : 

«اللّهم صل على مُحَمّد التبي وأزواجه أُمّهات المؤمنين وذرّيته وأَهْلٍ بيته كما 
صِلَيْتَ على إبراهيم) 0 9 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني في 9الصغير» ))١5/1١(‏ وفيه نوح بن أبي مرعم وهو ضعيف. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


- مَحَيّةَ أهل الْبَيْت تب ا لا 

فجمع بين الأزواج والذرية والأهل؛ وإنما نص بتعينهم ليبين أنهم تخقيقون بالدخول 
في الآل» وأنهم ليسوا بخارجين منهء بل هم أحق من دخل فيهء وهذا كنظائره من عطف 
الخاص على العام وعكسه تنبيهًا على شرفه وتخصيصه له بالذّكر من بين النوع لأنه من 
أحق أفراد النوع بالدخول فيه. ا.ه ©". 

وقال الإمام الفخر - رحمه الله - : 

«واختلفت الأقوال في أهل البيتء والأولى أن يقال: هم أولاده» وأزواجه؛ والحسن 
والحسين منهمء وعلى منهم لأنه كان من أهل بيته بسبب معاشرته ببنت النبي وَل 
وملازمته للنبي يك » ا.ه”". 
ثانياء فضل أُهّل البيت. 

ورد في فضل أهل البيت» وبيان قدرهم أحاديث ( صحيحة) » منها: 

)١(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 

رأيتُ رسول الله يي في حَجنه يَوْمَ عرّفة وهو على ناقته القصواء يخطب فسمعتة يقول: 

ديا أيها الناس, إني تركت فيكم مَنْ ما إن تَمَسَكْتُم به لن تضلُوا: كتاب الله وعثري 
أطل بيتي» ©". 

)١(‏ وعن زيد بن أرقم وَيِِ قال: 

قال رسول الله مَل : إني تارك فيكم ما إن تمسَكُكُم به لن تضلُوا بدي أحدهما 
أعظمٌ من الآخر. كتاب اللّه حَبْلُ ممدودٌ من السماء إلى الأرض وعيْرّيَ أهل بيتي» ولن يَتَفرقا 
حتى يَرَِا عَلىَ الْحؤضء فانظروا كيف تخلفوني فيهما» ”. 
)١(‏ هذا ملخّص كلام الإمام ابن القيم » نقلناه بتصرف من ١‏ جلاء الأفهام». 
(؟) (مفاتيح الغيب» (0915/154). 


(5) صحيح : ( صحيح سنن الترمذي » (4ا؟ 5). 
(؟) صحيح : ( صحيح سنن الترمذي» (53580). 


صم ١١‏ بسك موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 
ثالئًا. حقوقهم الوأجبة علينا. 

من حقوق أهل البيت علينا: 
)١(‏ توقيرهم وإجلال مكانتهم: 

تقدّم - معنا - أن احترام أهل البيت ديانة» وَحيّهم ري والدفا ع عنهم. اذوه 
عن حُرْمَاهَمٍ من أجل الثواب. 

وإذا كان النبي ككيْمْ قد قال: 

«مَنْ رَدّ عن عرض أخيه؛ كان له حجابًا من النار) 2م 

وعن معاذ بن أنس الجهني؛ قال: 

قال رصول الل : 

ومَنْ حَمَى مُوْمنًا من مُنافق - أراه قال -: بَعث الله مَلَكَا يُحْمى لَحُْمّه يَوْمَ 
القيامة من نار 0 ومن رَمَى مُسَلمًَا بشيء يريد شيّنه به" حبسه إل عن لكر 
جهنم حتى يَخْرجَ مما قال) 0 

فما بالنا بِمَنْ جَرَّد قلمهء وأؤقف نَفسّه دفاعًا عن حُرمات أهل بيت النبي ف ؟!!. 

إن إجلال مقام أهل البيت يعد إجلالاً لمقام النبوة الكريم: 
- قال ابن إسحاق: حدّثني مساور السعدي, قال: 

رأيت أبا هريرة قائمًا على مسجد رسول الله يه يوم مات الحسنء يبكيء وينادي 
بأعلى صوته: 

ويا أَيْها الناس! مات اليومٌ حب رسول الله يكو , فابكوام 9©). 


.)575١( رواه الخرائطي» وابن عساكرء وإسناده لا بأس به ف الشواهد والمتابعات. انظر: (غاية المرام»‎ )١( 


)17١(‏ شينه: عيبه. 


.)] ١ملك(‎ ) صحيجح.: « صحيح سنن أبي داود‎ (3١ 
.)17// )» و سير أعلام النبلاء‎ 250 


> محَيّةَ أهل الْبَيت 





اا ست 


- وقال الإمام الذهبي - رحمه الله ف ترجمة « زين العابدين: على بن الحسين بن على ) : 
«قيل: كان علي بن الحسين إذا سار في المدينة على بغلته» لم يقل لأحد: 

الطّريق... ويقول: هو مشترلكٌ ليس لي أن أنحي عنه أحدًا. 

وكان له جلالة عجيبة» وحق له والله ذلك» فقد كان أهلاً للإمامة العظمى لشرفه 


وسُؤدذه وعلمه وتألهة:و كمال عقلة: 


راس مهدو 00 - ا ا 3 عا مهار 
حج ( هشام بن عبد الملك» قبيل ولايته الخلافة, في نفس العام الذي حج فيه (زين 
العابدين)» فكان «هشام) إذا أراد استلام الحجرء زُوحم عليه» وإذا دَنَا « زين العابدين) 


من الحَْجَر تُفرَّقوا عنه إحلالاً له! فَوَّحَم لها هشامء وقال: 


من هذا؟ قما أعرفه؟ فأنشاً الفرزدق يقول: 


هذا الذي تغرف الْبَطْحَاء وَطأَهُ 
هذاائِنْ خَيْرٍ عاد الله كلهم 
إذا رآأته قريشٌ قال قائلها 
يكاةٌ يُنْسكه عرقَانَ رَاحَته 
يفضي حَيَاء ويُفْضَى من مَهَابته 
هذاابِئٌ فاطمّة إن كدت جَاهِلهُ 


وهي قصيدة طويلة» قال: 


والبيت يُعغرفة والحل والحَرمُ 
هذااليَّقَيُ السنّقَيُ الطاهرٌ الْعَلَمْ 
إلى المكارم هذا يُتهي الكَرمُ 


2 0 ءءء 
بجحّذده ألبياء الله قد ختعموا 


فَأمّر هشامٌ بحَبّس الفرزديى» ذ فحبس ب بعسفان )., وبَعث إليه « رَيْنّ العابدين) با 


اغذر آي فراش: 
فرَدّهاء وقال: 


ما قلت ذلك إلا غضيًا لله ولرسوله. 


. مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ح 


كه .م 





فردّها إليه وقال: 
بِحَقَي عليك لا قَبلتّهاء فقد عَلمَ لله نيقك» ورأى مَكانك: فقبلها0". 
من هذين الموقفين» يتبين لنا يحلاء مكانة «أهل البيت) عند السّلف الصّالح رضي الله 
عبهم. 
١؟)‏ متابعتهم: 
فمتابعة أهل البيت في هَذْيهِم َيل على مَحَبّة التابع لهم. 
وقد انقسم المسلمون تحاه حُبّ «أَهْل البيت» إلى قَرِيقيْن: 
الأوّل: غلاة: كالشيعة» وَحُهَّال الصّوفية: 
وهؤلاءء ارتكبوا باسم حب (أهل البيت)» من الشركيات والبدع؛ ما يهترٌ لقبْحه 
العَرش!!. 
أمَا الشّيعة: فالحديث عن خرافاتهم» وبدعهم يصعب استقصاؤه؛ ويكفي أن نشير - 
هنا - إلى طرف منه: 
قال الكليني: في كتابه « الأصول من الكافي » وهو كتاب معتمد عندهم: 
- (إن الأئمة - عليهم السّلام - عندهم جميع الكتب الى نزلت عن عند الله كن وأفم 
يعرفونها على اختلاف ألسنتها!! » (١//17/؟).‏ 
- «إن الأئمة - عليهم السّلام - يعلمون مي بموتون» وأفم لا يموتون إلا باختيار 
منهم!!) ”؟ .)158/١(‏ 
(1) وسير أعلام النبلاء» (25928/4 813). 


)١(‏ وهذا كذبٌ له قرون» فد احص اله - تعالى - لنفسه بعلم انتهاء الآجال» إضافة لما جرى على أرض 


الواقع» فقد ثبت أن كثيرًا من هؤلاء الأئمة من قتل دون علمه!. 


ت محبة أهل البيت 5 
- «إن الأئمة - عليهم السّلام - يعلمون علّم ما كان وما يكون» وأنه لا يُحْفى عليهم 


شيء!!) .)51١/1١(‏ 
هذا غيض من فيض» وقطرة من بحر خزعبلاتهم» وأضاليلهم» وترهاتهم. فهل هذا 
يُعَدَ حي لأهل البيت؟1, 
لا - والله - بل كراهية لأهل البيت» ولكن لا يشعرون. 
فليتُ شعْري» أين ذهبت عقولهم؟!. 
أمّا جهّال الصّوفية: فقد صدرت منهم عيارات» وشوهدت منهم أحوال» تضرب 
اعتقادهم ف مقتل: 
فمن أقوالهم: 
أ - القول ( بوحدة الوجود): - ومعناها: أن الموجودات كلها ليست سوى الله ذاته!! 
- تعالى الله عمّا يقولون علوًا كبيرًا. 
وأوّل من أنشأ هذه النظرية: ( ابن عربي)» الذي حَكم بإيمان فرعون!! والذي قال 
في ( فتوحاته المكيّة ) : 
الحوب ختصوان والفحمة حجة يالآيِتشغتريمَ امكف 
إن قلت عَيْدٌ فذاك ربا أو قلت رب أني يُكلف! 
وهو بمذا يهدم الشرائع السماوية» ويمحو التكاليف. ويدخل الكفار والفجار اللحنةء 
لأنهم ف زعمه جزء من الله!!. 
ومع هذا الكفر البين؛ يُسمَّيه مُرِيدُوه: ( الشيخ الأكبر» والكبريت الأحمر! ) . 


ب - الغلوً في النبي وكوٌ: 


أقهاأذواواللوصيري» يقولق:86:/3 دده" 


ع ١‏ صطصطلسللسسلسسسبسيحح موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
وكنيق تدعسو إل الدزيا ضؤورة م لولآه م تخرج الذنيا من الْعَدَم 
فهذا غلوٌ مذموم: يقدح في عين التوحيد. 
فإن من جُودك الذنيا وضَّرتهَا ومن غعُلومك علم اللوؤح والقلم! 
فهل هذا المدح يرضي رسول الله وكيُوٌ ؟!. 
اللهم لا. 
جه الابتداع في الذكر: 
كقول يعضهم: (( هو. هو. هو 30 
وكقول بعضهم ف أوراده: 
«اللهم آمنّا من كل خوف وَهَمّ وَعْم وكرب كدكد كَردّد كَرُدّد كرده كرْده ذه 
ده ده الله رب العرّة كتب اسْمَهُ على كل شىء أعرّه !11ع 00, 
. ع ر*ه م ور م 0 
ما هذا أيها الناس: َْعْجَيٌّ وَعَرَيٌّ © [نصلت: 5؛]. 
أمَا عن أحوالهم: 
فحدث ولا حرج. 
" تمسح بالأضرحة. 
2 اسشفاثة بغر الله 
طواف - سبعة أشواط - حول القبور !!. 
طلب المدد من غير الله تعالى. 


.)١93( مجموعة أوراد الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية»‎ « )١( 


ع محبة أهل البيت ‏ صسسسعصي ‏ 2 ؟م 

الاختلاط بالنساءء والخلوة يمن في الموالد. 

شرب الحشيشء» ( عيني عينك) في الخيام» باسم « حب الأولياء) . 

" تقبيل أعتاب الأضرحة» والتمسّح بماء والانكسار عندهاء ونداءهاء لنيل الشّفاءء 

وتفريج الكرب!. 
أيها الناس: 
عام © لاير © بريه 0 54 مر هم هه و 6 مرافيعة 

م م وار أن 95 0 00 
يمه َكْفرُونَ ِشِرحِكُم ولا يتيك مثل حبر © [نط: 116. 

الفريق الثاني: معتدلون: 

وهم أهل السّنة والجماعة - الذين هداهم الله" - تعالى - لا الف فيه من الحقّ 
بإذنه - : 

وهؤلاء: وسط بين العُلاة والحفاة» نهم يحبّون أهل البيت» ويتولوهم ويهتدون 
كديهم» ويعرفون لهم فضلهم وَحقهمء لكن دُون مغالاة. 

وهذا شأفم ف كل أحوالهم فلله دَرٌهم. 
فيه الدفاع عنهم والذود عن معتقداهم وأعراضهم: 

وقد تقدّم - قريبًا - شيء من ذلك. 

ويكفي - ف فاية حديئي - أن أشير إلى موقف واحد: 

لما أتى ( عبيد الله بن زياد) برأس الحسين نه جعل - أي زياد - ينْكت بالقضيب 
كريافان أي« ثانا المتسيع :]1 وهو ل: 


«لقد كان - أحسبه قال - : حميلا !!). 


0-2 :م 





موسوعة الأخلاق الإسلامية جد 
فقلت: والله لأسوائتك» إني رأيت رسول الله كد يلثم حيث يقع قضيبك. 
قال قا 0 


أخلي: 
هذه بعض حقوق « أهل البيت) عليناء نسأل الله - تعالى - أن يرزقنا حُبّهِمء وأن 
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0 قال المي 8 ف ( المجمع) ( ١ه‏ 1): رواه البزار والطبراني بأسانيد ورجاله ونقوا. 


محبة اطؤمنين لكٌُ4747ٌ4ٌ70704ت70707ا7_ا_7_تاات صصص | 71017 


و 
0 عِِ 
- محبة المؤمنين 

قال بعض السّلّف: «لو قمتْ مقام هذه السّارية”"؛ وصمت وصَلَيِتُ حي صرت 
كالتّهُم0": ما معني ذلك شيئًا حن أحب أَهْل طاغة الله» وأكْرّه أَهْل مَعْصيته! ) . 

ذا القول > الذي تر تيعف مه الأفددةء وتقشية منه الأبدان» نبدأ الحديث عن لق 
( مُهم) ألاوهو: 

1 المؤمنين ) . 

قما حكمها؟ 

وما فَضلها؟ 

وما هي الأسباب المقوية لها؟ 

وما لوازمها؟ 

هذا ها سوف تتناوله بالتّفصيل بعد قليل. والله الْهَادي إلى سواء السبيل. 


أولاء حكم محبة أطوؤمذين. 
اعلم: أن مَحَبّة المؤمنين وَاحبة» يدّل على ذلك عدّة أَحَادِيث» منها: 
)١(‏ عن أبي هريرة ونه قال: 
قال رسول الله يكل : لا تَدْخُلون المتة حَتَى تُؤمنواء ولا تُؤمنوا حتى تحابواء أَوَلا 
أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيثم؟ أَفْشُوا السّلام بينكم) 2 
)١(‏ لعمود قْ المسجد. 


3١‏ يعني : من اهوت 
(؟) رواه مسلم (4 5). 


عد ١١‏ سمج سس صم ع الأخلاق الإسلامية - 

قال الإمام النووي - رحمه الله - ف شرحه لهذا الحديث: 

( أمَا معيئى الحديث: فقوله: ( ولا تؤمنوا حتى تحابوا) معناه: لا يَكمل إمانكم ولا 
يملح حالكم في الإيمان إلا بالتتحاب. 

وأمًا قوله يكْدٌ: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا) فهو على ظاهره وإطلاقه فلا 
يدل إلا من مات مؤمنًا وإن لم يكن كامل الإيمان» فهذا هو الظاهر من الحديث. 

وقال الشيخ/ أبو عمر - رحمه الله - : معين الحديث: لا يكمل إعانكم إلآّ 
بالتّحاب» ولا تدخحلون الحنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. وهذا الذي قاله 
محتمل. والله أعلم) ا.ه"". 

وعن أنس دنه عن النبي ص قال: 

( لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يُحبّ لنفسه) 0 

قال الإمامٌ النووي - رحمه الله - ف شرحه لهذا الحديث: 

«قال العلماء - رحمهم الله - : معناه: لا يؤمن الإيمان التَّام وإلآ فَأُصّل 
الإيمان يَحْصّل لمن لم يكن بمذه الصّفة. والمراد: يحب لأحيه من الطاعات والأشياء 
المبسباحات :ان 

والأحاديث في هذا المعبى كثيرة. وسيأتٍ المزيد منها بعد قليل. 
ثانيا فْضل مَحَبّةَ أ مؤمذين. 

نحبة أهل الإيمان فضائل كثيرة: 
منها: امْعكْمّال الإعان: 

فعن أبي أمامة 5ه أن رسول الله و قال: 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» )174/١(‏ باختصار. 
(5؟) رواه البخاري )١7(‏ واللفظ له ومسلم (15). 


(5) (صحيح مسلم بشرح النووي» .)11١5/١(‏ 





كت مَحَبْة المؤمنين ع 

(مَنْ أحب لله وأنقض لله وأغطى لله وَمع لله فقد استكمل الإمانم ' 
* ومنها: ألها من أَفْضّل الأعمال: 

فعن أبي ذرّ وين قال: 

0 َيه : 

( أَفْضَلُ الأغمال: الحبُ في الله وَالْبُعْضُ في الله) ” 

قال العلامة/ أبو الطيّب محمد غمس الحق العظيم آبادي - رحمه الله - في شرحه هذا 
الحديث: 

( قوله عَكيدِ : «أفضل الأعمال: الحب في الله) أي: لأجله لا لغرض آخر كمَيّْل 
وإحسان. ومن لأرّمَ الحبّ في الله: حب أولياءه وأصفياءه» ومن شرط محبّتهم: ا3: 
آثارهم وطاعتهم. ( والبغض في الله): أي: لأمر يسوغ له البغض كالفسقة والظلمة 
وأرياب المعاصي . 

قال ابن رسلان - رحمه الله - ف « شرح السّتن): فيه دليل على أنه يجب أن يكون 
للرحل أعداء يبغضهم ف الله كما يكون له أصدقاء يحبّهم في الله بيانه أنك إذا أحبيت 
إنسانًا لأنّه مطيع لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلابد أن تبغضه لأنّه عاص لله وممقوت 
عند الله فمن أحبّ لسبب فبالضّرورة يبغض لضدّه» وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر وهو مطرد في الحبّ والبغض ف العادات) 1.ه9© 


م اموب 


"ا ومنها: نيل مَحَبَّة الله تعالى: 

فعن عبادة بن الصامت» قال: 

سمعمت رسول الله يع يأثر عن ربه - تبارك وتعالى - ويقول: 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (4541)»؛ وغيره» وانظر « الصحيحة) (780). 


.)1957( ضعيف: رواه أبو داود (55/85)» وانظر: « ضعيف الجامع)‎ )١( 
.)0078/15 )» «دعون المعبود‎ )"( 


31 كسس ججح حتت - لاشو الآخلاق الإسلاضة بت 

(حَقَتَ مَحبَّي للْمتَحابين في وحقت محبّتي للمتواصلين في» وحقت محبّتي للمتزاورين 
في وحقّت محبّتي للْمُتباذلينَ فيّ) 7 
* ومنها نيل شرف مُجَالّسة الرحمن: 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 

قال 00 الله د 

إن لله جُلَسَاء يَوْمَ القيامة عن يمين الْعَرشء وكلًا يدي الله يمينّء على مابر من نورء 
رشقم هن كرن لطر مافناء. بول كهناء. رلا صتينن: 

قيل: يا رسول الله من هم؟ 

قال: (هم المتحابّون بجلال الله تبارك وتعالى) 7 
" ومنها: نيل الولاية: 

فعن أبي مالك الأشعريّ ذه عن رسول الله وكددٌ قال: 

(يا أيُها لاس اسْمَعُوا واغقلُواء واعَلَّمُوا أن لله كََْ عبادًا لَبْسُوا بأنبياء. ولا شهدا 
يَغبِطُهُم التبيون والشهداء عَلى مَتَازْهم وَقُرْيهم من الله) . 

فَحجَثا رجحل من الأعراب من قاصية النّاسء وَألُوى بيده إلى النَبِي وددٌ فقال: 

فارزسو ل ننه كا .من التانى لدو افيا ولا كنيداء فك الأنبياء والشهداء على 
مَجَالسهم وَقْرْيهم من الله» الهم لَنَاه لهم لنا - يعني: صف شَكْلّهِم لنا - ؟ قمر وه 
النبق د بسؤال الأعرابي؛ فقال رسول الله وَل : 

دهم ناس من أفناء الناس» وتوازع القبائل لم قصل بينهم أَرْحَامٌ مُتقاربة, تحاُوا في 
الله وَتصَافَوًا يَعمَع الله لهم يوم القيامة مَتابر من نور فيجلسون عليهاء فَيَجْعَلَ وُجَوهَهِم 
نوراء وثيابهم ثوراء يَفْرَعٌ الناسٌ يَوْمَ القيامة ولا يفزعون. وَهّم أولياء الله لا خوف 
(1) صحيح: رواه أحمد, وصحّحه المنذري ف (الترغيب» برقم .)47٠٠١(‏ 
)١(‏ قال المنذري في «الترغيب» (4507): رواه أ“مد بإسناد لا بأس به. 


- مَحَبّة اطؤمنين 3 771151551595757 كلق 00013100 
عليهم, ولا هم يَححزنون» 0 
" ومنها: نيل شرف الاستظلال في ظل الله تعالى: 

فعن أبي هريرة ويك قال: 

قال رضؤل الله كله : 

( إن الله يقول يَوْمَ القيامة: أين المتحاّون بجلالي؟ اليوم أظلّهم ف ظلي يَوْمَ لا ظل 
إل ظلّي) 0 
" ومنها: الفوز بالجحنة: 

فعن ابن مسعود وَيِه قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: 

يا رسول الله كيف ترى في رجحل أَحَبّ قَوْمًا ول يَلْحَقْ بهم؟ 

فقال رَشُوَل الله عت : 

(المرء مَعَ مَنْ أحَبّ) 0 

هده يعسن قضائل محتة أخل" التاة»وإلما بلغت أكية باغينين هده المنزلة: أن 
الحبوب في الأصل هو الله - تبارك وتعالى - . 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«إذا أحيبت الشّخص لله كان الله هو المحبوب لذاته» فكلما تصوّرته ف قليكء 
ورين تود ند كات فا ةاة بلاق اف له ات 
(1) قال المنذري ف ريت (4708): رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن. 


(؟) رواه مسلم .)١57/1١5(‏ 
[فة صحيح : أخخر جه أبو داود 50/ه وصحّحه الألباني. 
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تالئا. الأسباب اطقوية لِلْمَحبّة بين أطؤمذين. 

هناك عدّة أسباب تؤدّي إلى تقوية أواصر الْحبّة بين المؤمنين» وتجعلهم كما أراد الله: 
( كالبنيان المرصوص ). و (« كالجسد الواحد ), من هذه الأسباب: 
)١(‏ إغلامُ مَنْ تَحُبّ بِحُبّك له: 

.ى 1 صملا نع م 4 اراس كم ؤديث كأ فر»ه وى كم او عات . 

قال يلد : ( إذا أحَبّ أحذكم أَخَاه في الله فليْعْلمُه فإنه أبقى في الألفة» وأثبت في 
ا مودّة) 0 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

«قوله يُكّةَ  :‏ فليْعْلمُه) أي: بأن يقول له: إنى أحبّك ف الله لا لغيره» فإنه أبقى 
للألفة وأثبت للمودّة. وبه يتزايد الحب ويتضاعف وتجتمع الكلمة وينتظم الشمل بين 
المسلمين» وتزول المفاسد والضغائن وهذا من محاسن الشريعة؛ وجاء في حديث أن المقول 


له يقول له: «أحَبّك الذي أَحْبَبتي من أجله) ١.هى2".‏ 


(5) إتحافه ببعض الدَايا بين الحين والحين: 
ولا يخفى ما تحدئه الهدية من وقع - طيّب - في النفوس, قال بعضٌ السّلف: 
جيّلت القلوب على حُبّ مَنْ أَحْسّن إليها) . 
قال رسول الله و : 
(قَادَوًا تحابُوا) ©0. 
)1١‏ حسن, رواه ابن أبي الدنيا ف و كتاب الإخوان) عن مجاهد مسلا وانظر «صحيح الجامع» .)18٠0(‏ 


.)5١9/1١( (فيض القدير»‎ )١( 
زفة حصن رواه أبو يعلى» وانظر: «صحيح الجامع» )ل‎ 





1 عدت 
(*”) هناداته بأحب أسمائه إليه: 

ولا يخفى ما ف ذلك من إدحال السّرور على نفسه. ثما يؤدّي إلى توطيد أواصر 
النحبة» وتعميق المودة. 
(5)إفشاء السّلام: 

وقد تقدّم الحديث الوارد في فضل ذلك تقريبًا. 
(©)معاهدته بالزيارة بين الحين والحين: 

فإن وقع الزيارة في النفوس عظيمء خصوصا عندما تكون ( لله) لا لشيء آخر. 

عن أبي هريرة وَينِه قال: 

قال يول الله يللي 

( زر غبّا رذ ص 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: 

«أي: زر أخاك وقنًا بعد وقت ولا تلازم زيارته كل يوم ترْدد عنده حي وبقدر 
الملازمة تمون عليه» وانتصب غبًّا على الظرفء وَحُبا على التمييز. قال بعضهم: 

فالإكثار من الرّيارة مُمل» والأقلال منها مُخل» ونظم البعض هذا المعيى فقال: 
عليك ياغباب الزيارة إنها إذا 00 نت كانت إلى الجر مَسْلّكا 
فإني رأيت القيث يسأمٌ دائمَا يأل بالأيدي إذا كان مُيْسكا 

وهذا الحديث قد عدّه العسكري من الأمثال) ا.ه9) 
(5)القصْد في الْحُب: 

فعن أبي هريرة ونه قال: 

قال رسول الله كل 


.)5 حسن رواه البزار» وغيره) وحسته السيوطي والألباني» وانظر: « صحيح الجامع» (؟ككه‎ )١( 
(؟) «فيض القدير» (87/5) باختصار يسير.‎ 


وا ا تاعس دوكر مله يزيا براقي عيطت هر 
ماء عَسَى أن يكون حَببيك يَوْما ما) ”") 


قال الإمام ابن العربي: « معناه: أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» فقد 
يعود الحبيب بغيضًا وعكسهه فإذا أمْكَئْتّه من نفسك حال الحبّ ثم عاد بغيضًا كان لمعَالم 
مضارّك أَجْدّر لما اطلع منك حَال الحبّ بم أقضَيْتَ له من الأسرار» ا1.ه. 00 
وقال الحسنٌ الْبَصْري - رحمه الله - : 
(أحبّوا هونا وأبغضوا هوئاء فقد أفرط قوم ف حُب قوم فهلكواء وأفرط قوم ف 
بغض قوم فهلكوا ) . 
هذه بعض الأسباب المقوية للمحبّة بين المؤمنين» فما أحوجنا إليها لرأب الصّدع, 
وَلرَص الصف الإسلامي» خصوصا في هذا الزمان» الذي اجتمعت علينا فيه قوى الكفر 
والطغيان. 
رأبعاء لوازم اطحبّة في الله تعالى. 
من لوازم الحب في الله تعالى: 
)١(‏ التصيحة: مع مراعاة الآداب الشرعية فيها: كالرفق» الل والتواضع» والحكمة: 
وأن لا تكون علىالملا. 
)١‏ أن تحب له ما تحب لنفسك: وقد تقدم الحديث الدّال على ذلك قريبًا 
(7) وصله بالزيارة. 
(:) المسارعة ف قضاء حاجته. 
(9) الذبّ عن عرّضه. 


(1) حفظ سر . 


.)١78( يح : رواه الترمذيء والبيهقي » وانظر: «صحيح الجامع»‎ )١( 


اد 





جد محبة المؤمنين 
(7) إعانته على الخير. 
(4) كبْح جماحه عن الشّر. 
(8) الدعاء له بظاهر الغيب. 
)٠١(‏ إرشاده إذا احتل. 
)١١9‏ مفارقته إذا ضّل. 


«اللهم إنا نسألك حبكه وَحُبّ من أحبّكه وَحُبّ كل عَمَل يُقَرُبنا من حبك ) : 


292222 
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6 الصلاة على النبي كله 


من دلائل مَحَبّة الب يكةِ : كثْرة الصّلاة عليه؛ لأن من أحَبْ شيئًا أكثر من ذكره. 
ولم لا نكثر من الصّلاة عليه وهو الذي: 
عَقْصَسَجَميوُخصّاله ‏ ملاعل ووآله 
لم لا نكثر من الصّلاة عليه وهو الذي: 
جاءت لدَغْوّته الأشجارٌ مَاجِدَةٌ كشي إليه على سّاق بلا قَدَم 
كلما مطرف شط تقاهة فووغها انين بع لط 0 
ولم لا نكثر من الصّلاة عليه» و : 
هوالحبيب الذي ئُرْجَى شْفَاعتُهُ | لكل هَول من الأفوال مُفُتَحم 
دعا إلى الله فالمُسكَنس كون به متيس كون بِحخَبْلٍ غير مُنقصم 


ولمكانة ( الصّلاة على النبي يد . فالحديث على السطور التالية يدور حول أربعة 
أمور: 

الأول: معئ الصّلاة عليه. 

والغاني: صيّغ الصلاة عليه. 

والنالث: رلك الصّلاة عليه. 

والرابع: ثمرات الصلاة عليه. 

والله ولي التوفيق. 


0 اللقم : وسط الطريق. 


- الصلاة على التبي ااا 0 0 0 00700 
ولأ معنى الصّلاة على التبي 25 


الصّلاة في الأصل معناها: الدّعاءء وهذا بالنسبة للعبد. قال تعالى: 


من أَمْولِهمٌ صِدقَة ة تُطَهرُهُم وَتْرَكيهم بها صل عَلَيهمَ إن فَلاتك 


.]١١ [التوية:‎ 520 0 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : 
َ : © وصاه عَلَيِء © أ 1 ا )01( 
(« قوله: وصل عليهم اي: ادع لهم واستغفر لهم) ا.ه 
وصلاة العَبْد على النبي كلد معناها: الثناء على الرّسول يلخ وسؤال الله تعالى أن 


يُعْلِي ذكْره وأن يزيده تَعْظيمًا وتشريقا. 


وأمّا صلاة الله - سبحاته - قنوعان : 

عامة » ونخاصة. 

أمَا العامة: با 0 المؤمنين. قال تعالى: 

9 همْرَأَنْذى يُصلَى عَلَيْكُمْ وَمَلبَكَتهه مَلكَيمُ © [الأحزاب: 15]. 
000 طٍُ 
ومعين الصلاة من الله - تعالى - : أنها الشناء منه على من يُصلَي عليه. 

قال أبو العالية: ( صلاة الله على رسوله: ثناؤه عليه عند الملائكة ) . 

وقال ف قوله تعالى: 

ف لله وَمَلتَكَتَه 0 عَلى آي [الأحراب: 01]. قال: 

( صلاة الله كَ: ثناؤه عليه وصلاة الملائكة عليه: الدّعاء) 7" 


وأمّا ما اشتّهر عند بعض الناس من أن صلاة الله على من يصلي عليه معن: ( الرحمة ) . 


.)787/15( » «تفسير ابن كثير‎ )'١ 


0 


حسن: رواه إسماعيل بن إسحاق في « فضل الصلاة على النبي مُندُ » (ص١٠8)‏ 
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فهذا القول غير صحيح, وذلك لأن الله - سبحانه - فرّق بين صلاته على عباده ورحمته. 


فقال: 
ا ع وك لين | ذا 0 0 ا ا 


ل 0 
فعطف الرحمة على الصلاة» فاقتضى ذلك تغايرههما(". 


ثانيا صِيَحٌ الصلاةٍ على الثبي كيه . 

للصّلاة على التبي يكو عدّة صيّغ» منها: 
)١(‏ عن أبي دود + عقبة بن عمرو الأنصاري نه قال: 

أنانا رسول اش غيه ونحن ف مجلس سَعْد بن عبادة طينه فقال له بشير بن سعد: 

قد أُمَرنا الله أن نُصلي عليكء فكيف تُصلّي عليك؟ 

قال: ( قولوا: اللَّهُمَ صل على مُحمّد. وعلى آل مُحمّد كما صلَيْتَ على آل 
إبراهيم؛ وبارك على مُحَمّد وعلى التته كما باركت على آل إِبْرَاهيم والسّلام 
كما قَدْ عَلمُتم) ” 
(؟) وعن أبي حْمَيْد السّاعديّ نه أنهم قالوا: 

بااوشول اله1 عق تمان ملك 

فقال 0007 الله عل : 

١‏ قولوا: اللَهُمَّ صل على مُحمّد وأزوجه وَُرينه كما صلَيْتَ على آل إبراهيم؛ وبارك 
على محمد وأزواجه وذرّيته. كما باركت على آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مجيد) " 


)١(‏ انظر: ( دلائل الخيرات قٍ الصلاة والسلام على خير البرييات » للشيخ/ محمد بيومي )١4 2١7(‏ باختصار. 
(؟) رواه أحمد (77/0). ومسلم (0٠4).؛‏ والتسائي (45/1)» وغيرهم. 
(؟)رواه البخاري (555-0)» ومسلم (/ا1١1)»‏ وغيرهاء 


ح الصلاة على التبي 226 بيب 7070بال م وه 
(؟) وعن أبي سعيد ضهن قال: 

قلنا يا رسول الله» هذا السّلام عليك قد عرفناه» فكيف الصّلاة عليك؟ 

قال: ( قولوا: اللَهُمَ صّل على مُحَمّد عَبْدك وَرَسُولكء كما صَلَْيْتَ على إبراهيم» 
وَبَارِكَ على مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد, كما باركت على آل إِيْرَاهِيم) ". 
(4) وعن طلحة بْن عُبيد الله نه قال: 

قلت: يا رسول الله. كيف الصّلاة عليك؟ 

قال: «قل: اللَهُمَ صل على مُحمّد وعلى آل محمد. كما صَلَيْتَ على إبراهيم إنك 
حَمِيدٌ مَجيد. وبارك على مُحَمّد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم؛ إنك حَمِيدٌ 
م 10 
تال مَوَاطِنَ الصلاة على التبي 95 . 

للصّلاة على النبي كي مواضع: 
انوك دور اهمها رطان > فى لخر ايد 

والصلاة عليه يك في آحر التشهد: واحبة, لقوله وله : 

( إذا صَلَى أحذكم فَلْيبْداْ بعحميد ربّه والششاء عليه ثم يُصَلْي على النبي 95 مم 
يَدْعو بم شاء) م 
الموضع الثاني: قي التشهد الأول: 

قال الشيخ/ محمد بيومي - حفظه الله - : 

( الصّلاة على التبي ويد في التشهّد الأوّل واحبة كالصلاة عليه في التشهد الأخير 
)١(‏ رواه البخاري (5788)» وغيره. 


.)١51/١( حسن: رواه أحمد في «المستد)»‎ )١( 
ضحي : روه أحمد (04/5ي والترمذي (/الا4 ؟)» وغبر ها‎ )8( 


عد 0 سسسبصبيبيبب بيب بمب ل 0 الأخلاق الإسلامية ا 
إذ لا فرق بين التشهّدينء لأن الراجح أن المصلّي يأنٍ بالتشهّد الأوّل كاملا وذلك لعموم 
قول النبي مَتدْوٌ لأصحابه لما قالوا له: 

يا رسول اللهء قد علمنا كيف نسلم عليك؛» فكيف نصلّي عليك؟ 

فقال لهم: ( قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ...) إلخ الحديث. 

ففي هذا الحديث لم يفرق النبي يُتعٌ بين التشهد الأوّل والتشهد الثاني» وهذا ما 
نص عليه الإمام الشافعي في ( الأمّ) )٠١5/١(‏ ) ا.ه". 

قلت: وممّن قال بوحويها - أيضًا - : الشيخ الألباني - رحمه الله - في ( صفة 
الصّلاة ) ل 

«وكان ص يُصلّي على نفسه ف التشهد الأوّل يرو ) ا 
الموضع الثالث: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية: 

قن مسد ين الكت سوه الل تقال 

إن السّنّة في صلاة الجنازة: أن يَقْرأ بفاتحة الكتابء وَيُصَلَي على النبي وَوٌ » ثم 
يُنخْلص الدّعاء للمّيت حى يَفْرغ, وأذ يقرا لامر واحنة 2 يشل واتتسية) 1 
المؤضع الرابع: في الخطب: كخُطبة الجمُعة؛ والعيدَيْنء وغيرهما: 

فعن عون بن أبي جُحيفة قال: 

كان أبي من شرّط ”© علي» وكان تحت المنبرء فحدثني أنه صّعَد المنبر - يعني عليًا ينه 


ال وأثئ عليه وصلَّى على النبي طَْدٌ » وقال: 


.)15( «دلائل الخيرات)‎ )١( 

)7١(‏ أبو عوانة في وصحيحه» (73714/5) والنسائي. 

(؟) «صفة الصلاة) .)١514(‏ 

(4) صحيح: رواه إسماعيل بن إسحاقء والحاكم (870/1): وصحّحهء ووافقه الذهبي» والألباني. 
(ه) الشرّط: جمع شرطة.؛ وهو الجندي الذي يقوم بالحراسة. 


2ت الملاة على الذى 6 سس م سج حت ١و‏ عه 
م5 م . 5 521 ع و ٍ حلي 0 اه 7 
( َيرَ هذه الأمّة بعد تبيها: أبو بكر والثاني: عمرء قال: يجعل الله الخيرَ حَيث 
شاء ) 0 
الموضع الخامس: بعد الأذان: 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عتهما - أنه سجمع رسول الله علو 
يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صَلوا علي فإئه من صَلَّى علي صلاة 
صلَى الله عليه بها عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لي الوسيلة فإلها منزلةٌ في المنّة لا تنبَغي إلا لَغبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فَمَنْ سأل لي الوسيلة حَلَتَْ له الشّفاعة) 0 
الموضع السادس: عند الدعاء: 
وله ثلاث مراتب: 
إحداها: أن يُصَلَى عليه قَبْل الدّعَاء وَبَعْدَ حَمّد الله تعالى. 
المرتبة الثانية: أن يُصّلي عليه في أوَّل الدّعاء وَأوسّطه وآخره. 
والغالعة: أن يمل عليه ق أله واآخره ويتتعل تَحَاحته متوضطة بيتهنما: 
" قال يكل : ( إذا صلَّى أحذكم فَلْيَبْداْ بتحميد الله والششاء عليه ثم لِيْصَلّ على التبي يل 
ثم ليِدعٌ بَعْدُ بما شاء) (". 
وما من دُعَاءِ إلا بينه وبين الله حَجَابٌ حى يُصَلى على مُحَمّد 9 فإذا صلى 


0500 8 مامه ا 2 - 2 ٠.‏ و 5 - 00 
على النبي يكو » انرق الحجَاب» واستجيب الذعاءء وإذا لم يُصّل على التبني كلو لم 
تكن الدغاء 4 : 
)01 صحيح: أخر جه أحمد ف والمسند» »)٠١37/1(‏ وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
(؟) اخرجه مسلم (5815). 
(*) تقدم قريبًا. 


جح ١ ٠١ ١‏ جمسجج ل موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
الموضع السايع: عند دخول المسجد والخروج منه: 

فعن فاطمة بنت الحسين عن حدقا فاطمة الكبرى» قالت: 

كان رسول الله 232 إذا دحل المسجد قال: 

(اللّهم صل على مُحمّد وَسَلّم اللّهم اغْفرْ لي ذُنوبي» وافْتَخ لي أبَوَاب رَحْمَتكء وإذا 
خَرج قال مثل ذلك. إلا أنه يقول: أَبْوَابَ فُضْلك» ("©. 
الموضع الثامن: على الصفا والمروة: 

فعن ابن عمرء أن النبي مَْةٌ كان يكبّر على الصّفا» ثلامًا يقول: 

ولا إله إلا الله وَحْده لا شريك له. له الك وله الحمدٌُ وهو على كل شيء قدير)» ثم 
يصلي على النبي ولو . ثم يدعوء ويطيل القيام والدعاء» ثم يفعل على المروة مثل ذلك 
وهذا من توابع الدذعاء و 

© مج‎ 0 0 - 3 - ٠. 
الموضع التاسع: عند اجتماع القوم: وقبل تفرقهم:‎ 

فعن جابر دنه قال: 

قال رسول الله وو : 

(ما اجتمع قومٌ ثم تفرّقوا عَنْ غَيْر ذكر الله وَصّلاة على الَبِي و9 , إلا قاموا عَن 
أنْعَنَ من جيفة) ©©. 

وهناك أحاديث أخرى. 
الموضع العاشر: عند ورود ذكره يثر: 

فعن الحسين بن على - رضي الله عنهما - عن النبي و قال: 
)00( صحيح بشواهده: رواه أبو داود (452) وغيره وقال الأرناؤوطيان: صحيح بشواهده. 


(؟) صحيح: رواه إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصّلاة على النبي» (47)» وصحّحه الألباني. 
() صحيح: رواه أبو داود الطيالسي (5ه/ا0» وانظر: وصحيح الجامع) (05845). 


عد الصلاة على التبي مك حي 1 ةو و و 00000 0 ا 

( بخيل مَنْ ذكرت عنده فَلَمْ يُصل عَليَ) ©2. 
الموضع الحادي عشر: عند طرفي التهار: 

فعن أبي الدرداء ونه قال: 

قال رسول الله 285 : 

( مَنْ صَلَى عَليَّ حين يُصْبح وَحينَ يُمْسي عَشْراء أدركته شفاعتي يَوْمَ القيامة) (". 
الموضع الثاني عشر: عند الوقوف على قبره بل : 

فعن عبد الله بن دينار» قال: 

( رأَيتُ عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي ويه ؛ فيصلي على النبي ذه ويدعو 
لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ) 0 
الموضع الثالث عشر: في صلاة العيد: 

فعن علقمة: أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة: حرج عليهم ( الوليد بن عقبة») 
قبل العيد يومًا فقال لهم: 

( إن هذا العيد قد دنا فكيف التكيير فيه؟ ) . 

قال عبد الله ِ- يعني: ابن مسعود: ( تبدأ فتكيّر تكبيرة تقح كما الصلاة وتحمد 
ربّك» وتُصلي على التبي وهو » ثم تدعو وتكبّر وتفعل مثل ذلكء ثم تكيّر وتفعل مثل 
ذلكء ثم تقرأء ثم تكبّر وتركع؛ ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتُصلي على النبي و39 ثم 
تدعو وتُكبّر» وتفعل مثل ذلكء ثم تكبّر وتفعّل مثل ذلكء ثم تكبرٌ وتفعل مثل ذلك» ثم 
تركع) . فقال حذيفة وأبو موسى : 
)١(‏ رواه الترمذي (551457)» وقال: حديث حسن صحيح. 


.)1577( حسن: رواه الطبراني» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع) برقم‎ )١( 
صحيح موقواف: رواه مالك ف «الموطأ» (الكحى وقال محققا « جلاء الأفهام ) (5148): إسناده:‎ )7( 


دن , ملسب حسم مَرسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 
« صّدَّق أبو عبد الرحمن) ” 
الموضع الرابع عشر: يوم الجمّعة ولَيْلتها: 
فعن أنس ؤَلن قال: 
قال رسول الله 6ه : 
«أكثروا الصّلاة علي يَوْمَ الْجْمُعة وليلة الْجُمعة؛ فَمَن صَلَى عَليّ صلا صَلَى 


4 وه » 


الل عليه بها عَشُْرًا) 5 
00 
فعن أبي بن كَمْب ؤإفنه قال: 
كان رسول الله ا 


د روم ىه 


(يا أيّها الناسٌ, اذكروا الى جاءت الراجفة تتبَعها الرَادقَة جَاء الموتُ بمًا فيه ) . 
قال أبي: قلت: يا رسول الله إني أَكْثرٌ اّلاة عليك» فَكَمْ أحْعَلَ لَكَ في صّلاقِ؟ 
فقال: ( ما شئت). 

قال: قلت: الريم؟ 

قال: ( ما شئت» فإن زذت فهو خَيْرُْ لكَ). 

قلت: النصف؟ 

قال: (هما شئت, فإن زدت فهو خَيْرَ لك). 

قال: قلت: فالثلثين؟ 

قال: « ما شئت» فإن زدت فهو خَيْرٌ لك ). 


)١١‏ صحيح: رواه إسماعيل القاضي» وصحّحه ابن كثير. 
(١؟)‏ ححسن: رواه الحاكم (471/1)» وانظر: « الصحيحة) (17؟81١).‏ 





> الصلاة على النبي ميد 
قال: ( إذَا تكفى هَمّكء ويُغفر لَك ذَنْبٍك) ". 
والمعى: أن من يجعل دعاءه صلاة على النبي كلو يكفيه الله ما أهمةُ من أُمْر دينه 


هذه مواطن الصّلاة على رسول الله ككِدّ فلا يخطئك موطن, ففي الصّلاة واب 
عظيم» وفضل كبير كما سيأتي. 
رابعاء ثمراث الصلاة على الذبي ويه 
الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. 
الثانية: موافقته - سبحانه - في الصلاة عليه يد وإن اختلفت الصلاتان. 
الغالغة: موافقة ملائكته فيها. 
الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة. 
الخامسة: أنه يرفع له عشر درجات. 
السادسة: أنه يُكْتب له عشر حسنات. 
السابعة: أنه يممحى عنه عشر سيعات”". 
الغامنة: أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدّمها أمامه - كما تقدّم في الحديث - . 
التاسعة: أنها سبب لشفاعته وُلُدٌ إذا قرنها بسؤال الوسيلة له. 
العاشرة: أنما سبب لغفران الذنوب - كما تقدّم - . 


»)4؟١/؟( حسن : رواه أحمد ف «المسند) (ه/7١)2 والترمذي (5551)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
وصحّحه وواذقه الذهبي: ءال الهشمي: إسناده جيد.‎ 

+) قال ب : بأثاني أت من رَبي قك. فقال: من صلّى عليك من أُمّك صلاةً كب الله له يما عَثر حَسّنات» 
ومَّحًا عنه عَشْر سيئات, ورّفع له عَشْر درجات, ورد عليه مثلها » رواه أحمد (15/4)» وغيره» وإسناده 


اح 3 


ددح د سم لبي 0 موصوعة الآخلاق الإسلامية - 

الحادية عشرة: نما سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة: أها سبب لقضاء الحوائج. 

الغالنة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه. 

الرابعة عشرة: أفها سبب لردّ النّبِي وق الصّلاة والسّلام على الْمُصلَىي والخطليع. 

الخامسة عشرة: أنها سبب لطيب المحلس» وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. 

السادسة عشرة: أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صَلّى عليه عند ذكْره كل . 

السابعة عشرة: أنها تنحي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويُحمد ويثئئ 
عليه فيه ويصلي على رسوله وه . 

الثامنة عشرة: بحاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره 0 

التاسعة.عشرة: أنها سببُ لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إِمّا معي الصلاة كما قاله طائفة» وإما 
من لوازمها وموجباتهاء على القول الصّحيح؛ فلابد للمصلي عليه من رحمة تناله. 

العشرون: أنها سببٌ للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره؛ وأسباب مصالحه. لأن المصلي 
داع ربّه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء مستجابء وابخزء من حنسه. 

الحادية والعشرون: أنما سببٌُ لدوام محبته للرسول ولد وزيادتما وتضاعفهاء وذلك عقدٌ 
من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد كلما أكثر من ذكر الحبوبء 
وامعحشاره ق قليه: واعتسحطنان محاسته ومعاتيه الدالية ليع تضاعقن حيّه له وترايد 
شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. 

الثانية والعشرون: أن الصلاة عليه وه سبي نحبّته للْعَبْدء فإنها إذا كانت سبيًا لزيادة 
حبة المصلّي عليه له كذلك هي سبب نحبته هو للمصلّي عليه. 

)١(‏ قال 85 : وها من مُسَللم يُسَلَم علي إلا رد الله الي ووحبي حت أَر عليه السلاتم ) رواه أحمد وإسناده حسن. 

(؟) عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ا : «وغم ألا ويخ ذكرس عتده لم يُصَلْ عي ورغم أتف 

وجل دل عليه رصا ثم السأيع َيَلَ أ يقر له وَرَحم لق وجل أذركد عحده أبواد لكي ظلم يدحلك اللقة , 


رواه أحمد 0664/9 والترمدذدي (ه؛ ه7), وغيرهماء وإسناده صحيح . 


ح الصلاة على التي عَلله مسب تت ا 1 الت 
الغالنة والعشرون: أفهها متضمّنة لذكر الله وشكرهء ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله. 
الرابعة والعشرون: أن الصّلاة عليه يليح من العبد هي دعاء. ودعاء العبد وسؤاله من 
رَبّه نوعان: 
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته» وما ينوبه في الليل والنهار. فهذا ونال 
وإيثار نحبوب العبد ومطلوبه. 


الثاني: سؤاله أن يثئى على ليله وحبيبه» ويزيد ف تشريفه وتكرعه وإيثار ذكرهء 
ورفعه» ولا ريب أن الله - تعالى - يحب ذلك» ورسوله يحبّه. 


الخامسة والعشرون: أنها سببُ غداية العبد وحياة قلبه. 
أخص المسلم. 
هذه بعض ثمرات وفوائد الصّلاة والسلام على رول الله كي فاحرص على نيلهاء 


وفقنتي الله تعالى و إِيّاك لما يحب ويرضى. 


00000ظ2ظ2 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 


2 
ل 


5 الأدب 


0 


اعلم - رَحمّك الله - أن الأدب إن تطمّعت”" به نَجَعء وإن تعطرت به سطع 
قرضات الذهبء وأن خُليَ الرّحال ما يُحْسنونه؛ وَخُليَ التساء ما يلبسونه. 
فيا لائمي ذَءَْ غني أغالي بقيمتي فقيمة كل الئاس مايُحْسدنوئة 

هس رهم 2 ع و - 

فذك عقلك بالآأدب؛ كما تذكي الْتارَ بالحطب. 

واعلم أن الأدب أقرب الطرق إلى الله قلله طرائق بعدّد الانقاسن 7 

ولأهمية هذا الخلق» فالحديث -- هنا - يدور حول أمرين: 

الأول: تعريف الأدب. 

والثاي: أنواع الأدب. 

والله الموفق ( لا إليه غيرة» ولا رب سواة. 
أولا: تعريف الأدب. 

ع 2 2 سني و 7 50-0 اس 010 2 52172 2 2 

الأدب ( لغة) اسم مأخخوذ من مادة «أدَبَّ» الي تدل على معنى تجميع الناس إلى 
الطعام» والآدبْ هو الدّاعي لذلك؛ ومن هذا القياس أيضًا الأَدَبْ لأنه مُجْمَعٌّ على 
استحسانه. 

وقال ابْنْ مَنظور: سمي أدبا لأنه يأدب الئاس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. 


)١(‏ تطمّعت: رغبت في الشيء شهوة له. 
(؟) «صلاح الأمة» (751/0). 


١٠٠١ 7/ 





-- الآأدب 

وقال أيضًا: وأصّل الأدَب الدعاء» ومنه قيل للصّنيع يُذْعَى إليه الناس: مدعَاة ومأدية. 

واصطلاحًا: قال المناوي: الأدب رياضة التُفوس وَمَّحَاسِنْ م الأخلاق ويه يقَعْ على كََ 
رياضة محمودة يَتَخَرَّجٌ يما الإنسان في فضيلة من الفضائل. 

وقيل: هو عبارة عن مُعرفة ما يُحْتَررُ به عن جميع أنواع الخطأ. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

( وحقيقة الأدب: اعمال الْخُلق الجميل. ولهذا كان الأدب استخراجًا لما في 
الطبيعة من الكمال من القول إلى الفعل) ” 

وَالأَدَبْ أذَبَان: أَدَبُ شريعة» وأدَبْ سياسة. فأدَبُ الشريعة: ما أَدّى الفرض» وأَدَبُ 
السياسة: ما عَمَّر الأرض. 

وكلدمنا يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان وخعارة البلدان” . 

قال الله تعالى: 0 كي آلَّذِينَ ءَامَنُوا وأ أتفسكد وَأهليكد ثارا وق ها آلناس 
وَاَلْحِجَارَةُ © [لتحرم: 5]. 

قال ابْنُ عباس وغيرُهُ: أدّبوهم وعلموهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاحتماع. 

فالأدب: احتماعٌ خصال الخير قي العبد» ومنه المأدية» وهي الطعام الذي يجتمع عليه 
الناس. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«علم الأدب: هو علم إصلاح اللّسان والخطاب وإصابة مواقعه» وتحسين ألفاظه عن 
الخطأ والخلل وغوا تكقية من الأدب العام) ا.ه. 

وعلى هذا فالأذب: استعمال ما يمد علا وَفغْلاء وبتعبير آخر: 


.)5548( «هذيب مدارج السالكين)‎ )١( 
.)١78 كالال/١( (؟) «فضل الله الصّمدع‎ 


لصح ا ا صمصمصطصمصملسمصسمسمصمسسمسعمطججطط جد موسوعة الآخلاق الإسلامية 
الآدٌ بمكارم الأخلاق: أو الوقوف مع المستحسنات. 
فإذا تعلق الأمر باللغة» وكان الأدب معناه مكْرقة ما ينترة به من جميع أنواع الخطأ 
كما قال الَْجُرْحَانَئ. 
وبالجملة: فالأدب هو الدين كله. 
فالْرَم - أخنا الإسلام - الأدب ظاهرًا وباطاء فما أساء أَحَدّ الأَدَبَ ظاهرًا إلا 
عُوقب ظاهرًاء وما أساء أحدٌّ الأدَبّ باطنًا إلا عُوقب باطنًا. 
2 ع >6 امن يوس 3 
واعلم أن أدب الوارح لا يتم إلا بعد معرفة القلب للرب. 
5 قال خَيْرُ التمَّاجِ - رحمه الله 0-5 
وقال: ( الخوف: سوط الله قوم ا قد تَعوّدت 2 الأدّب) ©2. 
ه وقيل: لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه الإمامٌ الجنيد» فرأى أصحاب أبي حفص 
وقوقا على رآسة يأتمرون ره لا يخطئ أحد منهمء فقال: 
يا أبا حفص, أَدَبْتَ أصَّحَابَك أدب الملوك. فقال: 
لا يا أبا القاسم» ولكن حُسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. 
ثاذياء أنواع الأدب. 
اعلم - أي الكريم - أن الأدب ثلاثة أنواع: 
الأول: الأدب مع الله تعالى: 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 
( الأدب مع المولى -- تبارك وتعالى - ثلاثة أنواع: 


.)١147/5( وانظر « نضرة النعيم»‎ ))١4( «التعريفات»‎ )١( 
(؟) «الرسالة القشيرية) (/ا؟).‎ 


الأدي اجبججب 7 تت 1 ا 1 


أخدهاة صيانة معاملتم أن'يشوها بشيضة. 

الغائ: صيانة قلبه أن يَلْتَفْتَ إلى غيره. 

الغالث: صيانة إرادته أن تتعلق با يَمْقَكّك عليه. 

فالأدب مع الله حُسْنُ الصّحْبّة مَعَه بإيقاع الحركات الظاهرة والْبَاطنّة على مُقَتَضَى 
التَعْظيم؛ والإجلال والحياء ») ازنهت.» 

وقال: «وتأمّل أحوال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - مع الله وخطابهم 
وسؤالهم كيف تحدها كلها مشحونة بالأدب قائمة به). 
0ه أدب آدم اطيقة: 

قال آدم: ْ#8 رَكَنَا طَلَّبتَآ أَنشْمَتا وإن 0 حمنا عدن لدكرقة 
لْحَسِرِينَ © [الأعراف: | 

ول يمل: رب قدرت على وقضَيّت عَلى. 
0 لي يه 
واذا ار 8لا - 56 

ولم يقل: ( وإذا أمر ضين ) ؛ حفظًا للأدب مع الله. 


ه أدب أيوب لطينة: 


0 ل 


قال أيوب: 976 مَسَّنَىَ آلضُرٌ وَأنتّ أَرْحَم الاحمييرت © [الأنياء: كماء 
ولم يقل: 000 ١‏ 


)١(‏ وف سورة «ص»: # أنتى مَسَّنَىَ آلشَّيَطَنُ بِنُضَب وَعَدَابِ © [ص: .]4١‏ قال العّلامة الشنقيطي في 
«أضواء البيان»: « وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله ف دعائه» مع أنه فاعله ولا يقدر عليه 


إلا هو) ا.هضل. 


جح ١‏ صططدعصلللللشسححت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
ه أدب يوسف العة: 

قال يوسف الك لأبيه وإحوته: [ هَندًا تأويل رُءيَىَ مِن قبل نذ جَعَلَهًا رَبَى 
حك ركه لخت يت اذ احرج ين الشكن © [رسة 1 ]: 

ولم يقل: ( أخرجييٍ من الحب ) حفظا للأدب مع إخوته وي عليهم ألا يُحْجِلهم 
يما خرئق الشب. 
ن أدَبْ الخضر اطييلة: 

قال الخضر - الا - في السفينة: # فَأَرّدث أَنّ أَعِيبَهًا © [الكهف: 0]. 

وم يقلك ( فأراد ربّك أن يعيبها ) . 
كل أدب موسى, العليئلة: 

قال موسى اكتلة: #9 رَب إنتِى لِمَآأَنرَلْتَإلََّ مِنَ خَيْرِ فير ©القصص: ؛؟]. 

ولم يقلك «أطعمي». 

اعليف > > لوم عمد 0# 

قال عيسى اظيئلة: ف إن كت فُلتُكُ فْمَدَ عَلِحْتَم 6 [لخائدة: 135]. 

ولم يقل: « لم أقله ) ؛ وَفَرْقٌ بين الموابين في حَقيقة الأدب. 

قال الإمام ابن القيّم - رحمه الله - : 

(وَجَرَت عَادَة القَوْم: أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن كبيّه وَل » حين أراه 

9 ما زَاغٌ آلبَصَرُ وَمَا طم © [لنحم: .]1١‏ 


مدر ياف الأب يمذه الآية. 


- 


ج الأدى سج م سسسب حك 1١1١‏ 2 

وكأئهم نظروا إلى قول مَنْ قال من أَهْل النفسير: إن هذا وَضْفُ لأدبه يك في ذلك 
المقام» إذ ل يَلْتَفَتْ جَائباء ولا تحاوّرَ ما رآه» وهذا كمال الأَدَبِء والإخلال به: أن 
يلتَفَتَ الناظرٌ عن يمينه وعن شماله: أَوْ يُتطلّع أَمَام المنظور. 

فالالتفات زَيْغ والتَطلع إلى ما أمام المنظور: يان عاو فكيال إقبال الناظر 
على المنظور: أن لا يُصرف بْصّرَه عَنْ يُمْنة ولا يَسسْرّة. ولا يتجاوزه. 

هذا معيئ ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله رَوّحه» ١.ه.‏ 

والمقصود: أن الأدب مع الله تعالى: هو القيام بدينه» والتأدّب بآدابه» ظاهرًا وباطنًا. 
ولا يستقيمُ لأحد قَط الأَدَبْ مع الله تعالى إلا بثلاثة أشياء: 

- معرفته بأسّمائه وصفاته. 

- معرفته بدينه وَشَرّعه وما يُحب وما يكرّه. 

- ونفس ممتتعدة قابلة ليْنة متهّيئة لقبول الْحَقَّ علْمًا وَعَملاً وَحَالاً. 

ومن الأدب مع الله تعالى - أيضًا - : 

* التأدّب مع القرآن: 

في تلاوته» وتدبّره لأن في ذلك العلم والمعرفة با أَمّر به الله طَْنَ وى عنه؛ وتعظيم 
شعائره وعدم انتهاك محارمه. 

كذلك فإنه أفضل السّبل وأقرها إلى الثراء الرّوحي. قال تعالى: 


0 نما آلمُؤْمِنُون آلَّذِينَ إذا كر آللّهُ وَجِلتَ مُلُوبُهُمَ وَإذا تلت عَلَيْهِمْ 


يهم زَادَنْهُم إِيمنًا وَعلى رَبَهِم يَتَوَكَلُونَ 4 [الأتفال: ؟]. 


* التأذّب في الدّعاء: 


وذلك بالتوجحه إليه وحده دون غيره. 





١1١17١ هك‎ 


* التأدُب في الصلاة- 


موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 


قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : 

( من ال دن الصّلاة أن يقف العبد بين يدك ريه مرا حافقضًا طَرقه إلى 
الأرض» ولا يرفع بَصّرّه إلى فَوّق) ا.ه. 

والأدب مع النيّ جلي يعن كمال التسليم له والانقياد لأمرِهء لقي بره بالقبول 
والتصديق» وهذا رأسٌ الأدب معه. 

ومن مظاهر الأدب معه عله : 
)١(‏ أن لا يَتَقدّم المسلم بين يَذَيْه بأمْرِ ولا نَهْي ولا إذن ولا تَصَرّف حت بِأمُرَ هو وينهى» 

وَيأّدْن: ا ا 


عل حو 95 لص شام 7« 


تقلموا بين يدى الله وَرَسُولف 9 [الحجرات: .]١‏ 


2 
21 م 


قال تعالل: 9 يسكليُهًا نين ءَامنُوا ا 

وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينُسخ, فالتَقدّم بين يَدَي سنّته بعد وفاته كالتقدّم بين 
يَدَيْه في حياته» ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. 

قال مجاهد: - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

( لا تفتاتوا('؟ على الله ورسوله حن يُقْضي الله على لسان رسوله» 9©. 
(؟) أن لا رفم الأصوات فوق صوته: 

قال تعالى: # يَكأَكُهًا آندِينَ َامنُوأْ لإ تَرْفَعوا أصْوَمَكُمْ فرق صوّت أَلئبِي ول 
تَهَرُوا له بالقؤل كَجَهْر بَمْضِكُمْ لبْعض أن حَبَطَ أُعْمَدُكُمْ وَأَصْدْ لا تَهْعْرُونَ 
[الحجرات: ؟]. 


)١(‏ إفتات الكلام: ابتدعه. وافتات عليه في الأمر: حَكَم عَليه. وافتات برأيه: اسستَبدٌ به. 


(؟) رواه الباري في « تفسير سورة الحجرات) باب (543) تعليقا. 


١1 * 





عت الآدب 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى : 

( معن الآية: الأمر بتعظيم رسول الله وظُُ وتوقيره) وخفض الصوت بحضرته 
وعند مخاطبته؛ أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدّ الذي يبلغه 
بصوته وأن تَعْضُوا منها بحيث يكون كلامه غالبا لكلامكمء وَجَهّره باهرًا لجهركمو؛ 
حي تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته واضحة .. وقد كره بعضْ العلماء رفع 
الصّوت عند قبره الكَيق. وكره بعض العلماء رفع الصّوت في مجالس العلماء تشريفا لهم 
إذ هم وَرَنّة الأنبياء) ا.ه0". 


ذا قعقطك: 

عن أنس بن مالك ته قال: 

لما نزَلَت هذه الآية: 

ى_ وم عت 7 واه تساف قار ع الي ا 0 ع 5070 2 م - 

يني الّْذِينَ ءَامَنُوا لا تَرفعوا أصواتكم فَوْقَ صَرّت آل 4 (الآية) . 

حلس ثابت بْنْ قيس في بيته» وقال: 
- ل 5 0 7 - 8١م‏ . َه 

واحتبس عن البي ككوٌ فسأل البي ولو سعد بْنَ معاذ» فقال: 

(يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ اشتكى2"'؟) . 

قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فَذَكَرَ له قَوُل 
رَسُول الله كيه فقال ثابت: 

3 : 5 5 5 2 و2 2 0 

أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صؤنًا على رسول الله 8 ” فأنا 
من أهل التار. 

فذكر ذلك سعد للبيّ كد فقال رسول الله كيد : 
)١(‏ «تفسير القرطبي) .)7١78/١5(‏ 


)2 اشتكي : مرض. 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 





بل هو من أَهْل الجنّة) (© 

« بل هو من أهل اجنة) ' .١‏ 
[فة أن لا يجحعل المسلم دُعاءه كَدُعَاءِ غيره: 

- م ع وه ورسه اس و 3 ف 

قال تعلق 33 التمتة 8 السسترل يتدك: كاعاء لتك ننكا 6 
[التور: 6]. 

قال العلامة الشنقيطي - رحمه الله تعالى - : 

( المعين: لا تجحعلوا دعاءكم الرّسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضاء فلا تقولوا له: 
يا محمد مصرّحين باسمه ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعضء» بل 
قولوا له: يا نِيّ الله يا رسول الله» مع فض الصَّرْت احترامًا له يكل ) ا.ه"". 

قال فلل :9 إكنا التؤبارئق الحو عاترا نياش ورصولف وذ كاتا قنك عل 
0 7 0 2 3 9 5 7 -« 
أَمْرِ جَامِع لم يَدْحَبُوأْ حَتّى يَسَعَْدنُوة © [انور: :]. 
(5) أن لا يستشكل قولة: 

تل تمتشكل الآرء ' لعولف: وله تعارطر. تمه ياتنه بل تمدن الأفيسة وتلق 
لنُصّوصه. ولا يُحرّفْ كَلآمُهُ عن حقيقته لخيال يُسَميّه أْصْحَابْهُ مَعْقولاء نعم هو مَجْهُول 
3 0 07 - واء وس م ا 2 رم ث2 0 
وعن الصواب معزول ولا يوقف قبول ما جاء به عله على موافقة أحَد. فكل هذا من قلة 
الدب معه ملو هو عن الخو 


الثالث: الأدب مع الخلق: 


00 


00 


والأدب مع الخلق: معاملتهم على احتلااف مراتبهم يما يُليق بكم فلكل مرتية ا 


إدلق رواه مسلم وأحمد. 
(؟) و«أضواء البيان» .)١58/4(‏ 
(5) «مدارج السالكين»؛ (؟57/5١5).‏ 


2-١١6 





حت الأدب 
والمراتب فيها أدب خاص. 

فمع الوالدين: أدب خاص للأب منها أَدَبّ هو أَخَصْ به. 

ومع العالم: أدب آخر. 

ومع السّلْطان: أدب يليق به. 

ومع الأقران: أدب يليق بهم. 

ومع الأجانب: أَدَبْ غَيْرُ أدب مع أصحابه وذو الله 

ومع الضيف: أدَبُْ غيْرُ أدّبه مع أهل بيته. 

ولكل حَال أَدَبُ: فللأكل آدابُ. وللشّراب آدَابْ. وللركوب والدَعول والخروج 
والسفر والإقامة والتوم آداب. ولليَبوّل آدابث. وللكلام آدابٌ وللسّكون والاستماع 


1١ - 
. آداب/‎ 


وَأذّبُ الْمَرَء: غنوان سَّعادته وفلاحه. وكلة أَدّبه: عنوان شَقاوته وبواره. فما 
اسْتُجْلب عَمَيْرٌ الدّنيا والآخرة مثل الأدب» ولا اسشُجُلب حرمَائهما مثل قلة الأدب. 
فيا أخا الإسلام: 
أدّب نَفْسّك بأدب الإسْلام» فإن مالت إلى الشهوات فألحمها بلجام التقوى» وإن 
أعرّضَّت عن الطاعات يا بسوط الجاهدة. 
واستعن بالله عليها. 
إذالميكن عون من اله للفتى | فأكشٌ ماين عله هاجتَهَادُةُ 
( اللهم ُلّنا على فَهْر نفوسنا الى هي أقرب أعدائنا إليناء وأكثرهم نكاية فينا ) . 
ديا دليل الحَيّارى» ذُلَنا على طريق الصّادقين» واحعلنا من عبادك الصّالحين) آمين. 


220 


)١(‏ ذكرنا هذه الآداب بالتفصيل في غير هذا الموضع. فراجعها. 


جح ٠١‏ لسججمسببس يي موسوعة الأخلاق الإسلامية - 


86 الأحب مم الي‎ ١١ 


اعلم - أي المسلم - أن الأدب «التامٌَ» مع البَيّ و دليل على حُسمْن إسلام 
المسلم. 
قال تعالى: # قلا وَرَبْكَ لآ يُؤمئورت حَتَنْ يُحَكْمُوكُ فيمًا شر بَيْتَهُمْ 


رو شب بير و م ص 


لا يََدُوأ فى أَنفْسِهمٌ حَرجًا مَمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوْ تَسَلِيمًا © [لنساء: ه-]. 


0 
003 


قال العلآمة / عبدٌ الرَحمن بن ناصر المعديّ - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه 
الآية: 

«أقسم تعالى بنفسه الكرعة أفهم لا يؤمنون حي يُحَكُموا رسولّه فيما شّحَر بينهم» 
أي: في كل شيء يحصل فيه احتلاف» بخلاف مسائل الإجماع, ها لا تكون إلآ مستندة 
للكتاب والسنة, ثم لا يكفي هذا التحكيم حى ينتفي الْحَرَجّ من قلوهم والضّيق» وكوفم 
يحكيونه على :ونحها الافماض» ثم لا يكفى ذلك حي يُسَلموا لشكمه كَسْليمًا باتشراخ 
صَّدْرء وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. 001 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الْحَرَجٍ ف مقام الإبمان» والتَسْلِيم في مقام 
التاق دون :استكمل هده الراقب و كلها تقد اتكمل مراني: الدون كلهاء من 
ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافرء وَمَنْ تركه؛ مع التزامه قَلَهُ حُكُم أمثاله 
فن العاضين اتع 0 . 
ولأعمية هذا الموضوعء فالحديث على السّطور التالية» يدور حول ثلاثة أمور: 
الأول: الدييل على حوب الأب مع النَبِي وي . 
والثابيئ: التحذير من الإاساءة إليه. 


.)١185( «تفسير السّعدي»‎ )١( 


راس 


- الآدب مع النبي ص : 207 
والغالث: توقيرٌ الصحاية والصّالحين للنبي يه حا ومينًا. 





وتآل اث تماق - أن علا من اتباعه وان يوحقنا إقباعة: 


أولاً: وجوبٌْ الدب مع النبي 25 . 

اعلم - وَقْقنٍ الله تعالى وإيَاك لطاعته - أن الأدلة على وجوب الأدب مع البي” 2 
من القرآن الكريم» كثيرة: 
صها: 
)١(‏ قوله تعالى: # لذ تَجَعََلوا دعام آلرَسُول بتكم كدعاء فيكم حضتا 4 

[النور: 51]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسنيره هذه الآية: 

«وقال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسمء فنهاهم اله كم عن ذلك 
إعظامًا لنبيّه يك قال: فقولوا: يا ني الله يا رسول الله. 

وقال قتادة: أَمَّر الله - تعالى - أن يهاب نبيّه يد وأن ينجل وأن يُعَظُّمء وأن 
يسود . 

وقال مقاتل: يقول: لا تُسَمُوه إذا دَعَوتُموه يا مجمّدء ولا تقولوا: يا ابن عبد الله 
ولكن شرّفوه فقولوا: يا ني اللهء يا رسول الله. 

هذا قول» وهو الظاهر من السّياق. 

والقول الثاي: أن المعئى في: 9 1 تَجَصَلُوأ دعاك آليُسُول بِيِنَكُمَ كدعا 
تك تمك © آق4 اله 'تعقدزا أذ :دعاءه عل اغيزة كتغاء. غيرةة: وإ دغاءه 
مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكواء حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن 
البصري وعطية العوقي» والله أعلم ) ا 


)١(‏ (تفسير ابن كثير) (9/ 590 )45١‏ باختصار. 


صحت ١١١١١١‏ سج حم عه موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
)١(‏ وقال تعالى: 8 يها آلَّذِينَ عَامَنُواْ لا تَرْفعواأ موتكم فَوْقٌ صَرْت آي و 
تْهَرُوأ لم اقول كَجَهْر بَعْضِكُمْ عض أن تبط أَعْمَلكُمْ وشم لا كتدقة + 
[الحجرات: ؟]. 
. أخرج البخاري والإمام أحمد عن ابن أبي مُليكة ذفن قال: 
كَادَ الخيّران أ ن يهلكا أبو بكر وَعْمر. لما قدمّ عَلى عَلى البيّ َك وَفَدُ ب تميم. أشار 
أحَدُهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أي بن مُجَاشْعء وأشار الآخر بغيره”'. قال 0 
لعمر: إِنّما أَرَدْتَ خلافي. فقال عُمر: ما أردتُ خلافك. فارتفعت أصوائهما عند لبي 
فنرلت: ١‏ يَكأيُهًا آلّذِينَ عَامنُواْ لا ترقعرا أمنوتكم قوق صوّت آلتبِيَ 4 إلى 
قوله: ا 


- ان 12 
يستفهمه ! 5 


( فهكذًا ارتعشت تعشت قلوبهم وأرتحفت تحت وقع ذلك التداء الحبيب» وذلك التحذير 
الرّعيب؟ وهكذا تأدّبوا في حَظرة رَسُول الله وَدْ َشيّة أن تحبط أعمالهم وهم لا 
يشعرون. ولو كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم! ولكن هذا المنزلق الخاقي عليهم كان 
أخحورف عليهم» فحافوه واقوه! ») 0 

هذا وكما كر رَفْعْ الصّوت بحضرة البي ميو قِِ حال حياته) 0 رفع عئده 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : 

«وقد رونا عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب ذيه أنه سمع صوْتَ رَجُلَيْن في 
مسجد البي مَك قد رتفت أصوائهماء فجاء فقال: أنُدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أَيْن 
)١(‏ يعي: ف استعماله على قومه. 


)١(‏ رواه البخاري (4846)» وأحمد (8/9) واللفظ له وغيرهما. 
(" «الظلال» وجروع 0 ). 


|| 


الأدب مع النبي مله وو2ََُُُُُُّيُيُيُيُؤ979ؤُؤ7175_79 00007 1 1 21 
كن مالا من اهل الطافقء'فقال» كو شما من أهل المدينة لأوتشكنا تيال ” 

وقال العلماء: يكره رفع الصّوت عند قبره كما كان يكره في حياته عليه 
الصلاة والسّلام» لأنه مُحْتَرم حَيّا وف قبره يلل دائمًا) اه( 


ثاذيًا. التحذي رمن الإساءة إليه. 
اعلم أن الإساءة إلى النبيّ يليه من أعظم الذنوب» وهذه هي الأدلة: 

)١(‏ قال تعالى: ةو وَْمِنْهُم ألينَ يَؤُدُدنَ ا يَيَقُولوَ هو رَ أن قل أذ حير 
لحم يُؤمن باللّه وَيُوْمِن المؤامير 2 وَرَحَمَة للْدِينَ عَامئواً ١‏ يكم وَالْدين يؤدُونَ 
رَسُولَ آله لَهُمَ عَدَابُ أَلِيمٌ © [لتوية: .]5١‏ 

قال الإمام الفخر الرّازي - رحمه الله تعالى - ف تفسيره لهذه الآية: 

اعلم أنه تعالى حَكَى أن من المنافقين من يُؤذي البيّ 6 ثم فسثّرَ ذلك الإيذاء بأنهم 
يقولون للبئ و8 إنه أَذْنَء وغرضهم منه: أنه ليس له ذكاء ولا يُعْد غَوْره بل هو سليم 
القلب» سريع الاغترار بكل ما سمعء فلهذا السبب سمّوه بأنه أذن» كما أن الجاسوس 
يسمّى بالعَيْن يقال: جعل فلان علينا عَيْنه أي: جاسوسًا متفحّصًا عن الأمورء فكذا 

ثم إنه تعالى أحاب عنه بقوله تعالى: # أ أَذُنُ حير لَكُمَ ؟ واتّقْدير: هب أنه أُذن» 
لكب بر كته 

وقوله تعالى: 9 أَدْنُ بر 4 مثل ما يقال: فلان رَخُلُ صلق وشاهدٌ عَدْل. 

3 ين كونه 9 أَجْنُ حير بقوله تعالى: ل لَه وَيُؤْمن م للمؤمنيت 

َيَحَْمَةٌ لِنّدِينَ َامَُوأْ مِنَكُت 4 جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة لكونه عليه الصّلاة 

والسّلام دن خَيرِ 6. فلنبيّن كيفية اقتضاء هذه المعاي لتلك الخيرية: 





.)4414/١ رواه البخاري (فتح:‎ )١( 
.)7١8/5( «تفسير ابن كثير»‎ )١( 





موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
أمَا الأول: فهو قوله تعالى: # يُوْمم بآ 4 فلأن كل من آمن بالله كان خخائفا من الله 
والخائف من الله لا يقدم على الإيذاء بالباطل. 
وأما الثاب: وهو قوله تعالى: # وَيُوَمِنٌ للْمُؤْمنِيتَ ؟ فالمعئ: أنه يسلم للمؤمنين قوهمء 
والمعئ أهم إذا توافقوا على قول واحدء سلم لهم ذلك القول» وهذا يناف كونه سليم 
القلب سريع الاغترار. 
وإن قيل: لم عدّى الإمان إلى الله وإلى المؤمنين باللآم؟ 
قلنا: لأن الإيمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذي هو نقيض الكفرء فَعُدّي 
بالباء. 


١7 . كتحت"‎ 


والإيمان المعدي إلى المؤمنين معناه الاستماع منهم؛ والتسليم لقولهم فيتعدّى باللام» 
كما ف قوله تعالى: # وَمَآ أنتٌ مون نا 45 روعت 1 9 هما عام ِمُوسَئ إلا 
ُرَحَةٌ من فَوَمِه © إبوس: +ه]. وقوله تعال: 9 أَنْؤْيِنُ لَكَ وَآبَعَك الأرونُنَ © 
[الشمرء: .]1١١‏ وقوله تعاق: 3 َامَنِيُمَ لم قبّلَ أن َاكَنَ لَكُمْ © [طد م]. * * 
وأمّا الثالث: وهو قوله تعالى: # وَرَحَمَةٌ لّْذِينَ ءَامنُوا 4 فهذا أيضًا يوجب الخيرية 

لأنه يخْري أُمْرَكم على الظاهر, ولا يالغ في التفتيش عن بواطنكم ولا يسعى في هتك 

أستا ركم فثبت أن كل واد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجحب كونه ( أَذْنُ حبر 4. 

واكم كودييا للحي والرمة ين أن كل تع آذاه استوؤحّب العذاب الأليم» لأنه 
إذا كان يسعى في إيصال الخير والرحمة عليهم من كوفهم في غاية الحبث والخزي» ثم إفم 
بعد ذلك يقابلون إحسانه بالإساءة وخيراته بالشّرورء فلا شاك أهم يستحقّون العذاب 
الشّديد من الله تعالى )1.ه”"). 

وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابنْ أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس» قال: 


«كان تَبتَل يْن الحارث يأ رسول الله يد فيجلس إليه فيَسسْمَع منه» ثم ينقل حديئه 


)21 « مفاتيح الغيب») (8/هلاء 0/5). 


برا لس 


حت الآدب مع التبي يله 
٠‏ 7 2 اق 0 0 
إلى المنافقين» وهو الذي قال طم: إِنّما محمّد أذن» من حَدَّنْه بشىء صدقه!!ء فأتزل الله 


فيه: - 





امد با 


9 وَمتهم الي يَؤدُدنَ لي م 4 [التوبة: .]١5‏ 


)١(‏ وقال الله تعالى: (# انيه لخر لََقُوثريَ إِنمَا حا تخُوصٌ وَتلعَبٌ قل 
الله يي ولول 6 تستتهرئوى 08 ل تَعتَذروأ قَدَ كقرم بَعْدَ بعد 
2 يملدك” #[الترية: مد 55]. 


. أخرج الطيري؛ وابن أبي حاتم .من طريق هشام بن سعد عن ريد , بن أسلم عن ابن 


عمر قال: قال رجحل في غزوة تنوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء”"2, أَرْغْبُ 
بطوئا("» ولا أكذب الْسناء ولا أَحْينَ عند اللقاء. فقال رجل ف المسحد: 


كذيّت» ولكنّك منافق» لأحبرن :رسول الله يك . 


وم 


00 م ل 105 د 0 
فبلغ ذلك رسول الله يد ونزل القرآن””. قال عبد الله بُنُعمر: 
وأنا راينة عله يقن 7 اناقة كول اق كف تكو (© اللتحارة وهر رمول: 


با:وسول الله إعا كنا وض ونلع!!: ووسول الله عله يقول: 


> «. مهس مي 


و بالل ََايكتف وَرَسُولِف كشْدٌ تَسْتهْءون ©) ١‏ تَعَْدِرُوا فد كفرئم 
بَعَدَ | م 020.6 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» قال: 
«ونزلت هذه الآية في رَهْط من المنافقين من بن عمرو بن عوفء فيهم « وديعة بن 


. يقصد الخبيث أُصْحَابٌ البي وَل‎ )١( 

(5) أي: يأكلون كثيرًا. 

() يعئ: بقوله تعالى: 8 ولتن سأللهم للقولن إننا كنا غخوض وظعب. قل آبفظ واي ورسوقه كسم تستهو عون 
- ل تعسقنريا قفد كتفرجم يعلد إعطنتك. [التوبة: فى 3 

)0 المفقميد - نتم ططاح العاف حم عل ستيه الإتخل ي طن لسر 

(0) تنكيه الحجارة: لثمته نالته وآذته. 

() صحيح: انظر: (المقبول من أسباب النزول») د. أبو عمر نادي الأزهري (5074). 


اا 0 جوسوغة الأخلاق الإسلامية 2 


اوري ع لعن طرف ام زان اله واتظتى برمخري) عابرا ممرار ةي 
رسول الله يو وهو منطلق إلى تنوك؛ فقال بعضهم لبعض: 


أتحسبوا قتال بين الأصفر”2 كقتال غيرهم؟ والله لكأنًا بكم غدًا تُقادون في الحبّال!. 


ثابت ) 


قال مشي بن حمير: 

لوددت أن أقاضي على أن يضرب كُلّ رَحُلٍ منكم مائة» على أن يَنْجو من أن ينزل 
فينا قرآنا. فقال رسول اللهيةٌ لعمار بْنِ ياسر: 

راذرك القَوْمَ فإئهم قد احْتَرَقوا قَسَلَهُم عَمّا قالواء فإن هم ألكروا وَكتمواء ققل: 
بلّىء أقد فكم عكُذَا وكذا ع فاذركيي فقال لهم: فجاءوا يعتذرون. 

فأنزل الله: 

9 لا تَعْتَدرُوا قد كَقَرئم بَعْدَ إِيمَنِكُمٌ إن نعَفُ عَن طابقة مََكُمْ © [لتربه :]. 

فكان الذي عفا الله عنه « مخشي بن حمير)» فتسمّى (عبد الرحمن»» وسأل الله أن 
يُقتل شهيدًا لا يُعْلم بِمَقمَله فقتل باليمامة لا يَعْلم مقتله» ولا مَنْ قثْلهه وَلآَّيُرَىَ له أَثَرٌ ولا 
0 

قال القاضي أبو بكر بن العري - رحمه الله - : 

ولا يخلو أن كون اما قالوه عن ذلك هذا أو مل وهو كنننا كان كدة ةقان الهزل 
بالكفر كفر لا حلاف فيه بين الأمة. فإن 0 العلم والحق» والهزل أو الباطل 
والجهل. قال علماؤنا: انظروا إلى قوله: 8 أَتكخذثًا مَرُوًا قَالَ أَعُودُ باللّه أن أَحُونَ من 
آلْجَهليت ؟ القرة: ::] » اه . 
0 قل الل تعلل: (٠‏ يلوت بِآللّهِ مَا انوأ وَلَقَدَ قالوأ كلمة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
00و تزوايةة اندعو القائل. 
(؟) بنو الأصفر : الروم. 


(") صحيح: أورده السيوطي ف «الدّر» (407/5)» وغيرهء زانظر: «المقبول) (7075). 
(54) «أحكام القرآن) (017/5). 





>> الأدب مع النبي وله +27 

إِسْليِهمْ زر هَجُوأ مَا لس يَنَالُوأ © [التوبة: 4»].. (الآية). 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايات» منها: 

" عن أنس بن مالك ويه قال: 

سمع ( زيدُ بن أرقم) 5217009 

لعن كان هذا صادقا لنحن شر من الخمير!! فقال زيد: 

قد والله صدق؛ ولأنت شر من الحمار. ورفع ذلك إلى الي 8 فجخده القائل”", 
فأنزل الله على رسوله: 

ئ9 تلش بللّه ما قَالوأ © (الآية). فكان مما أنزل لله في هذه الآية 
لرّيد0). 1 


وعن كعب بن مالك» قال: 


*» 


3 


لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاسر””©: والله» لمن كان هذا الرجل صادقًا 


ار مير 


لنحن شر من الحمير! » فسمعه عمير بن سعدء فقال: 

والله يا جلاسء إِنَك لأحبّ النّاس إلي» وأحسنهم عندي أثْرّاء وأعرّهم على أن 
يدل عليه شيءٌ يكرههء ولقد قُلْتَ مَقَالة لئن ذكرثها لتفضحنّكء ولئن سَكتُ عنها 
لتهلكيئ» ولأحدهما أشدّ على من الأخرى؛ فمشى إلى رسول الله ب فذَّكّر له ما قال» 
فأتى الحلا فجعل يحْلف بالله ما قال» ولقد كذب علي عُمَير!! فأنزل الله 


9 يفون بل ما كَالوا وَلَعَد قالواً كلمة الكو 406 


٠ أي: أنكر ما قاله.‎ )١( 

(؟) أحرجه البيهقي في «الدلائل) (07//4)» وغيره» وقال صاحب «المقبول): رجاله رجال الصحيح مع ما 
فيه من احتمال الإرسال (7178). 

(؟) هو: «الجلاس بن سويد بن الصّامت». 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي حاتم في ( تفسيره؛ »)١8141/7(‏ وغيره: وانظر: «المقبول» (7179). 


٠.» 


ححح ١7‏ صسبسببس يل ل كك موسوعة الآخلاق الإسلامية - 

وعن ابن عباس» قال: 

كان (الجلاس بن سويد بن الصّامت» ممّن تخَلّف عن رسول الله يَييعٌ ف غزوة 
تبوك» وقال: 

لين كان هذا الرحل صادقًا لنَحْنُ شر من الحَمير!! فرفع «عمير بن سعد) مقالته إلى 
رسول الله بيد فحلف الحلاسٌ باللهء لقد كَدَبٍ علي وما قلت!!ء فأتزل الله : 

ْئ8 لفو بللّه مَا قالوأ 4. 

رَعَموا أله اب » وَحَلْئت وي '") 


ها عم مر 


(5) وقال الإمامٌ إِسّحَاق بن رَاهَويه - أحد الأئمة الأعلام - : 
«أجمع المسلمون على أن مَنْ سب الل أو سب رَسُولّه كي أو دَفع شيئا مما 
أنزل الله كك أو قثَل نَبِيّا من أنبياء الله كَقِدَ: أنه كافر بذلك وإن كان مقرًا بكل ما 


أنزل الله» ا,ه2©2, 


(ه) وقال الخطابي: «لا أعلمٌ أحدًا من المسلمين أكلف في وُحُوب قَثْلهع ا.ه©. 


(7) وقال الإمام محمد بن سحنون: «أجمع العلماء على أن شام الب 24 ا له 


كافر ) © 


072( وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 

«أن سب رسول الله كيد - مع كونه من جنس الكفر والحراب - أعظمُ من مُجَرّد 
الرّدة عن الإسلام؛ فإنّه من المسلم ردّه وزيادة» فإذا كان كفر المرتدٌ قد تغلظ لكونه قد 
حرج عن الدين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عيئًا فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله 
وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عيئا؛ لأن مفسدة السّب في أنواع 
.)١١‏ حصن: رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 505 »)٠١‏ وغيره» نوانظر: «المقبول» (680). 
)١(‏ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» للإمام ابن ثيمية (5؟؛ 4). 


(9) «نفس المرجع») (4). 
(8) لانفس المرجع»: (5). 


- الأدب مع النبي مله خ7حح س7 _7تتت 70 1 عد 
الكفر أعظم من مفسدة جرد الردة. 

هذاء وتطهير الأرض من إظهار سب رسول الله و واحب بحسب الإمكان؛ لأنه 
من تمام ظهور دين الله وَخُلرَ كلمة الله وكون الدّين كله لل فحيث ما ظهر سيّهِ ولم 
ينتقم ممّن فعل ذلك لم يكن الدّين ظاهرًاء ولا كلمة الله عالية» وهذا كما يجب تطهيرها 
ف الذناة والسّراقء وقطاع الطريق بحسب الإمكان) ا.ه"") 


ثالثا. توقيرالصّابة والصلحين للنبي 95 حَنَا ومَيْن؛ 


مه اعتحية وَمَنّْ حَاءِ يَعْدهم قر الني 3 فعزّروه) وَوَقرُوه» واحترموه» وضربوا 
ف ذنك اروع الأمثال» 0 على ذلك أقوالهم» و أحوالهمء ومواقفهم» وهذه بعضها: 


الموقف الأول: أبو أيوب الأنصاري: «والأذب التّام مع النْبي : 


لمّا هاجر البيّ 5ك كن حكة إل الدوة نزل ضِيْمًا على أبي أَيوبٍ الأنصاري في 


ونترك امال لأبي أَيُوب يُكُمل لنا ما حَدَثْ أثناء هذه الزيارة المباركة. 
قال أبو آيوب طه: 
لقانو لعل رول اسقط دمو لدو متتل وانااراء رجدو اسن هك به 
يا نبي الله بأبي أنت وأْمّيء إن لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحيَء فاظهر 
أنت فكن ف العلوّه ونتزل نحن فنكون ف السّفل» فقال: 
ويا أبا أيوب: إن أَرْقَقَ بنا وَبِمّن يَغْشانا أن نكون في سُّفل البيت) ”' 
وق رواية: 
أن رسول الله 5 لمّا نزل المدينة نزل على أبي أيُوب فنزل البيّ 8 أسفل» 


.)5959:558( «نفس المرجع)‎ )١( 


زفق رواه مسلم. 


احج ١‏ بججح ‏ تت وسو ع الأخلاق الإسلامية 2 
وأبو أيوب ف العلوء فائتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: 

مشي فوق رأس رسول الله 6 ! 

فتحوّل فباتوا في جانب. قلمًا أصبح ذكر ذلك للبي عه فقال البي 29 : 

«أسفل أرقق بي». 

فقال أبو أيوب: لا أعْلُو سقيفة سقيفة أنْتْ تَحْتَها. فَتَحَوّل أبو أيوب ف السّفل, والبَي يلق 
م 

وفروى أبو زهت أن آنا أيورت فق بخان 

أن رسول الله يلي نزل في بيتنا الأسفل» وكدتُ في العُرفة» فأهريق ماء في الّرفة» 
فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا تتتبّع الماء» وَنزلَت فقلت: 

يا رسول اللهء لا ينبغي أن نكون فوقكء انتقل إلى العُرْفة» فأمر بمتاعه فتُقل - ومتاعه 
قليل - وقلت: 

بابوسواك اق كلت كنت مُرسل بالطعام فأنْظرء فإذا رأيت أثر أصابعَكء وضعت فيه 
يدي”" يلتمسٌ بركة البيّ 286 ! . 
الموقف الثاني: الإمام أحمد بن حنبل: 

( يوصي بدَفن بَعْضْ شعرات البي َل في عينه!!): وهذا موقف آخر يخبرنا عن 
مكانة الب يك في قلوب أتباعه: 

قال الخلال: أخيرن عصمة بن عصام حدّثنا حنبل» قال: 


أَعْطى ولد الضّل بن الرّبيع أبا عبد الله - أحمد بن حنبل -» وهو في الْحَبْس9) 


)22( رواه مسلم. 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في «المسند) .)45١/0(‏ وقال الشيخ/ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(*) في محنة القول بخلق القرآن. راجع أحدائها ف كتابنا: « نبوءات الرسول ينه بفعن آخحر الزمان» ط. المكتبة 
التوفيقية. 


2١517 





ثلاث شعرات» فقال: 

هذه من شعر الب يل فََوْصَّى أبو عبد الله عند موته أن يُحعل على كل عَيْنٍ 
شعرة) مر على لسانه. ُفعل ذلك به عنْدَ ه01 
الموقف الثالث: سَهل بْنْ عَبْد الله التُستَرِيَ: 

وآية في حب البي يه : 


قال القاضي الخليل بن أحمد السسّجزي: سمعت أحمد بن محمّد بن اللَّيْثْ قاضي بلدنا 


0 
سل" 


. 9 3 هم 5-3 4 2 7 
جاء سهل بن عبد الله وين إلى أبي داود السجسئتانت7", فقيل: يا أبا داود: 
هذا سهل بن عبد الله جحاءك زائرًا. حي بهي و خلس فقال سهل: 
يا أبا داود! لى إليك حاجة. قال: 


وان 


قال: حى تقول: قد قضَيتُها مع الإمكان. 


قال: نعم. 
5 6ع فلت مم 6 ءءء 0_7 5 يورو 
قال: أخرج إلي لسّائك الذي تحدّث به أحَاديث رَسُول الله ضطُ ح أبْلَهُ ! 


فَأَعْرَجٍ إليه لسّائه فَقبّله!. 


)١(‏ وسصير أعلام النبلاء) (951/11؟). 

زف شيخ العارفين» الصّوقٍ الرّاهد, صحب : اله مُحمّد بن سوا وَلْقَى ف الج ذَا الود المصري وصحيه. 
قال عنه الذهِي: وله كلمات نافعة. عرفلل حستة؟ وقدمٌ راسخة ف الطريق ©6. توفي سنة (1/5ه) 
والسبرء (79/1). 

(>) الإمام الحافظ شيخ السّنّة» صاحب «السّئّن» قال الصّاغَان: «لَيّن لأبي داود السحستان الحديث» كما 
كن لداود الحديد!!) تُوقي سنة (هلالاهف) . «السّمر) (557/15). 


يخ رذا 
الموقف الرابع: الخليفة المهدي: 

«يشتري نَعْل البَّيّ 5 بألفي دينار) : 

كان الصّحابي الجحليل « شّدَاد بن أوْس» من فضّلاء الصّحابة» وعلمائهم» وكان ذا 
عيادة واجتهاد. 

0 2 0 م 

لازم النبى وقد طوال حياته» يجلس إليه؛ ويجاهد بين يديه؛ ولما توفي التي 85 رَحَل 
شَدَادُ إلى فلسطين» ونزل بِبَيْتَ المقدسء وأحَذ مَعَهُ إلى هناك تَعْلئْ رَسُول الله يهةِ وكان 
قد احتفظ بُما عنده!ل وظل مقيمًا هناك يتعبد» ويجاهمدى ويعلم الناس أمر دينهم. 

ولا حان أَجَلهُ ضرب زلزال أرْض فلسطين» فهدم بيته» فوقع السّقف عليه 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 


قال الإمام الذهي - رحمه الله تعالى - : 
ووكانت التعل 0" رَوْحَاء حلفها خداد عند ولدهء قصارت إل عمد بن شداة)؛ 
فلمًا أن رأت أخته « خزرج) ما نزل به وبأهلهء» جاءت» فأحذت فَرْد التّعلِين وقالت: 
0 اي ا ا 2 5 2 0 
يا أخمى» ليس لك تسل» وقد رزقت و لذدَّاء وهذه مكرمة رسول الله 32 احب اذك 
تشرك فيها ولدئ فَاحَدَنها منه1؟. 
وكان ذلك في أوّل أَوَان الرَّحْقَة «الرَّلرال)» فمكث التَعْل عندها حي أذْرَكُ 
أولادها”". 
فلمًا جاء المهدي - الخليفة - إلى بيت المقدس» َوه كا وعرفوه نَسيها من شذاد 
. 
فعرف ذلك» وقبلى وأجحّاز كل واحد منهما بألف دينار» وَأَمَر لكل واحد منهما بضيعة» 
٠ 5‏ 1 وله له ِ له 2 0 
وبعث إلى محمّد بن شداد» فأتي به يُحْمَل لزمائته2» فسأله عن عحَبّر النعل» فصدّق مُمَالة 


(0) أي: نعل البي جد : 

(؟) ولده؛ وكان - رحمه الله - قد قطعت رجُله ئَحْتّ الردْم. 
(") أدركوا: بلغوا. ١ش‏ 

(4) الزّمانة: العاهة. 





2148 


> #6 ااال 

كت الأدب مع النبي مده 
اد فال له المهدي: 

انتين بالأحرى. فبكى» وناشده الله فرق لى وَعلاها عنده!»! . 


| 


أي قلم تتصف هذا الحب أيها الناس؟! 


0 


المهدي - أمير الم منين - يشتري عرد نعلي البي 2 بألفي دينار» ومحمد بن شداد 
لا يفرط ف التانية» بل ويبكي تمسكا با!!. 


هذ' هو غاية الحبُ ورب الكعبة. 
أخص المصلم: 

هذه لقطات من حياة الصحابة والصالحين - وهي غيض من فيض - تبن بوضوح 
مدى احتر امهم اتبيه وإحلاهم لقامه. 


فكن - أخا الإسلام - على طريقهم» واغلم أن الْمرء يُحْشَر مع من أَحَبْ» وَكُقي 


كبرل 


5229292 


.)477/5( سير أعلام التبلاء»‎ )١( 


يجح | ١‏ حب موسوقة الأخلاق الإسلامية ك4 


-١‏ توقير السذدة 


اعلم - أحي المسلم - أن احترام «السّنة) احترام لصاحبهابكة وفي هذا العصرء 


شَنّ بعضُ المنتسبين إلى الإسلام حربًا لا هوادة فيها على (السّة المطهرة» » وصوَبوا 
تحاهها سهام التَقدء وَحَيّسُوا لما حملات التشكيك. 


ومن العجيب المريب: أنهم تُسَرْبلوا بسربال الدَّين ورفعوا شعار الغيرة عليه» وَادَعًَا 


3 


زاك 


وبدأوا حملتهم التكراء بأمور منها: 

الطعن في أبي هريرة ذَيه «ذاكرة عصر الوحي») !. 

لمر اين عباس -رضي لله عنهما- من طرف نحفي» بِحُجّة أنه كان يسمع لكعب الأحبار!. 
غم عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - بسبب الرزّاملتين!. 

نقد أحاديث البخاري ومسلم !. 

التّهُوين منْ شأن أحاديث الآحاد» والادعاء بأنها لا يُحَتَجَ يما في بحال الاعتقاد!. 
ادعاء مخالفة السّنّة للقرآن!. 


ادعاء مخالفة السّنّة للعقل!. 


وكان من حصاد هذه الحملة: 


ل 


هٍِ 


إنكار أحاديث الشفاعة!. 


إنكار حَدَ الرّحم!. 


- ورالسة سس سس سه ١2ت‏ 
9ه إنكار ديف الذبابة 1 
ه إنكار حديث فقء موسى اللي لعين مَلَك الموت اكليناةا! . 

وغير ذلك من الأحاديث المتفق على صحتهاء والمجمع على حُجّيتها!. 

وف محاولة لصد هذه الهجمة الشرسة:» فالحديث - هنا - يدور حول خخمسة أمور: 
الأول: تعريفٍ السّنة. 
والثاي: وحوب توقيرها. 
والثالث: الحواجز الي هيأها اله - تعالى عطياية اله والدفا ع عنها. 
والرابع: توقيرٌ الصّالحين للسنّة. 
والخامس: ثمرات اتبا ع السنة. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله. 
أوَلاً. تعريف السمنة, 

السّنّة: هي الطريقة المتواترة للعمل بالحديث؛ بل بالقرآن أيضًا. مثلاً: ورد في القرآن 
الأمر بإقامة الصّلاة وبيّن فيها بعض تفاصيلها أيضًا. فالرسول يي عموجب ذلك قال لنا: 

«صَلّوا كما رأيثمون أُصلّي, ". 

واستمرٌ على تلك الكيفية» وكذلك الصّحابة فالتابعون وسائر المسلمين» وهكذا 
الأمر في الصّيام» والزكاة» والحجء وسائر الأوامر القرآنية. 

فالصورة العملية ال رسمها الرسول #ََيْهْ لألفاظ القرآن هي لق وهي في الحقيقة 
تفسير عملي للقرآن» وهي من هذه الحيثية أعلى من الروايات اللفظية .مراتب كثيرة. 

وقد وردت ف القرآن وكلام الرسول وأقوال الصّحابة كلمات أخرى مؤدّية لمفهوم 
السّنّة مثل: السّبيل» والصّراط المستقيم» والأسوة الحسنة» وكلها تفيد معين الطريقة 


)١(‏ رواه البخاري. 


ححح ١١‏ بج سس سْسْب>ححككت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
المسلوكة ومعئ الاتباع. 

يعن أن الطريق الذي سلكه الببى عكر وأصحابه والمؤمنون هو السّنة» وهو السبيل» 
وهو الصّراط المستقيه("). 
ثاذياء وجوب توقيرها: 

تحاء الأمر بق القزآن والسكةت«ومق خلال أخوال وأقوال الستلف - بوحوثن "احزام 


ال وإجلال مقامها: 


)١(‏ قال تعالل: 9 يَتَيُها آنْدِينَ َآمَئْوْ أَطِيعُوأ اله وَأَطِعُوأ ألرَسُولَ ولا مُبَطِلوا 


أمملكة © إعن: ؟"]. 
إفه 00 تعالى: 9 ينََسُها آَلَّدِين عَامَنُوأْ لا تُقَدِمُوأ بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُولِف وَآتَمُوأ الله 
إن لله طني عل ]ره .]١‏ 
(©) وقال تعالى: 8 وَمَآ عَاتَكُمٌ آَلمَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا تَهََكُمْ عَنْهُ فَآكَهُواً © [لشهر: 7]. 
والآيات ف هذا المقام كثيرة. 
و كن السنة: 
)١(‏ عن المقدام بن مَعْديكرب ونه قال: 
قال رسول الله عدو : 
ألا هل عَسَى رَجُل يَبْلغُه الحديث عَنِي, وهو مُتَكئ على أريكته؛ فيقول: بَيْننا 
وبيدكم كتاب الله فما وجَدنا فيه حَادَلاُ استخللناه؛ وما وجدنا فيه حَرامًا حَرَمناف 
وإن ما حَرّم رسول الله كما حَرّم الله ا 0 


.)39 230( تحقيق معين السمنة» للستيد سليمان التدوى‎ « )١( 
.)5 1 81/( » صحيح: رواه الترمذي» والذارمي» وانظر: « صحيح الجامع‎ (3 


-. و 


2 توقير الس سس سسسطم عمه 
)١(‏ وعن ابن عباس - أن البَىّ يلل - حطب ف حجة الوداع؛ فقال: 

«إن الشَيْطان قَذْ يس أن يُعْبَدَ بأرضكم ولكن رضي أن يُطَاعَ فيما سوّى ذلك 
ما تَحَافَرُون من أعمالكم فاحذرواء إني تركْت فيكم ما إن اغَْصَدَكُم به فَلَنْ تضلُوا 
أبدًا: كتاب الله وَسنّةَ تبيّهع الحديث 20 

والأحاديث ف هذا المع - أيضًا - كثيرة. 

ومن أقول السّلف: 

د قال قتادة بن دعامة - رحمه الله - : 


| امهم 


0 


ن يُستحب أن لا تُقرأ الأحاديث الي عن رسول الله و إلآ على طهارة) (". 
د وقال أبو قلابة - رحمه الله - : 

«إذا حدَّنْت الرَّحُل بالسنّة» فقال: دَعْنا من هذاء وهات كتاب الل فاعلم أنه 

ال م 0 1 
0 وقال الإمام مالك - رحمه الله - : 

ا وال الله كه وَؤلوة الأثر يكده متاك الخد كما اتباعٌ لكتاب الله 
واستكمال بطاعة الله 27 على دين الله. ليس لأحد تغييرهاء ولا تَبُديلهاء ولا النظرُ في 
شيء خَالفها من أهتدى هاء فهو مُهْتد ومن اسْتَنْصَرَ بهاء فهو مَنُصورء وَمّنْ تركهاء انع 
غير شيل اللؤقينة ولاه :الله ها تو ليه واعطلاه حوتم وسادكا وطن 13 

0 وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 

وإذا وحدكم في كتابي لاف سئّة رسول الله يي فقولوا بماء ودعُوا ما ققد 
وسمعتّه يقول - وقد قال له رحل : تأحعُذُ بهذا الحديث يا أيا عبد الله؟ فقال: 

)١(‏ حسن: رواه الحاكم؛ وقال: و صخيح الإسناد» » وله أصل ف «الصّحيح». 
(؟) وسير أعلام النبلاء» (70714/5). 


(؟) «دنفس المرجع» (49/73/4). 
(؟) «نفس المرحع» (38/8). 


لحت .م ا عطدطط- ب تت موسوعة الأخلاق الإسلامية ]7 
3 ع ا 2 2 وه .ا ع 5 
«مى رويت عن رسول الله يي حديئا صحيحا ولم أذ به» فأشهدكم أن عقلي 
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6 ؤقال اانا اوعد رع ده 
سبيل الله ) ا 
ه وقال ابن مخلد: 
كان مايا9 إذا مرض يستَشّفي بأن يسمعوا عليه الحديث! «( 0 
ا ل ل ير 
ه وقال الإمام أبو عثمان الحيري - رحمه الله - : 
(مَنْ أَمّر السنّة على تفسه قولا وفعلاء نَطَّقَ بالحكمة: وَمَنْ أَمّر ال موى على نفسه. 
تعلق العف كال ا 
لاعن ظطام م هسم ّ )2 
ْء إن تطيعوه تهتدوا 6 [التور: 04] ) 
05 ص 15 ل . ه ٠‏ 
الا الحواجز التي هَيّأها الله' - تعالى - لِحِماية السئّة والدّفاع عذها. 
اعلم أن الله - تبارك وتعالى - تكفل بحفظ السّنة كما تكفل بحفظ القرآن» وهذا 
الأمر يغيب عن كتير من الناس. 
والدليل على ذلك 
)١(‏ «نفس المرجع» .)54/١١(‏ 
(؟) «نفس المرجع» .)439/١١(‏ 
2( هو: الإمام الحافظ الضابطع أبو بكر أحمد بن منصور بن سيار بن معارك» الرّمادي البغدادي» يوق سنة 
هد 


(5) «نفس المرجع» .)530/1١17(‏ 
,22( ( نفس المرجع » (55/15). 





.ا مر ك2 - 
2 توقير السنة مم١‏ 


(1) أن الله - تعالى - أحبر بأن السنة مبيّنة للقرآن في قوله تعالى: 
9 وَأَنرَئآ إليِكُ آَلدَكْرٌ لين للنّاس ما مزل يهم © [لسل: :؛]. 
وقد تكفل بحفظ القرآن ف قوله: 
9 إن ئَحَنْ تََّلْما آَلدَكَرٌ وَإِنّا لَمُ لَحَفِظونَ © [هم: ؟]. 


فيلزم من هذا أن يكون قد تكفل أيضًا بحفظ السّنة لأن حفظ المبين يستلزم حفظ 


ع 


1 ف عَلَتِنَا حَعَن وَفْرْءَائَفُ () فإذا فَرَأَنَهُ فَتَبِعَ مَرْءَائَفُ 4 
0 ياك 0 [القيامة: 197- 15]. 


5 


ا الله تكفل بحفظ السّنة على وجه الأصالة والاستقلال 
لا على طريق اللّزوم والتبع: لأنه تكفل فيه ببيان القرآن في قوله تعالى: 

8 ثم إِنَّ عَليْمَا بَيَاتَمُ © أي: بيان القرآن» والبيان كما يكون للبيَ وله يكون 
لأمته من بعدهء وهو يكون للب كيو بالإبحاء به إليه ليبلغه للناس» ويكون للأمَة بحفظ 
السسّنة الى بلغهم إيّاها لأنما هي البيان بالنسبة إليهم كما سبق توضيحه. 

فهذان دليلان على أن الله - تعالى - تكفل بحفظ السنّة كما تكفل بحفظ القرآن. 

هذاء وقد هيا ال -.تبارك وتعالى - حَوَاحِر لحماية السّنّة والدقا ع عنهاء منها: 
)١١‏ تغليظ الكذب على رسول الله يه : 

فعن أبي هريرة دنه قال: 

قال رسول الله يو : 

ومن كذَب علي مُتَعَمّدَا فليتبوأ مَفَعدهُ من التار» 27 


قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 


)01( رواه البحاري ومسلم. 


حح ١١١‏ صسسحم سه ل الأخلاق الإسلامية - 

وهذا الحديث: يشتمل على فوائد وَجُمّل من القواعد منها: تعظيم تحريم الكذب 
عليه علي وأنه فاسيفة عظيسة: ومويقة كيرق ولك لذ يكف هذا الكذي إلآان ستحلف 
وهذا هو المشهور ف ذلك من مذاهب العلماء) ١.هل.‏ 1 
(؟) رد رواية الفاسق, والتحذير من قبول روايته: 
قال تفال 9 كأنهًا الدين اموا إن جاركة فَاسِقٌ ينبا وا أن تصيترا 

ما يجَهئلة َعُصِحُوأ عل با تكله دين 4 ام 

ه وقال 86 : من حَدَثْ عَنّي بحديث يرى أنه كذب فهو أَحَدُ الكاذيين» 0©. 
(*) اشتراط العدالة في الرواية: 

قال تعالى: 8 وَأ وََسَهِدُوأ ذَوَىٌ عدّلٍ مَك © [اءا لطلاق: ؟] 

وهذا وإن كان واردًا في الشهادة» فإنه يشمل الرواية من باب أولى» لأنها كَتَضَمّن 
شيئين: 

الأول: الشهادة يأن النبي كي قال كذاء أو فعل كذا. 

والثابي: إخبار الناس بذلك ونشره فيما يينهم. 

هذا إلى جانب ما للخبر عنه يكيو من الأهمية. 
(4) النهي عن التحديث بكل ما سمع الإنسان: 

فإنه يسمع في العادة الصّدق والكذب. فإذا حدّث بكل ما سمع فقد وقع في الكذب 
لإحباره ما لم يكن. 

عن أبي هريرة ذه قال: 

قال رسول الله يل : 


«كَفَى بالمرء كَذبًا أن يُحَدثْ بكل ما سّمع) ” 


)١(‏ رواه مسلم. 


عه توقير السذة سسسب يي تت 11/1 1 ل 
(8) التَخذير من قبول رواية الصّعفاء. وأهل البدع, والأهواء. وَرَدَ رواية امجهول, 
والمستور الحال: 
ت قال ييه : «يكون في آخر الزمان دَجّالون كَذَابون يأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا أنتم ولا آباؤكم, فإيّاكم وإّاهم لا يُضلّونكم» ”". 
ه وقال محمد بن سيرين - رحمه الله - : 


5 


4 


إن هذا العلم دين فانظروا عَمّن تأخذون دينكم». 
(6) رَدَ ما يُتردّد فيه. وما يقع فيه تنازع لعدم تصديق العقل أو النقل له إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يِه الغابتة: 


5-5 


قال تعالى : وقإن تَمَرَعْتُمْ فى شَّىءِ رده إلى لله وَآَلَسُول © [لشهء: 5ه]. 
هي الجواحز ز الى وضعها الإسلام الحماية السسّنة ما ليس منها حين لا يزاد فيها 


5 ضف 
ا ٠.‏ 


هذاء واعلم أن بداية تدوين السّنة كان في حياة البيّ يكيةْ » يدل على ذلك: 


ع 
1 


6 


0 ن و اح 
عن ان هريره جه قال: 


وما من أصحاب الى 295 أحدٌ أكثر حدينا عنه ميئ» إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب) 9) 
ب- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: 
ل عسل 3-03 ع م 20008 2 ٠.‏ 5 ى 5 
كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله مكو أريد حفظه فنهتئ قريشٌ» وقالوا: 
. - 1 7 3 58 و ٠‏ - 
تكتب كل شيء سمعتّه من رسول الله كلخ » ورسول الله وو بَشَرٌ يتكلم ف 


)١(‏ رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. 
(*) : تيسير علوم الحديث ) للدكتور/ تحمد السيد تداء رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين. .م 


؛) صحيح: أخرجه البخاري (117)» والترمذي (1574)) وغيرهما. 


عححح ١‏ سس لص ا الأخلاق الإسلامية عد 
العٌضَّب والرضا؟ 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله يل فَأَوْمَأ بأصبعه إلى فيه» وقال: 
واكتبء فو الذي نفسي بيّده ما خَرَّج منه إلا حَق) (". 
والأدلة في هذا الإذن كثيرة» خلافا لمن زعم إطلاق الْتهي عن كتابتها. 
قال الشافعي - رحمه الله تعالى - ما خلاصته: 
إن عمل السْنّة على ثلاثة أنواع: 
الأوّل: الحاق أمر لم ينص عليه في القرآن بأمر نصّ عليه فيه لاشتراكهما في علة الحكم 
وهذا ما يعرف عند الفقهاء باسم والقياس»» وذلك مثل قول الرسول كف 
دكل مُسكر خَمْر وَكُل مُسكر حَرَام» ". 
حيث ألحق جميع المسكرات كالنبيذ ونحوه بالخمر في التحريم لاشتراكه معها في علة 
التحريم وهي الإسكار. 
الثني: تفصيل ما أجمل ف القرآن وبيان أحكامه وما يتعلّق به: كالصّلاة - مثلاً - فقد 
جاء الأمر يما في القرآن محملاً في مثل قوله تعالى: 
ف وَقِيُوا آله 4 [لر: .]٠.‏ 
حيث لم يبيّن كيفيتها وأحكامهاء والسّنة هي الي قامت بتفصيل هذا المجمل وبيان 
أحكامه. 
وهكذا الصّيام والزكاة والحج ونحو ذلك تا أجمل في القرآن» وقامت السّنة بتفصيله. 
الثالث: الاستقلال ببْعض الأحكام والإتيان بأمور زائدة» على ما في القرآن لا سيّما في 
يحال الأحلاق وأبواب الحلال والحرام كتحريم الحم الأهلية» وتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها في الزّواج؛ وتحريم الجلوس في الطرقات» وغير ذلك. 


)١(‏ صحيح: أخجر جه الحاكم 2٠١ 4/١(‏ ٠ع‏ وأبو داود ))1/3/1١١(‏ وغيرهما. 
)5 صحيح: رواه أحمدب ومسلمء وغيرهها. 


عم اعم 


> توقيرالستة 


والخلاصة: أن القرآن والسسنّة صنوان أو توأمان» وعليهما تتوقف حياة الإسلام. 


رابعا. توقيرالصالحين للسئة. 
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وقد تقدّمت - قريبًا - نماذج تدل على هذا التوقير والتقديرء فراجعها. 
خامسا. ثمرات اتباع السنة. 

لا نستطيعٌ حَصْر بركات وثمرات اتباع السّنة على هذه السطورء ويكفي أن نشير 
إلى بعض هذه البركات والثمرات: 
01 َيل مَحبّة الله تعالى» ومغفرة الذنوب: 

قال تعالى: 8 قل إن كُشُرَ تُحِبُون الله فَانبِعُونِى يُحببِكمْ أَلَهُ وَيَغْفِرَ لكدْ 

ويك و5 أللّه فور حي 6 [آل عمران: 1؟]. 

١؟)‏ الفوز بالمهداية: 

قال تعالى: «! وإن تطيعوه تَهْتَدُواً © [خور: .ه]. 
0) كيل الرحمة: 

قال تعالى: 9 وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوةَ وَءَانُواْ آلَكَرة وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُونَ © 
[التور: 3]. 
(:) الفوز بالجنة: 

قال تعلل: 9 وَمَن ينطع اه وَرَسْولهُ وكش اله ويه فبك هُمْ الفايرونَ 4 
[القور: 165 

والآيات في هذا المقام كثيرة. 
(6) النجاة من الفتن: 

قال تعال: 9 يانه الْدينَ عَامنُوا اكثرا آل ءامو برشرلك يرنك كولوين 


0-0 2 عه قاع 0 


زحمتف ونجعل لَكُمْ تورًا تَحْشُونَ بم وَيَغْفْرٌ [ م والله حقو يحي © [الحديد: ]| 


حت +7 اببببببب 3-3 0ؤإ22 لاي الأخلاق الإسلامية 2 
(5) كيل مَحبّة البي وي : 

ونذكر هنا قصّتين ذكرهما الإمام الذهبيّ - رحمه الله - ف المّير) : 
القصة الأولى: 


عن محمد بن يزيد الفْسّوي العطارء قال: 

سمعت « يعقوب بن سفيان» ”2 يقول: 

و كنت في رحليَ في طلب الحديث» فدخلت إلى بعض المدن» فصادفت ها شيخًاء 
احتجت إلى الإقامة عليه للاستكثار عن وَكَلَتْ تَفقَىَء وَبعدت عن بدي فكنت أذ دمن 


3 


الكتابة ليل وأقرأ عليه اراء فلمًا كان ذات ليلة؛ كنت جالسًا أنسح وقد تَصَّرّم الليل» 
فنزل الماء في عي فلم أبصر السراج ولا البيت» فبكيت على انقطاعي» وعلى ما يفوتّن من 
العلم» فاشتدٌ بكائي حي اتكأت على حَبِي؛ فنمت» فرأيت الى كيو في النوم» فنادائي: 

ريا يعقوب بن سفيان! لم أ بك 4 

قلتُ: يا رسول الله ! ذهب بَصَّريء فتحصيّرتُ على ما فاتئ من كنب سُنّتكء وعلى 
الانقطاع عن بلدي. فقال: 

«أذن متي ». 

قلالوك مقف 6م يده على عيىء كأنه ع عليهما. قال: ثم استيقظت فَأَبْصَرت» 
وأذت تُسّخحي وقعدت في السّراج اكب ]نه 5 
القصة الثانية: 

قال عبد الواحد بن آدم الطواويسي: 

«رأيتُ البيّ يكو في النوم» ومعه جماعة من أصحابه. وهو واقف ف موضع» 


)١(‏ الإمام» الحافظ, الحجّة, الرّحَالء مُحَدَّث إقليم فارس» توفي سنة (11/1ه). 


(5) دسير أعلام النبلاء» 03831/١*(‏ 20435 7 





فيا أخا الإسلام: 

تفلك بحبلٍ الله واقبع الهدى 
وَدن يكاب الله والسُّئَن التي 
وَقَلَ:غَيْرُ مَخْلوق كَلامُ مَليكتء 
وك في القرآن بالوقف قاللاً 
ولا تقل: الْقرآن حَلْق فَرنُهُ 
وقل: يَعَجَلَى الله للْحلق جَهرَة 
وَلَسيْسَ بمَووه وليس بوّالد 
وَقَذْ يُنكر المي هذا وعئدنا 
رَوَاةُ جر ينٌء عن مَقال مُحمّد 
وقل: يتزل الْبَارٌ في كل ليْلَة 


.) صاحب « صحيح البخاري‎ )١١ 
.)454/1١1؟( (؟) وسير أعلام التبلاء»‎ 


قلما كان بعد بعد أيام بلغي موته. فنظرت فإذا قد مات 5 


2 1١5 


في السّاعة الي رأيت البيّ يي 


اتسنا عن رَسُوْل الله نجو وتريخ 


و و 0 
بذلك ذَان الأثقياء وَأَفصضَحوا 


كَمَاقَال أَتبَاعٌ لجَهْنم وَأَمْجَحُوا 
كما البَدرٌ لا يَخْفسى ورك أُوْضّحٌ 
بمعلداق ماقُلتا حَديْثْ مُصَرَّحُ 
فقَل مغل مَاقَدُ قال ف ذَاكَ تَنْجَح 
وكلنًا يَدَبْه بالفووضل تنفح 


بلا كيفء جل الوواحد المعَمَدَحٌ 


ككتك ؟ : ١‏ 

إلى سبق اليا يمن بفضئله 
فول أل مُن ريفخ عفرا 
رَوَى ذلك قوم لا يْرَدُ حديثهم 
وقل: إن خَيرَ الئاس بَعْد مُحَمَّد 
َرَابعْهُم عَيْرُ السبريّة دشم 
وائم للرفط لآ يِب فيهم 
سَعيدٌ وَسَعْدٌ وابنْ غوف وطلْحة 
وَقُل خَيْرَ قَوْلِ في الصّحابّة كُلّهم 
وبالقدَر المقدور أيهقن. قله 
ولا نتكرَن - جَهْلاً - تكيرًا ومُنكرًا 
وَقل: يُخرِجٌ الله العَظيمٌ بفَضْله 
عَلى النَهّر في الفرّدوس ئحيا بمّائه 
وإن رسو الله : للخلق شافع 
وَل تكُفرن أ فل الصّلاة وَإن عَصًَّا 
ولا تقذ رأي الخقوارج لَه 
وقل: إِنّماالإيهان قول وني 
وينقُصُ طَوْرًا بامخاصي وَئارَة 
ودغ عَنْك آراءً السرّجَال وقولّهم 


مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
فَكُفرَجُ واب السَّماء وَتُفعَح 
وَمْسْكَمحٌ خَيرًا وَرِرَفَاقيِمْنَحٌ 
ألاحاب قوم كَدَبُومُموَفُبَحُوا 
وَزِيْراهُ قاماء ثم عُثْمانْ الأرْجَح 
على نُجُب الفردوْس بالثُورٍ تمرح 
وعامرٌ فيفر وَالرَيْنُ الْمَدَح 
ولا تنك طَنٌَّنائعطِ ب وتخرح 
وَفِ الفنْح آي للسُخحابَة :فدح 
دعَامة عقدالدّين والدّينُ أَفِيَمٌ 
ولا الحؤض والميّزان, كك نصح 
منّالسّار أَخْسَادًا من الفخم تُطْرَّحٌ 
تحب حَمِيْل السّيْل إِذْ جَاء يَطفَح 
وقْل في غسذاب القَبْرٍ: حَقّ موضّحٌ 
فَكُلُّهُم تغصيء وذو الرش يَصْفَحْ 
مَهَالَ لمن يَهْواهُ يردي ويَقْضَحُ 
ألا إتُماالمسرجي بالدَّين يَسْرَحٌ 


فقول رسو الله أؤلى وأشرح 


6 توقير السنة 214 
و سل سن قو قو ببننهم ‏ فستطمفي لفل اديت وطدح 
إذا ما اعتقَذت الدَهْرَ يا صّاحء هذه فأنت على خَيْر تيت وتُصْسبمٌ 
فتَمَسنَّك - أي الكريم - بهذي ببيّكء عسى أن تكون من المفلحين. 
«اللّهم أَحْينا على سُنّته وتوفنا على ملته. وَأُوْردْنا حَوْضهء واسقنًا بيده الشريفة 
شَرْبةَ هنيئة لا نَظمأ بَعْدَها أبدًا) . 
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ا الأخلاق الإسلامية حت 


النوبة 


اعلم - أيها الإنسان - أن الله - تعالى - أَهْبط إبليس من مُنزل العرّ بتُك سّجْدة 


ا 


وأعخرج آدم الكتغلا من الممئّة بلقمّة تَنَاوها! 


ياناظ را يرو ع بيِتنىر اقد 
ل لكوم ل بد يها 
تصل الذنوب إلى الذنوب وكرتجي 
وذ 1 نسيت أن الله أخغرج أدَما 


ومشاههد الأيام غير مشاهد 
سبل السرّجاء وهنّ غير قواصد 
درج اللجتان يها وف _وزالع ابد 


ملها إلى الدنيا بذئب واحسد! 


وحجحب القاتل عن احنة بعد أن رآها عيانًا علء كف من دم! 


َم بقتل الرَانِ أشتع القتلات بإيلاج قَدْر أملة فيما لا يحل!" ! 


وأَمَر بإيساع الظهر سياطا- أي بالجلد - بكلمة قذف أو قطرة من مُسكر! 


وَأبَان عُضوًا من أعضائك بثلاثة دَرَاهُ”"©! 


فلا تأمنه أن يَحْبِسَك ف التار .معصية واحدة من معاد 9 وا يَخَاف ع عُقَبَيَا 4 


[الشمس: .]١18‏ 
يَامَنْ عَصّاالله في الباب وَقَدْ 
صحفك بالسّيئات قد مَُت 
اغدة جَوابِا إذا سشُئأت غَْذدًَا 


يامعشرالمسلمين كمْرَجُل 


)١(‏ يعي: الزن. 


أذركقّهالكَيْبْ راقب اله 
بأي وج هئثراك تتقراها 
وَقَرب التار ممنك مها 
تلدرمهال ار حين يصطللاها 


(؟) أي أن الله - تعالى - قد أمر بقطع يد السارق بثلاثة دراهم يسرقها. 


6ه 


ت التوية 
كان «الشبلي) - رحمه الله تعالى - ينوح يومًا ويقول: 
ومكريك فق إحسانه كنات سك وأَمْهّلك ف م و 2 سقطك من عينه فما 


دَرَيت ولا بَالِيْتَ»)» وقال: 
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وليت شعري ما أسْمى عندك غَذَا يا عَلآَم الغيوب؟ وما أنت صانم في ذنوبي يا 
غفار الذّنوب؟ ويم تعنتم عَمَلِي يا مُقَلْب القلوب؟» 00©. 
يامَن خلا بمعاصي الله في الظُلّم في الفح يُكُْقَبْ ففل السّْء بالقَلَّم 
بماخلوت وعَيناللهناظرة ‏ وأنتبلإنم منهغوي مُكْكَتم 
فل أمنْتت منَالمولى عُقوبَتَهُ | يامّن عَصّى الله بعد الشَيْب وافَرم 

إن للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة, المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآحرة ما 
لا يعلمه إلا الله. 

فمنها: حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية تطفئ ذلك 
النور. 

ومنها: حرْمَان الرّرْق؛ فكما أن تقوى الله بحلبة للرّزق» فترك التقوى بحلبة للفقر» 
فما استجلب رزق يمثل ترك المعاصي. 

ومنها: وَحْشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله تعالى؛ وهذا أَمْر لا يحس به إلآ 
مَنْ في قلبه حَيّاة وما لجرح بميت إيلام. 

ومنها: الوحشة التي تخصل بينه وبين الناس؛ ولا سيّما أَهْل الخير منهم؛ قال 
بعضٌ السّلف: ( إن لأغصي الله فأرى ذلك في لق دابّي وَرَوْحَيَ!). 


ومنها: تعسير أموره عليه؛ فلا يتوجه لأمر إل يجده مُعْلََا دونه أو متعسيرًا عليه 


.)535/5( :صفة الصفوة)‎ )١( 


ححح 1 1 حجججبببببببب يت موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
وهذا كنا أن من اتقن: اله عل الدتمن 'أمرزة يسفن عطل التقوع جه الهم أرة 
عسيرًا. 

ومنها: ظُلْمة يجدها في قلبه حقيقة يَحسّ بها كما يحس بظُلّْمة اللّيل البهيم إذا 
اذْلْهَم؛ فإن الطاعة نور» والمعصية ظلمة. 

ومنها: أن المعاصي تُوهن القلب”؟ والبدن؛ أمّا وهنها للقلب فأمُرٌ ظاهرء وأما 
وهنها للبدن فإن المؤمن قوّته في قلبه. كلما قوي لبه قوي بدئه. وتأمّل قوّة أبدان فارس 
والروم” كيف نخانتهم أحوج ما كانوا إليها. 

ومنها: حرمان الطاعة. 

ومنها: أن المعاصي تقصر الْعُمر وتمْحَق بركته ولابّد؛ فإن البرّ كما يزيد في العمرء 
فالفجور يقصّر العمر. والعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أَيَام حياته 
الحقيقية الي يحد غبّ إضاعتها يوم يقول: 

ئ8 يلَيْتبِى قَدَّمَتُ لِحَيَاتى ؟ [شم: ؛١].‏ 

ومنها: أن المعاصي تررع أمنالهاء ويولد بعضها بعضّاء حتى يعز على العبد 
مفارقتها والخروج منها؛ ولا يزال العبد يألف المعاصي ويحبّها ويؤثرها حى يرسل الله 
عليه الشياطين قتؤرّه إليها أرًا. 

ومنها: أفها تضعف القلب عن إرادته؛ فتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئاء إل أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكليّة فلو مات نضفه لما تاب إلى الله ! وهذا من أعظم 

ومنها: أنه ينسلخ من القلب استقباحهاء فتصير له عادة؛ فلا يستقبح من نفسه 
رؤية النفس لاء وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية اهنك وتمام اللَذَْةَ حي يفتخر 
أحدهم بالمعصية» وَيحدّث با من لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا فلان عملت كذا وكذاء 
)1١(‏ الوهن: الضعف. 
)١(‏ واليهود. 


مهم 
حت التوبة ‏ صصص سس ب 0 700000000 لاص 17 1 ١‏ 
وهذا الضرب من الناس لا يعافون» ويسدّ عليهم طريق التوبة» وتغلق أبوابها عنهم 
الغالب. كما قال الب يي : 


حي 


«كل أُمتي مُعَافى إلا امجاهرين؛ وإن من الإجْهَار: أن يَسْتر الله الْعَْدَ ثم يُصبح يَقْضّح 
نَفْسّه ويقول: يا فلان عَملتْ كذا وكذا وكذاء فهتك تفسّه وَقَدْ بَاتَ يُسْتره ري ". 

ومنها: أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أُمّة من الأُمَم التي أهلكها الله 
يك ؛ فاللوطية: ميراث عن قوم لوط. وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم 
شعيب. والعلوًّ في الأرض بالفساد: ميراث عن قوم فرعون. والتكّر والتجبّر: ميراث عن 
قوم هود. فالعاصي لابس تياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. 

ومنها: أن المعصية سبب وان العبد على رَبّهِ وسقوطه من عَيّنههِ قال الحسن 
البصري: هانوا عليه فعصوهء ولو عَرّوا عليه لَعصّمّهم. وإذا هان العيد على الله لم يكرمه 
الحد #ننا قال انه نا - 

ف( وَمَن يهن آللَهُ هما لهم من حُكْرِمِ © [الحع: 14]. 

ومنها: أن المعصية تورث الذّل؛ قال الحسنْ البصري: «إفهم وإن طقطقت بهم 
البغال وَهَمْلْحَتْ بهم لاقي 0 زول المعصية لا يُفارق قلوبهمء 1 الله إلا أن يذل 
من عصاه). ' 

ومنها: أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قَلَْبِ صَاحبهاء فكان من الغافلين؛ قال 
بعضّ السّلف ف قوله تعالى: 

9 كك ب رَانَ عَلَىْ قُويهم ا كاتا 0 [المطففين: ]١4‏ قال: هو الدقي 
عن الديجم بحن يك القلب: ْ 

ومنها: أن الذنوب تُدْخل العبد تحت لعنة رسول الله يليه ؛ فإنه لمن على معاصي 


وال غيرها أكبر منها فهي أولى بدحول فاعلها تحت اللعنة» فَلّعن: الواشمة والمستوشة 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)١(‏ البراذين : الخيل التركية» وهي من أجود أنواع الخيل. 


صصح( ١‏ سج سه سوه الأخلاق الإسلامية 
والواصلة والمستوصلة» والنامصة والمتنمّصة, وَلعَنَ: آكل الرّبا ومؤكله. وكاتبه» وشاهده 
ولَعَنَ: امخلل والمحلل له .. وَلْعَنَ على أشياء أَعّر غير هذه. 

ومنها: أنها تحدث في الأرض أنواعًا من الفساد؛ في لياه والهواء» والزروع» 
والففانه والشاكم. قال تا 

وظَهَرَ آَلمَسَادُ في آلبَرِ وَآلبَحْر يما كسَبَتٌ أَنْدِى آلنّاس لِيُدِيقَهُم بَعَض 
آَنّذِى عَمِلُوا لَعَلهُمَ يَرَجِعُونَ © [الروم: .]4١‏ 

ومنها: أنها تطفئ من القلب نار العَيْرة”'2 التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة 
الغريزية حياة جميع البدن؛ فالعَيْرة حرارته وناره الى تُخرج ما فيه من الخبث والصفات 
المذمومة» كما يخرج الكيرٌ مَحَبَتْ الذهب والفضّة والحديد. 

والفضوية أنه كلما لمث اسه العيد للدترية أخريقة ين قله لقره علي 
نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف ف القلب جدًا حي لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا 
من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا الحذ فقد دحل في باب الهلاك. 

ومنها: أنما تذهب الحياء الذي هو مادة حياة القلب؛ وهو أصل كل خيرء وذهابه 
ذهاب الخير أجمعه . 

ومنها: أنها تَضْعف في القلب تعظيم الرّب جل جلاله. 

ومنها: أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه. وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه. 


وهناك الملاك الذي لا يَرْجَى مَعَه نجاة؛ قال تعالى: 


1 ”2 72 __ 9 عد 72 5 
لوس م رمه فبحيةي هع 9 ”مس دل ثري .> ساي سات < يه عرةّء ٠‏ مسد 3 
5 . . أ مد 5 ١‏ لله ١١‏ 
يَتأيّهًا الذير عامنوا اتقوا لله ولتنظر نفس ما قدمت لعد نقوا إن 
و «هسمة > ل و همس يع ا 9 


آللَّهَ حَبِير يما تَعْمَلُونَ () ولا تكونواً كالذين نتسوا الله فأْنسَنهم أَنفْسَهم أؤلتك 
هم الفَْسِقُوَ 6 [الحشر: 348 13]. 


)١(‏ الغيرة - بالفعح - : هي أن يغار المرء على دينه وعرضه. وبالكسُر: كلام الناس بعضهم في بعض» الأولى: 


مودق والثانية: مذمومة. 


م م 


الدوبة 


ومنها: أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة؛ أو تُعوّقه أو توقفه وتقطعه 


2-118 





عن السَّيرء فلا تدعه يَخْطو إلى الله خطوة» هذا إن لم تَردّهِ عن وَْهّته إلى ورائه. 


ومنها: ازيل العم وت التق؛ فما زالت عن العبد نعم إل بذنب» ولا حت 


0 


به تقمة إلا بذنب 
هذه بعض أضرار الذنوب والمعاصي. 
فإن + تُرْدعْكَ هذه العقوبات,. ولم تحد ها تأثيرًا في قلبك فأحضره العقوبات 
لشرعية الى شرعه انمه ورسولة عن الجرائم» كقطع اليد» والجلدء والرجم؛ والقتل .. 


فإن لم تحد لا تأثيراء فأحضره العقوبات الب أعدها الله - تعالى - للمذنبين ف 


فاق خرف تموط يفريه العيكا قن تدر ديع بيو الأداية 
أخي الكريم: 

من أجل هذه الأضرار وغيرهاء فحديثي إليك - على السّطور التالية - يدور حول 
عشرة أمور: 

الأول: تعريف التوبة. 

والغاي: أنواعها. 

والثالث: شروطها. 

والرابع: شحكية ان سال :ق تكيه القية من الذ فين وإقدارة تعليةوقيفة أسيانه لف 

والخامس: فضل التوبة. 

والسادس: وجوب التوبة على الفور. 


)١١‏ «(الداء والدواء) للامام ابن القيم باختصار شديد. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 
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والسابع: أقسام الذنوب. 

والغامن: علامات قبول التوبة. 

والتاسع: ثمرة التوبة. 

والعاشر: فتاوى مهمة للتائبين. 

والله الموفق ل يحب ويرضى. 
وَل تعريف التوبة. 

التوبة: (لغة): مَصْدرٌ قؤلك: تاب يَتوبُ» وهو مأخوذ من مادّة (ت و ب) الي 
ندل على الرّحوعء يقال: تاب من ذَنْبهه أي: رَّحَعّ عنه توبة وبا والوصف منه: تائب» 
والتَوْب: ترك الذنْب على أَحْمّلٍ الوجوه وهو أَبْلْمْ وجوه الاعتذار. 

و «اصطلاحًا» قال الرّاغب: التّوْبَة في الشّرع: ترك الذَنب لقبحه والّدم على ما 


ع 6م 


فرط منه. والعزبمة على ترك المعاودة» وتدارٌكُ ما أَمْكنه أن يَتَدَارَكَ منّ الْأَعْمّال بالإعادة. 

والتوبة النصوح: هي كما قال الجرجاني: توثيق العزم على ألا يعود .مثله. وقيل: 
هي ألا يُبَقى «التائبُ» على عمله أثْرًا من المعصية سرًا وجهراء وهذه التوبة هي الي 
تورث صاحيها الفلاح عاجلا واجلا. 

قال ميمون بن مهْران - رحمه الله - : 

َم أماء ا 1 قليتتب ا ومن أباء عَلانية ف فليتب عَلانِيَةَ فإك الناس روات ولا 
يَغْفْرونء والله يَغفرٌ ولا يعير» 00 
ثاذياء أنواعها: 

قيل: هي نوعان: 

توية الإنابة» وتوبة الاستجابة. 


)١(‏ وسير أعلام النبلاء» (ه/ه/). 


-- الثوبة لللسسلوس09 11101 101010 
فتوبة الإنابة: أن تخاف من الله من أخْل قَدَرَته عليك. 
وتوبة الاستجابة: أن تُسْتَحبِي من الله لقربه منك. 
وقيل: بل هي ثلائة أنواع: 
التوبة الصّحيحة: وهي أنه إذا اقترف العبدٌ ذنبًا تاب عنه بصدق في الحال. 
والتوبة الأصح: وهي التوبة التصوح « سبق تعريفها). 
والتوبة الفاسدة: هي التوبة باللسان مع بقاء لذَة المعصية في الخاطر”". 
وهذه توبة تحتاج إلى توبة. 
ثالئاء شروطها: 
دقر الملنتاك كتروطا للقورة ماعو ةة نون الكياتث وال تاديف :هذا كريطها: 
الأوّل: الإقلاع عن الذنب فورًا. 
الثايي: الندم على ما فات. 
الثالث: العزم على عدم العودة. 
الرابع: إرجاع حقوق من ظلمهم: أو طلبُ البراءة منهه(". 
وذكر بعضُ أهل العلم تفصيلات أخرى لشروط التوبة التصوح, منها: 
الأوّل: أن يكون تَرْك الدَنْب للّهِ تعالى لا لشيء آخرء كعدم القدرة عليه أو على معاودته 
أو توف كلام الناس مثلاً. 
فلا يُسمّى تائبًا: من ترك الذنوب لأا تؤثّر على جاهه وسمعته بين الناس» أو ريّما 
عرد من وظيفته. 
ولا يسمى تائبًا: من ترك الدتور»للترظ جه واف دز أو حشية الإصابة .عرض فنّاك. 


.)74( «التعريفات»)‎ )١( 
(؟) لأن حقوق العباد لا تسقط بالتّقادم.‎ 





تبت ١ ٠١‏ مرجب لل موسوغة الأخلاق الإسلامية 3- 


ولا يسمى تائبًا: من ترك السرقة لأنه م يد هذا ئبيت» أو حشى الخارض مئلا. 





ولا يُسمّى تائيًا: من ترك شرب الخمرء ونحوها لإفلاسه. 

ولا يسمى تائبًا: من عجز عن فعل معصية لأمر حارج عن إرادته. 

والله تعالى نزل العاجز الْمُتَمئّي بِالقَوّل منزلة الفاعل؛ ألا تراه يل قال: 

١‏ إنما الدنيا لأربعة كقر: عَبْد رَرْقَه الله مَالاً وَعلْمًا فهو يقي فيه ربّه وَيَصل فيه رَحمَهُ 
وَيَعْلم للّه فيه حَقَاء فهذا بأأفضْل الْمَتازل. 

َعَبْدْ رَرَقَهِ اللَُ علْمّ ولم يرزقه مَالاء فهو صَادقُ النيّ يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بَعَمَل قُلآنء فهو بنّتهء فَأَجْرْهُما سَواء. 

عبد رَزْقَهُ الله مالا وم يَروقه علمّء يَخبِط في ماله بِعيْرٍ علمء ولا بتي فيه رب ولا 
صل فيه رَحمَه ولا يلم لله فيه حقاء ها بايث الدازل. 

وعد ل يَرْرَقهُ اللَهُ مالا ولا علّمّك فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فه بعمل فلان» 
فهو ببّته فَوزْرُهُما سّواء» ". 
الثاني: أن يَسْتَشْعِر قب الّنْب وَضَرره: . 

وهذا يعن أن التوبة الصحيحة لا يمكن معها الشعور باللذة والسرور حين يتذكر 
الذنوب الماضية» أو أن يتمنى العودة لذلك في المستقبل. 
الثالث: أن يُبادر العبدُ إلى التوبة: لأن تأخير التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. 
الرابع: أن يخشى على توبته من النقص؛ ولا يحزم بأنها قبلت» فيركن إلى نفسهء ويأمن 

مكر الله. 
الخامس: استدراك ما فات من حَقَ الله» إن كان ممكنّاء كإخراج الرّكاة الي منعها في الماضي. 


السادس: أن يفارق موضع المعصية: إذا كان وجوده فيه قد يوقعه قْ المعصية مرّة أخرى. 


(1) صحيح: أخرجه الترمذي (5555)» وصحّحه ووافقه الألبان. 


2 الجوية ببججج_ ‏ اااااا270000_ااااااا77 ]١ت‏ 311 0 ١‏ 
السابع: أن يفارق من أعانه على المعصية: وهذا والذي قبله من فوائد حديث قاتل المائة. 
الثامن: إتلاف المحرّمات الموجودة عنده: مثل المسكرات» وآللات اللهوى كالعود ونحوه. أو 

الصّور امحرّمة, والأفلام الماحنة. 
التاسع : اختيار الرفقة الصّالحة: الى تعينه على الطاعة» وتُكبح جماحه عن المعصية. 

قال ابْنُ عطاء الله - رحمه الله - : 

ولا تَصْحَب مَنْ لا يُنْهضّك حَالَهُ ولا يَدُلْكَ على الله مَقَالَةُ» ("©. 

العاشر: أن يَعْمد إلى البدن الذي رَبَّاه بالسّحْت فيصرف طاقته في طاعة الله؟ ويتحرّى 
الحلال حى ينبت له لحم طيب. 

الحادي عشر: أن تكون التُوْبة قبل الفرّغرَّةء وقبل طلوع الشَّمْس من مغربها: 

قال ويه : (مَنْ تاب إلى الله قبل أن يُغْرغر قبل اللَّهُ منه» . 

وقال يية: «مَنْ تاب قبل أن تطلعٌ الشمسُ من مَغْرها تاب اللَهُ عليه» ©. 

هذل واعلم أن التوبة من ترك المأمور أ من التوبة من فعل الحظور هذا معئن 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - . 
رابعا. حِكْمةٌ الله -تعالى - في تمكين العبد من الذئب» وإفدار عليه» وتهيئة 

أَسَْابه له 

اعلم - أي المسلم - أن الله - تعالى - خحلى بين العبد وبين الذَنْب - ولو شاء 
نعصمه - لحكم عظيمة لا يعلم مَجُموعها إلا الله: 
أحَدها: أنه يحب الَتَوابِين ويفرح بتوبتهمء فلمحيّته للتوبة وفرحه ا قضى على عبدهة 
(0) #الحكم العطائية) .)١4(‏ 
20 صحيح: رواه أحمد والترمذي» وانظر: « صحيح التامع » فضا 


(*) رواه مسلمء وانظر: (أريد أن أتوب .. ولكن» للشيخ/ محمد بن صالح المنجد )١5 - ٠١(‏ مع حذف 


واإحافشة. 
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بالذّنب, ثم إذا كان تمن سبقت له العنايّة قضى له بالتوبة. 

الثابئ: تعريف العبد عرّة الله - سبحانه - في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه. 

الغالث: تعريفه حاحته إلى حفظه وصيانته» وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك ولابكٌ 
والشياطين قد مدّت أيديها إليه تمزّقه كل مُمرّق. 

الرابع: استجلابه من العبد استعانته به واستعاذته به من عدوّه وشرٌ نفسه. ودعائه, 
والتضرع إليه» والابتهال بين يديه. 

الخامس: إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار, فإنه م شهد صلاحه واستقامته 
شمخ بأنفه وظنّ أنه وأنّه .. فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده نفسهء وذل» وتيقن» 
وتلّى أنه وأنّه . 

السادس: تعريفه يحقيقة ئفسه وأنها الخطاءة الجاهلة» وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو 
خير فمن الله مَنَّ به عليه لا من نفسه. 

السابع: تعريفه عبده سعة حلمه وكَرّمه في ستره عليه ذائةا زو ناه الفاجلة غل: الدنن 
ولدكه ين عياف قل بعل أله عه ع 

الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النحاة إلا بعفوه ومغفرته. 

التاسع: تعريفه كرمه ف قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته. 

العاشرء إقائة الفكة على عيدة فإن له عليه المتحة البالغة فإت عذيه فتعدله+ وبيعضن حقه 

الحادي عشر: أن يعامل عباده في إساءقم إليه وزلآتهم معه بما يحب أن يعامله الله به فإن 
الجزاء من جنس العملء» فيعمل في ذنوب الخلق معه ما يحب أن يصنعه الله بذنوبه. 

الثاني عشر: أن يخلع صّزّلة الطاعة والإحسان من قَلْيه فتتبدّل برقة ورأفة ورحمة. 


الثالث عشر: أن يعرّيه من رداء العجبٍ يعمله. 


>. 


يي يت لذ 

الرابع عشر: أن يُعرّيه من لباس الإذلال7" الذي يصلح للملوك» ويلبسه لباس الدّل الذي 
لآ بلق بالعية شواةة 

الخامس عشر: أن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما من البكاء 
والإشفاق والنّدم. 

السادس عشر: أن يعرف مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته. فإن مَنْ تَرْبَى في 
العافية لا يَعْرف ما يُقاسيه الْمُبْتَلى ولا يُعْرف مقدار العافية. 

السابع عشر: أن يستخرج منه محبته وشكره لرّبه إذا تاب إليه ورجع إليه» فإن الله يُحبّه 
ويوجحب له يهذه التوبة مزيد عحبّة وشكر ورضا لا يحصل بدون التوبة» وإن كان 
يحصل بغيرها من الطاعات أثر آخرء لكن هذا الأثر الخاص لا يحصل إلا بالتوبة. 

الثافن عتشن» أنه :إذا سيد رساءته وطلنس راتكن القليل مق عمة أله لعلمه بن الواضل 
إليه متها كثير على مسيء مثله» فاستقل الكثير من عمله لعلمه بأن الذي يصلح له 
أن يغسل به بحاسته وذنوبه أضعاف ما يفعله, فهو دائمًا مستقل لعمله كائنًا ما كان» 
ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلآ هذا وحده لكان كاقيًا. 

التاسع عشر: أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصايد العدوّ ومكايده؛ ويعرّفه من أين 
يدحل عليه وعاذا يحذر منه» كالطبيب الذي ذاق المرض والدّواء. 
العشرون: أن مثل هذا ينتفع به المرضى لمعرفته بأمراضهم وأدواها. 

الحادي والعشرون: أنه يرفع عنه حجاب الدّعوى, ويفتح له طريق الفاقة فإنه لا حجاب 
أغلظ من الدعوى؛ ولا طريق أقرب من العبودية» فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط 
خير من الصّفاء مع العُجب”". 

الثاني والعشرون: أن يذيقه ألم الحجّاب والبعد بارتكاب الذَنْبٍ ليكمل له نعمته وفرحه 

)1١(‏ الإدلال: يقال تدللت المرأة على زوجها: أظهرت الحرأة عليه في تكسّر وملاحة كأنّها تخالفه وما يما من 


حلاف. وهو من الانبساط الرّائد ومظنّة الحظوة ف المكانة. 
)١(‏ قال بعض السّلف: «أنين المذنبين أحب إلى الله تعالى من زجل الْمُسبّحين! ». 





د 0 صصح سحت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
وسروره إذا أقبل بقلبه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته. 

الغالث والعشرون: امتحان العبد واحتباره هل يصلح لعبوديته وولايته أم لاء فإنه إذا 
وقع الذّنب» سلب حلاوة الطاعة؛ والقَرب» ووقع في الوحشة. فإن كان تمن 
يصلح اشتاقت نفس إلى لذة تلك المعاملة فحنّت وأَنْتْ وتضرّعت واستعانت بريّها 
ليردها إلى ما عَوّدها من بره وَلُطّفهء وإن ركنت عنها واستمرٌ إعراضها ولم تحن 
إلى تعهّدها الأوّل ومألفها ولم تحس بضرورتا وفاقتها الشديدة إلى مراجعة قُرْبمَا 
من رَبُها علم أفها لا تتصلح لله. 

الرابع والعشرون: أن الحكمة الإلية اقتضت ركيب الشهوة والغضب في الإنسان أو 
بعضهاء ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانًا بل مَلَكَاء فالذَنْب من موحجبات 
البشرية» كما أن النّسيان من موجباتهاء كما قال الي يك : 
«كُل بني آدم خَطاءء وخَيْرْ الخَطَائين التَوَابُونَم ”©, ولا يتم الابتلاءْ والاختبار إلا 

بذلك. والله أعلم. ْ 


الخامس والعشرون: أن ينسيه رؤية طاعته: ويشغله برؤية ّنه فلا يزال تُصب عيْئيّه حي 


يدل الحنة! 

قال بعض السّلف: ( إن العبد ليعمل الخطيئة فيدحل يما الحنة» ويعمل الحسنة فيدخل 
جما النار! ) . 

قالوا: كيف؟ 

قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نُصّب عينيه. إذا ذكرها دم واستقال وتضرّع إلى الله 
وبادر إلى مَّحُوها وانكسر وذل لرَبّه وزال عنه عْجْبه وكبْرةٌ ويعمل الحسنة فلا تزال 
نُصُب عَيَْيْهِ يراها وَيْمَنَ يما(" ويعتد يما ويتكبر بما حي يدل النار». 
السادس والعشرون: أن شهود ذنبه وخطيئته يوحب له أن لا يرى له على أحد فضلاً 


.)451١( حسن:.رواه أحمد ف (المسند»» والترمذي» وغيرهماء وانظر: « صحيح الجامع)‎ )١( 


بعك هه حت كانه إذا كيد عي تيه ينا حفة رطام و#نوها ل بطر أنه 
حير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على 
الناس ونا من الأكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام كل فَإها عنده 
أخس كدر وأقل قيمة "من ايكون طا على غباد اش قرف يع معام ازا 
عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأحله. 

السابع والعشرون: أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيهاء فإنه في شغل 
بعيبه ونفسه. وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن نسى عيبه وتفرغ 
لعيو ب الناس» قالأوّل علامة السعادة, والثاني علامة الشقاوة. 

الغامن والعشرون: أنه يوجب له الإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من 
المؤمنين فيصير هجيراه”: رَبٌ اغفرٌ لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات 
ولؤكة. وللرساك هإنه ريسيد أن إخراه ابقاطين يصايون عثل ما أصيت يف 
ويحتاحون إلى مثل ما هو محتاج إليه» فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب 
أن يستغفر هو لأخيه المسلم. 

التاسع والعشرون: أنه يوجب له سعة إبطائه واه ومغفرته لمن أساء إليه» فإنه إذا 
شهد نفسه مع ريّه - سبحانه - مسيئًا خاطنًا مذنبًا - مع فرط إحسانه إليه وبرّه 
وشدّة حاجته إلى ربّه وعدم استغنائه عنه طرفة عين وهذا حاله مع ربّه - فكيف 
يطمع أن يستقيم له الخَلّق ويعاملوه. .محض الإحسان وهو ل يعامل ريّه بتلك 
المعاملة؟ وكيف يطمع أن يطيعه مملوكه وولده وزوجته في كل ما يريد وهو مع 
ربه ليس كذلكء وهذا يوجحب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو عنهم ويغضي عن 
الاستقصاء في طلب حقه قبّلهم”". 


)0( ال مجيري: الدأب والعادة. يقال: ما زال هذا هجيراه. 
(؟) دطريق الهجرتين وباب السعادتين) -18٠0(‏ 86م١)‏ باختصار. 


مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 





جضت ره ١‏ 
خامسا, فضل ألتوية. 

التوبة: مبدأ طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأوّل إقدام المريدين» ومفتاح 
استقامة المائلين» ومطلع الاصطفاء و الاجتباء للمقربين. 

ورد ُُ فضلها كثير من الآأيات» والأحاديث» والآثار: 


3 أقولة عاق الم تتلتا | انه مر حو الريك عن عباده ويلك 
آلكسَدَقنت وأَرك الله هو لتاب الرّحيم © [الترية: .]٠١6‏ 

(؟) وقال تعالى: كل يْعسَادِىَ آلّذِينَ أُسرَفُوأ عَلَىَ أَنفْسِهم لو خرن قشم 
ل سن الله يَعْفْرٌ دخو يا نمم و لمرو ل 4 [الزمر: 09]. 

(6) وقال تعالى: 9 وَإِتَى لَعَقَارٌ لَمَن تابّ وَءَامَنَ وَعْمِلَ صَللِحًا ثم أَقْتَدَمك © 
[طه: ؟ى]. 

ومن الأحاديث: 

)١(‏ عن عقبة بن عامر وه قال: 
إن رجلاً جاء إلى الب يه فقال: يا رسول الله أَحَدَنا يُذنب. 
قال: يكن عليه). 
قال: ٠‏ يُعْفَرْ له وَيْتَابْ عَلّيه) . 
قال: َيَعُودُ ل 
قال: فيكْتب عليه ) . 
قال: ثم يستغفرٌ منه ويتوب. 


قال: «يَغْفَرُ له ويْتابُ عليه ولا يَمَلُ اللَهُ حَتَى كمَلُواء (© 


)١(‏ حسن: قال الحيئمي في «المجمع» ( :)3230٠0/٠١‏ رواه الطبراني في الكبير» و «الأوسط» وإسناده حسن. 


م26 


التوبة 
(؟) وعن ابن مسعود ظينه عن البي وو قال: 
التائبُ من الذّنُب كمن لا ذَنب لهم ” 


- ١08 





(؟) وعن أبي هريرة ذه عن البي كيو قال: 

«والذي نفسي بيده لو لم ُذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقؤم يذنبون فيستغفرون 
الله فَيَغْفِرُ لهم ) 0 

والأحاديث في هذا المقام كثيرة جداء وقد تقدّم بعضهاء وسيأق بعضهاء بعد قليل. 
ومن الإثار: 

إن لأعلم آيتين في كتاب الله لا يقرأهما عَبْدٌ عند ذنب يُصيبه» ثم يستغفر الله إلآ غفر 

قلنا: أي آيتين في كتاب اللّه؟ 

فلم يخبرنا ففتحنا المصحف, فقرأنا «سورة البقرة) فلم نُصب شيئاء ثم قرأنا و سورة 
النساء) وهي في تأليف عبد الله على إثرها فانتهينا إلى هذه الآية: 

نع نفل ناورا أو تطح تققة 21 منشففرز اناير 1ه خترنا فيزن > 

.]1٠١ [الساء:‎ 

قلث: أَمْسك هذه » ثم انتهينا في «سورة آل عمران» إلى هذه الى يذكر فيها: 

9 َم يْصِروأ عَلَى ما و فَعَلُوأْ وَهُمْ يُتَلمرْرت © اعرد 6+:] ال احرهاء غم 


أطبقنا المصحفء وأخبرنا يهما عبد الله فقال: هما هاتان9". 


.)5١ ١و‎ ) حسن : رواه ابن ماجة» وانظر: ( صحيح اللجامع‎ )١١ 
رواه مسلم.‎ 2١ 
.)5١( صحيح : أحرحه الطبراني ف (الكبير» (ه”*٠3)» وابن أبي الدنيا في «التوبة)‎ )©( 


١ > . 2 شك‎ 





مَوسُوَعة الآخلاق الإسلامية - 
)١(‏ وعن عثمان بن زائدة» قال: 

قال لقمان لابنه: 

ديا بنيء لا تُؤخر العوبة, فإن الموت قد يأن بفقةم ©. 
(6) وعن الحجاج , بق أي زنيب» قال: 


سمعت أبا عثمان النّهدي يقول: 


ماني القرآن آية أرعنى عدي من عله الآية من قوله: 
ف وَاخَرونَ عْتَرَفُواً يذثويهم خلطرا عم مكلك ركز كيكا غس أذ أن 


يوب عَلَيهمْ إن اله عد ار 
0 وعن طلق بن ين "© قال: 

«إن حَقَّ الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن يُحْصيها العباد. 
ولكن أصبحوا تائبين» وأمُسوا تائبين) . 
() وعن بكر بن عبد الله المزني» قال: 

«إنكم تكثرون من الذنوب» فاستكثروا من الاستغفارء فإن العبد إذا وَحّد يوم 
القناعة بون كر مط برعو كاه ابشننا اه كان 0 
سادسما. وجوب الكوبة على الفور 


5 رو وريه ا" صمي > ث2 كور ”و َم 
قال تعالى: 9 وتويوا إلى الله جميعًا أيّهَ المُؤمئوتَ لفلكة كتلخور -؟ 
[النور: -]7١‏ 


.)53( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا ف «التوبة»‎ )١( 
)ع( من التابعين» انظر ترجمته في كتاينا: « صور ومواقف من حياة التابعين ) ص المكتبة التوفيقية.‎ 


(؟) حسن: أخرجه أحمد في «الزهد» (581)» وابن أبي الدنيا قِ «التوبة» .)١093(‏ 





> التوبة 2 
ومن الأحاديث: 

عن الأغرّ المزني ديت قال: 

قال رسول الله كل : 

ديا أيها الئاس توبوا إلى رَبُكم. فوالله إبي لأتوب إلى الله َك في اليوم مائة مرة) 6 
ومن الاثار: 

قال لقمان لابنه: 

ديا بي لا تؤخرٌ التوبة فإن الموت أن بغتة). 

قال الإمامٌ الغزالبي - رحمه الله - : 

«وَمَنْ ترك المبادرة إلى التُوبة بالّسُويف كان بَيْن عحطرين عَظيمَيْن: 

أحدهما: أن تتراكم الظّلمة على قلبه من المعاصي حي يصير رينًا وطبّعا فلا يقبل 
الو" 

الثابي: أن يعاحله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بانحو) ا.ه2©. 


سابعاء أقسام الأنوب. 
قال الإمام الغزالي - رحمه الله تعالى - ما مختصره: 


( اعلم أن الذنوب تنقسم إلى: صغائر وكبائر, وقد كثر اختالاف الناس فيها, فقال 
قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة» بل كل مخالفة لله فهي كبيرة» وهذا ضعيفء إذ قال الله تعالى: 


)1١(‏ رواه أحمد ومسلم. 

)١(‏ قال يي : وإن الغبد إذا أَذئب ذَلبا كانت نكْنَة سؤداء في قَلْبه فإن تاب صقل قَلْبَكُ وإن رَادَ زادت حى يَسْوَدٌ 
قلبُهُ» قال: «فذلك قول الله تعالى: #كلا بل ران على قلويم ما كانوا يكسبون 6 [المطففين: .]١4‏ والحديث 
أخرجه أحمد» والترمذي؛ وغيرهماء وإسناده حسن. وقال مجاهد: «الرّان أَيْسَّر من الطبع» والطيع أَيْسّر من 
الأقفال» والأقفال أشدّ منْ ذلك؛ أثر صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «التوبة» (5؟).. 

١س‏ «الإاحياء) .)١5/4(‏ ش 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 
ًٍ تجَصَيبُوأ كَبَارَ مَا تنْهونَ عَنَهُ تُكَفِرٌ عَنَكُمْ ارك وتتداك كنك 
كروما 1 [النساء: .]5١‏ 

وقال تعالى: 3 لدي يمون كبثير الإ وَالفَوَحِش إل آللّمَمَ © [لنحم: :.]. 


وقال كلِةْ: «الصّلوت الخمسء والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بَيْئَهِنَ إن اجتنبت 
الكبائر) (2. 





١ 11١ كك‎ 
إن‎ 


واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى 
عشرة فما فَْق ذلك.. وقال ابن عباس: كل ما فى الله عنه فهو كبيرة. وقال غيره: كل 
ما أوعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر. 

وقال بعض السّلف: كل ما أوجب عليه الحدّ ف الدّنيا فهو كبيرة» وقيل: إِنها مبهمة 
لا يعرف عددها قليلة القدرء وساعة يوم الجمعة”". 

وقال أبو طالب المكّي: الكبائر سبع عشرة: جمعيّها من جملة الأخبارء وجملة ما 
اجتمع من قول ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وغيرهم: 

أربعة في القلب: : وهى هي: الشرك بالله. والإصرار على معصيته» والقنوط من رحمته» 
والأَمْنُ منْ مَكره. 

وأربع في اللسان: وهي: شهادة الزور» وقدذف المحصن» واليمين الغموس» والسحر: 

وثلاث ف البطن: وهي: شرب الخمر» والسكر من كل شراب» وأكل مال اليتيم 

واثنتان في الفرج: وعما: الرّنا واللواط. 

واثنتان في اليدين: وهما: القتل والسرقة. 
)١(‏ رواه مسلم. 
(5) الثابت أنما آخر ساعة بعد العصر. قال يَيّةٌ: « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة, لا يُوجد فيها عَبْدٌ مُسُلم 

يسأل الله ين شيئًا إلا آتاه وَإِيّاه؛ فالتمسوها آخر ساعة بعد ألعد لو) صحيح. انظر: « صحيح ستن النسائي » 


.)355( و «صحيح سنن أي داود»‎ »)١588( 


لا إل 011 ل 
وواحدة في الرّجلين: وهي: الفرار من الرّحف. 
وواحدة في جميع الجسد: وهي: عقوق الوالدين. 
هذا ما قاله وهو قريب» ولكن ليس يحصل به تمام الشفاءء فالطمع في معرفة حدٌ 
حاصر أو عدد جامع مانع طلب لما لَّمْ يمكن» فإن ذلك لا يمكن إلا بالسماع من رسول 
الله ع ا يقول: إن ارد بكار عهرا ]و خا وملها فإ لم يرد هذا - بل 
ورد في بعض الألفاظ: ( ثلاث من الكبائر) وف بعضها: «سبع من الكبائر): علم أنه م 
يقصد به العدد مما يحصرء فكيف يطمع في عدد ما لم يعدّه الشّرع؟) ١.ه20.‏ 
ثامئا. علامات قبول التوية: 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - ف « مدارج السالكين): 
للتوبة المقبولة علامات» منها: 
)١١‏ أن يكون بعد التوبة خيرًا ثما قبلها. 
9؟) ومنها: أنه لا يزال النوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين. 
(؟) ومنها: انخلاع القلك كلما وخوفا: 
(54) ومن موجبات التوبة الصّحيحة أيضًا: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء 
تكسر القلب بين يدي الرّب كسرة تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين 
يدي ريّه طريحًا ذليلاً خاشعًا» ا.ه. 
تاسعا. ثمرة التوية. 
للتوبة تمرتان: 
إحداهما: تكفيز السّيئات حى يصير كمن لا ذنب له. 
والثانية: نيل الدرجحات حي يصير حبيبًا. 


)١١‏ (الإحياء» )١151 -١//5(‏ باحتصار. 


ححح ١ ١‏ يسبب ل لل تك مُوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية 2 
وللتكفير أيضًا درجات: فبعضه محو لأصل الذنب بالكلية» وبعضه تخفيف له 
ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 
«لأهل الذنوب ثلاثة أفار عظام يتطهّرون بها في الدنيا. فإن"لم ف بطهرهم طُهّروا 
وغ الححيم يوم العياقه: 
-١‏ هر التوبة النصوح. 
؟- وفهر الحسنات المستغرقة للأوزار الحيطة بما. 
6- وفر المصائب العظيمة المكفرة: فإذا أراد الله بعبده خخيرًا أدخله أحد هذه الأفشار 
الثلاثة. فورد يوم القيامة طَيّا طاهرًاء فلم يحْتَجّ إلى التطهير الرّابع) ١.هم.‏ 
قلت: لم يذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - نَهَرَيْن مُهميّن: 
الأول: نهر الشهادة في سبيل الله؛ فالسّيف مَحَّاءِ للخطايا. 
والثابئ: فر إقامة الحد؛ فالحد مَحَاء للدت فالحدود: زواحرء وجوابر» وقد وردت 
أحاديث كثيرة تدل على ذلك كما في قصّيٍ: ماعز والغامدية. 
عاشرا. فتاوى مهمة للتائبين. 
ه تارك الصلاة: لا يلزمه - على الرّاحح - القضاءء ولكن يلزمه التوبة التصوح.ء ثم 
يكثر من النوافل. 
وقضاء الصلوات لا يكون إلا ف حالتين: 
الأولى: نسيان الصّلاة حق يخرج وقتها. 


والثانيه انم عنها. 


ممم 


بت التوبة 
قال كل: (إنّه ليس في النّوم تفريط””'“ إِنْما التفريط في الْيقطة, فإذا نسى أحدُكم 

صلاةً أو نام عنها فَلْيصَلّها إذا ها 60 ْ 

تارك الصّيام: يلزمه قضاء الأيام ال أفطرها إن كانت معلومة وإلاً صام حي يغلب 
على ظنه أنه قضاها. 


2156 





أما إذا كان إقطاره بسبب جماع؛ فعليه قضاء وكفارة. 
ه تارك الزكاة: يجب عليه إحراجهاء وهى حق لله من جهة» وحقّ للفقير من جهة 
أخحرى» ولا تسقط بالتقادم. 
ت التوبة من الغيبة: تكون بطلب المساححة ممّن ذكرّ بسُوءء فإن كان اعترافه سيؤدّي إلى 
ضرر أشد فعليه: ش 
أوَلاً: التوبة النصوح. 
ثانيًا: الدّعاء لأخيه والثناء عليه. 
ثالثا: الإكثار من عمل الصالحات. 
ه التوبة من المظالم: بردّها إلى أصحايهاء أو طلب المسامحة منهم. 
ن القاتل المتعمد: عليه ثلاثة حقوق: 
حق لله» وحق للقتيل» وحق للورثة. 


فحقّ الله لا يُقضى إلا بالتوبة. 


وَحَقَ القتيل الذي لا يمكن الوفاء به في الدنيا. قال أهل العلم: إذا حَسْنَتْ توبة 


القاتل» فإن الله يرفع عنه حق القتيل» ويعوض القتيل يوم القيامة خيرًا من عناءه ويل وهذا 


)١(‏ شريطة أن يأحذ المسلم بالأسباب الي توقظه لأوقات الصّلاة. 
)1١(‏ صحيح: « صحيح سنن الترمذي» .)١155(‏ 


ججح صسببب ب لل عه الأخلاق الإسلامية -- 

أحسن الأقوال"©. 

ه المال المسروق: يُعاد لأصحابهء بأي وسيلة ممكنة» ولو بالتحايل» فإن تعذّر الوصول 
لصاحبه - بعد البحث الحاد - فعلى السارق ١‏ التائب» : التصدّق به عنهم. راجيا من 
الله تعالى: أن يعفو عنه» وأن يصل ثوابه إليهم. 

ه إذا غصب مال أيتام وتاحر فيه وربح منه: فللعلماء في هذه المسألة أقوال» أوسطها 
وأعدها: أنه يرد رأس المال الأصلي للأيتام» زائدًا نصف الربح. وهذه رواية عن الإمام 
أحمل وهو رأي الشيخين: ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 

ه التائب من الرّنا: الأفضل له أن يستتر بستر الله تعالى عليه» ويتوب إلى الله توبة 
تصوحًاء فإن كان زناه اغتصابّاك يدفع للمرأة مَهْرَ مثلهاء عوّضًا عَمّا ألحق بما من 
الضرر. 

وإن كان زناه برضاهاء لا يجب عليه شيء» ولا يلحق به الولد مطلقاء بل يُنسب 
لأمّهء لقوله وه في الحديث الصّحيح: 

«الولد للفراش, وللعاهر الْحجّر) . 

ولا يجوز للتائب الزواج منها لستر القضية» كما لا يجوز العقد عليها وفي بطنها 
حنين من زناء ولو كان منه. 

لكن لو تابت المرأة» وتاب هوء وتبيّن براءة رحمهاء جاز له الرّواج منها”". 

أقبل على قبّلة التوجّه إلى مولاك» وأعرض عن مواصلة غَيّك وهواك» وواصل بقية 


. » من («مدارج السالكين‎ )١( 
.)65( انظر: «أريد أن أتوب.. ولكن»‎ (32 


وم 


| ككتكتكككللططخسُخلصصس م 10101014كت 
العمر يوظائف الطاعات؛» واصبر على ترك عاجل الشّهوات. 

مسولاي إئي عَبْدٌ ضسعيف أتيبّك أأغغب فل مالدَنك 
أتبئك أشكومُصّاب الذنوب 2 وهليُشث كى الف رَّإلا إليك 
فَمبرَُْبتفوك ياسًيّدي فليس اعستامادي إِلأَعَلَيْك 


يا رب. 


عتكفيفيكف 


جح ١‏ صجعمسْلسسسش- موضوغة الأخلاق الإسلامية 


٠‏ تتوقير العلماء 


اعلم - أخحي المسلم - أن توقيرَ العلماع واحترامهم» والذبٌ عن أعراضهم: ديانة) 


ق-_-. لاه لف ع6 
تقرب المسلم من ربه» وئدنيه من رحمته. 


أقول هذا الكلام: لأننا - في هذا العصر - ابثلينا بمَرَض التطاول على العلماء! 


. م 0 اه م )انق ماه 
وهذدا - وربي - إندار سوم وطالع نحس. 


وانطلاقا من قول الب يةْ : «مَنْ رَدَ عن عرض أخيه؛ رَدَ اللّهُ عن وَجْهه النا 


1 
القيامة ) ) ا 


ع ص وم 


ريدم 


ا ارق" مزق #توبديو 83 0 1 3 8 :ا عى. انهه 
وقوله يَلِدٍ : «مَنَ ذب عَن عرض أخيه بالغيبة؛ كان حقا على الله أن يعتقه من 


النار ( 9 


وقوله يَةِ : (مَنْ حَمَى مُؤْمًا من مُنافق, بَعَتْ اللَهُ مَلَكَا يَحْمِي لْحْمَهُ يَوْمَ القيامة 
0-3 0 2 وي ورواءي . 2 00 5 000 7 5 -- 
من ثار جهنمء ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه بى حبسه الله على جسر جهنم 


حتققى يَخْرجَ مما قال! | 00 
فالحديث على السطور القادمة يدور حول خمسة أمور: 
الأول: مكانة العلماء في الكتاب والسنة. 


والثالث: عاقبة الولوغ في أعراضهم. 


.)؛51١١‎ » حسن: رواه الترمذدي وحسنه» ووافقه الألباني ف «غاية المرام‎ )١١ 


.)471( "صحيح بشواهده: أخرجه أحمد وغيره؛ وانظر: «غاية المرام)‎ )١( 


)1١‏ شينه : عيبه. 


(4) صحيح : انظر: ( صحيح سنن أبي داود) ركىل١‏ 5). 


.دام 


- توقير العلماء 00000 11 
والرابع: واحب العلماء نحو أنقسهم. 
والخامس: واجبنا نحوهم. 
والله الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 

أولاً. مكانة العلماء في الكتاب والسنة. 

عظم القرآن شأن العلماء في مواطن كثيرة: منها: 

(1) قوله تعالى: 8 أَطِيعُوأ أله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ وَأُؤلى الأمر منكم © ساد وه]. 
وأولو الأمر - في الآية - : العلماء ور 
قال هل افيه الما سروس ونه 
ولا يزال الناسٌ بخير ما عَظَموا السلَطانَ والعلماء؛ فإذا عَظيو! هَذين أَصّلح ال 


ٍ 5 وو اونا 5 00 
دنياهم وأجراهم» وإذا استخحفوا يهدين افسد دنياهم وأحراهم) : 


5 5 1 ءاه 2ه جح من ان عي.8 قت :ماه .ا جمد در 
(؟) وقال تعالى: #8 ألآ ارك أؤلياء الله لا حَوْف عَليِهمٌ وَلَا مُمْ مَرَنُوَ © 
ده هه افك اع المي اننوك 3 َو 0 موه م لم - 2 هلم 5 


الْآحِرَة لا تَبْدِيلَ كلمت لله ذَلِكَ هو آلقوْر آلعَظِيم © إبونس: :> ؛:]. 
قال الإمام الشافعيٌ - رحمه الله - : 
إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله هَمَا لله وَليم ©©. 
() وقال تعالى: # قل هَل يَسَعوى آلَّذِينَ يَعلَمُونَ وَآلَدِينَ لا يَعْلَمُونَّ © [الزمر: *]. 
والآيات كما ذكرت في هذا المقام كثيرة. 
)١(‏ انظر: « تفسير القرطي» .)١75/5(‏ 


5١‏ ( نفس المرجع ) (ه/0؟37). 
(5) «سير أعلام البلاء) 0 1/عهم). 


طحت ٠١1 ٠١١‏ مسج م م هه ل الأخلاق الإسلامية 1-0 
أمَا السنة: 
فقد جاءت أحاديث كثيرة» تُنْبّهِ إلى مكانة العلماء» وتشير إلى علو مقامهم» وتدعو 
إلى اتباعهم واحترامهم؛ ومن هذه الأحاديث: 
)١(‏ عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - قال: 
قال ول الله ط: (مَن يرد اللّهُ به خَيْرًا يُفَقَهْهُ في الدّين» 00 
قال ابن المنير - في معيئن هذا الحديث - : 
«أي: من لم يفقهه الله في الدّين» فلم يُرِدْ به خَيرا» . 
(؟) وعن كثير بن قيس ذه قال: 
قال رسول الله يَليِ: « إن العلماء هم وَرَنَةُ الأنبياءء إِنّ الأنبياء لم يُوَرَنُوا ديناراء 
ولا درهماء وإلما وروا العم فَمن أده أَحَدَ بحظ وافر» ". 
(5) وعن أبي الدرداء ذَينهِ قال: 
سمعت رسول الله يه يقول: 
إله لَيَسْتغفرٌ للْعَالم مَنْ في السّموات وَمَنْ في الأرّضء حت الحيتان في الْبَخرا» ”". 
ثانيا: أسباب أكل لحوم العلماء: 
)١(‏ الغيرة: بالكسر - وهي قرينة الحسدء والمقصود يما - هنا - : كلام العلماء بعضهم 
على بعض «الأقران). 
قال الإمام الذهيّ - رحمه الله - : 
و كلام الأقران بعضهم على بعض يُطْوَى ولا يُرْوَى) ا.ه. 
)١(‏ رواه البخحاري ومسلم وابن ماجة. 


.)١87( صحيح: انظر: « صحيح سنن ابن ماجة»‎ )١( 
.)١91( صحيح: انظر: ( صحيح سنن ابن ماجة)‎ )9( 


0 مي 


توقير العلماء ص 3 سح 77ت ١17 ١‏ كد 


قلت: نستفيد من علمهم, ولا تَتععرّض لكلام بَعْضْهم على بعضء فلسُنًا منْ فرسان 
هذه الحلبة. 


(؟) الحقد الدفين: 

ويتفرّع عن هذا المرض اللّعين: كبائر وعظائم منها: الغيبة» والسّعاية» وإطلاق 
اللسان بِالْقَدْح والدّمّ» بل والكذب. 

وهذا الحقد سببه: حب الدّنياء والتكالب عليها؛ وَحُّبّ الظهور القاصم للظهور. 
(*5) اتباع الهوى: 

وعة الرض: نقتر ع سيل :انح كنا تال مالك 

9 تتبع الْهَوَم فَيْضِلكَ عن كبيل الله إن آلِّْينَ يَضِنُوتَ عَن سبل 

قال بعض السّلف: «احذروا من النّاس صنفين: صاحب هَوّى قد قتنه هواف 
وصاحب دنيا أَعمّته دُنياه) . 
(4) العصبية العمياء: 

سواء كانت لمذهب أو لشيخ أو لبلد أو لقبيلة» فإها تُعمي وتّصمء لذا حدر منها 

قال رسول الله ييوْ: «لَيْس منا مَنْ دَعَا إلى عَصَبيّة وَليْس منّا من قائل على 
عَصَبِيّة وليس منا منْ مَاتَ على عَصبيّة ". 

فأيّ عاقل يريد أن يجئ هذه الثمرات؟!. 

فالعدل العدل أيها الناس: 9 وَل يرِمَتَكُمْ شْنَكَانُ قَوْمِ عَلَيَ أل تَعْدِ 
هو أَقَرَبُْ للتقو 8 وَآدّقُوأ 4 000 


ددا 


.)5155( رواه أبو داود‎ )١( 


ص5 با ٠علسسبْْسست-‏ رط الأخلاق الإسلامية 1 
09 التَعالم : 

وقد كثر هذا الطبُرَبُ من الناس ف هذا العصرء تَرْيًا بزي العلماء وَتسَرْيل بسربال 
الأتقياء. 0 1 

يُسْتَفمُونَ بالشّكْل لا بالفضلء وبالمناصب لا بالأَهْلية» قد غَرَّهم عُكُوفُ من لا علم 
عنده عليهمء ومسارعة أُجْهل منهم إليهم» تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجّاء وتضج 
منهم الأحكام إلى من أنزها ضجيجًا) ”©. 
يَمْدُون للإفتاء با عا قصيرة 2 وأكثرهم عند الفتاوىيُكَدَلكُ 

ولله در منصور الفقيه» حين قال في وصفهم: 
وقالال٠قنزون‏ لهفقيه فَسَكّد حَاجِ يه بهوكهها 
وأطرق للمسائل أي بأ ولا يدري لَعَمرك مَاطَحَاهها! 

فيا سعادة إبليس بتقدّمهم, ويا وَيْل الأمة بتَصدّرهم. 
(5) حقد أعداء الإسلام: 

فمخططهم مكشوفء وتدليسهم معروف, هدفهم: عَزْل الأمة عن علمائهاء حى 
قد م إضاذفا: « ؤدوا لر كه ون كما كتزرا كر ا 4 سه 4ن 

هذه بعض أسباب أكل لحوم العلماء» فكن منها على حذرء وإِيّاك ومتابعة أهل الأهواء. 
ثالئاء عاقبة الولوغ في أعراض العلماء. 

اعلم - أخحي الكريم - أن استباحة أعراض العلماء شيء عظيمء وإليك هذه المحاذير: 
)١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قال رجل”" في غزوة «تبوك» في مجُلس: ما رأيت مثل قرّائنا هؤلاء”» أَرْغْبْ 
(1) «التعالم وأثره على الفكر والكتاب» للشيخ/ بكر بن عبد الله بن زيد (73). 


)١(‏ يعئ: من المنافقين. 
(*) يقصد الخبيث أُصْحَابّ الب فل 


2م 


توقير العلماء ‏ عسبتببب سس )ص 177 اع 


بعلو ولا أكدئ النثاء وله أمتين عند اللقاء فقال وجل اسهد 


كَدَبْت» ولكنّك منافق» لأخبرن سول اله 46 


ا وير 


فبلغ ذلك رسول الله كي » ونزل القرآن”"". قال عبد الله بْنْ عمر: 
وأنا راة عتحلعا ينتفي'" ناقة رول الله كله ركيم 28 للتحارة وعدو :يقول: 


وى > هومس و 


9 لله وَايكتف وَرَسُولِف كشْدُ تَسْتَهزءو نت [ تَعْنَذِرُوا هَد كفرئم 
ه ع 

الت 06 
)١(‏ قال الحافظ ابن عساكر - رحمه الله تعالى - : 

«اعلم يا أخمي - وفقئ الله وإياك مرضاته. وجعلي وإياك ممن يخشاه ويتقيه حقَ 
ثقاته -: أن لحومٌ العلماء مَسُمومة» وعادة الله قِ هنك أستار مُْتقصهم معلومة» وأن من 
أطلق لسساتة 5 العلفاء بالغلب؛ يله الله قبل مُوته .موت القلب» اأ.ه. 
(7) وقال الإمام عبد الله بن المبارك - رحمه الله تعالى - : 


و ساراس 7 لس -- و امات ءِ عم مداعهة 
«من اسْبَّحَفُ بالعلماء» ذهبت آخرتة» ومن اسْتَحَفُ بالأمراء» ذَهْبَت ذُنياه ومن 


استّخف بالاخحوان» ذهَبت مروءتة ( ١‏ 


)١(‏ أي: يأكلون كثرًا. 

)١(‏ يعيئ: بقوله تعالى: #ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنعم تستهزئون. لا 
تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم © [الترية: مت 5د]. 

وم الحقب - بفتح الحاء والقاف - : حل يد يه الرجل فق يعن البسن: 

(؟) نكبته الحجارة: لثمته. نالته وآذته. 

(د) صحيح: أخحرحه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (3/5: »)١8‏ ورواه الطبري :)59/١1(‏ وصححه 
البدكتور/ أبو عمر نادي بن محمود حسن الأزهري في « المقبول من أسباب النزول؛ (0774. 


(5) رسير أعلام النبلاء») .)1١8/4(‏ 


مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية ح 





كت : ا ١‏ 

0 وذلك بأن يتحلوا بالصّفات التالية: 

الصفة الأولى: 0 

* قال تعال: 3 أَتَأْْرونَ لاس يآلير وتَسَوْنَ أنشكع وَأَُمْ تقلونَ أ 
2 0 


1١ 

4 
كلمب 
م 

5 1 

ل 

00 

و 


5 وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - اه عي يقول: 

ديجَاءُ بارجْل يَْمَ القيامة فَيُلْقَى في النار تداق أَقتابَة"" فيدور بها كما يَدُور الحما 
بِرَحَاهُ » فتَجْمَمِعٌ أَهْلْ التار عليه فيقولون: 

يا فلان ما شألك, ألسنت كنت تمر بالمعروف وتنْهي عَن المتكر» 

فيقول: كنت أمركم بالْمَغروف ولا آتيه, وأفاكم عن الشرٌ وآتيه» 9) 


مْرِي بي بأقوام ُقرض سَفَاهْهُمْ بمَعَارِيضَ من كارء قلت: مَنَ هؤلاء يا 


خطَبَاء متك الذين يقولون مالا يَفعَلون/ ” 
وعن ندب بن عبد الله نه قال: 

قال رسول الله ُو : 

«مثل الذي يُعَلم القاس الخير ويَسى نفس كمثل الستراج يُضيء للناس وَيَخْرِقْ نفسّه, ”" 
)001 أقتابه: أمعاؤه. 


(؟) أخرجه البخاري (/77501)) ومسلم (5345). 
() صحيح: رواه أحمد »)١7١/9(‏ وانظر: و صحيح الترغيب») .)١15١(‏ 


هه :0 


2 وي غلم ١/5‏ ع 





إلا أت 12 ري للم تيا اذا عزو عل روي الك بول 
يا ويس فأقول: لك رب فيقول: ماذا عملت قيما علكح ف 7 
الصفة الثانية: سعة العلم: 
وليكن له السّتلف الصالم أسوة حستة. 
وهاك بعض أخبارهم اليّ تنيعك عن سعة علمهم: 
" قال يونس بن عبد الأعلى: 
كار" لشافئ ة - 1 7 كأئه شعن امنا 1 9) 
« كان الشافعي رحمه الله - إذا أحذ في التفسير كأنه شهد التنزيل! » 
2 قال الإمام الذهيّ - رحمه الله - : 
«قيل: د عد «الطرّوي» رحمه الله - عَقَد على ته تفسير قوله - تعالى -: 
١‏ ال سيقت له مثا آلْحُسْنَي © [الأنبياء: ١1‏ 1]. ثلاثمائة وستين مَجْلسًا!) 
0( 
فأين عَلْما اليو من حلم ؟1: 
رحم الله ابْنَ رشد حين قال: 
« كان العلم في الصّدور واليوم صَارَ في الثياب1) ” 


أده 


الصفة الثالثة: الإخلاص: 
فلا يريد بعلمه دنياء ولا شهرة. 


كان ابن عُلَيّة - رحمه الله - مَوْصوقًا بالدّين والورع الله منُْورًا إليه في الفضل 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراي في ( الكبير) » وحسنه المنذري» وصحّحه الألبان. 
)١(‏ صحيح: رواه البيهقي» وانظر: « صحيح الترغيب» .)١١5(‏ 

(*) : مناقب» البيهقي .)5184/١(‏ 

(؟) :سير أعلام النبلاء» .)615/1١4(‏ 


إ>) اخحلاصة الأثر 0 للمحبى 0/1 0). 


1١0 كت‎ 





موسوعة الأخلاق الإسلامية 


والعلم؛ وَبَدَتْ منه - كما يقول الذهيّ - هفواتٌ حفيفة» لم تغير رتبته إن شاء الله. 


قلت: منها: ولايته الصّدقة. 


م مه ذا 31 رام دا وريه 
فبِعث إليه ( عبد الله بن المبارك » بأبيات حسنة يعنفه فيهاء و 


يا جععل العلمٍ لهيَازِيَا 
اخخنتنت شئيا ولَذدَقا 
فصرت مجنو بمابَعدما 
أن روايائك فيمامَضّّتى 
وَوَرمك الْعلم بآثااره 
نقول: أكرهسدت» فَمَاذا كذا 
لامع ايفن بالأنحيا كما 
الصفة الرابعة: التّواضع: 

والتواضع: ثمرة العلم. 

ا 0 


( ينبغي للفقيه أن د 


يضع التّراب على راض تواضعًا لله وشكدًا لله« 6 


هذل وكبرُ العالم» يصرف الناس عنف ويساظ الألسن عليه. 


الصفة الخامسة: الخوف من الله تعالى: 


فالعلم : الخنشية. قال تعالى: 


ىل ا م 2 ص2و” 03 
و1 انما يخشى الله من عباده العلمئوًأ 6 [فاطر: 8١؟].‏ 
وقال ابْنْ سَّهّم الأنطاكي: سمعت ابن المبارك ينشد: 


2) 0 «السير»‎ )١( 


(05) ونفس )(١٠ل8ه).‏ 


- توقير العلماء 

وكيّف فرت لأهل العلم أَغْيْنُهم 
والنَارٌ ضاءحيةٌ لبد مَوْروُهفا 
وطارت الفكنحف في الأَيْدي مُنَشّرةٌ 
إِمَا نعيمٌ وَعَيْشُ لا أنقصاء لَهُ 
وى بسَّائنها طَُورًا وترفعه 


الصفة السادسة: سلامة الصّدر من الأحقاد: 


- ١/7 

أو أَسَتَلدُوا لذيذ النَّوْم أَوْ هَجَعُوا 
وليس يَدْرون مَن ينجو وَمَنْ يَقَعْ 
فها المسسرائرٌ والجبار مُلْعٌ 
أو الجحسيم فلا تبقي ولا كَدَع 
إذا رَجِوًا مَخْرَجًا من عَمَّها قُمعُوا 
قذ سأل قَوْمٌ بها الرّجْعي فُمَا رَجَعُوا('" 


فالحقد مُرضّ دفين» يجمع الشرورء ويدفع صاحبه لارتكاب العظائم» ومنها: اجوز 
ف الحكم على الآخرين» وإطلاق اللسان في الأعراض» وتعظيم الهفوات» وتضخيم 


الزلات» والكيل مكيالين. 


يا مَعْشر القَرَاء يا ملح البلد 
لقد كان السّلف - رحمهم الله تعالى - 
اقرأ: 


عن عبد الله بن الإإمام همد قال: 


مايص لح الماح إذاالملحٌ فُسَّد 


من أتقى الناس صدراء وأحستهم خُلعًا. 


قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي» فإن سمعتكُ تكثر من الدعاء له؟ 


قال: « كان كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» 57 


هل لهذين من عتلّف أَوْ مهما عرّض؟ 


أين هذه الأحلاق بين العلماء اليوم؟ 


.)4١5/4( «السير)‎ )١( 
.)١/415/١5( (؟) «تاريخ ابن عساكر»‎ 


مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية 











١ 74 





الصفة السابعة: سعة الصدر مع المخالف: 
فلا يتتبّعْ زلاته» ولا يضحّم هفواته؛ ولا ينتظر سقطاته» ولا يُشَهْر به. 
" قال يونس الصَّدَفَِ: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرتة يومًا في مسألة» ثم افترقناء 
ولقي» فأحذ بيدي. ثم قال: 
يا أبا موسىء ألا يستقيم أن نكون إخوائًا وإن لم تَتّفَقَ في مسألة؟!0". 
قال الإمام الذهيٌ - رحمه الله - : 
«وما زال العلماء قديمًا وحديًا يرد بَعْضّهم على بعض ف البحث وف التّواليف» 
وعثل ذلك يُتفقه العالم» وتتبْرهَُ له المشكلات. ولكن ف زماننا قد يُعاقب الفقيهُ إذا اعتتئ 
بذلك لسوء نيته» وطق للطهون. وال فوم عليه قضاة واقتداف تال الل تحن 
الخائمة,» وإخلاص العمل » اه22. 
الصفة الثامنة : التمسك بالمأشور: 
قَتَمَسّكَ العالم بالكتاب والسّنة - على منهاج السّلف - يقيه من الابتداع؛ وَيَحصُنه 
من اتباع الحوى. 
ومن نظم ابن المعو 0 
يا نفس بالمأثور عن خَيْر مُرْسَلِ 2 وأص حابه والسستابعين تَفَسَكي 
عَسَاك إذا بالفت في نر دينه بماطاب من تثر له أن فسكي 
وَحَافي غدًا يَوْمَ الحساب جَهَتَمًا إذا كم فحكتانيّر انها أن تم تفََّك 
)١(‏ «نفس المرجع» .)5/105/١5(‏ 


(0) «السَير» (17/١.ه).‏ 
(*) دوفيات ابن حلكان») (591/8). 


| 


- توقير العلماء أ لت 374 ١‏ 
نصفة التاسعة: عَُلْوَ الهمّة: 

قارتخاء العزيمة - عند العالم - » وشعوره بالإحباط الدائم» يُقَرّي ظَهْرَ الْمرٍ 
«َينَشّط المحرمين» وأعداء الدّين» ويضلل المسلمين. 

وكان سَلَفنَا الصّالح - رحمهم اللَهُ تعالى - لا يعرفون الكسل» ولا يتطرّق إلى 
اتفسهم الملل!. 

قال المظفر - سبط الإمام ابن اللدوزي ت.: 

سمعتُ جَدَي - يعني ابن الجوزي - على امبر يقول: 

« بأصبعيّ هَائيْن كيت ألفي مُجَلّدء وتاب على يَدَيّ مائة ألف. وأسْلم على يَدَيّ 
عشرون ألا 

وكان يَخنتم كل أسْبوع! 3 
انصفة العاشرة: أن يكون جريئاء قوَالاً بالحق: 

ومبّع العالم يهذا الخلق» من الأسباب الى تجعل أففدة الناس تهوى إليه» وهذا سبب 
مباشر قي نحاح دعوته. 

لكن ينبغي مراعاة الحكمة, لأنها تاج الدعوة. 

وهذه نماذج لحال سلفنا الصالح في ثباقم وشجاعتهم: 

النموذج الأول: جراءة ( اللَيث بن سعد): 

قال عبد الله بن صالح: سمعت الليث بن سعد . يقول: لما قدمتُ على هارون 
لرشيدء قال لي: 


دعراة الزمان ؛ (185/8). 


كلنت: يا أمير المؤمنين» صّلاح بلدنا بإجراء التيل وإصلاح أميرهاء ومن رأس العين 
يأ الكَدّر فإذا صَمًا راس العنة عنمت السّواقى» فقال: 





كتختكت 0 .ل ١‏ 


مدقف ا انا 0 

النموذج الثائ: شجاعة «عبد الله العُمّري): 

كتب (عبد الله العمري» إلى « هارون الرشيد) هر يقول له: 

«الحمد لله رب العالمين» والعاقية للمتقين» الذي لا يخذل من أطاعهء ولا يكرم عليه 
أحدٌ عصاه. 

يا أمير المؤمنين» هذا داعي القرآن يُسُمعك يقول: # أَمْدِنًا آلصَرّط الْمُسْتَقِيمَ © 
[الفاتحة: +]» فلا استقامة إلا على طريق نحاة, قاحفظ وصية الله وارج ثوايةة وخف عقابه 
وتواضع له بحُسن الاستماع من رَعيّتك» واعلم أنك عَبْدٌ قد بليتَ برعاية أمم لا ُحصى» 
قد عفرت أُمَاكّهاء وَتَفرّقت أهواؤهاء واعمُلف في دينهاء فَأَمْرُهم مَريج» وبأسهم بينهم 
شديد» وليتهم لإحدى اثنتين: 

إمّا أدّيتَ أمانتهم وَعَطَفَتَهِم على رَبّهم فَعَلّم اللَهُ بك جاهلهم» وذكر بك ناسيهمء 
وسدةايك العدل» وأعياء زلف الك فكت رذللف مق الصاطين» وتلت بدن ان قن 
واب القائمين بالقسط. 

وإمّا فرت أمانة الله قبن ونقضت عهده؛ وَزدت المفسدين فسادًاء وظلمت اليتيم 
حقف ومعت المسكق تصيبه وشكيت فق عياذ الله يعن نا انال لش انشكارا وعلرا 
على المستضعفين» والله لا يحب المستكيرين. 

والإمام العادل» كالوالد في بره يَسْعى لهم صغارًاء وَيُعلْمهِم كبارًاء ويجممٌ لهم في 
حياته» وَيَدّخر الحم .بعد مماتهء ويؤثرهم على نفسه. والإمام العادل» عتّليفة المرسلين» 


والقائم بين الله وبين عباده. 


. و«صلاح الأمة» دلي نقلاً عن و حلية الأولياء»‎ )١( 


0 . 


حت توقير العلماء 
يا أمير المؤمنين» لا تكن كعبد ائتمنه سَيّده » واستحفظه مالى قعطل الضيعة) در 
المال» وشرّد العيال» وأفقر أهلهء وأهلك ماله. 


2 ١4م١‎ 





ولذوكرتلة الذاجوة الزووت ولا ترلية وزيا القزاهة ول عيدينا" لملدافتف ولا 
تُحابينٌ في دين الله قن فيحاحك الدين غدًا عند الله وك وإ لم آلك نصيحة» وعليك 

8 00 رهام رتو ه 3 ع 
شفقة» فأنزل كلامي .كنزلة المداوي جحرحه: 9 وَاتَمْرأ يُوْمَا تَرَجَعُوتَ فيه إلى لَه 
[البقرة: ١م؟]‏ ) 209 

النموذج الفالث: شجاعة الشيخ/ محمد الخضر حُسَيْن « شيخ الأزهر): 

عندما قامت الثورة في مصرء قال محمد يحيب: سنساوي الرحل بالمرأة0". فاتصل به 
الشيخ/ الخضرٌ حسين» وقال له: 
في الشوار ع» فإما الحياة» وإمّا الموت!. 

فجاءه محمد نحيب» وجاءته الوزارة معتذرين» فقال الشيخ: 

لا تعتذروا لي» وإنما أعلنوا الاعتذار للعامة. 

فأعلن: محمد نحيت' من الغد أن الصّحافة كذَبت عليه] ©©, 

ومن ناحية أخرى فواجبنا نحو علمائنا: 
)١١‏ احترامهم: 

حتر امهم 


لما تقدّم من تكريم الإإسلام هم فتكريكهم من تكرنم الاسلام» واحترامهم من 
احتر امه لأنهم حملته. 


1 نقلاً عن و حلية الأولياء».‎ »)١ 45/9 «صلاح الأمة»‎ )١( 

)١(‏ ساوى الإسلامٌ المرأة بالرجل في أمور كثيرة» وفارقها الرحل في بعض الأمور لاختلاف الطبيعتين» وهذا 
التفضيل؛ يعد من تكريم الإسلام للمرأة - أيضًا - لو كانوا يعلمون. 

(*) «لحوم العلماء مسمومة» د. ناصر العمر (5/8). 


صحححت ١ ١١‏ مسج سح سه فوشوة الأخلاق الإسلامية 0-1 
وقد نال العلماء - ف العصور المتقدمة - احترامًا يفوق التصوّرء وإليك الدليل: 
قال إبراهيم بن الأشعث: (رأيت بان أ غئة ل 1 اتوتتة ا 
وعن أب معاوية الضَّرير - وكان من العلماء العاملين - قال: 
صّبّ على يَدَيّ بعد الأكل شخصٌ لا أعرفه» فقال الرشيد - يعيئن: هارون الرشيد: 
تدري مَنْ يُصّبّ عليك؟ 
قلت: لا. 
قال: أناء إِجْلاَلاً للعلم! 2, 
2 وقال الشافعي - رحمه الله - : 
وكنتُ أصفح الورقة يبن يَدَي مَالك صّفحًا رقيقَا مَيْبة له لثلاً يُسْمع وَقَعَها!) 0 
(؟) التجاوز عن زلاقهم: 
فليس من شرط العالم أن يكون معصومًا. 
قال الترمذي: 
ول يسلم من الخطأ والغلط كبيرٌ أحد من الأئمة مع حفظهم) 0 
وقال الإمام الذهبيُ - رحمه الله - : 
«وولو أنا كلما أخطأ إمامٌ في احتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا لهء قمنا 
عليه وبدعناه» وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصرء ولا ابن مندة» ولا من هو أكبر 
منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين؛ فنعوذ بالله من ال حوى 
والفظاظة ) .ه22 
)١١(‏ «السَير» (478/48). 
(؟) «تاريخ بغداد» .)8/1١54(‏ 
(؟) «فضل العلم) د. محمد سعيد رسلان .)١5١(‏ 


(14) (لجوع العلماء مسمومة») (57). 
(6) «السير» (50/15). 


- توقير العلماء ومسب ا 113 لت 

نعم يجب على العالم أن يُدقق في فتواه ويتحرّى الحقّ قَدْر جهده؛ ولا يتبع هوا 
لأن زلة العالم زلة العالم. 

وقد قيل: زَلّة العالم يُضرب لا الطبل! لكن لو اجتهد فأخطأء فهو مأجورء فلا يجوز 
لنا تأثيمه» وتبديعه. وتفسيقه كما نسمع في هذه الأيام. فإقالة العثْرة من اشيم الكرام؛ 
واتباع الزلّة من صفات اللثام. 0 
(*) حسن الظن بهم: 

وهذا من حق المسلم على المسلم فما بالك بالمسلم العالم. 

قال تعالى: 9 يَحَأَيُهَا آلَِّينَ عَامَمُوأ أجَمَنبُوأً كثيرًا + مّنَ آلفَانَ ادك بَعض القن ادم 2 


[الحجرات: ؟١].‏ 


لف 


(4) التي من صحّة ما يُنْسَّب إليهم: 

فكم من فتوى تُسبّت لعالم» لم تُصدر منه! 

وقد قال تعالى: 9 يَكَأَيُهَا آلَّذِينَ ءَاموا إن جَآءْكمٌ فَاسِق ِنب فَتَبيئواً أن تُصِيبُواأ 
م َرْمًا يهل فتُصْبِسُوأ عَلَّ مَا علد تَدِمِيَ 6 [اشحرت: 1 
(9) الذّوْد عن أعراضهم, وَرَدَ الغيبة عنهم: 

وقد تقدّم فضل ذلك في بداية حديثنا عن هذا الموضوع. 


وعلق اللاقصة الشيين: 


2222 


ححح ١ ٠١‏ مج ل موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 


5- تعظيم شأن الفنتوى 


الإفتاء منصب عظيم وكبيرء لذا فالحديث على السطور القادمة يدور حول سبعة 
أمور: 

الأول: تعريف الفتوى 

الثابي: تعريف المفي. 

الثالث: تعريف المحتهد. 

الرابع: تعظيم شأن الإفتاء. 

الخامس: شروط المفي وصفاته. 

السادس: أحكام المفتين. 

السابع: كيفية الفتوى وآدايها. 

والله الكوفى» للا إله غيره: :ولا وي منواة: 
أولاً. تعريف الفتوى. 

الفتوى «لغة) : قال ابن منظور: «أفْناه في الأَمْر: أبَانه له وأَفيى الرّحل في المسألة 
واستفتيئّهُ فيها فأفتان إفتاء ... يقال: أفتيتُ فلانًا رؤيا رآها: إذا عَبرئُها له وأفتيتةُ في 
مسألة إذا أحبتهُ عنها .. يقال: أفتاه في المسألة إذا أجابه ... والفبْيا والفبُوى والْقَنُوى: ما 
َف به الفقيه) ١‏ 

وقال الدكتور/ عبد الكريم زيدان: 

(الاستفتاء في «اللغةع يع السؤال عن أمر أو عن كم مسألة » وهذا السائل 


(1) ولسان العرب» 40/1١5(‏ 21 8غ )١‏ مادة وفتاع. 


دم 2 





يسمّى الْمُسْتّفتي» والمسؤول الذي يجيب: هو المفيء وقيامه بالجواب هو الإفتاء» وما يجيب 
به هو الفتوى» فالإفتاء يتضمن وجود المستفي والمفي والإفتاء نفسه والفتوى) 7". 

والمعيئ ( الاصطلاحي) للإفتاء: هو المعيى اللغوي لهذه الكلمة وما تتضمئّه من وحود 
مستفت ومفت وإفتاء وفتوى» ولكن بقيد واحد هو أن المسألة الي وقع السؤال عن 
نعي كوس القائن الدرعة ادكه لزاه م مس ل 0 


ثانيا. تعريف أطفتي. 
عرف العلماء المف بتعاريق: 

قال ابن الصّلاح - رحمه الله - : «قيل في الفتوى: إهها توقيعٌ عن الله - تبارك 
وتعال دع 1 

" وقال الإمام الشّاطبي - رحمه الله - «المفي: هو القائمُ ف الأمّة مَقَامَ البِي يو ) 
ا 1 


ع 


«سيات المريد بعد قليل إن شاء الله تعال. 


تألكاء تعريف أطجتهد. 
الاحتهاد ( لغة): 
قال في التاج»:« الحَهدُ - بالفتح -: ( الطاقة والوسع. وض قال ابْنْ الأثير: 
الحَهْدُ والْجُهْدُ - بالضّم - الوسع والطاقة. وبالفتح: المشقة. وقيل: المبالغة والغاية. 
وقيل: هما لغتان في الوسع والطّاقة, فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير» ©. 
)1( «وأصول الدعوة ) .)١80(‏ 
(؟) نفس المرجع السابق. 
(؟) «أدب المفي» (027). 


(5) «الموافقات» (5514/54). 
(6) «النهاية» (0/1؟3). 


ححد ١‏ صحعم عه ل الأخلاق الإسلامية ت 

والتَجَاهُّد: بَذْل الْوْسْع والمحهود كالاجتهاد افتعال منّ الْجُهد الطّاقة) ” 

أمّا الاحتهاد في ( الاصطلاح) فللعلماء فيه تعاريف: 

قال الإمام الرُركشي - رحمه الله - : 

«الاجتهاد: بذل الوسع لنيل حكم شرعي بطريق الاستنباط ) ا.ه29) 

وقال ابن الهمام - رحمه الله - : 

«الاجتهاد: بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حُكْمٍ شرعي © 

وقال الإمام القرافي - رحمه الله - : 

( الاجتهاد: يدل الوسع في الأحكام الفرعية الكلية 0-6 لت له شرائط 
الاسقيااط 0 ْ 

هذاء وقد ذهب كثيرٌ من الأصوليين إلى أنه لا فرق بين (المجتهد» و «المفّ). وأن 
الْمُحتهد» هو « الْمُف). 





رأبعاء تعظيم شَأن الإفتاء. 


الإإفتاء: منتصب عظيم» ومقام كبير وهو قّ ر نفس الوقت» شرف من يموع به 
ومسكولية عليه أيضًاء؛ ولذلك كان الله صن 0000 الإفتاء بنفسه في مواضع من كتابه 
ومن ذلك: 


قوله تعالى: 9 يَسْتَقَسُوتَكَ كل آللَهُ يُفْتِكُمْ © [لساء: ]١‏ فأفى يق بنفسه 
ونسب الإفتاء لذاته المقدّسة الشريفة0©©. 


.0515/5( «تاج العروس»‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط) (581/5). 

.)١723/5( » «التحرير‎ )7( 

(؛) «تفائس الأصول شرح الحصول» ح". 

(0) ومن يملك حق الاجتهاد» للشيخ/ سلمان بن فهد العودة (8). 


كت تعظيم شأن اللو سير يي و م /41 2 
وقد عقاءك احادينت التتى م قال وأ فرك العلماء لين لنا شرف حَرْمّة الفتوى 
وخطرها. 
)١(‏ عن أبي الدرداء ؤَييه قال: 
قال رسول الله يي : ( إن العلماء وَرَنَة الأبيياء) ) 
فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمّق وما هم بصدده من أمر الفتوى» يوضح 
تحققهم بذلك للمستوضحء ولذلك قيل في الفنيا: إها توقيعٌ عن الله تبارك وتعالى. 
(؟) وعن أبي هريرة وه عن الء 0 
ما من رَجُل يَحْفَظ علْمًا فَيكْتمة؛ إلآ تي به يَوْمَ القيامة مُلْجَمًا بلجَامٍ من الثّار» ") 
(") وعن أنس بن مالك 5ن قال: 
خينت وبيول الله يليه قال: 
دمن سثل عَنْ علْمِ فكتمه؛ ألجمَ يَوْمَ القيامة بلجام من نار» 6 
ومن أقوال وأحوال العلماء: 
8 قال عمد ف المكدوت وعدم اها 
« إن العالم بَيْن الله وبين محَلّقه فلينظر كيف يَدْخْل يَينَهم) 00 
)١(‏ وقال عبد الرحمن بن أب ليلى - رحمه الله - : 
«أدركتُ عشرينَ ومائة منّ الأنصارء منْ أُصْحَاب رسول الله وه يُسْألَ أحدهم 
عن المسألة فيردُها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حو رايع إلى الأوّل1!). 


ٍ 


وي رواية: 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود (75141)» والترمذي (7787)» وابن ماجة (17؟), وصححه الألباي. 
(؟) حسن صحيح و صحيح سنن ابن ماجة» .)1١7(‏ قال الحَطَايَ: «هو في العلم الضروري؛ ا.ه. 
(*) صحيح وصحيح سنن ابن ماحة) (4 51). 

(5) انظر: «أدب المفيٍ والمستفى» للإمام ابن الصلاح (5 7). 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


أَْحَاهَ كفاه يام ولا ب عن شيء 


3 


وما منهم من أحَّد يحدّث بحديث إلا وَدّ أن 
200 7 
حاه كفاه الفتيا» 0 


ابوس 


إلا وَدّ أن 
(79) وقال ابْنْ مسعود وَله : 


- 00 ِو 


0 ع ىي . م ه 8 1 
ومن أَفنَى النَاسَ ف كل ما يُسَتَفُوئَةُ فهو مُجُنون» (). 


(:) وقال أبو حصين الأسدي - رحمه الله - : 

إن أحَدَكم ليف في المسألة» وَلَوْ وَرَدتَْ على عُمَّر بْن الخطاب ليه لَجَمّع لها أَهْل 
بدر!)» 00 ْ 
(5) وقال محمد بن عَجْلان - رحمه الله - : 

إذا أغفل العالم للا أذْري 1 مَعَائلهُ ا 

قال الإمام ابن الصلاح: هذا إستاد جليل عَزيرٌ جدًا لاحتماع أئمّة المذاهب الثلاثة 
فيه بعضهم عن بعض ”7 . 
(1) وذكر الحافظ ابْنُ عبد البرّ - رحمه الله - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصّديق) 

- رضي الله عنهم - : أنه جاءه رجل فسأله عن شيء » فقال القاسم: 


ره ور 
ولا احسنهة ). 


فجعل الرحل يقول: إِنَى ذُفِعْتُ إِليَكْ لا عرف غيّرك؟ 
3 0 5 هه ماه هه 0 ره ور 
فقال القاسم: ولا تنظر إلى طول لحيي» وكثرة من حولي» والله ما أحسسنه ) . 
فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا بْنَ أحي الرَمَهًا فوالله ما رأيتك في مَجَلسِ 
أجل متك اليوغ: 
)١(‏ (إعلام الموقعين) للإمام ابن القيم .)5١4/5(‏ 
(؟) (جامع بيان العلم) لابن عبد البر (١//ا١).‏ 
(*) « شرح السسّنة» للبغري (706/1). 


4( وأدب المفي والمستفى») (/الا). 


)2( كال ابن سعد: (ئقة رفيع» عالمء فقيه إمام ورعء كثير الحديث» توق سنة أ ١اششا).‏ 


- ١8 





فقال القاسم: ( والله لأن يُقَطع لساني أحَبُ إلي من أن أتكلّم ما لا علّم لي به» ك4 
(7) وعن اليثم بن جميل» قال: 
« شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنين وثلاثين منها: لا 
أدري!!» 0 
(8) وعن مالك - أيضًا - : أنه رُبّما كان يسأل عن حمسين مسألة فلا يجيب في واحدة 
منها. وكان يقول: 


من أجاب ف مسألة فيَنْبِغى من قبل أن يجيب فيها أن يُعْرض نفسّه على النّة أو 


التارء كيف يكون خَلاصُّه في الآحرة؟ ثم يجيب فيها! ») 0 
(3) وعنه: أنه سكل عن مسألة؟ فقال: 

دلا أدري». 

فقيل له: إنها مسألة حفيفة سهلة. فغضبء وقال: 

«ليس في العلم شيء عتفيف, أما سمعت قَوْله حل ثناؤه: ( إن سَتُلقَى عَلَيَكَ قَوْل 
تيل > [لسرع ]ن افالعب كلم اين زتوشامه فا سنال اعدريوم القيامة): 

وكان يقول: (إذا كان أَصّحَابْ رسول الله و تَصعُبُ عليهم مسائل؛ ولا يجيب 
أحدٌ منهم ف مسألة حي يأحذ رأي صاحيبه. قال: مع ما رُزْقوا من المسّدَا والتوفيق» مع 
علي فكيف بنا الذين قط الخطايا والذّنويٌ قلوينا؟! 00 
١٠ح‏ وكان «سحنون بن سعيد)» - رحمه الله - يزري على من يَعْجَل ف الفتوى» 

ويذكرٌ النّهَي عن ذلكء عن المتقدمين من مُعَلّميُه وقال: 


ع 


إن لأسال عن المسألة» فأعرفهاء وأعرف ف أي كتاب هي: وؤ 


عن 
ىا 
8 
9 
35 
6 
0-5 


ب 


.)51١59/4( «إعلام الموقعين)‎ )١( 
(؟) «الستّير» (ى/لالا).‎ 

(*) «أدب المفيٍ والمستفي» (80). 
(5) نفس المرجع السابق (80). 


جح ١ ١‏ وووحجج سك موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
صفحة. وعلى كم هي من سطرء فما بنعين من الجواب فيها إلآ كراهة الحرأة بعدي على 
الفتوى » 0 
أخص المسلم: 

إن الحرأة على الفتيا أمر عظيمء هذا إذا كانت من عالم» فكيف إذا كانت من 
متعا لم؟! 

عن مالك» قال: 

أخيرن رجل أنه دحل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن”' 2 فوحده ييكي؛ فقال له: 

ما ييكيك؟ وارّتاعَ لبكائه. فقال له: 

أمصيبة دَخْلد غليكة 

فقال: لا ولكن استٌفتي من لا علّم له وظهر في الإسلام أمر عظيم ) 0 

قال ربيعة: ( ولبعض من يفن هَهنا أَحَقٌّ بال ا 0 

قال الإمام ابن الصلاح: «رحم الله ربيعة . كيف لو أدرك زمانتا؟ ). 

قلت: بل كيف لو أدرك زماننا نحن؟ 

أما شروطه وصفاته فهي: 

أن و لل ا ةناما متنزهًا من أسباب الفسق» ومسقطات المروءة, 
لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد» وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون 
فقيه لمن سّليم الذهنٌ رصين الفكر» صحيح التَصِرّف والاستنباط ممتيفظاء 


.)85( نفس المرجع السابق‎ )١( 
.بها١75 (؟) المعروف بربيعة الرأي» ثقة» فقيه؛ توق سنة‎ 


(؟) نفس المرجع (85). 
(5) نفس المرحع ‏ 00). 


ح تَعْظيم شَأن الفتوى ممم 7ص 131 كت 

لع ور اقم ل 
القسم الأول: المفتي المستقل: 

وشرْطه: أن يكون - مع ما تقدم - فَيّمّا معرفة أدلّة الأحكام الشرعية من الكتاب» 
والسنّة» والإجماع» والقياس» وما التحق بما على التفصيل» وقد فُصّلت في كتب الفقه 
وغيرها. فتيسّرت والحمد لله. 

عانًا با يُشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء وذلك 
يستفاد من علم أصول الفقه. 

عارفًا من علم القرآن» وعلم الحديث, وعلم الناسخ والمنسوخ. وعلمي التحوء 
واللغة» واخحتلاف العلماء واتفاقهم بالقدْر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدّلة 
والاقتباس منها. 

غ1 والفقة شنا بدلا لأقيات اله وريه اتروع من تهينها. 

وامحتهد الْمُسْتَقل: هو الذي ينف إقراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من 
غير تقليد وَتَقيّد هذهب أحَد. 

وفصّل الإمام اججويني - رحمة الله - صفات المفيء ثم قال القول الوجيز في ذلك: 

«إن للف هو الْمُتمكن من درك أحكام الوقائع على يُسْرٍ من غير مُعاناة تَعلم) . 

وهذا الذي قاله معتيرٌ في المفي» ولا يَصُلّح حَدًا للمفئ والله أعلم. 
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمسستقل: 

للمفيي النتسب أحوال أَرْيعٌ: 

الأولى: أن لا يكون لا لا في المذهب, ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف 


والعلوم المشترطة ف المستقل» وإنما ينتسب إليه لكونه سلك طريقه قِ الاجتهاد» ودعا إلى 


ححح ١١١١١‏ ممه و الأخلاق الإسلامية - 
بالذلئل خير آله له يتحار ق أدلتة أصول: إمَائه وقواعده» ومن :شانه أن..يكون غانا 
بالققه عير بأضر ل الفقة غارها بادلة الأحكام ا بصيرًا .سالك الأقيسة والمعاني 
تام الاررتياض ف التّخْريج والاستنباط فَيّمّا بِإلْحَاق ما ليس بمنصوص عليه ف في مذهب إمامه 
بأصول مذهبه وقواعده» ولا يعري عن شوب من التقليد لهء إخلاله ببعض العلوم 
والأدوات مره في الْمُسْتَقلٌ » مثل أن يخل بعلم الحديث» أو بعلم اللغة العربيةء وكثيًا 
ما وقع الإخلال يهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد. ويتخذ نصوص إمامه أَصُولاً 
يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع؛ وريّما مَرَ يه الحكمُ وقد ذَكَرَه إِمَامُهُ 
بدليله: محل انوي ورواي هل للقن الدليل عو عجاري ولا يُسْتَوْق النُطر في 
شروطه كما يفعله المستقل» وهذه صفّة أصحاب الوجوه والطرّق قِ المذهب. 

وى" كان هذا كيه فالعائل بنناء مَعَلد لأمانه. له ل لأن معوله على «صيحة :إضافة 
ما يقوله إلى إِمَامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الضتارع» والله أعلم. 

الحالة الثالئة : أن لا يبلغ رت تبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه 
النفس”'؟ حافظ لمذهب إمامه. عارف بأدلته» قائم بتقريرهاء وبنصرته؛ يُصوَرَ وَيُحَرُّ 
وَيُمَهَدُ ويقررء وَيُزَيُف» وَيَرحّمٌ لكنه صر عن درجة أولئكء إما لكونه لم يبلغ في حفظ 
المذهب مبلغهمء وإمًا لكونه لم يَرْئَض في التخريج والاستنباط كارتياضهم. وإمًا لكونه غير 
مُتَبِخَّر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في ضمَن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من 
أداته» على أطراف من قواعد أصول الفقه» وإمّا لكونه مُّقَصّرًا في غير ذلك من العلوم الي 
هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة المتأخرين إلى أواخر 
المائة الخامسة من الحجرة المصتّفين الذين ربوا المذهب وحرّروه وصنّفوا فيه تصانيف بما 
معظم اشتغال الناس اليوم. 

الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب وتقله, وفَهُمه في واضحات المسائل 
وتشكاكقاة غير أن عتادة متها ف تتوير ادليه وقوير السيكةة هذا لسن قله تازه 
فيما يَحْكيه من مَسْطُورات مَذَهَبه منْ مُنُصُوصات إمَامه وتفريعات أصْحَابه امحتهدين في 


)١(‏ فقه التفس : هو استعداد فطري يِوؤَهّله للاجتهاد. 


د تعظيم شَأن ألفة احححجج سر ل تت ١ 1 17٠.‏ د 
مَدْهَبه وتخريجاهم. 

وأقاعا لآ يده منقولة ق مذعيه» فإن.وجنداى اقول اهداق معاة يت ير 
من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهماء كما في الأمّة بالنسبة إلى العبد المنصوص 
عليه ف إعتاق الشّريك, جاز له إلحاقه به والفتوى به. 

وكذلك ما يعلم اندراحه تحت ضابط منقول ممَهّد في المذهب, ومالم يكن كذلك 
فعليه الإمساك عن الْفيْيا فيه. 

هذه أصناف الْمُفتين وشروطهم» نقلثها - باحتصار - من كتاب و(أدب المفي 
والمستفق) للإمام ابن الصّلاح - رحمه الله - . 


سادسا. أحكام الْمُفْتين. 
والقول في أحكام الْمُفتين فيه مسائل: 
الأولى: لا يشترط في المفتي الخريّة والذكورة؛ لأن المفي في حكم من يخبر عن الشرع 
يتما لا اختصاض له بشخص. 
ولا بأس بأن يكون المفى أعمىء أو أحرس مفهوم الإشارة أو كاتبّاء والله أعلم. 
الثانية: لا يَصحٌ فيا الفاسق» وإن كان مُحتهدًا مُستقلا غير أنه لو وقعت له في نفسه 
واقعة عمل فيها باحتهاد نفسه ولم يُستّفْت غَيْرَّه. 
وأمًا المستورٌ الخال: وهو من كان ظاهره العدالة ولم تعرف عدالته الباطنة. 
ففي وجه: لا تحوز فتياهُ كالشهادة: والأظهر: أنما تحوز لأن العدالة الباطتة تَعْسْر 
مَعرفتها على غير الحكام ففي اشتراطها في المفتون حَرَجٌ على الْمُسسْتفتين» والله أعلم. 
الثالشة: من كان من أهل الفْبِيّا قاضيًا فهو فيها كغيره. 
الرابعة: إذا استفن الْمّفيَ وليس ف الناحية غيره تعيّن عليه الجواب» وإن كان في الناحية 
غيره» جاز له أن يحيل السائل عليه - تورّعًا - . 


الخامسة: إذا أفى بشيء ثم رجع عنه: لظهور دليل قاطع ينقض قتواه» ن على الْمُستَفى 


اج ذ ١‏ دسح موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 

عدم العمل بالفتوى المخالفة» وإن كان رجوعه اجتهادًا لم يلزم المستّفى ترك الفتوى 

المر جو ع عنها. 

هذاء ويلزم المفيّ - وجوبًا - الإعلان عن تَعيِر فتواه. 

قال الإمام ابن الصّلاح - رحمه الله - : 

«ولقد أحسن الحسنُ بن زياد اللؤلؤي - صاحب أبي حنيفة - فيما بَلَغنا عنه : ( أنه 
سف في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتام فاكترى مناديًا فنادى: إن الحسن بن 
زياد اسّفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأء فمن كان أفتاه الحسنٌ بن زياد بشيء 
قلبث أيّاما لا يُفتي حي وَحّد صاحب الفتوى تأعلمه: أنّه أخخطأء وإن الصّواب» 


م 


كذا وكذااع ©. 
السادسة: إذا عمل الْمُسْتَفِىَ فا المفى ف إثتلاف. ثم يَانَ مخطُوهء وأنه حالف فيها 
القاطع؛ فعن أبي إسحاق الإسفراييئ: أنه يُضِمِّن إن كان أهلاً للفتوى؛ ولا يُضَمّن 
إن لم يكن أهلاًء لأن الْمُسْتَفَىَ قَصّر والله أعلم. 
السابعة: لا يجوز للمفيٍ أن يتساهل في الفتوى» ومن عُرف بذلك لم يج أن يُستفى. 
قال سليمان الَيْمي - رحمه الله - : ولو أعحَذْت بُرخصّة كل عالم اجتمع فيكَ 
الع 20 | 
وقال الأوزاعي - رحمه الله - : وك نخد بتوادر العلماء» حرج من الإسّلام ) 0 
الثامنة: ليس له أن يفي في كل حالة تُغيّرِ َحَلقَه وتشغل قلبه» وتمنعه من التتبّت والتأمل» 
كحالة الغضبء أو الجوع أو العطشء أو الحزنء أو الفرح الغالب» أو الثعاس 
أو اللآلة» أو الَرَضء أو الحَرٌ المُرْعجء أو البَرد المؤلم» أو مُدافعة الأَبتيْن وهو أَعْلم 
)١(‏ «أدب المفى والمستفق) .)1١١(‏ 
(؟) دسير أعلام النبلاء» .)١94/5(‏ 
(؟) نفس المرجع .)١75/7(‏ 





ةس تَعْظيمُ شَأن الفثوى 2-6 
بنفسه؛ فَمّهما أحَسّ باشتغال قَلْبه وخروجه عن حَدّ الاعتدال أَنْسَك عن الفنْياء فإن 
فى في شيء من هذه الأحوال وهو يرى أن ذلك لم يَمْنَعْه من إدراك الصّواب» 
فك حا ول خَاطر يما. 

التاسعة: الأُولَى بالْمُتَصِدّي للفتوى أن يتبرّع بذلك» ويجوز له أن يرتزقَ على ذلك من 
بيت المال. 
وذكر أبو القاسم الصَيّمَري: أنه لو احتمع أَهْل الْبلد على أن جعلوا له رقا من 

أموالهم ليتف رخ لفتاويهم جَارَ ذلك. 

العاشرة: لا يجوز له أن يُفَِ في أيمان والأقارير» ونحو ذلك مما يتعلق بالألفاظ» إلا إذا 
كان من أهل يلد اللأفظ يماء أو مُتَتزلاً منزلتّهم في الخبرة بمُراداهم من ألفاظهم 
وتعارضهم فيهاء لأنّه إذا لم يكن كذلك كثر ختطؤه عليهم في ذلك كما شهدت به 
التَجْربةء والله أعلم. 

الحادية عشرة: لا يجوز لمن كانت ياه لد مدهت إمامه إذا اعتمد ف نقله على الكتب 
أن يتمد إلا على حاب .عوئوق يصحته: 


- ع - 3 5 8 0 35 سىس © 5 7 3 4 1 
الثانية عشرة: إذا اف قي حادثة ثم وقعت مرة أخرىء فإن كان ذاكرا لفتياه الأول 


6 


م 


ومُسستندها أفى بذلك» وإن تذكرها ولم يتذكر مُسْتّتدهاء فالأصمحّ أنه لا يف حي 
يُجَدّد النّظر. 

الثالنة عشرة: التقيّد بالدّليل. قال الشافعيّ - رحمه الله - : (إذا وَحَدئم في كتابي لاف 
مسنة وضو ل الله كي فقولوا بسُنّة رسول الله يد ودعوا ما قلتة) . 

الرابعة عشرة: هل للمفي المْتَسب إلى مذهب الشافعي مثلا - أن يفي تارة هذهب آخر؟ 
فيه تفصيل: وهو أنه إذا كان ذا اجتتهاد فأدّاه احتهادٌه إلى مَذْهب إمام آخرء اتْبّع 
احتهادةُ» وإن كان اجتهاده مُقَيّدَا مَشُوبًا بشىء من التقليد نقل ذلا؛. «نشوب من 
التقليد إلى ذلك الإمام الذي أَذَّاه اجتهاده إلى مُذهبهء ثم إذا أَفْتَى يَيّنّ ذلك ف فثياه. 


وأمّا إذا لم يكن ذلك بناء على اجتهاد» فإن ترك مذهبه إلى مذهب هو أسهل عليه 


سححسسسسلسسح موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 
وأوسع. فالصّحيحٌ امتناعه» وإن تركه لكوْن الآخر أخُوط المذهبينء فالظاهر جوازه» ثم 
عليه بيان ذلك ف فتواه على ما تقدمء قاع 
الخامسة عشرة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين 
أن يتخيّر» فيعمل أو يفي بأيّهما شاء. بل عليه في القؤلين إن علم المتأخمّر منهما كما 
في الحديد مع القد أن يُتبِع المتأخرء فِإنّه ناسح للمتقدم. 
وإن ذكرهما الشافعيّ حميعًا ولم يتقدم أحدهما لكن رَجّح أحَدَهما كان الاعتماد على 
الذي رجّحه. وإن جمع بينهما في حالة واحدة من غير ترجيح منه لأحدهماء فعليه البحث 
عن الأرحح الأصمّ منهما مُتعرفَا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز في الترحيح قواعد 
مذهبه إلى غيرهاء هذا إن كان ذا اجتهاد في مذهبه أهلاً للتخريج عليه فإن لم يكن أهلاً 
لذلك فلينقله عن بعض أهل التخريج من أئمة المذهبء. وإن عند شعا“من ولف 
5-6 
السادسة عشرة: إذا اقتصر فٍ جوابه على حكاية الخلاف بأن قال: فيها قولان أو 
وجهان؛ أو نحو ذلك من غير أن يُيّن الأرجح فحاصل أَمْره أنه الف و 
سابعا. كيفية الفتوى وأدابها: 
والقول في كيفية الفتوى وآدابما فيه مسائل: 
الأولى: يجب على المف حيث يحب عليه الجواب أن يبَيّنه بيانًا مُْيحًا للإشكال. 
الثانية: إذا كانت المسألة فيها تفصيل لم يُطلق الجواب» فإنه خطأ. 
الثالغة: إذا كان المستفى بعيد الهم فينبغي للمفي أن يكون رَِيعًا له صبورًا عليه. حَسّن 
التي في التَمْهّم منه. والتفهم له. حَسَّن الإقبال عليه» لا سيّما إذا كان ضعيف 
الحال» مُحْتَسبًا أخْر ذلك فإِنْهُ حزيل. 
الرابعة: التأكد من السؤال» مرّة بعد مرّة. 


)1( وأدب المفى والمستفي ») م حذف وإضافة. 


2-١07 





حت تعظيم شأن الفتوى 

الخامسة: يستحب أن يقرأ السؤال على من بحضرته تمن هو أهل لذلك» ويشاورهم ف 
الجواب ويباحثهم فيه» وإن كانوا دونه وتلامذته. لما ِي ذلك من البركة والاقتداء 
برسول الله وُه وبالسّلف الصالح - رضي الله عنهم - . 

السادسة: ينبغي أن يكتب الحواب بخط واضحء فإذا كتَبَهُ أعاد نَظره فيه نوقًا من أن 
يكون قد أل بشيء منه. 

السابعة: كثير من الفقهاء يبدأ فتواه بأن يقول: الحواب وبالله التوفيق. وحذف ذلك 
آخرون. لكدن لا يدع المفى أن يخم جوابه بأن يقول: وبالله التوفيق» أو والله الموفق» 


< 
أه واله اخلي. 
2 5 


وكان بعض السّلف إذا أفيَ يقول: (إن كان هذا صوابًا فمن الله » وإن كان خطأ 


مدي 1 
قال أبو القاسم الصّيُمري: « وليس يقبح منه أن يقول: الجواب عندناء أو الذي عندناء 
يقول: الذي نراه» كذا كذاء لأنه قي جملة أصحابه وأرباب مقالته. الله أعلم) ا.ه. 


32 
أهى 
0--06 


الغامنة: روى عن مكحولء ومالك - رحمهما الله - أههما كانا لا يُفتيان حي يقولا: 


ولا حول ولا قوَّة إلا بالله». 


قال ابْنْ الصّلاح: ونحن نستحب للمف ذلك مع غيره . فليقل إذا أراد الإفتاء: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. #8 سُبْحَدنَكَ لا علمَ لنآ إِلّ مَا عَلَّمْئَنَآ إنّكَ أَنتَ 
ألعَلِيمُ الحكيز 4 [البقرة: ؟5]. 

5 7 

ف فَمَجَمْهَا سَليْمَنَ © [لأنياء: 06|. 

9رَبَ أَمْرَح لى صَدْرِى © وَيبَرْ لِى أثرى © وَآخَلل عُقْدَهُ من 
لَسَانِى © يَفْقَهُوا قَوْلى © [ط: ٠‏ م]. 

لا حول ولا قرّة إلا بالله العلىّ العظيم. سبحانك الله وَحَتَائيِكَ اللهي اللهم لا 


حج را عمس وسييوروودح ل الأخلاق الإسلامية ت 

والصالحين؛ وسلّم؛ اللّهم وفقي واهدن وسدَّدن» واجمع لي الصّواب والثواب» وأعذني من 

الخنطأ ولكومات: اق 

التاسعة: على المفي أن يختصر جوابه اختصارًا لا يخل بالبيان» وييتعد عن الإطالة قدر الإمكان. 

العاشرة: على المفي أن يتحرّى الدّقة في مسائل «الميراث»»؛ وحَسَنٌّ أن يقول في قسمة 
المواريث: هسم التركة بعد إخراج ما يحب تقديمه من ذَيْنِ أو وصية إن كانا - ولا 
وصيّة لوارث - . ٠‏ 

الحادية عشرة: إذا زاد الْمُفيْ على حواب المذكور ف السؤال ما له به تُعلق ويحتاج إلى 
ل ويه حَسّنء والله أعلم. 


الثانية عشرة: ينبغى ي أن وكون كزان لقي د :الكتوب ت مو ولأء لا يدع فربحة وين 


- 


5 


الات الصو ته ار 
الغالغة عشرة: إذا رأى المفي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من لَيْس أهلاً للفتوى 
فعن الإمام أبي القاسم الصَيْمَري: ( أنه لا يفي معد لأن فيه تقريرًا بمذكر» . 
الرابعة عشرة: إذا ظَهّر له على الجواب أن لاف عَرَض الْمُسْتَفي وأنه لا يَْضى بكثبه 
وَرقتهه فليتقصر على مشافهته بالمواب. 
الخامسة عشرة: إذاوجد المفي في رقعة الاستفتاء تيا غيره وهي خطأ قطعّاء إِمّا خطأ 
مطلقًا لمخالفتها الدليل القاطع» وإمّا خطأ على مذهب من يُفِيَ ذلك الغير على 
مذهبه قطعًاء فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركًا للتنبيه على خخطتها إذا لم يكفه 
ذلك غيره» بل عليه الضّربٍ عليها عند تيسره» أو الإبدال وتقطيع الرّقعة» بإذن 
صاحبها أو نحو ذلك. 
وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه, كتّب صواب حوابه عند ذلك الخطأء ثم إن كان 





)١(‏ لم يرد في ذلك تيغ التي يبد إِنّما هو من. باب الابتداء بالحمد والثناء. 


١ 





ح تعظيم شأن الفتوى 

المخط أهلاً للفتوى فحسة أن عاد إليْه يإذن متائحبها 
وأمّا إذا وجد فيها مُنِيا من هو أهل للفتوى وهي على حلاف ما يراه هوء غير أنه لا يقطع 

خطئهاء فليقتصر على أن وكتب ا ولا يتَعرض لفيا غيره بتخحطئة ولا اعتراض عليه. 

السادسة عشرة: إذا لم به. َم المفى السؤال أْصْلاٌ ول يحضرء صاحب الواقعة» فعن 
اقاضي أي القاسم المتترى: «أن له أن يكتب: يزادُ في الشر مّرح لنجيب عنه أو لم 
أقيم عا ها تأحيب عم 

اللشابقة عكرةة ا ماك أن يذكر المفي في فتواه اكه إذا كانت نضا واضحًا 
مختصراء مثل أن يُسال عن عدّة الآية من المحيض» فحَسّن أن يكتب ف فتواه: قال الله 
- تعالى - : 
( وآنتى يِبسْ من آلتجيض من يَسآكد إن آاتدئذ فدهن كنقة أتَيْرٍ ) 

[الطلاق:]. 
أو يُسأل: هل يُطهر جِلْدُ الميتة بالدّباغ؟ فيكتب: نعم يَطْهُرء قال رسول الله 6 : 
يما إهاب”" ديع قد طهر " 

الثامنة عشرة: يحب على المفي عتد اجتماع الرّقاع ( الأسئلة) بحضرته أن يُقَدَّم الأسبق 
فالأسبق» كما يفعله القاضي عند اجتماع الخصوم. وذلك فيما يجب عليه فيه 
الإفتاه وعند التساوي» أو الجهل بالسابق» يُقدّم المع والصّحيحٌ أنه يجوز له 
تقدم المرأة والمسافر الذي شد رَخْلّه. 

التاسعة عشرة: ليَحْدَر أن يَميل في فُثياه مع اللْسْتفِي أو مع حَصْمهء ووجوه الْمَيلٍ كثيرة 
لا تخفي؛ ومنها: أن يكتب في جوابه ما هو لَه ويَسْكُس عَمَا هو عليه. / 

العشرون: ليس له إذا استّف في شيء من المسائل الكلامية”" أن يُفَىَ بالتفصيل؛ بل يمنع 

الإهاب : الجلد. 


(؟) رواه مسلم (755) وغيره. 
22 كالقول كن ف «الاستواء ) 2( وغيره من آيات وأحاديث الصفات. 


تح ٠ ١ ١١‏ وص جه ل الأخلاق الإسلامية 3-3 
مُستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلاء ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على 
الإيمان جملة من غير تفصيل» ويقول فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشاية: 
إن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللأئق فيها بجلال الله وكماله وتقديسه 
المُطْلقيْنَء وذلك هو معتقدنا فيهاء وليس علينا تفصيله وتعيينه» وليس البحث عنه 
من شأنناء بل تكل علم تفصيله إلى الله تعالى » ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا 
وألسنتناء فهذا ونحوه عند أئمّة الفتوى هو الصّواب في ذلك» وهو سبيل سلف 


لم0" , 


أخص الكريم: 
هذا هو مقام الفتوى من الدَّين فاحّدر من القول على الله أو على رسوله و بغير 


كر ١‏ ف ا ا 2 له ع 17 ع الور و1 عع ٠‏ 
علم: نظ تقولوا لما تَصف السنتكم الكذب هنذا حَللٌ وهنذًا حرام لعمتروا 
7 مج مخرةه لع رامت 0 7 - وا ع" واسا م ير 
على الله ١‏ لكذب إنَّ الذين يَمْتَردنَ على الله الكذب لا يفا يُفلحور - © معنم قليا : 


- 
6 يه مم 


لَهُمْ عَدَابُ ألية »© [التحل: 315 139]. 
تيال اش حال الشونة حو كل إل والعنيفة فى كل بن والفر انف والتجاة بن 
الثار. 


عيعفركيعك 


23 اتتهى ملخّصًا من و(أدب المفي والمستفي ) مع زيادات يسمير ه. 





ا 


- آداب المُسسَتفتي 


6- آداب المستفتي 


اعلم - أخي المسلم - أنه لولا العلماء لصار الناسّ كالبهائم» كذا قال الحسن 
البصريّ - رحمه الله تعالى - . 

فالعلماء كما قال الإمام يحبْى بن مُعاذ الرّازي: أَرْحم بأمّة مُحَمّد ويه من آبائهم 
وأمهاتهم!. قيل: وكيف ذلك؟ قال: ْ 

«ولأن آباءهم وأمهاتهم يحفظوهم من ثار الدّنياء وهم يحفظوفهم من ار الآخرة» ". 

لذا أَمّر الإسلام بسنؤاهم كما سياق» 

ونظرًا لأهمية هذا الموضوع, فالحديث على السّطور التالية يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: وجوب سؤال العلماء. 

والثابي: صفة الْمُسَتَفيَ. 

والغالث: أحكام الممفق وآدابه. 

واه وني لكإلة عير ونرب توا 


أولأ. وجوب سؤأل العلماء. 


2 ره - 


* قال الله تعالى: 8 مَسَكَلَوَا أَمْلّ آلدّضر إن كشُّدْ لا تَعَلَمُونَ © [لأنياء: .|١‏ 
قال الغلامة اغبت الرنمن بن تاضر السكدئ: - رجه انه حبق مسبيره لمذه الآية: 
«وقي تخصيص السؤال بأهْل الذكر والعلم» نْهِي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 


العلم» وَنَهَىٌ له أن يَتَصِدَّى لذلك)» ١.ه”".‏ 


و «الإاحياء» .)1١١/1١(‏ 


.)21١3( تمسير السعدي»‎ )١( 


دج ١ ١‏ + مس م سه موسوعة الأخلاق الإسلامية 3-2 
وعن جابر» قال: 

حرجنا في سَفرء فأصاب رَحُلاً منّا حَجَرٌ فَشّحَّه في رأسه ثم احْتَلّم فسأل أَُصْحَايف 
فقال: ّ ْ 

هَل تجدون لي رُعنْصّة في الَّيِممُ؟ 

فقالوا: ما تَحدٌ لَكَ رُخْصّة وأنت تقدر على الْمَّاء فاغْمّسّل قَمَات. 

فلمًا قدمنا على النبي يل كأسين ذلك ققال: 

«قعَلوه قَلهم اللَهُ ألا سسألوا إذ لم يَغْلّمواء إنما شفاء العي”"السؤال, إنما كان يَكْفيه 
أن يَنَيَمُم ويعصر - أو يعصب (شك موسى”')- على جُرْحه خرقة ثم يَمْسح عليها ويغسل 
سائر جسّده) ©2202 

وفي الحديث: تحذير شديد من الإقدام على الفتوى والحرأة عليها بغير علم؛ فقد 
ترتب عليها: ش 


إزهاق نفس!. 


ثاذياء ضَدة إل 9 لْمُسسْدَفْته 3 
كرعق لم يبلغ درحة المفيَ فعليه أن يسأل الفقهاء في الأحكام الشرعية» وهو فيما 
يسنان عنه 1 مستفت »2 د لم يقتي 
ثالئاء أحكام الْمُسَتفْتي وأدأبه. 
قْ أحكام المستفي وآدابه مسائل: 
الأو يب عليه لبحث عن الت لق العام الم لرع؛ لقوق عل 
5 تشكلرا أخلٌ التتكران كني لا تَعَلَمُونَ © [الأنبياء: 0]. 
)١(‏ العي هو الجهل. 


(3١‏ أحن الرّواة. 
[فنة حب.: ( صحيح سنن أبي داود) 55١‏ دود قوله: وانما كان يكفيه 0000 


ا 





آداب المستّفتي 
قال ابر زيد: «أراد بالذكر: القرآن؛ أي: فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل القرآن) 7". 
ولا يحوز له استفتاء كل من انتسب إلى العلم» وإن اشتُهر بين العامّة» لأن الشهرة 
بين العاعة لذ يولى اوقد يكون أصلها اتلبيسن: 
فإن وَحَّد المفى الثقة» العالم» الورع. فعليه تقليده. 
الغانية: في جواز تقليد المفيّ اميت وَجْهان: أُصّحّهما: الجوان أن المذاهب لا تموت .موت 
أصحابماء ولهذا يَعْتَدَ بها بَعْدَهم في الإجماع والخلاف. 
الثالغة: هل يجوز للعامّي أن يتخي وَيُقَلْد أي مَذْهَبٍ شَاء؟ 
الجؤانية يلزقة أن #مذهب متهي كندن» وال بأخصه وطراكته لآق لو عدار له 
اتباع المشيين كان امد لجان مط روفي اناري 103 ران جو ا ين 
التحريم والتجويزء وفي ذلك انحلال رِبقة التكليف. 3 
وقد ذكرنا - في غير هذا الموضع - أن من تتبع رخص العلماء: اجتمع فيه الشَرٌ 
د 
الرابعة: إذا احتلف عليه فتوى مُفْتَيْنَ فللعلماء فيه أوجه: 
الأول: أنه يأف بأغلظهاء لأنه أحوط. 
والوجه الثاي: يأحذ بأخحفهماء لقوله ول : 
١‏ وإنّي بُعشتُ بالحنيفيّة السسمْحَة) ©. 
والوجه الثالث: يجتهد ف الأوثق» فيأحذ بفتوى الأعْلم الأوْرّع. 
والوجه الرابع: يسأل مفتيّا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه. 


دم امس 


عِِ 2 ع 
والوجه الخنامس: يتخير فيأخد بقول أيهما شاء. 


.)185/١١( «تفسير القرطبي)‎ )١( 
(؟) أما إذا كان شيخة ممّن يتقيّد بالدّليل» ولا يتقيّدمذهب معينء فعليه اتباعه» إذا علم من شيخه أهليته‎ 
للفتوى» وأتحذه بالعزائم. والله أعلم.‎ 


(؟*) رواه أحمد (575/5). 


حححت | ٠‏ | منج حك موضوة الأخلاق الإسلامية - 
والمختار: أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرحح فيعمل به» وعلى هذا فعليه أن 
يعمل بفتوى أوثقهما. 

هذا معي ما اختاره الإمامٌ ابْنْ الصّلاح» وخالفه الإمام النووي» فقال في « المجموع) 
(51/1): 

وهذا الذي اختاره الشيحٌ ليس بقوي» بل الأظهر أَحَد الأوجه الثلائة» وهي: الثالث» 
والرابع والخامس» والظاهر: أن الخامس أظهرهاء لأنه ليس من أهل الاجتهاد, وإِنّْما فرْضه أن 
يُقَلّد عانًا أهْلاً لذلك» وقد فعل ذلك بأحذه بقول من يشاء منهما) ا.ه. 
الخامسة: إذا استّفى فأفى ثم حَدَنْت له تلك الحادثة مره أخرى» فهل يَلْرَمْه تحديد 

السؤال؟ فيه وجهان: 

أْصّحَّهما: لا يلزمه. لأنه قد عرف الحكم؛ والأصل استمرارٌ المفى عليه. 

قلت: اللّهم إلا إذا بان له بالدليل القاطع حطأ من أفتاه سابقا. 
السّادسة: له أن يُسْتَفَِ بتفسه. وله أن يبعث ثقة يقبل عتبّره ليَستَفَيَ له ويجورٌ له 

الاعتماد على 7 5 إذا أخبره لد إنه 0 أو كان يعرف خطه 

ولم يتشكّك في كون ذلك الحواب بختطه. والله أعلم. 
السابعة: ينبغي للْمُسْتَفِيَ أن يحفظ الأدب مع المفى وَيُبَجّله في خطابه وسؤاله» ونحو ذلك 

وتوت نم ف وكيد ولا يقول له: ما تحفظ في كذا و كذا؟ وما مذهب إمامك 

في كذا وكذا؟ 

ولا يقل إذا أحابه: هكذا قلت أناء أو كذا وقع لي. 

ولا يقل له: أفتاني فلان» أو أفتاني غيرّك بكذا وكذا. 

ولا يسأله وهو قائم؛ أو مستوفرٌ أو على حالة ضَّجَرء أو غير ذلك مما يشغل القلب. 

ويبدأ بالأسنٌ الأعلم من المفتيين» وبالأؤلى» فالأؤل. 
الثامنة: أن يكون كاتب الاستفتاء ممّن يُحْسن السّؤال ويضعه على الغرض» مع إبانة 

خط واللفظء وصيانتهما عم عرض" التُصحي: 


- آداب المسَتَفت حب لججريبط لل ]ير 15_51 1 الال ل ل١]زلىلىل؟©““‏ تت ا 0 0 0 
التاسعة: ينبغي أن تكون رُقعة الأستفتاء واسعة ليتمكّن المفى من استيفاء الجواب» فإنه إذا 
ضاق البياضّْ اختصر فأضرٌ ذلك بالسائل. 
العاشرة: لا ينبغي للعامّىَ أن يطالب المفي بِالحَجّة فيما أَقْتَامُ به ولا يقول له: لم وكيف؟ 
فإ أحجب أن تسكن لين بسماع الحجّة في ذلك بال .عضا فى علس اخ أزة3 
وتلق الت بتع ول التو مم ده عن نشمة: 
وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفي بالدّليل لأجل احتياطه لنفسه؛ وأنه 
يرنه أن يذكر له الشيل: إن كات مَقطوعًا به ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مَقَطُوعًا به 
لاتقَاره إلى اجمتهاد يقصر عنه العامّى. واللهُ أَعْلَمُ بالصّواب7". 


« فتوى ): 

سُئل الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - : ظهر بين الشباب ظاهرة» ألا وهي أنهم 
يقولون: لا نتبع شيئًا من المذاهب الأربعة» بل نحتهد مثلهم» ونعمل مثلما عملواء ولا 
ثر بجع إلى اجتهادهم؛ فما رأيكم في هذاء وما نصيحتك لطؤلاء؟ 

الجواب: 

هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس» ولكن معناه في الحقيقة لمَنْ ( تَأَهّل) 
صحيح. قلا يحب على التناس أن يقلدوا أحداء ومن قال: إنه يحب تقليد ك7 الأربعة 
فقد غلط. إذ لا يحب تقليدهم: ولكن يستعان بكلامهمء وكلام غيرهم؛ من أئمّة العلمى 
وينظر ف كتبهم - رحمهم الله - , وما ذكروا من أدلّة» ويستفيد من ذلك طالب العلم 
ا 

أمّا القاصر فإنه ليس أهلاً لأن يجتهد, وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه. ويتفقّه ف 
الدّين» ويعمل يما يرشدونه إليه» حي يتأهّلء ويفهم الطريق الى سلكها العلماء» ويعرف 
الأحاديث الصحيحة والضعيفة» والوسائل لذلك في « مصطلح الحديث)؛ ومعرفة «أصول 
الفقه, وما قرره العلماء ف ذلك, حن يستفيد من هذه الأشياء» ويستطيع الترجيح فيما 


)00 وأدب المفي والمستفي ) مع حذف وإضافة. 


حجثم..السسلللسطسطسطح موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 
تناز ع فيه الناس. 

أمّا ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهرء وليس لأحد مخالفته» وإنما النظر فيما تنازع فيه 
العلماء. 

والواحب في ذلك رد مسائل النزاع ! 

فقان تَتَرَعْكُم في شَىْءِ رده إلى 7 ولك لان تر وْمُِونَ باه وَآليْوَمِ 
اك ل هورم 

أما أن يجتهد وهو لا يستطيع ذلك» فهذا من الأغلاط الكبيرة» ولكن يسعى بالهمة 

العالية» في طلب العلم» ويجتهد ويتبصرء ويسلك مسالك أهل العلم. 

فهذه هي طرق العلم فاذزابتة اديت :واصولت. والفقه وأصوله» واللعة العربية 
وقواعدهاء والسيرة النبوية» والتاريخ الإسلامي. 

فيستعين بمذه الأمور, على ترجيح الرّاحح في مسائل الخلاف» مع الترخم على أهل 
العلم» ومع السّير على منهجهم امايق والاستعانة بكلامهم وكتبهم الطيّبة» وما 
أواضيدوه عن اذلف ون اقوي اق تانق ما اذفنو الوه وتيف ما ركوة. 

وبذلك يُوفق طالب العلم لمعرفة الحق» إذا أخخلص للهء وبذل وسعه في طلب الحق» 
ول يتكيرٌ .. والله سبحانه ولي التوفيق» ."© 


وبهذه الفتوى نأ إلى حتام حديثنا عن ( آداب المستفى) . وعلى الله قصد السبيل. 


ًُ 


له ورسولة كما قال تعالى : 


292222 


١5٠١ نقلاً عن « بحلة البحوث الإسلامية) (/ا4) ص‎ .)©١١( «قتاوى علماء البلد الحرام»)‎ )١( 


1 نالعا يي سس ببسم 7 . ” 
7- طلب العلم 


اعلم - أحي المسلم - أن كمال الإنسان يتم بنوعين: 
الأول: همّة تُرقيه. 
والثابي: علم يُبَصْرهُ وَيهٌديه. 
فإذا تَخَلّف النوعان, أو إحداهما؛ انْسَلَ الإنسان منْ قصيلتهء وأسَام نَفسّه مع الأنعام» 
راعيًا مغ المحمل!: 0 
فد رَتَحوك لأمر لو قطست له قاربَاًبتفسك أن ترعى مع همل 
لذاء فحديثنا - هنا - يدور حول أربعة أمور: 
الأول: فضل العلم وأهله. 
والثابئ: فضيلة التعلم. 
والغالث: أقسام العلوم. 
والرابع: آداب طالب العلم وحليته. 
وَل فَضلُ العلمم وأَهْله. 
ورد في فضل العلم وأهله؛ آيات» وأحاديث» وآثار كثيرة: 
فمن ازايات: 
1) قوله تعالل: 9عَهدَ أله أَنَُ لآ إلة إلا هو وَالملتكة وَأَوْلوأ العلم 
بالتكك 8 إل إلا 3 الحم 4 [آل عمران: 07 ْ 


1 


6 
بما 
عٍِ 


فانظر كيف بدأ - سبحانه وتعالى > بلفقسه وق بالملائكة» وَتَلت بأل العلم» 
وناهيك هذا صَرَكًا وَفَضلا. 


» وقال تعالى : وَيَرَفَع لله أنْذِين َامئواً بك َآنْدِينَ وتوا لعل دَرَجَلتَ جَتِ‎ )١١ 
.]1١ [امجادلة:‎ 


تت ١‏ ؟ 





(5) وقال تعالى: وإنَمَ عْشَى الله منّ عباده العلمئكا »6 [فاطر: 58]. 
قال الشيخ/ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: 
وكلّ من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله الانكفاف 
عن المعاصي» والاستعداد للقاء من يخشاهء وهذا دليل على فضيلة العلم» فإنه داع إلى 
حشية الله وأهل حشيته هم أهل كرامته) ا.ه©2. 
والأيات في هذا المقام كثيرة. 
ومن الأحاديث: 


ع 


)١(‏ عن أبي هريرة ذَيه قال: 

قال 00 الله ملع : 

الدنيا مَلْعُونةَ ملعون ما فيهاء إلا ذَكْرُ الله وما والاه. وعالمُ وَمُتَعَلُم ” 
)١١‏ وعن أبي الدرداء ذه قال: 
(6) سمعت رسول الله يو يقول: 

«مَنْ مّلك طريقًا يبتغي فيه علْمّ سَلَك اللّهُ به طريقا إلى الجتّة» وإن الملائكة لَمَضَعْ 
أَجْنحَمّها رضًا لطالب العلم. وإن العالمَ ليَسْتَغفر له مَنْ في السموات وَمَنْ في الأرض حَتَى 
الحيتان في الماءء وَفَضْل الْعَالم على العابد كَفَضْل القَمّر على سائر الكواكب, وإن العلماء 
َرَنة الأَبيَاء إن الأنبياء لم يُورثوا دينارًا ولا درَهَمَاء إلما وَرَنُوا العم فَمَن أخده أحذ بحظ 
رَافر» وَمَوْتْ العالم مُصيبة لا ُخير, وَتَلَمَة لا سد ونم طُمس» ومو قبيلة أَبْسَر من 


.)598( «تفسير السعدي»‎ )١١ 
(؟) صحيح بشواهده: رواه الترمذي, وابن ماجة, وغيرهها.‎ 


تيبثتب يي 


موت عالم) 2 
() وعن أبي هريرة » قال: 
قال ل الله ملو : 
وإذا مات الإنسان انقطع عَمَله إل من ثلاثة أشياء: من صدقة جارية, أو علم 
يُنْتَفعْ به بَعْدَه أو وَلَّد صالح يدعو له) 2. 
والأحاديْث في هذا المع كثيرة. 
ثار: 


3-8 





. قال قتادة - رحمه الله - : (بابٌ من العلّم يَحْمَظه الرّحلّ يطلب به صلاح نفْسهء 

* وقال ابن مسعود ذه : عليكم م بالعلم قبل أن يرفع» ورفعه مورت رواته» فوالذي 
نفسي بيده ليودّنَ رجالٌ قتلوا في سبيل الله شهداءء أن يبعثهم الله علماء» لما يَرَوْنَ من 
كرامتهم» فإن أَحَدَا م ولد الماك وإغا العلّم بالتعلّم ) . 

2 وقال الحسن - رحمه الله - : «يوزن مدادُ العلماء بدم الشهداءء فيرجح مدادُ العلماء 
بدم الشهداء) . 

ثانيًا. فْضِيَّلةَ التَعَلّم 


حا قت علج ولي القن لاق 1 يات وأحاديث وآثار» منها: 


فمن ازايات: 
[التوبة: ؟؟١].‏ 


.)55/1( حسن: رواه أبو داود» وغيره؛ وحسنه ابن القيم قي «مفتاح دار السعادة)‎ )١( 
وغيره.‎ ))١551١( رواه مسلم‎ 6 


شل ل سسحت موسو الأحلاق الإسلامية - 
١؟)‏ وقال تعالى: 9 مسلا أَمَلَ آلدّخر إن كْشُرْ لا 4 [الأنبياء: 17]. 
ومن الأحاديث: 
13 عن أنس قال + قال :ردسول الله َك : 
«طَلَبْ الْعلْمٍ فريضة على كل مُسْلِمٍ) ك3 
(1) وعن أبي سعيد» عن رسول الله يِه قال: 
«ستأتيكم أقرامٌ يَطلبون العلّمّ فإذا رأيثموهم فَعُولُوا هم: مَرْحبًا مَرْحَبّا بوصيّة 
رسول الله يِل واقثوهم ) 
قلت للحي 90: مار اقُنُوهم)؟ 
قال: عر 2 
عن الاثار: 
قال أبو الدّرداء مَك : دكن عَالم أو معلماه اذ مُسْتَمعا ولا تكن الرابع فتّهلك). 
" وقال الشافعي - رحمه الله - : وطلق العلّم أفضل من النافلة) . 
ثالئا. أقسام العلوم 
تنقسم العلومٌ إلى قسمين: 
الأول: علوم شرعية: وهي المقصودة بالبيان» وكلها محمودة» وتنقسم إلى : 
أصُولء وفُروع» وَمُقَدّمات, وَمُتمّمات. 
فالأصول: كتاب الله» وسنّة رسوله يلي وإجماع الأمّة» وآثار الصحابة. 
والفروع: ما فُهِم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حي فهم من اللفظ 


بلق حسن: رواه ابن ماجة» وغيره. 
(؟) أحد رواة الحديث. 


(5) حسن: انظر: « صحيح سنن ابن ماحة) .)5١5(‏ 


-ِ- طلبُ العلم لط تب ددس د سدس سس و م ا مه 
الملفوظ غيره كما فهم من قوله مَلهْ : «لا يَقضي القاضي وهو عَطْبان)7") أنه لا يقضي 
إذا كان حائفاء أو جائعًا.. 1 

والمقدمات: هي الى تحري بحرى الآلات كعلم النحو واللغة فإها آلة لعلم كتاب الله 
وسنة رسوله وو . 

والمتممات: كعلم القراءات ومخارج الحروف». وكالعلم بأسماء رجال الحديث 
وعدالتهم وأحوالهم فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة ". 

القسم الثابي: علوم غير شرعية: وتنقسم إلى ما هو محمود. وإلى ما هو مذموم, 
وإلى ما هو مباح. 
" فالمحمود: ما.يرتبط به مصالح أمور الدنياء كالطبء» والحسابء. وذلك ينقسم إلى ما 

هو فرض كفاية» وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة. 

أما فرض الكفاية: فهو علم لا يستغئى عنه في قوام أمور الدنيا كالطّب؛ إذ هو 
ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب؛ فإنه ضروري ف المعاملات وقسمة الوصايا 
والمواريث وغيرهما. 

وهذه هي العلوم الي لو خملا البلد عَمّن يقوم يما حرج أهل البلد”"”» وإذا قام يما 
واحدٌ كفي» وسقط الفرض عن الآخرين. 

فلا يتعجّب من قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات» فإن أصول 
الصناعات أيضًا من فروض الكفايات» كالفلاحة والحياكة» والسياسة» بل الحجامة 
والخياطة» فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع الحلاك إليهم» وحرجوا بتعريضهم لعي 
للهلاك؛ فإن الذي أنزل الدّاء أنزل الدّواء» وأرشد إلى استعماله» وأعدٌّ الأسباب لتعاطيه؛ 
فلا يجوز التعرض للهلاك بإهماله. 
)١(‏ رواه البخاري »)١54(‏ ومسلم .)١١11(‏ 


(؟) ( مختصر منهاج القاصدين» (3). 
(2١‏ أي: أنموا. 





وأمًا ما اَعَد فضيلة له فريضة؛ فالتعمق قُِ دقائق الحساب» وحقائق الطب» وغير 
ذلك مما يستغئ عنه» ولكنه يفيد زيادة قوّة الْقَدْر الْمُحْتاجٍ إليه. 


" وأمًا المذموم: فعلم الستّحر والطألسمات وعلم الشعبذة والتلييسات. 
" وأما المباح منه: فالعلم بالأشعار الي لا سخف فيهاء وتواريخ الأخبارء وما يجري 
را 
هذا ملخخّص ما قاله الإمامٌ الغزاللي - رحمه الله - في (الإحياء) وهو تقسيم وسيمء 
يدل على عُمْق فقهه. ودقة فَهُمهء إذ لا يُعْقل أن يعيش المسلمٌ إمامًا في الدين» بينما هو 
مأموم ف الذقاء مسرل من الكفانه ويحيا عالة على غيره! 
رابعًاء آداب طالب العلم وحِلْيّته. 


إذا أراد طالب العلم بعلمه تَهُذيب نفسه ويل بركات علمه فينبغي له ا 5 
بالآداب التالية: 


. الأول: إخلاص النيّة: 

فالعلم عبادة» وقد قال بعضٌ العلماء: ( العلم: صَّلاةٌ السّرء وعبادة الْقَلْب). 

قال ابنُ جماعة - رحمه الله - : 

حسن الّية في طلب العلم بأن 0 به وبحه الله تعالى» والعمل به وإحياء 
الشريعة؛ وتنوير قلبه» وتحلية باطنه والْقَرْب من الله تعالى يوم القيامة» والتعرّض لا أَعَد 
لأهله من رضوانه» وعظيم فضله. 

ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجحاه والمال ومباهاة الأقران 
وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك» ا.ه*". 


فمقيه للدم عرواب: ااه ميشه نى اكرات الكزيةى الأعمال ومسب رزلا 


8 


)01( ( تذاكرة السامع والمتكلم» (55). 


ع طلبُ العلم 


فإحباط العمل ثم النار. عيادًا بالله تعالى. 


اد كت 





عن أبي هريرة ضيه قال: 

قال رسول الله عله : 

«مَْ تعلّم علْمًا مما ينغي به وَجْهُ الله لا بعلم إل بيب به عَرَضًا'2 من 
الدُنْيا؛ لم يَجْد عَرْفَ الْجَنّة يَوْم القيامة) يعين: ريحها'". ْ 
وعن ابن عمرء عن النبي وله قال: 

«مَنْ طَلَبِ الْعلْمّ ليُمَاري به السفهاء» أَوْ ليبَاهي به العلماء» أو ليَصْرفَ وُجُوة 
التاس إليه فهو في الثَارم © 

قال الإمام الذهي - رحمه الله - : 

« كان السّلف يطلبون العلم لله مَتبْلواء وصاروا أئمّة يُقتّدى يهم وطلبه قوم أوَّلاً لا 
للد وَحَصَّلوم ثم استفاقواء وحاسبوا أنفسهم» فَجَرّهم العلم إلى الإخلاص ف أثناء 


ريو كما فال بجاهد وغيره: طَلَبْنَا هذا العلم وما لنا فيه كبيرٌ نيه ثم رزق الله التي بَعْدُ 
5 ا 
وبعضهم يقول: 
طلبنا هذا العلم لغير الله فأَبَى أن يكون إلا لله. فهذا أيضًا حَسّن. ثم نشروه بيّه 
صالحة. 


وقوم طلبوه بنيّة فاسدة لأجل الدنياء وليثيى عليهم؛ فلهم ما نووا. وترى هذا الضّرب 
لم يستضيؤوا بنور العلم» ولا لهم وقعٌ في النفوس» ولا لعلمهم كبيرٌ نتيجة من العمل» وإنما 
العالم من يخشى الله تعالى. 

وقوم نالوا العلم» وولوا به المناصبء فظلمواء وتركوا التََيّد بالعلم» وركبوا الكبائر 
والفواحش» فتن لم فما هؤلاء بعلماء!. 
)١(‏ عَرَضاءٍ أي: متاعا. 


2( صحيح: ا للد (ك5١5)‏ 
(؟) حسن « صحيح سنن أبر ن ماحة» (لا١5١).‏ 


وبعضهم لم يق الله قّ علمفى بل ركب الحيل» وأفى بالرخص» وروى السَنّادْ من 
الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث, فهتّكه الله وذَهَب عِلَمُةُ ناز 
زاده إل النار. فنسأل الله النجاة والعفو) ١.هم2".‏ 
الشابئ: الاشتغال بطهارة الباطن والظاهر من شوائب المخالفات: 

5 5 غم .ات عا مه * 6 

قال تعالى: 9 وَدرُوا ظلهر الاثم وَيَاطتَفر 4 [الأتعام: |1١٠١‏ 

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى - : 

«حَرَامٌ على قلب أن يَدْخُلّهِ النورٌ وفيه شىء مما يكره اللَهُ قن ». 

والعلم نور: 

قال الشافعي - رحمه الله - : 

هذاء واستقامة الباطن توجحب استقامة الظاهر. 

قال وَكيْدٌ : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب) 07 

وقال خَيْرُ السّاج: «مُتَى أساءت الجوارحٌ الأَدَب فهو من عَفلّة القلب» وَظَلْمة 
السَر) . 
" الثالث: خَفض الجناح وَتَبذ الخيلاء: 

فلزم - رحنك الله - الوق إل الأرض» والإزراء على تفسك وَعَضتمهاء ومراغنتها 
عند الاستشراف لكبرياء أو اغطركنة أو سكن ظهوز: أو عجب» ونحو ذلك من آفات العلم 
القاتلة لهء المُذَهبة لهَيته» المُطفئة لنُورهء واعلم أن من بركات العلم: التواضع. 


.)١57 03 سير أعلام النبلاع» (97/؟ه‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ )١( 


للا 





2ت طلب العلم 
سكل عبد الله بن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة» فقال: 


5 6 م 2 م َس ١‏ 
إِنّا تهينا أن تتكلم عند أكابرنااع ("©. 


الرابع: التحلي بحسن المسّمْت: 

قال الخنطيب: «يجب على طالب الحديث أن يتجنب الع وَالعَبّثْ يدل ف 
ابجالس» بالسّخفء والضّحك والقهقهة» وكثرة التنادر» وإدمان المزاح والإكثار منه» فإنما 
يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه والذي لا يخرج عن حد الأدب, وطريقة العلم» 
فأمًا متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصّدورء وحلب الشرء فإنه مذموم» وكثرة 
المزاح والضّحك يضع من القدرء ويزيل المروءة». 

قال الأحنف بن قيس - رحمه الله - : 

نبوا بجالسنا ذكر النساء والطعام, إن أبغض الرَحُلّ يكون وَضَافًا لفرحه وَبَطُنه) ©. 


الخامس: العمل بالعلم: 
وهذا هو المراد الأوّل من طلب العلم. 
ه قال ابن مسعود وقد 
« كان الرّخُل ما إذا تعلّم عَشْرَ آيات لم يُجَارهُنَ حى يَعْرفَ مُعَانيهن والعمل يمنّ» . 
ه وقال علي بن أبي طالب َيه : 
« متف العلمٌ بالعمل فإن أَحَابَهُ وإلآ ارتحّل). 
0 وعن إبراهيم بن محمد بن سفيان» قال: 
سمعت عاصم بن عصام البيهقيء. يقول: 
لانت ليله عند أدبن شيا فجاء بماء فوضّعه فلمًا أُصْبح نَظَر إلى الماء بحَاله» 


(1) «السير» .)15١/8(‏ 
(؟) «نفس المرحع» (14/4). 


كك الل ا ا ا اخ عه الأخلاق الإسلامية 
قال سبحان 131 يكل يطل الحلم” له بكرن داور بالل اي 

وقد كان الي يع يتخوّف على أُمّته من ظهور أقوام يعلمون ولا يعملون. 

فعن عمران بن حُصِّين َيه قال: 

قال رسول الله يه : إن أ خوَف ما أخاف عليكم بَْدي كل مُنَافقٍ عليم اللّسان)”"© 

قال العلمة المناوي - رحمه الله - : 

« قوله مو : كل مُتافق عليم اللّسان)» أي: كثير عَم اللسان» جاهل القلب 
والعمل؛ انّخَذْ العلم حرفة يكل ماء ذا هيبة وأبهة» يُتَعرّر ويتعاظم يما. يدعو الناس إلى 
لله وير هو منْه يستقبح عَيْبَ غيره» ويفعل ما هو أَقبح منه. ويُظْهر للناس الَنَسّك 


ار 


البَعبّد ا به بالعظائ إذا نملا به! )أ.ه. 
ور ولسعار ل م 


السّادس: علو الحمّة في طَلَّب العلم: 

فإن هذا العلّم لا ينال برّاحة الْجَسّد. 

وقد كان شعارٌ سلفنا الصّالح: «مع الْمَحْبرة حَتَى الْمُقبرة» !. 

وَهَذه لقطات من حياقم تَُخَبرك عن هممهم: 

وهو يَعْدو وَتعّلاه في يديه فأحَذ أبي ٍ 2 بمجامع ا فقال: 

يا أبا عبد الله ألا تسنتتحي, إلى م تَعْدُو مع هؤلاء؟ 

قال: ( إلى الموت!) 1 
0 وقال عبد الله بن ب* بشر الطالقاني: وأرجو أن يأتيئ أُمْري2 ' والمحبرة بَيْن يَدَي!). 
(1) «السَير» .)59348/1١١(‏ 
(؟) رجاله ثقات: أحرجه أحمد (57/1)» وقال الأرناؤوط: إستاده صحيح. 


(؟) ومفتاح دار السعادة» (74/1). 
جع أي: الموت. 
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بك طلب العلم 207 





وو مه 


- وروى أبو زرْعة الطبري» عن ابن ذَرَستُوَيْه صاحبُ سَهُل بن عبد الله التستري” 
قال: 


قال سَّهّْل ورأى أصحاب الحديثء» فقال: 
١‏ احْهَدُوا أن لا تَلمًَا الله إلا وَمُعكم المحابر». 
ورى قي كتاب 2 م الكلام ) 60 سكل سَهل: إل متى يَكنّب الرجل الحديث؟ 


قال: حت يموت, وَيصّبّ باقي - حبره ف قبره!. 


ل السابع: الاهتمام بعلم التَحو: 

ليأمّن طَالبُ العلم من اللَحْنء والفهم الخاطئ؛ والكذب على الله أو على رسوله 
دون أن يشعر. 

قال أبو داود السّنْجي: سمعت الأصمعي يقول: 

وإن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة 


: 
2 


بع 
6 


ومَنْ كدب عَليَّ مُتَعَمْد مُتَعَمّدًا فَلِتبِوَا مَقَعَدَهُ من النارع 29 


قال صاحب ( توضيح الأفكار» (597/7): (إنما قال الأصمعي: (أخحاف) وم 
يحرم لأن من لم يَعْلم بالعربية وإن لحن لم د يكن متعمّدًا للكذب)» ا.ه. 

قلت: لكن يُخْشى بإهماله تعلمها - مع تصَّدّره لمجالس الوعظ - أن يكون 
كالمتعمّد وقد قيل: « من تصدر قبل أوَانى تعررض لهوانه ) . 
)١(‏ شيخ العارفين» الصّوفٍ الرّاهد. قال الذهي: وله كلمات نافعة» وَقَدمٌ راسحٌ في الطريق»)1.ه. 
(؟) صاحبه: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري المروي المعروف بشيخ الإسلام. وهو صاحب كتاب 


( منازل السائرين».. 


زف رواه للبخار ي ومسلم. 


صصح ١١١‏ ل لللللسسسحت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
" الثامن: القناعة والزهادة: 

فعلى طالب العلم: قمع الطمع » والتَحَلّى بالرّهادة ليصون علمه ونفسه ومن يعول 
عن التَردّي إلى مواطن الحلكة والْمَذَلْة ولتتمكن موعظته من القلوب. 

دخل رجلّ البصرة» فسأل أهلها: مَنْ سَيّدكم؟ 

قال: بم سادكم؟ 

قالوا: احْتَجْنا لعلمه؛ وَامْتَعْ عَنْ دُئيانا. 
. التاسع: التمة بخصال الرّجولة: 

فتَمَتَع - طالب العلم - بخصال الرجولة من الشجاعة» وشدة البأس في الحق» ومكارم 
الأخلاق» والبذل في سبيل المعروفء تحعل الأنظار تَرْنُو إليه» والقلوب تموى إليه. 
* العاشر: اتجَمُل في غير إشراف: 

وفخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك؛ ولا يجعل فيك مقالاً لقائل» ولا لَمّرًا للامرء 
وإذا تلاقى مَلْبَسّك وكيفية لبسك يما يلتقيى مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان 
أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمكء بل بِحُسْن نيّتك يكون قُريَة؛ لأنه وسيلة إلى هداية 

وق المأثور عن عمر بن الخطاب ذه قال: 

وحن القارئٌ» يض الثياب 6. 

أي ليعظم في نفوس النّاسء فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق) (". 

وللمزيد: انظر: ( صفة التزين والتجمل») قي كتابنا هذا. 


(1) «حلية طالب العلم» للشيخ/ بكر أبو زيد .)١5(‏ 





ت طلبْ العلم 48 كك 
* الحادي عشر: الإغراض عن مجَالس اللغو: 

لا تطأ بساط من يغشون في اي المنكرء ويهتكون أستار الأدب, متغاييًا عن 
ذلكء؛ فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة”". 


. الثابي عشر: تلقي العلم عن الأشياخ: 

الأصل في طلب العلم أن يكون بطريق التلقين عن الأساتيذ, والمثافنة للأشياخ» 
والأحذ من أفواه الرحال لا من الصحف ويطون الكتب.. إذ العلم صنعة» وكل صنعة 
تحتاج إلى صانع. فلابد من معلمها الحاذق 9 

ولذا قالوا: ولا تَأَعْذ علْمَك عن صُحُفي ). 

ولا يعن هذا إهمال المطالعة» كيفء وقد كان سَلَفنا يستبقون إليهاء ويعكفون 
عليها!. 

- قال تُعيم بن حمّاد: كان ابن المبارك يكثر الجلوس ف بيته» فقيل له: 

فقال: « كيف أستوحشْ وأنا مع البيّ علنووأصحابه؟!) 9© 
- كانت زوجة «الزُبير بن بكار ”© تقول: 


عاك م ,062 


- ووم 0 
2« _-- - 5 5 
ويوصون بكثرة المطالعة» والمذاكرة» والبحثء والتنقيب» وهذا أمر مشهور ومنشورء لكن 


)١(‏ نفس المرجع. 

() نفس المرجع (57). 

(؟) «السير» (587/4). 

(4) العلامة الحافظ» النَسَابةَ قاضي بكة وعالمها. 
(5) «الستير)(517/15). 


كا 085 كصب صب | موسوعة الأخلاق الإسلامية ةس 
يحب أن يكون أساسه : إتقان الأصول. قال ابْنّ جماعة: 
«من لم يتقن الأصول حرم الوصول) (©. 
قينالا ح عن الناقييلبوالتاسيتى لكل فق يطلل طالك العله: وضيط. أطيلة 
ومختصره على شيخ متقن لا بالتحصيل الذاي» لأن من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 
" الثالث عشر: التَأدَب مع الشّيخ بعد اختياره: 
قال الإمام ابن سيرين - رحمه الله - : (إن هذا العلّم دين فانظروا عَمَّن تأحذون 
دينكم ) . 
فإذا احترت شيخكء فتَأَدّب معه. ومن صور التَأَدّب: 
يد ابد ان 
- خفض الصوت عنده. 
- الاستباق إلى حَمَل عصاه ونعليه. 
- عض الطرف عن هفواته. 
2 تحفظ ره 
- الصّبر على سوء محُلقه. 
- القعود بين يديه. 
انتهز يديه 
- التقرّب إلى الله بخدمته. 
- عدم زيارته ف أوقات راحته. 
- خخطابه بأحب الأسماء إليه. 


- التواضع إليه. وعدم التكبر عليه. 


.)١55( «تذكره السامع والمتكلم»‎ )١( 


عر اا يي ل يبر شتير ١ع‏ 
- رد غيبته. 

- توقير حرمته. 

- الدعاء له في حال حضوره وغيابه. 

- الاستغفار له بعد مماته. 

- معاهدة قبره بالزيارة. 

- التصدق عنهء بغية وصول الثواب إليهه فحسن العهد من الإمان”2 . 

الرابع عشر: تفريغ القلب للعلم: 


قال:الإمام ابن قدامة - رحمه الله - : 


«وينبغي لطالب العلم قطع العلائق الشاغلة فإن الفكرة مى توزرّعت قصرت عن 
درك الحقائق» وقد كان السّلف يؤثرون العلم على كل شيء) ا.ه”"". 

وليس المقصود من قطع العلائق أن يضيّع المرء مَنْ يُعول أو يكف عن السّعي في 
طلب الرزق يتكفف الناس أعطوه أو منعوه! فقد قال الشافعي - رحمه الله - : 

ولا تُسَاور مَنْ ليس ف يَينه دَقِيقَ فإنّه مولهُ العقل». 

وإنما القصد أن يقطع من العلائق الشاغلة ما هو في غَىْ عنه مع الاقتصاد ف السّعي» 
ومع تفريغ القلب. وبذل المهد لطلب العلم» فالأمر كما قال أبو يوسف - رحمه الله - : 

« العلم شيء لا يُخْطيك بَعْضّه حى تُعْطيه كُلّك) 4 
الخامس عشر: أكل الحلال: 

«فعلى طالب العلم أن يتحرّى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع 
ما يحتاج إليه هو وعياله ليستنير قَلْبّه وَيَصْلح لقبول العلم ونوره والنفع به ولا يقنع لنفسه 
)١(‏ وللمزيد: راحع صفة ( توقير العلماء) قي كتابنا هذا. 


(؟) « مختصر منهاج القاصدين») .)١4(‏ 
() «فضل العلم) د. محمد سعيد رسلان .)١51(‏ 


ا لل ل م 
الوبة ة العالية) ‏ 
السادس عشر: حفظ القرآن, وكتابة الحديث: 

قال الإمام الْجُتَيْد - رحمه الله - : 

ومن لم يحفظ القرآنء ولم يكب الحديثء لا يُقَتَدى به في هذا الأمرء لأن علَّمّنا 
هذا 3 بالكتاب والسّنة) 37 
. السابع عشر: 0 

قال تعالى: 2 توأ آله وَيُعَلَّمُكُْ أ 4 [البقرة: 14]. 

إن ما بين العبد وبين الوحود: أن تسكن التقوى قلبهء فإذا سكنت التقوى قلبه 
نزلت عليه بركات العلم» وزالت عنه رغبة الدنيا» (© 


اع لفلف 
هذه بعض الآداب الي ينبغي لطالبي العلم أن يتحلى هاء إذا أراد أن يبلغ درجحة 
العلماى وينال مراتبهم» وعلى الله قصد السبيل. 


2222 


(؟) «الرسالة القشيرية) .)5١(‏ 
١‏ الرسالة القشيرية » .)5١(‏ 


م 0 


علو الهمة ‏ س7سسسخصسس سح  --‏ __777070ت؟تتت])تت؟”ااتتت 3735 37ت 


علو الهمة 


ُ. ع" 0 ا ع مّء 4 2ع ١‏ و22 5 0-0 )203 
اعلم - أخحي المسلم ان العلم والعمل ماده أمهما: علو الهمة! 3 
وَعْلوٌ الهمّة: صفة الأنبياء والصّالحين. 
وإذا كانت اليسفوين كلبارا تصجّناأفي مرادها الأَخِسَامٌ 
ولأهمية هذه الصّفةء فحديثنا - هنا- يدور حول ثلاثة أمور: 
الأوّل: تعريف الهممة. 
والثاائ: علو الهمّة في القرآن والسنة. 
راجيا من الله تعالى أن يكون هذا الحديث سَبْا في إيقاظ همّم الْمُسْلمِين رَدَفْعهم 
نحو المعالي. 
قال أهل اللغة: لهمّة: فعْلة من الم ا الإرادة» ولكن خخصوها بنهاية 
الإرادة) والهم مَبَدوّهاء والمهمّة فايتها. 
وي «المصباح) : الهمة؛ بالكسر: العرم» وقد تُطلقَّ على الْعَرْم القرئ فيُقال: له ف 
عالية9؟. 
11 3 000 . .. 
ثاذيا. علو الهِمّة في القرآن والسنة. 
حاء الحث على ( علو الحهمة) في مواطن كثيرة من القرآن والسنة: 


.)/17( «اللطائف في الوعظ » للإمام ابن اللمتوزي‎ )١( 
.6:ة/ه١ «بصائر ذوي التمييز » للفيروز أبادى‎ )؟١(‎ 


فمن القرآن: 
)١(‏ قوله تعالى: 9 وَسَارعوا إلى مَغْفِرَة مّن رَبَكُمَ وَجَنَة عَرَسِنهَا الكمراثت 
َالأَرَض أَعِدتٌ لِلْحتّقِينَ © [آل عمران: +18]. 
هذا ناي وأنة من الله - تعالى - في فعْل الخيرات» والمسارعة ف كيل القربات: فَمَن 
الْمُشْمّر عالي الهمّة في الطّاعات؟. 1 ْ 
(؟) وقال تعالى: # فَأسَعَيقُوا آلْخَيرت © [لبقرة: +1]. 
قال الإمام ابن رجب ات لك د 
دلا سمع القومُ قول الله عيَلَ: « فَأَسْعَبِقُو نُوأْ آلْخيرّت © فهموا أن المراد من ذلك أن 
يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة» والمسارع إلى بلوغ 
هذه الدّرجة العالية» فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه؛ خحشى أن يكون 
صاحب ذلك العمل هو السابق له» فيحزن لفوات سبق فكان تنافسهم في درحات . 
الآخرة واستباقهم إليهاء ثم جاء من بعدهم قوم فعكسوا الأمرء فصار تناقسُّهم في الدنيا 
الدنيئة وحظوظها الفانية) ا.هم() 
(5) وقال تعالى: # سَايقُواً 3 مَعْفِرَة من يَتَكُرْ وَجَنّة عَرْضُهًا كعرض آلسّمَاء 
َالأَرْضٍ أُعدّتٌ للّدِينَ ءَامَنُوأ بالل 56 ذالك فَضْل الله يُؤنيه مَن 1 الله 
3 الْمَضْل آلعَظيم © [الحديد: .]0١‏ 
لقد حرّك القرآنْ : التفوس الأبيّة» والمحمّم العالية. 
فحيّهلا إن كت ذا همّة فقد حَدَا بك حَادي الشّوق قَاطُو المراحلا 
«فيا عجبًا للجنة» كيف نام طالبهاء وكيف لم يسمح يمهرها خاطيهاء وكيف طاب 
العيش في هذه الدّار بعد ماع أخبارهاء وكيف قر للمشتاق القرار دون معائقة أبكارهاء 
وكيف قرّت ذُوهها أَعْين المشتاقين» وكيف صبرت عنها أنفسُ الموقنين» وكيف صَدَفتْ 


.)75١١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


م « 
ل ا ل ل 

[العدكبوت: 55]. 

و ل 0 
احتملواء 0 0 ييأسوا. 0 صبروا 0 فتنة 97 0 فتنة ل الذين 
حملوا أعباءهم؛ وساروا قْ ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب. أولئك لن يتركهم الله 
وحدهم, ولن يُضيع يمافم؛ ولن ينسى جهادهم. إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم؛ 
وسينظر إلى جهادهم إليه قيهديهم» وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأحذ بأيديهم, 


(5) وقال تعالى: [ فَأَمَّا إن كانَ مِنَ المُقَرَيِينَ (2 © فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَستَ نت تعِيم 6 


ل 
- 


[الواقعة: 248 63]. 

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - عن المقرّبين - في هذه الآية: 

وهم الذين فعلوا الواجحبات والمستحبات» وتركوا المحرّمات» والمكروهات وبعض 
المباحات» فلهم رَوْحّ وَرَيْحَانَ وتبشّرهم لملائكة بذلك عند الموث والرّوْح والرّيْحَان 
معناهما: أي رحمة وررّق وفرح وسرور) ا.ه. 

والآيات في هذا المقام كثيرة. 
ومن السّنة المطلهرة: 
)1١(‏ عن الحسين بن علي - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله يه : إن الله يُحبُ معالى الأمور وَأَشْرَافهاء وَيَكْره مَفْسَاقَهام ” 


.00( «حادي الأرواح» للإمام ابن القيم‎ )١( 
صحيح : رواه الطبران في (الكبير)» وغيره» وصحّحه الألباني.‎ )١( 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 


كت 22 > >" 





(؟) وعن كليب ذيإنقال: 

قال رسول الله يكيِةِ: «إن الله تعالى يُحبُ من العامل إذا عَمل أن يُحْسن) 2. 

قلتُ: هذا ف عمل الدّنياء فما بالك بعمل الآخرة؟ 
(*) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قال رسول الله يي: « لكُلَ قَرْن من أَمّي سابقرن) ". 

قلت: هذا الحديث يثير الهمّمّ الكامنة» وَيُقَرّي الأعضاء على الطاعة. 
(4) وعن أنس طن 

قال رسول الله ي: «مَنْ أَرَاد أَنْ يَعْلمَ مَالَهُ عنْدَ الله فَلْيَئْظْدْ ما للّه عنده» . 

زاد الحاكم ف روايته: رفإن الله يُنزل العبدَ منه حيث أَنَزلّهُ من نفسه) . 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

وفمنزلة الله عند العبد في قلبه على قر معرفته إِيّاه وعلمه به وإحلاله وتعظيمه 
والحياء منه وإقامة الحرمة لأمره ونهيه والوقوف عند أحكامه بقلب سليم» ونفس 
مطمئنة, والنَّسْليم له بَدَنَا وروحًا وقلبا ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذ كره والنهووض 
بأثقال تحمه ومتئه. وترك شيف شه وكين الظم يه والناننق “ذللك ورحات 
وعظرطيه 95 من هذه الأشياء فَأَوْمَرهم حَظًا منها أعظمهم درجة عنده 
وعكسه بعكسه»ع اه 09 
(0) وعن أَبيّ بن كعب ويه قال: 

قال رسول الله كل: «مّن خَاف أذلج”» وَمَنْ أَذلّج بَلْعْ الْمنزل, ألا إن سلْعَةَ الله 


.)1851( حسن رواه البيهقي في «الشعب».» وانظر: و« صحيح الجامع»‎ )١( 

(؟) صحيح رواه أبو نعيم في ( الحلية)» وانظر: «(صحيح الجامع) (511/7). 

(؟) حسن رواه الدارقطين» وغيره» وانظر: ( الصحيحة» ))551١(‏ و وصحيح الجامع) (5005). 
(4:) «فيض.القدير» (54/5). ط. دار الكتب العلمية. 

(0) أذلّج- بسكون الدّال مخففًا - : سار من أُوّل الليل. وأمًا بالتشديد: فمعناه: سار من آخره. 


8 
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غالية: ألا إن سلعة الله المتة) ١‏ 





قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

يعن من تّشى الله أَنّى منه كل خيرء وَمَنْ أمنّ اجْتَرَأ على كل شَرَّ كذا في 
الكشافء. وقال في (الرياض): المراد: التشمير في الطاعة. وف (الترغيب»): معناه: من 
حاف ألْرَمّهِ الْخَوفُ السّلوك إلى الآحرة والمبادرة بالعمل الصّالح حوف القواطع والموانع 
الخوف من نوم كل الليل» والأظهر: أنه ضَرّب مثلاً لكل من خخاف الرّدَى أو فَرْت ما 
يَتَمَئَ أن :يضل السير بالسرى ولا يركن إلى الرّاحة والهوى حى يبلغ المتى رألا إن سلعة 
الله غالية) أي: رفيعة القدّر ألا إن سلعة الله الجنة).. 

قال الطيبي: هذا مَثْل ضَرَبه اللَهُ سالك الآخرة فإن الشيطان على طريقه. والتفس 
مايه الكاذبة أعوانه. فإن 0 ف سيره ٠‏ و أخلص قي عمل من من الشيطان وكيده؛ 
ومن قطع الطريق اتتهى؛ وتمن هذه السّلعة: العمل الصّالح) 1.ه©". 
كن الص قور على الذرًا تش فى لوسوّت ةالقمملر 
لا كالغفراب يطالرهدٌ الا لج سيف الحتقيرة في المخَ' 
ثالئاء لقطاتٌ مين أقوال وأحوال أصحاب الهِمّم العالية. 


أولاً: 0 
قال ا بين عطاء الله ل عل -: 
( الأعمال صُوّرٌ قائمة وأَرْوَاحْهَا وُجُودُ سر الإخخلاص فيها» ”© 
)١(‏ صحيح: رواه عبد بن حميد» والحاكى وصححه. وغيرهماء وانظر: « صحيح اللتامع ) (65155). 


(؟) «فيض القدير» .)١53/5(‏ 
(5) «الحكم العطائية» (8). 


حجج رحج سس سبيي حت موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
وللمؤمن في إخلاصه أحوال وأقوال: 
كان إبراهيم نعي ") إذا قرأ في المصحفء فَدل عليه داخل غَطَاه!©. 


وكان ابْنُ أبي ليلى”” يُصَلَي - صلاة تطوّع -»ء فإذا دَمَل عليه أَحَدٌّ نام على 


ينا 


« كان يُجئ فَيْدحُل في فراشي» ثم يُحمَادعنِ كما تُخادع المرأة صيها صبيهاء فإذا علم 
خا يده كرو ايارم علي » قالت: فقلت له: يا أبا عبد الله كم 
عدبت ل فق بنفسك؛ فقال: اسْكَيَء حلت فر كك أذ أرقة 


(0) > 1 2 


8 


قَدَ رقدةٌ لا 


5 وذكر ابن الجوزي: أن ( عمرو بن قيس الملائي » أقام عشرين 'سنة صائمّاء ما يعلم به 


3 ره ا ل عق 5 4 3 ع 
أهله, يأحذ غذاءه ويغدو إلى الحانوت” 0 فيتصدق بغدائه) ويصوم. وأهله لا يدرون!. 


وكاف قا عو 0 يول كيزن فامط وقول المت نز أذ 
220( 
الزكام! : 


وليس كل ثوب يَعْلق به الطيب» رب قائم حَظه السَّهّ كم من مرائى في تُهجده 


)١(‏ من كبار التابعين. 

(؟) (صفة الصفوة) (810/6). 

() هو: محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفء القاضي الفقيه» تُوفْي سنة /114ه. 
(5) «الحلية» (561/4). 

() نفس المرجحع السابق .)١117//5(‏ 

)3( مَحَل تحارته. 

(7) البكاء من خحشية الله. 

(8) «صفة الصفوة» (14/9؟١).‏ 


علو الهمّة 
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فض ريح الرّياء أَوْرَاقَ تَعَبّده # فَلَوْ صَدَقُوأ الله لكَانَ خَيْرًا لَّهْمْ © [عمد: ؟]. 


و عجب ! من أها ال ؤوَرَيُكَ يَعْلَمُ مَا تكن صدُورُهُمَ وَمَا 
يُعْننُونَ © [نقصص: 
0 

أ - عَلْرٌ همّة همّة سيّد المرسلين وَل © في الصلاة: 


2 عن المغيرة بن شعبة بهن : أن النه ل 


5-5 مه 
هر . 


هنا 


00 
د وعن ابن مسعود ون قال: 


1 صليت مع رسُول الله كه فأطال» حون عممت بأمْر سوء قيل: وما هُممّت به؟ 


قال: إن على ما تَرَوْن - بحمد الله - قد قرأت السّبّع الطوال!) 9 
ولله دَرّ عبد الله بن رواحة دنه حين قال - يصف عبادة البئ يكن : ٠‏ 
يبيت يُجَافي جَنْبَهُ عن فراشه إذا ا سَئقَلْت بالملشركين المضاجمعٌ 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهها. 
د64 رواه البحاري ومسلم وابن ماجة.. 


(؟) صحيح : رواه أبو يعلى» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي 


و الأخلاق الإسلامية ح- 





ب- علو همة الملائكة في الصلاة: 


0 1 ب 6 2 5 و 3 0 5 7 4 1 3 9 5-65 5 
قال رسول الله يَكةِ : وأطت السَّماء ويّحق طا أن تئطء والذي ئفس مُحَمّد بيده 
4 


كنل 


ما فيها مَوْضِعٌ شبر إلا وفيه جَبّْهة مَلَكَ ماجد يُسَبّحٌ الله بحَمّْده!) 

ج- عُلَوُ همّة الملّف في الصّلاة: 
هن الحارث بن حسان: «يحضر صلاة الفجر ليلة زفافه!!») 

عن عنبسة بن الأزهرء قال: 

«تزوج الحارث بن حسان - وكان له صحبة - » فقيل له: أتخرج - يعنٍ لصلاة 
الفجر - وإِئْما بَبَيْتَ بأَهْلك في هذه الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعئ من صلاة الغداة في 
جمع لامرأة سوء ) 3 
ه أبو الدَرْدَاء ذَهه: «ويحرص على حضور الجماعة في مرضه الذي مات فيه!:) 

عن ابن أبي ليلى» عن أي الدرداء: (أنه قال في مرضه الذي مات فيه: ألا احملوني» 
فحملوة. قأخر جوه فقال: 

اسمعوا كلقا من حلفكم: حافظوا على هائين الصلاتين ( العشاء والصّبح). ولو 
1 5 1 عدم م 20 > قلت سس زضة 
تعلمون ما فيهما لائيتموها ولو حَبْوًا على مُرافقكم وركبكم) 1 
0 الإمام مسروق: «وراهبٌُ صومعته الحياة): 

كانت امرأة مسروق”) تقول: «والله ما كان مُسُروق يُصْبح ليلة من الليالي إلآّ 
وساقاه مُنتفختان من طول القيام» وكنتُ أجلس نخلفه فأبكي رحمة لهء وكان - رحمه الله 
- إذا طال عليه الليل وتعب. صلى جالسًا ولا يترك الصلاة» وكان إذا فرغ من صلاته 
)١١(‏ صحيح: رواه ابن مردويه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)١٠١50(‏ 
)١(‏ قال الحيثمي في (المجمع» :)4١/5(‏ رؤاه الطبراني في (الكبير» بإسناد حسن. 


() رواه ابن أب 'شيبة. 
هع من كبار التابعين» وكان تلميذا لابن مسعود. 





- علو امم مف 


أخي: 

سفر الليل لا يطيقه إلا مُضمر المجاعة تجتمع جنود الكسل فتتشبّث بذيل التواي» 
رين حُبْ التو وتُزحرف طيب الفراش» وتخوّف برد الماء» فإذا ثارت شعلة من نار 
الخزه أقتالتك وما طريق القصذ» فسمعت أذن اليقين هاتف «هل من سائل فأعطيه) 3 
فقمت أفرش دي في الطريق له ذُلآَ وأسحب أحفاني على الأثر. نفس المحبّ في الليل 
على آخر تفسء وف اتعيّدين قوة 9 وَيِآلةسْحَار هُمْ يَسْمَعْفِرونَ #الذرات: 14]» ضُراخ 
الأطفال, غير بكاء الرحال» سهر الليل هووج الأحباب. 

إن ناموا توسّدوا درع الحممء وإن قاموا فعلى أقدام القلق» كأن النوم حَلْف على 
جَفا أحُفانهم؛ هذا رضاك تَفى تومي فأرقئ. 

فلمًا مَحَض الدّجى بالسّحرء تساندوا إلى رواحل الاستغقار. 
شكون إلى أحبّابنا طُول لَيْلنا 2 فقالوا لناء ما أَقْصر الل عنْدَن؟» 


١ 
عمه‎ 


- له 


لنّسِيم لا يفهمها إلا المشتاق» وكلما تَعَاظّمت الهم تَصَاغَرت الْحدث!. 
ولنت ترى الأخِسَامَ وهي ضئيلة ‏ نواحل إلا والتفوس كبر. 
9 أبو مسلم الخولاي: «يُجُلد ئفسه لتواصل الح 1 

عن عثمان بن أي العاتكة» قال: 

«علق أبو ميك 7 سرطا في المسجد, فكان يقول: أنا أولى بالستّوط من البهائم» فإذا 
1 تو" يفيه سوط أو متوطين :"قال وكان كول لو رايع تله عينا ار الثار 


)١(‏ جزء من حديث قدسي صحيح. 

.)7١( «اللطائف في الوعظ» لابن الجوزي‎ )١( 

(*) من كبار التابعين. راجع ترجمته في كتابنا: « صور ومواقف من حياة التابعين) ط. المكتبة التوفيقية. 
(5) قمر تعب. 

(5) مشقّ ضرب بيسرعة. 


ججح ١‏ مج تت وسوغة الأخلاق الإسلامية 


عَيائًاء ما كان عندي مُستتّزاد! 0 


وكانات رجه الل ح يقول: 


«أيظنَ أصحاب محمد ص أن يسبقونا عليه» والله لأزاحمنهم عليه حئى يعلموا أهم 
حلفوا بعدهم رجالا ). 

4 وهم وده ف وم 2 
0 الربيع بْن خثيم: « يحمل إلى الصلاة وهو مشلول!!): 

عن أبي حيّان التّيمى عن أبيهء قال: 

1 ل(ك) اين 0 بي مه رم 1 الله فاقلء 

اصاب الربيع الفالج » فكان يحمل إلى الصلاة» فيقل له: أنه رخص لك. قال: 
قد علمت» ولكن أسممع النداء بالفلآاح!» ©). 
نَ الإمام أ“ممد بن حنبل: «يصلى قائمًا في الليلة الى مات فيها!! ): 

وهذه همة ( إمام أهل السنة» 5 مَرّضه الذي توفى فيها. 

يحكى صالحٌ بن الإمام أحمد قصة مرض أبيه وعبادته وأحواله أثناء مرضه فيقول: 

دلما كان أُوّل ربيع الأوّل من سنة إحدى وأربعين ومائتين» حم أبي ليلة الأربعاء 

- ماه هد يدينك 0 ع2 و 2 .كد و 3 
وبات وهو مُحموم؛ يتنفس تَُنفسا شديداء وكنت قد عرفت علته» وكنت أمرضه إذا اعتل 
55 3 أراد القيام, فمال: 


فأحذت بيده» فلمًا صار إلى حتاف . ضَعْفَ» 2 عَلَئ وكان يُخْتَلف إليه”") 
غيرٌ ين كل مسلمون .. وكثر الثاس د فجعلوا يدخحلون عليه أفواحاء حى تمتلئ 


(1) سير أعلام النبلاء» (9/54). 

)١(‏ هو: الرَبِيعُ بن َُيِم: أحد التابعين» كان ابْنُ مسعود إذا رآه قال: «وبشّر الْمُْبتين 
() داء يصيب البدن بالشلل النصفي. 

(4) «الحلية» (؟/4١١1).‏ 

(ه) مكان قضاء الحاحة. 

(1) يتردد عليه. 


07 2ت 


الآ 


,_0 « 
تت علوالهمة ‏ سحت 
الدار فيسألونهى ويدعون له ويخرجون, ويدحل فوج وكثر الناس» وامتلا الشارع» 


شام 


وجاء جار لنا قد ححَضّب”')» فقال أبي: 

بن لأرى الرَّحُلَ يُحِى شيئًا من السنّة فَأَفرحٌ به. 

وقال: اقرأ علي الوصيّة فقرأئهاء فَأفرّها. 

5 5 ا 5 همي ات ل »ع ا 2 

كبلك انام إلى جنبهء فإذا اراد حاجق حركن فآثاوله» وجعل يحرك السساته - لخي' 


رعق - وم تيز لآ قل فى لقي 1 د دي اد 


قال: 000 اللض وغيرٌ ذلك» ول يزل عَقله تَابنّا فلمًا كان يوم 
ابجمعة لاثنى عشرة حلت من ربيع الأوّل» لساعتين من النهار» توفي ) 9 ر حمه الله 


نالا العلا ى إلا بحر النّعَبِء ما العزّ إل تحت نَوْبِ الكدّ على قذر 
الاجتهاد تعلو الرتب. 

ومن أشرقت بداياته» أشرقت فاياته. 
ثالمًا: علو همتهم في الصدقة: 


هت شعبَةُ بْنُ الْحَجَاج: ١‏ يُكَصّدّق بحخَشْبّة من مقف بَيْته!!) : 


ذكر الإمام الغزالي ل ل ا 
عنده شيء؛ فنزع حشبة من سقف بيته - فأعطاها له - ثم اعتذر إليه!!) 59 


)١(‏ الخضاب: تغيير شعر الرأس واللحية بغير السّوادء وهو من السنّة. 
(؟) وسير أعلام النبلاء؛ ,*84/91١(‏ 380) باختصار. 
(*) «الإحياء» 9/9 ؟). 





ضح ١:‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 
0 معروف الكرخي: ( يتصدّق بتَعْليُه!!ع: 

دخل سائل يومًا على «معروف الكرخحي» فلم ير عنده ما يُعْطيه غَيْرَ نَعْله فأعطاه 
إيَاه ثم بلغ معروفًا بعد ذلك أنه - أي السائل - باع التَعل واشترى بثمنها فاكهة: فقال 
معروف: (الحمد لله » لعله كان يشتهي الفاكهة فواسيناه بثمنها!» (©. 
ه بشر بْن الحارث: « يتصدّق بقميصه الوحيد!!): 

قال عباس بن دَهْقَان: وما حرج أحد من الدنيا كما دحلها إل بشر بن الحارث» 
فإنه أتاه 006 مرضه فشكا إليه الحاجة» فنزع قميصه وأعطاه إِيّاه واستعار تُوبًا فمات 
فيه!!),. 

أرأيت علرّ همتهم في الصّدقات! فأين أخلاقنا من أخلاقهم؟!. 

آه لأمراض تفوس قَدْ يكس طَبييُهاء ولأصوات مواعظ قد أخرس مُجيبهًا. 
رابعًا: علو همتهم في الصّيام : 
ه إبراهيم بن هانى: « يموت صائمًا!) 

قال أبو بكر بن زياد: « حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته» فقال: 

وأنا عطشان »). 

فجاءه ابنة .عاء» فقال: 

و أَغابّت الشَّمْسٌ؟) 

قال: لا 

فرّدّه وقال: 0 لمثل هنذا ملعمل ليلو 4 [الصافات: 51]. 


م مات!) 00 


)01 « صلاح الأمّةع د. سيد العفاني 67/0 
(9؟) «سير أعلام التبلاء» .)١18/1١5(‏ 





فانظر - أخحي الكريم - لهذه الحمة» وقارن بينها وبين ممم المسلمين اليوم!! 
كم من مسلم يفطر في هار رمضان دون مواربة ولا حجل؟! 
بر كم من مسلم يسخر من المصلين والصائمين؟! 


فليّت شعْري أين ذهب دين هؤلاء؟ 


5 كه 


5 4 همة: كت مَطْايا الجذ وإ طال الع علامة التوفيق قفص(" عرَّى 


ال لتواني. وآية الخذّلان مُسَامَرة الأماني. 
حَرَحْتَ عَنْ عُمْران التقوىء فَوَقَعَتْ في ف فقر الزّلل. 
مَنْ غرهُ سَرَابُ الطمع, مات سريع الظَمًا. أفلا تَعْقل؟ 
خامسًا: ا 
سَنَفنا - - رحمهم اللَهُ - يوقنون أن رأس مَالهم لحظات أعُمارهم لذا اس 


تحير ١‏ ستثمار. 


ال © 


ستثمروها 


وها هو حالد بن معدان - رحمه الله - يقرع آذائئاء ويضصرب على اوتا قلويناء 


ويَدق على باب همّمنا فيقول: 


إذا فح لأحدكم باب خَيّر فلي فَلْيُسْرع إليه. فإنه لآ يُدري مَتَى يُعْلَىْ عَنْه ” 


نعم» إن لربكم ف أيَام دَهْركم لتفْحاتء ألا فتَعَرَضوا لها. 


ومن أعظم أيواب الخير: «ذكر الله لذا كان للسّلف الصّالح فيه القدح الْمُعَلَي 


وهذه بعض أقوالهم وأحوالهم: 


)0( الْفَعلم: الكسْر والقطع من غير بينونة. 


() «الحلية» (ه/؟١5).‏ 


مَوسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 


نه خالد بْنْ مَعْدان: ( يتحرّك إصبعه بالنُسْبيح بعد الموت! ) : 





١7١ كك‎ 

خالد بن معدات: شيخ أهل الشام. قال الإمام الذهيى: وهو معدود قي أئمة 
الفقه) ا.هص. 

أدرك سبعين من أصحاب البي وله . 

قالت عبدة بنت خالد: «قلما كان خالد يأوى إلى فراشه إلا وهو يذكر شوقه إلى 
رسول الله يله وإلى أصحابه من المهاحرين والأنصار» ثم يُسَمَيهم ويقول: هُمْ أصلي 
وهو في بعض ذلك» ”©. 
كَرَامَةٌ بَعْد الْمَّوأت: 

كان خالد بن معدان يُسبّح في اليوم أربعين أُلّف تُسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن؛ 
فلما مات فوضع على سريره لي لَيَعَسا 1 جَعَل ب صبعه كذا يُحَركها - يع بال لتسبيح !20 
ه ورقاء بن عُمر: « يُذكرٌ الله حي آخر نقس!): 

قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر: 

دخلنا على «ورقاء بن عمّر) 6 وهو قِِ الموت» فجعل يهلل ويكبر» ويذكر الله 
وقال لابنه: 

ديا بني» اكف رَدَّ السّلام على هؤلاء لا يشغلوني عن رَبِي كبكَ! » 0 
(1) «الحلية) (ه/١١5).‏ 
(١؟)‏ وسير أعلام النبلاء) (10/5 0). 


(9) الإمام الثقة» الحافظ» العابد» نزيل المدائن. توفي نيف وستين ومائة. 
(4) «الستير» (907/؟17). 


علو الهمة /737 عت 





دير 


2 مَعْرُوفُ الكرخي: ( شبيه الملائكة في تسبيحهم!!): 

معروف الكرعى: عله العاف يكة العضر د عند الإمام أحمد - يَوْما ع 
فميل: قير العلم. 

فتقال الإمامٌ أحمد: (أُمْسك؛ وهل يِرَادُ من العلم إل ما وصل :إليه مروف ». 

وعن علو همّته في ذكر الله - تعالى - يقول الإمام الذهيّ - رحمه الله - : 

«قَص إنسان شارب معروفء لم يفير من الذكرء فقال: كيف أَقْص؟ 

000 فو او 2 ع ده )200 


كمَا! :الت تعماع هانااعما 2 أنهت 
عو لت 


سادسا: عُلْوُ هِمَتهم في تلاوة القران: 

أَعلى الذ كر منزلة: تلاوة القرآن... أَحَْسّن الحديث» والعاتيا من القول.. 
3 من حّضرة العاين: بألحان التوحيد من رياض التمجيدء هذا طعم الْحَبّر فكيف 
طعم النّظر!. 

آيات مُنزلة منّْ حَؤْل الْعَرْشْء الأرض بها سّماء هي منها كواكب. 

ألفاظٌ إذا اشْتَدّت فأمُو اج البحار الرّاخرة» وإذا لانت فَأَنْفْاسُ الحياة الآخرة. 

معان هي عذوبة ترويك من ماء البيان» ورقة تَسْتَرُوح منها نسيمٌ الجنان. 

تَوْرٌ العاويت الذي لا ل لان ا الأرواح... بل الرّوح الذي تتوقف 
كاد ال 16 .. فَضْل الله و رحمتى ونعمته الكبرى. لا يَسَّعها ولا يُحيط بها حَمَدُ 
شك 0 

2أرَلتَ يكفهدْ أنَآ أَنرَنَا عَلَيِكَ لتب يتل عَلَيِهمْ إرك ف ذَلِكَ لَرَحْمَهُ 
وَذِكَرَمد 2 يُوْمِنُوتَ © |السكبوت: .]0١‏ 

وقال تعالى: # كل يقضل لَه وَرَحْمَيِ فيدَالِكَ فَليِفرَحُوأ هْرَ حَيَدُ مما 
يْمَعُوتَ © إيونس: «ه]. 


(1) «المّير» (5141/3). 











وإذا فرح العبدُ بفضل الله ورحمته وأنس به لَهِجَ بى وَعَلْتْ همَنّه في تلاوته وتدبره» 
تحي رصي خعواقف ولحت ويتيكانة و السيف تداق 

وإليك بعض أحوال الصالحين مع القرآن: 
ن عبد الله بن إدريس: « عتم القرآن في بيته أربعة آلاف خحتمة!!) : 

عبد الله بن إدريس: الإمام الحافظ المقرئ القدوة» شيخ الإسلام: أبو محمد الأؤدي 
الكوي. 

قال عنه الإمام أحمد: ركان ابن إدريس نسيج وحده). 

وعن همته في تلاوة كتاب الله يقول حُسَيّْن العئقزي: «لمّا نزل بابن إدريس 
الموت» بكت بِنْنُه فقال: لا تبكي يا بُنَيِّة فقد حَثَمْتُ القرآن في هذا البيت أربعة 
الخنا كون 0 
أبو معاوية الأسود: ( وكرامة عجيبة عندما ينظر في المصحف): 

كان أبو معاوية من كبار أولياء الله صّحبّ سفيان الثوري» وإبراهيم بن أدهمء 
وغيرهما. قال الإمام الذهبيُ - رحمه الله - : 

«قيل: إنه ذهب بَصَرهء فكان إذا أراد التَلاوةَ في المُصْحَفء أَيْصر بإذن الله 11 0). 

قلت: هذه كرامة أجراها الله - تعالى - لهذا الولي الصّالح؛ والله على كل شيء 


فدير. 
ن الإمام الجنيد: « يُحَرَك لسانه بالقرآن حي خروج الروح!!): 
قال أبو بكر الْعَطَّويُ: «كنتْ عند الجنيد لما الْمُضرء فحتم القرآن ثم ابتدأ سورة 
البقرة» فتلا سَبْعين آية ومات!!) 2. 
)1١١‏ «السّير» (44/3). 


(؟) نفس المرجع السابق (074/9. 
(*) نفس المرجع السابق (7/5/15). 


- عَلوُ الهمّة جسسب___ 0 ات 41 531 
د وآخر على الطريق: 

كان عبد الرحمن بن الأسود - رحمه الله - من المتهجّدين العُبّاد ذكر أهل التاريخ _ 
و أصحابية المير آنه: 

صام حى أَحْرَق الصّومٌُ لسّانه!!. 

وعن ابن إسحاقء قال: 


قلت: أستغفر الله من أحوالناء وتفريطنا: 

قال الحكم: 

وخ الم عبد ارهن 5 الأرف بكىء فيقل له؟ - يعي ما يبكيك؟ - فقال: 
أسفًا على الصّلاة والصومء ولح يزل يتلو حين هات!!ع . 

ها همه لا تعرف الوهنء ولا يُعْتريها ضَعْفْ» ولا تُصّاب بالشيخوحة! 

وهذا حال من أراد الآخرة وسعى للا سعيهاء وهو مؤمن. 
د وثالث على الطريق: 


كان «أبو إسحاق السّبيعي) من خخيار التابعين» ومن العلماء العاملين. قال عنه 
الإمام الذهبي: 

الحافظ شيخ الكوفة وعالمهاء ام اه 

وعن علو همّته. يحدّثنا عن نفسه؛ فيقول: 

وذهبت الصّلاةٌ م وَضَعُفت) وإني لأَصَلّى فما أقرأ وأنا قائم إل الغرة وال 
عمران!!) . 


(1) نفس المرجع .)١1/5(‏ 


2 © عيرم 


ججح ١‏ سمس سسحت موسوعة الأخلاق الإسلامية عد 
وقال ابْنّ عينية: قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق: ما بَقَىّ منك؟ قال: أقرأ البقرة 

ف ركعة. قال: بَقى ََيْرُكء وَذْهِب شرك 0". 
قلت: كان عمره - يومئذ - فوق التسعين!. 

سابمًا: علو همتهم في الجهاد في سبيل الله: 
الجهاد ف سبيل الله: ذروة سنام الإسلام.وفضائله أكثر من أن تحصىء منها: 

)١(‏ قال يةِ: «عليكم بالجهاد في سبيل الله. فإنّه بابْ من أبواب الجنة, يُذهب اللَهُ به 
الْهَمَ والعَم) 0 

(1) وقال يليه: «يغفرٌ للشهيد كُلَ ذَلب إلا الديّن» ©. 

() وقال ة: «للشهيد عند الله سَبْع خصال: يُغْفْر لَّهُ في أوّل ذَفعة من دم 
وَيَرى مقعّده من الجنّة, وَيُحَلّى خُلّةَ الإيمان, وَيُرَوَج اثنعين وسبعين زوجة من 
الْحُور العين» وَيُجَار من عَذَابِ القبر, ويأْمَنُ من الفرّع الأكبر, وَيُوضّع على 
رأسه تاج الوقارء الياقُوئة منه خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء وَيَشْفعْ في سبعين إنسّانًا 
من أطل يَيتهي 417 
والأحاديث في هذا المقام كثيرة» وقد ذكرنا جملة منها في غير هذا الموضع. 
والمقصود: أن الجهاد في سبيل الله: أغلى التجارات مع الله .. أيقن المؤمنون بذلك» 

فسّطروا أَرُوع آيات الجهاد. وتَعَجَّلوا الاستشهاد: 
ف يَرَجُونَ تجَرةٌ ل تَبنُورَ © [فاطر: 05]. 
وهذه لقطات حي من عُلّرَ همتهم في الجهاد, وَحُبّ الامنتشهاد: 

.)5359/5( نفس المرجع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الطبراني ف الأوسط», وأحمد. وغيرهماء وانظر: «الصحيحة» .)١11541(‏ 


22١‏ رواه امد ومسلم. 


5( صحيح : رواه أجهد والترمذي» وغير مال وانظر: « صحيح الجامع » ١81ماهة).‏ 





كت علو الهمة 


أحجمد السُرْمّاري: ( يقل بسيفه أَلفا من الْعَدوً!! ): 


54١‏ كد 


هو: الإمام الرّاهدء العابد, المجاهد, فارس الإسلام» أبو إسحاق: 

من أهل سُرْمارى» من قرى بخارى. 

قال عنه الإمام الذهيّ - رحمه الله - : 

كان أَحَدَ الثقات. وبشجاعته يَضْرّب المَتل» اه0), 

وكان - رحمه الله تعالى - يتمتع بصفتين بارزتين: 

الأولى: الرحمة. 

والثانية: الشجاعة. 

والدليل على الأولى: فول لخد الاقف وير 3 صَفوان: ( دخلت أبي يومّاء 
وهو يأكلٌ وَحْده فرأيت في مائدته عُصْعورًا يأكل معهء فلمًا رآني طار!!ع 9©. 

والدليل على الثانية: ل عبيد الله بن واصل: سمعت أحمد اماو يقول» وأخرج 
سيف فقال: 

(اعلم يقيئًا أني قتلت به لف تُركي» وإن عنت قلت به ألنا أخرى» ولول وق 


أن يكون بدّعة لأمت أن يدف مُعى!! ) 


زف 


اخاي: 
كانت هذه ممهم» فأين همَمّنا اليوم؟ 
أقا الخيمٌ فإنها كخيمهم وأرَى نساء الْححَيّ غير نسَائها 


فإلى الله المشتكى. 


)١(‏ «السيرع (19/لا). 
(؟) نفس المرجع السابق .)737//١5(‏ 
(5) وقذيب التهذيب» .)١15/١(‏ 


بج >١١‏ ا سلس سلصضص--ت25 ل الأخلاق الإسلامية 
- زُمَيْرُ بْنُ مُحَمَّد بن قُمَيْر: ولا يأكل اللّحم إلا منْ مغَام الرّوم!): 

هو: الإمام الربان امحدّث التْبْت نزيل بغداد. 

قال الخطيب: « كان ثقة ورعا زاهدًا. انتقل في آخر عمره عن بغداد إلى طرسوس» 
فرابط بما إلى أن مات!) ©". 

وقال البغوي: (ما رأيت بعد أحمد بْن حنبل أفضّل منه. سمعتة يقول: أشتّهي لَحْمًا 
عن أريعينسثة وله لداعي امحل اروف فاكل منْ مغانم الرّوم!» »6 
ثامنًا: عُلوُ هِمّتهم في طلب العلم: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

العلماء بالله وَأمْره هم حياة الموجود وروحه ولا يُسسْتغى عنهم طرفة عين» فحاحة 
القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الحواء ؛ بل أعظم. 

وبالجملة: فالعلم للقلب مثل الماء للسّمكء إذا فقده ماتء فنسبة العلم إلى القلب 
كنسبة ضوءِ الغين لبها 0 

وعن أهمية علو للهمّة بالنسبة لطالب العلم, قال - رحمه الله - : 

دلا ينال العلم إلا َجْر الّذات وتطليق الرّاحة) ا.ه©). 

عَلمّ سَلفْنا الصالح - رحمهم الله تعالى - ذلكء فعلت همُّتَهُم وجابوا البلاد طولاً 
وعرضًا في طلب العلم وتحصيله. 


وهذه بعض أحوالهم: 


.) (تاريخ بغداد) (/4 8غ‎ )١( 
.)480/6( نفس المرجع‎ )1( 

(؟) «مفتاح دار السعادة» (74/1). 
(4) نفس المرجع .)١57/1١(‏ 


حا علو الهمّة كككككككككككككللكلروُ7ُورير 00001 070777777070707 0111 
د الإمام أبو زُرّعة: (يحفظ مائى ألف حديث!!): 

قال أبوا غبد الله بين امَندّة التافظ؟ معت أباا الاين ميد يه عفن ابن احمكولة 
بالرّي يقول: سل أبو رُرعة عن رجحل حلف بالطلاق: أن أبا زرعة يحفظ مائي ألف 
حديث» هل حَنّث؟ فقال: 

ولا). 

ثم قال أبو رُرعة: «أحفظ مائي ألف حديثء كما يحفظ الإنسان: #قل هو الله أحد © 
وف المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث!) (). ْ 

وكان - رحمه الله تعالى - يقول: 

«وعجبت ممّن يُفِْيَ في مسائل الطلاقء يَحْفَظ أَقَلْ من مائة أَلّف حديث!!) ©. 

قلت: لا يتم حفظ الأربعين النووية» ويتصدّر - اليوم - للإفتاء» ويتطاول على كبار 
العلماء. 

شخصيات مؤذية» وأحوال مردية. 
2 ن ذه تخا فِ حجا 3 وفلكة كذ على رِجْليْن 
نح الإمام يَحِى بن عُمَر: «أنفق في طلب العلم ستة آلاف دينار!! ): 

شيخ المالكية» أبو زكرياء الأندلسي الفقيه. 

قال أبو بكر بن اللباد: كان من أهل الصيام والقيام» مُحَابَ الدعلي كانت له 
براهين. 

وقال محمد بن حارب: و كان مُتَقَدَّمًا في الحفظ ». 

وقال يحى الكناش: «أنفق ييى بن عُمر في طلب العلم سنّة آلاف دينار!) ©. 
)1١‏ «السير) .)58/1١(‏ 


")2 نفس المر ججع. 
(*) نفس المرجع (477/1). 


حت > كسس جتحت موسوعة الأخلاق الاسلاقيةت 
ن الحافظ ابن خراش: « شرب بَوْلّهِ ف طلب العلّم!!): 

هو: الحافظء الناقل البارع) أبو محمد» عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد فق سخراض 2 
الْمَرْوَي ثم البغدادي. 

قال أبو تُعيم بن عَدي: وما رأيت أَحَدًَا أحفظ من ابن خحراش». 

وقال بكر بن محمد: سمعته يقول: «شَرِبْت بَوْلي في هَدَا الشأن - يع الحديث - 
حمس مرّات!!) 1 ْ 

قلت: ليُعد الأسفار, وانقطاع الرّاد. 
فَهَللمُرجَي مَعَالِي الأمور بغير اجتهاد رَجَوْت الْمُحَالا 
5 الإمام عبد الله بن المبارك: «وآية ف طلب العلم): 

قال - رحمه الله تعالى - عن نفسه: 

حَمَلْتُ العلم عن أربعة آلاف شيخ فَرَوَيْتُ عن ألف شيخ!!). 

وقال عند الإمام أحمد: 

«ولم يكن أحد ف زمان ابن المبارك أَطْلب للعلّم منه» . 
تاسعًا: عُلْوَ همتهم في التَصْنِيف: 
الإمام الْجُرْجان: « يكتب تسعين وَرَقة في الليلة!): 

هو: الإمام, الحوال» أبو إسحاقء إسماعيل بن زيد الْجُرْحَانٍ الحافظ. 

نال آبوا اتعة رز عددي» و كان إساقيل :هذا يكت ان الليلة شعن ررقت يكنا 
دقيق! ). 1 

قال الإمام الذهبي - رحمه الله - : 

وقلت: هذا كان يمكنه أن يكتب « صحيح مسلم) قٍِ أسبوع! ( ا 


.)ه03/1١7( (السير»‎ )1١( 
.)214/١7( «السير»‎ )9( 


2 
د علو الععة حبصببب ل ل اشلش1ئتشت ٠‏ 1 1 هت 
أخص الكريم: 
هذه بعض أحوال وأقوال أصحاب الحمم العالية» فاسلك طريقهم» واستعن بالله ولا 
وإياك وقطاع الطريق. وليكن شعارك أبدَا: 


22222 





مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية - 
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الدوسل 


اعلم: أن مسألة (التوسّل» من المسائل الي اختلف فيها النانُ اختلافًا كبيراء بين 
مُحَلل ورم وَمُغالٍ ومتساهل. 

ولبيان الحقّ في هذه (المسألة)»: فالحديث على السّطور التالية يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: معن التوسل. 

والثابئ: الحث عليه من الكتاب والسنة. 

والثالث: أقسامه. 

وَاللَهُ الموفق» لا إله غيره» ولا رب سواه. 
وَل معنى التوسّل, 

التوسل: ( لغ : قال ابن فارس: الواو والسّين واللام أصل له حعنيان مناينان دا 

الأوّل: الرغبة والطلني؛ يقال: وسل إذا رغبء والواسل: الراغب إلى الله - وين - 
وهو في قول ألبيد: 
أرى السنَاسَ لا يرون ما قر أَمرهِمْ ببسل كل ذي دين إلى الله وال 

ومن ذلك القياس الوسيلة. 

والآخر: السرقة0"©. 

والوسيلة: مما يُتَقرَبُ به إلى العَيْره وَالحَمُعٌ اسل والوسّائل» والتّوسّلٌ واحدء يُقال: 
فلات اوه ونفلة: وترشل إلنه مويله 1 تقرت إليه مل الاي - 1 


.)١١١/5( (مقابيس اللغة)‎ )١( 
.)١1841/5( (؟) «الصّحاح»‎ 


- التوسل 5747 ع- 
ود اصطلاحًا) : قال الرّاغعبٍ: (الوسيلة: التُوصل إل الشىء كه وهي أ 7 
الْوّصيلة لتضمّها معن الرغبة 6. 1 
وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى مُرَاعاةٌ سَبيله بالعلم والعبادة وَتحرّي مكارم الشتريعة) 


اره©), 


ثانيًا. الحثٌ على الوسيلة من الكتاب والسنة, 


جاء الحث على الوسيلة والأَمْر كما في القرآن والسّئة المطهرة: 





)١(‏ قال اللَهُ تعالى: 9 يَكأيُهَا آلَّدِينَ ءَامنُوأ آتُقنوأ آله وَابْمَعُوَأ إلَيه الوسِيلة 
يَجهِدُوأ فى متبيلف َعَلََكُمْ تفلخو ؟ إللسة: ه]. 
قال الإمامُ ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : 
( الوسيلة الى أَمّر الله - تعالى - أن تُبتَغي إليهء وأخحبر عن ملائكته وأنبيائه أفهم 
ييتغوفا إليهو20: هي ما يتقَرّب به إليه من الواجحبات وَالْمُسسالك 7 


٠ 


م 0 1 2 - م و "ل 1 - 52 ف امثير 2 
() وقال تعالى: 9 أَؤْلتكَ آلَّدِينَ يَدَعُوَ يَبْتَعُوسَ إلى رَيَهِم الوَسِيلة أَيُهُمْ 


00 1 ا ا ال لا 00 
قرب ويرجون رحمتهد ويخافورت عذابهد إنَّ عَدَابٌ رَبَكَ كَانَ عَحْدُورًا © 


اميس 


[الإسراء: 010]. 

قال الإمام ابْنْ القيم - رحمه الله - ف تفسير لهذه الآية: 

وذكر الله - تعالى - في هذه الآية المقامات الثلاثة: في وهو ابتغاء 2 إليه 
والتومّن إليه: نالأ عمال العتاحتة و التحاو و اتوك م1 
)١(‏ «المفردات) (59ه 04ه), 
(1) كما ف الآية التالية. 


(؟) «ججموع الفتاوى) .)١99/1١(‏ 
(4) («فتح الحيد شرح كتاب التوحيد» (95). 





- موسوعة الأخلاق الإسلامية 
ومن السنة: 
)١(‏ عن محْجَن بْن الأذرَع الأسُلميّ ديه قال: إن رسول الله يو دحل المسجد إذا 
رخ كذ تقض .متلاته وهو يَسَهد فقال: 
الهم 5 أسالك يا الله بأتك الواحدٌ الْأحَدُ الصّمدُ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كقوًا أعند آنا تعفر لى: دنر إِنَكَ أنت الغفور الرّحيم)» 00 الله ديو : 
دقَدْ غفر له» - ثلانًا - 0". 
١١‏ وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
قال سول ور : 
(مَنْ قال حين يسمع التداء: اللهم رَبّ هذه الدعوة التامة والصّلاة القائمة آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابْعَئه مَقامًا محمودًا الذي وعدته. حَلك شامق يَوْمَ القيامة) (". 
والأحاديث ف هذا المقام كثيرة» وسيأي المزيد منها بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
ثانا أقسامٌ الكُوسُّل. 
اعلم: أن التوسّل قسمان: 
القسم الأول: توسل مشروع: وهو أنواع: 
الأوّل: التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: 
3ن التق افارة يها .وذزوا الدية تورات قاقد 
درون مل كاتا يَتَمَلُوةٌ © [الأغراف: ملل 
والمعين: ادعوا الله تعالى متوسّلين إليه بأسمائه الحسيئ. 
والدليل على مشروعية هذا النوع من السّنة ما وَرّد في الحديث التالي: 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (57/7)» وصحّحه الألباني. 
(؟) رواه البخاري (5 .)1١‏ 


28 





ع 2 
كنت مع رسول الله 15 انا وريدن قاف تصن نذا ما ركع وسَّحَّد وتشهدَ ذَعَاء 


«اللهم إن أسألك 7 لَك الْحَمْد لا إله إلا أنت أن يَدِيعُ السّموات والأرض يا ذا 
اْحَلال والإكرام» يا حي يا قَيُومُ ني أسألّك)» فقال البيٌ يه لأصحابه: 

«كذرون بما دَعَا؟) . 1 

قالوا: الله ورسولة أعلم. 

قال: ( والذي نفسى بيده لقد دعا باسمه العظيم» الذي إذا دُعي به أَجَّاب) وإذا سئل 
به أغطى ) 0 

والنوع الغابي: التوسّل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة الي قام يما المتوسل: 
كما قال تعالى عن أهل الإيمان: 


م 


1 إثَنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادى للايمان 9 َامئواً يرَيَكمٌ فَكَامَنًا رَكَنَا 

فَاغفرٌ أ وَكَفْرٌ عَنّا سَيْكَاتنًا وَتَوْفَنَا مَعَ آلأبَرَار © 000 

وكما قٍْ حديث الثلاثة أصحاب الغار» ونصه: 

عن ابن عُمرٌ قال: معت رسول الله 2 يقول: 

؛ انطلق ثلاثةٌ تقر همّن كان قَبُلكمء حتى آواهم الْمَِيتْ» إلى غار فَدَخَلُوه فالْحَدَرت 
صَخخْرةٌ من الجَبّل فَسَّدَتْ عليهم العَارٍَ فقالوا: إنه لا يُنْجِكُم من هذه الصّخْرَة إلا أن تدعوا 
اللّه بصّالح أَعْمّالكم. 

قال رجل منهم: اللّهم كان لي أَبوان, شَيْخَانَ كبيران» وكنت لا أغبق”" قَبْلَهُما أَهلاً 
ولا مالا. فى بي طَلَبُ الشّجَر فلم أرُحْ عليهما حتى ناما فَحَلبِتٌ هما غَبُوقَهُما 
)١(‏ صحيح : انظر: ( صحيح سنن النسائي ) .)١73735(‏ 


)١(‏ أغبق : أي: لا أقدّم في الشرب قبلهما أهلا ولا مالا من رقيق وخادم. والغبوق: شرب العشي. 
(") نأى : بعد. 





موُسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 
فوجدتهما نائمَيْنء فكرهت أن أوقظهماء وأن أغبق قَبْلّهِما أهلاً أو مَالاَ فلغت - والقَدَحُ 
على يدي - أنتظ أستيقاظهُما حتى يرق القَر والصةُ يتصَاغُونة" عند قدي فاسيقظا. 
َشَرِبًا عَبوَّهُما. اللْهُمْ إن كنت فعلت ذلك أبتغاء وَجْهكء قَفَرّحْ عَنَا ما نحن فيه من هذه 

قال الآخرٌ: الهم إله كانت لي ابن عب كانت أحَبّ الناس إلي - وفي رواية - كنت 
أحبّها كأشد ما يُحبّ الرّجال النساىء فاردثها على نفسها فانتتصنة مني حتى ألسْتا بما 
سن(" من السِّينء فجاءثني فأعَطيتها عشرين ومائة دينار. على أن تُخَلْي بيني وبين نفسها 
فَفِعَلَتَ, احق إذ عله - وف وواية - ف عدن تن رجه -- قات: كن له 
ولا فض ادَاتمَ إلا بَحَقه2 فالصّرفت عنها وهي أَحَبُ التاس إليء وتركت الذَهَبّ الذي 
أغطيكُها. اللّهُمَ إن كنت فَعَلْتَ ذلك ابتغاء وَجْهك, فافْرُجٌ عَنَا ما نَحْنْ فيه. فالفرّجَت 
الصَّحْرَةٌ غَيْر ألهم لا يستطيعون الخروج منها. 

وقال الثالث: اللهم أستاججت أجراء, واَعَطَيمُهم أَجْرَهُمْ غَيْر رَجُلٍ واحد ترك 
الذي له وَذْهَبِ فَتَمّرْتَْ أَجْرَهُ حتى كثرَت منْهُ الأمُوَال» فجاءي بَعْد حينء فقال: ايا عَبْدَ 
الله أذ إلي أجْري: فقلت: كُلَ ما ترّى من أخْرك من الإبل والْبقر والغدم والرقيق. فقال: يا 
عَبْدَ الله لا تسلتؤرئ بي. فقلت: لا أمتهرئ بك, فَأخَذه كُلَهُ فأسَتاقه قَلَمْ يَْرِك منْهُ شيئاء 
اللْهُمَ إن كنت فَعلتْ ذلك ابتغاء وَجْهِك فارج عَنَا ما نحن فيه قاثفرجت الصّخْرة 
فَخَرجُوا يَمْشُون, 9) 

النوع الثالث: التوسّل إلى الله تعالى بتَوْحيده: كما توسّل يونس الطييلة 


مهت>" 


و فُتَادّمك فى الظُلمت أ كاله لانت ما 04 [الأنبياء: /410]. 
وقد تقدّم حديث محجن بن الأذرع الآ / 8 قريبًا. 


)١(‏ يتضاغون يصيحون من اللجوع. 

(7) ألمت ا سنة؛ أي: نزل ا فاقة وفقر وحاجة. 

0( لا تنفض الخاتم كناية عن الفرج وعذرة البكارة» أي: لا تزل عفافي إلا بالرّواج: 
(4) رواه البخاري (2))51450 ومسلم (575). 


ع قم 

النوع الرابع: التوسّل إلى الله تعالى بإظهار التّعْف والحاجة والافتقار إلى الله تعالى: 
كما قال أيوب اليل: 

9أنتى مك الك وَأَنتَ أَرْحَمْ التُحميرت © [لأنياء: 9م ]. 

النوع الخامس: التوسّل إلى الله - تعالى - بدعاء الصّالحين الأحياء: 

كيو جا كير ل ارو فصي حار مرحي ايده ار 
في جنب الله - تعالى - فيُحب أن يأحذ بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى رجحل يعتقد فيه 
لطا العروع كك ها لكي ل ع ل ا و د ا ا 
التوسل المشرو ع» دلت عليه الشتريعة المطهرة. وأرشدت إليه» وقد وردت,أمُثلة من السنّة 
الشريفة» كما وقعت نماذج منه من فعل الصّحابة الكرام) ( 
- عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: 

شّكا النَاُ إلى رسول الله ود » قحُوط الْمَطرء فَأَمَر عنير» فَوُضع له في الْمُصَلَى 
وَوَعَد النّاس يَوْمًا يَخْرحُون فيه» قالت عائشة: فخرج رسول الله وَْهٌ حين يدَا حَاحبُ 
الع كل ا 0 ا حَمِدَ الله - لك - ثم قال: 

(إلكم شَكَومم جَدْبَ ديا ركم وانشفار الْمَطّر عن إيّان رَمَّانه عنكمء وقد أمّركم اللَهُ 
أن تذعوه وَوَعَدَكم أن يَستَجيب لكم) ثم قال: 

«الحمدٌ لله رَبّ العالمين. امن الرحيم . مالك يوم الدين لا إله إلا الله يَفعل ما يريد. 
اللّهم ألتَ الله لا إله إلذ أنت العَني وحن الفقراء, أنزل علينا العَيْثْ» واجَغْل ما أنزلت لنا 
فو وَبَلاعًا إلى حين»» ,قالت: 
ثم رفع يديه فلم يزل ف الرّفع حت يدا بياضُ إبطيّهء ثم حوّل إلى الناس ظهّْره وَقلب 
أو حَوَّل رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصَلَى ركعتين فأئْشاً الله 


9 


و 


)١(‏ «التوسّل. أنواعه وأحكامه» للشيخ الألباني (41). تنسيق/ محمد عيد العبّاسي. 
(؟) :ظهر. 





موسوعة الأخلاق الإسلامية 
سحابة فرّعدت وَبُرقت» ثم أَمْطَرَتْ بإذن الل فلم يأت مَسُجده حي سّالت السّيول» فلمًا 
)١١* 2 0‏ .> راك عيزاضه 20 9 0 
رأى سرعتّهم إلى الكن » ضحك وك حى بدت الواجذهء فقال: 
« أَشهّدُ أن الله على كل شيء قدير, وأنّي عَبْدُ الله ورسوله) ” 
0 وعن أنس طييه : أن عمر بن الخطاب 5 فل" كان إذا تقطن امكستقى #العنان عبن 
المطلب قمقال: 








5 





«اللّهم إنا كنا نتوسّل إليك بنبّنا َتسُقيناء وإنا تسل إليك بعَمّ نبيّنا فاسقنا». قال: 

« فيُسُقون) ١‏ 
ه وقال سّليم بن عامر الخبائري - رحمه الله - : 

ولس لح مجر وسار اا وام الم سر يام ويد 
«معاوية) على الْمتبّر» قالة أن يريد بن الأمئوة الع 4100 فناداة النان؛ فأقبل يُتَخَطى 
النَاسَّ» فأمره معاو يذ فسفة لين ققد عفد رليف فال عاد 

«اللّهمٌ إنا تَسَشْفعٌ مُ إِيِك اليُومَ بحتيّرنا وأفضَلناء اللهمّ إنا تَستَسْعْ إليك اليوم ييزيد 
ابْنِ الأسود الحرشي» يا يزيد للا فرفع يديه ورفع النَاس أيديّهم؛ فما 
كان أُوْشّك أن ثارت يكاب اق الذي كأها رن وَهَبّتْ الها ريح فسَقتْناء حي كان 
لقاو أن لا لوا اي 

قال الإمام ابْنُ تيمية - رحمه الله - : 

ولفظ التوسّل يراد به ثلاثة مُعان: 


(1) الكنّ: ما يرد به الحر والبرد من المساكن وف « القاموس»: الكن: وقاء كل شيء وستره. 

(؟) إسناده جيد: رواه أبو داود »))١١17٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد» ورواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وصحّحه ابن السكن والألباني. 

(؟) رواه البخاري .)٠١٠١(‏ 

(4) من خخيار التابعين» راجع ترجمته ف كتابنا وصور ومواقف من حياة التابعين) ط. المكتبة التوفيقية 

(5) وف رواية أنه قال له: ١قُمْ‏ يا يكَاء». 

(5) صحيح: رواه ابن عساكر في «تاريخه) )١/1١51١/١8(‏ وصحّحه الحافظ ابن حجر ٍ (الإصابة» 
لصتي والألبا في «التوسل» (45). 





157 كد 


> التوسل 
أحدها: التوسّل بطاعة الى يِةٍ فهذا فَرْضٌُ لا يتم الإيمان إلا به. 
والثابئ: التوسّل بدعائه وشفاعته؛ وهذا كان ف حياته» ويكون يوم القيامة يتوسّلون 
الثالث: التوسّل به .معين الإقسام على الله بذاته ينو فهذا هو الذي لم تكن الصّحابة 
يفعلونه قي الاستسقاء ونحوه لا في حياته» ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير قبره ولا 
يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل عي من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة» أو عن من ليس قوله حُجّة. وهذا هو الذي قاله 
أبو حنيفة وأصحابه : له لا يحوز ونحوا عنه حيث قالوا: 
ولا يسأل مخلوق ». 
وقال القَدُريٌ: المسألة يحلقه لا تحوز؛ لأنه لا حقّ للخخَلق على الخالق فلا تجوز 
4 


وفاقا» ا.ه 


وقال - أيضًا - : «وأما التوسّل بدعائه وشفاعته فهو حائرٌ بإجماع المسلمين, ومنه 
قول عس ييا المقطاب ب واللهب. إنا كنا إذا أحتدثنا توسلنا اليلق بيتا تتفيناء وإنا 
نتوسّل إليث بعم نينا فاسقنا» , فإنه توسّل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسّل به 
إلى التوسّل بعمّه العباس ولو كان التوسّل هو بذاته لكان هذا أَوْى من التوسّل بالعياس» 
0 


اقكت 


وقال - أيضًا - : 
«فإك دعاء الملائكة والأنبياء بعد موهم وق مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بكم 


الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتايًا وليس هو واجبًا ولا مُستحيًا 


.)٠١9 505/١( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 
.)501/١( نفس المرجع‎ )5( 


صصح 1 ١‏ صسسبس لل تت عه الأخلاق الإسلامية - 








باتفاق المسلمين» ولا فعله أحدٌ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا أمر به أمام من 
أئمّة المسلمين» وإن كان ذللق كا يفعله كي من النان عن لمعيادة ووهة ويذكرون فيه 
حكايات ومتاناكة فيا كلد امن الشوطانة ,اوه 0ن سوادة لبق واليه بول لقي 
وهو يعتقدها واحبة أو مُستحيّة فهو ضال مبتدع باتفاق أئمة الدين .. فلا يقول أحد: يا 
ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله أن يرزقنا أو ينصرنا أو يهدينا.. ولا يكتب أحدٌ 
ورقة ويعلّقها عند القبور» ا.هم"". 
.النوع السادس: التوسّل إلى الله بالاعتراف بالذَّنُب: كما حكى القرآن عن موسى الظيلة: 
القسم الثاني : توسل غير مشروع: 
وهوالتوسّل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات» والتوسّل بحاه الب يلو . والتوسل 
بذوات المحلوقين أوحقهم. 
هن أما طلب الدعاء من الأموات: فإنه لا يجوز - وقد تقدم قول الإمام اشع أشات 
وكذلك فغل عمر يه. 
وما يفعله بعض الضّلال من قصد القبورء والتمسّح بماء والتغ على أعتاهاء 
والانكسار عندهاء والطواف حوهاء ودعاء أهلهاء فهذا من الشرك البيّن وقد قال البي يل 
في الحديث ( الصحيح): 
اللّهم لا تَجِعّل قَبْري بعدي ونا يُغبد» . 
ولقد رأينا أقوامًا يقصدون قبورًا مجهولة» لا يعرف من أصحاياء فيجأرون عندها 
بالشكوى! 


)0012 نفس المرجع .)151/١(‏ 


:017 للتمييي ع بس وت 172271 1/120 
د وأمًا التوسّل جاه التِئ يكةْ : فلا يحوز - أيضًا - وحديث: 
(إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي, فإن جاهي عند الله عظيم ) حديث مكذوب. 
ه وأما التوسّل بذات المحلوقات: فلا يحوز - أيضًا - وقد تقدم قول ابن تيمية - رحمه 
الله - في ذلك. 
وكذلك التوسّل بحق المخلوقين لا يحوز - كما مَرَّ مَعَنا - وأمًا الحديث الذي فيه: 
أسألك بْحَقَ السائلين) فهو حديث لم يثبت لأن في إسناده « عطية العوقي) وهو ضعيف 
هذا اهمو اكه الفاضل. ببق التق والباطل» كالرم: طريق” المدئ»: ول يمرك كله 
السالكين. ْ 
«اللهم أرنا الكو حقا:واروقا كاعد ورنا الناطل تاطلا وارزق) اساي ون قله 


(00) 


2222 


.)7١ -34 ( راجع ( كتاب التوحيد» للدكتور/ صالح بن الفوزان‎ )١( 


مح 1 7١‏ يبي يبي 2 موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 








5 تعلق القلب بالمساجد 


المساجد : هذه البقاع الأرضية الى تنضرها السماء» وترف عليها الملائكة على 
تعاقب الحديدين واحتلاف الملويّن''' بأحنحة من نور.. 

هذه الأماكن المقدسة الى تشهد تربتها كل يوم خمس مرات هذه الحباه الساجدة 
الضّارعة لبارئهاء وهذه الأصلاب الراكعة المنحنية على التسبيح لخالقها كك ... 

وهذه المساجد بماذفا السّامقة رَمَرًا لعلو هامة المسلم وشموخه على الزّمان والمكان... 

هذه المهابط لرحمة الله ورضوانه على ظهر هذا الكوكب الذي تتنت أَحْواؤه بخطايا 
البشرية. ْ 

هذه المساحد الي يُهرع إليها من مادّية الرّمان والمكان» ويجد المسلم السكينة 
والطمأنينة بين رحابها. 

من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي المقدّس « الله أكبر) . 

هذا النداء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهترٌ له حبّات القلوب 
الخاشعة مع كل صلاة» بل مع كل خحفقة من خفقات الأفئدة. 

( الله أكبر» نداء المساجد من فوق هامات المآذن حين تُصبح» وحين تُظهرء وحين 
0 

هنا ث المسجد تلمس الروح معاني كلام الله» يفيض عليها بمثل التدى فإذا هي ترف 
رفيفاء وإذا هي كالرّهرة الي مَسنّها الطّل. 

هنا في المسجد يتلقى القلبُ الآيات والعظات كقلب الشجرة يتناول الماء ويكسوها 


هنة. 


١(‏ الملوين : الليل والنهار. 





د تعلق القلب بالمساجد اه 2ت 


هنا يَهْتَرَ المحكان والرّمان» كأنئما مُحيت الذنيا ال في الخارج من المسجد وبطل 


باضنها فنم يَنْقَ على الأرض إلا الإنسانية الطاهرة ومكان العبادة » وهذه هي معجزة 
رم - مي كان الإنسان في لذَةَ رُوحه مُرْتفعًا على طبيعته الأرضية. 

هاالتموات تبدو قرب طَالبها هنا الرحاب قضَاء حين يلتمس 
هن الطهارة تخي في أماكنها للا الطيب ,يَبْلى ولا الأصداء تنُدرس) 


# قل بن: رأَحَب البلاد إلى الله مَُسَاجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) 7©. 


سج - 
تمر 


# وقد بع: | خَْرُ اليقاع الْمَسَاجد. وشر البقاع الأممواق) 7". 
© وقال 2-1 «السجد بَنِتْ كل تقيّ) لذ 
أخى الكريم 
ولأهمية المسجد في الأساكا كالارنك على السطور التالية يدور حول: 
الأول: تعريف المسجد: 
والثابي: فضل المساجد. 
والغالث: فضل بتائها. 
والرابع: آداب المشي إليها. 
والخامس: أحكامها. 
والسادس: تعلق الصّالحين بما. 
ومن الله - تعالى - العون والتوفيق. 
)01 ومن يظلهم الله د. سيد العفان 5 01) باختصار شديد. 
)١(‏ رواه مسلم وغيره. 


(5) حمسن رواه الطبراني في «الكبير) والحاكم ف والمستدرك») » وانظر: «صحيح الجامع) (7775). 
(؟) حسن رواه أبو نعيم في ( الحلية) » وانظر: « صحيح التامع) (151/8). 








84 كك 000 0سا موسوغة الأخلاق الإسلامية 3-3 
ولأ تعريف أطمسجد. 

المسجد (١‏ لغة): الموضع الذي يسجد فيه» ثم اتسع المع إلى البيت المتّخذ لاجتماع 
المسلمين لأداء الصّلاة فيه. 





و «اصطلاحًا): المكان الذي أُعدّ للصّلاة فيه على الدّوام”"» وأصل المسجد شرعا: 
لي الأَرْضْ مَسنْجدًا وطهورًاء فأيّما رجل من أُمّى أدركته الصّلاة» فَلْيُْصَلم ". 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

«فيه جواز الصّلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصّلاة: في المقابر» وغيرها 
من المواضع الى فيها بحاسة: كالمزبلة» والمجزرة» وكذا ما تُهِيَ عنه لمعن آخر: فمنْ ذلك: 
أعطان الإبل» ... ومنه: قارعة الطريق» والحمّام وغيرهاء د وَرَدَ فيها) 0 

أمَا الجامع: فهو نعت للمسجدء سُمّي بذلك؛ لأنه يجمع أهله؛ ولأنه علامة 
للاجتماع. 


ثانياء فضل أطساجد. 
تقدّم - قبل قليل - شيء من فضلهاء وإليك المزيد: 
(الأقال معال > 9# اتنا كشكر مسكة اشاضة وار رام واليوس الك + وليه 
[التوبة: .]١8‏ 
)١(‏ وقال تعالى: 9 وَأَنَّ آلْمَسَجِدَ لله فَا تَدَعُوأ مَعَ لَه أَحَدًا © [اخن: 15]. 
ففي هذه الآية» وال سبقتهاء أضاف اللَهُ - تعالى - المساجد إلى نفسه إضافة 
)١(‏ « معجم لغة الفقهاء) للأستاذ الدكتور/ محمد روّاس (5917). 
(؟) «إعلام الساحد بأحكام المساحد» للزركشي (707).: 2 


() رواه البخاري ومسلم. 
(4) «صحيح مسلم بشرح النووي» (0/8). 
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تشريف وتكريم. 
ومع أن جميع البقاع وما فيها ملك لله كن فهو خالق كل شيء ومالكهء ولكن 
المساحد لما ميزة وشرف؛ لأها تختصُ بكثير من العبادات والطاعات» والقربات» فليست 
المساحد لأحد سوى الله كما أن العبادة الي 0 الله ما عباده لا يجوز أن تُصرف 
لأحد سواه) © 
(5) وقال تعالى: # وَلوَلّ دقع لله آلكّاس بَعْضَّهُم بَعْضٍ 0 صوامِع وَبِيْعٌ 
سوق راجحا ولد باج لكي 4 إن 
فالجهاد شرع لإعلاء كلمة اللى والمساحد هي أفضل 00 الي ترفع فيها كلمة 
التوحيدء وتؤدّى فيها أعظم الفرائض بعد الشهادتين» ولهذا كان الدفاع عنها واجبّا على 
المسلمين. 
(4) ولعظم فضل المساحد جعل الله وَبْنَ من أقبح القبائح» وأعظم الظلم المنع من عمارقاء 
فقال قينَ: 
9 ومن أَظلم مكن مُنَعَّ مَسَجِدَ الله أن يذكرٌ فيها أسْمُهُ وَسَعَى فى حَرَابهَاً © 
[البقرة: 4 .]1١‏ 
() وقال ينِةٍ : وما اجتمع قَوْمٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم 
إل نزلّت عليهم السّكينة» وغشيتهم الرَحْمّة وذكرهم اللَّهُ فيمن عنده) ". 
ثالئاء فضل بناء اطساجد.. 
ورد في فضل بناء المساجد أحاديث كثيرة» منها 
)١(‏ عن علي ذه قال: 
قال رسول الله 2 : 
من بَنَى لله مَسْجدَاء بنى اللَهُ له بَيْنًا في الجنّة» 7" 
)0( «الشروع رارع قي ماده للشيخ/ محمد بن علي العرفج (5). 


2( رواه مسلم (5599). 
(9) صحيح: رواه ابن ماجةق وانظر: ام ا .)06016١ 1710١‏ 


(؟) وعن أنس ذه قال: 

قال رسول الله ييه : 

سبْعْ يَخرى لبد أجْرهُن وهو في قَبْره بعد مَوْته: من عل علَمَاء أو أجرى نَهرَاء أو 
حَفر بثرّاء أو عرس خلا أو بَنى مَسجذداء أو ورّث مُمْحَفًا أو ترك وَلَدَا يستغفر له بعد 
00 

والأحاديث ف هذا المعئى - كما ذكرت - كثيرة. 
رابعا. فضل وأداب أطشي إليها. 

اعلم - أححي الكريم - أن للمشي إلى المساجد فضائل وآداب: 
فمن فضائل المشي إلى المساجد: 
)١(‏ عن عقبة بن عامر ذَهنه عن البي وَكيْدٌ قال: 

إذا تطهّر الرَجُلُء ثم أتى الْمَسْجد يَرْعَى الصّلاة كب له كاتبّاه أو كَاتبُهُ بكل خَطّوة 
يَخْطُوها إلى المسجد عَشْْرَ حَسناتء والقاعدٌ يَرْعَى الصّلاة كَالْقَانت”', وَيُكْتَبْ من الْمُصَل 
0 ااسامم بر ع مه ماله 22( 
من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه) ' . 
)١(‏ وعن عثمان ذه أنه قال: 

سمعت رسول الله يُوٌ يقول: 


«مَنْ توضًا فأمْبَعَ الوضوى ثم مَشَى إلى صلاة مكُتُوبة فَصلأها مع الإمام, غفر له 


دك ذا 


.0505( حسن: رواه البزّارء وانظر: وصحيح الجامع)‎ )1١( 

)١(‏ المراد بالقنوت - هنا - : القيام في الصّلاة. 

() صحيح : رواه أحمد. وأبو يعلى» وغيرسماء وانظر: «صحيح الراغب») (1517). 
(4) صحيح : رواه ابن حزعة» وانظر: وصحيح الترغيب» (595). 





كك 255١‏ 
(*) وعن أبي هريرة - نه - قال: 
قال رسول الله 5 : 
يسْبغْه يُرِيدُ إلا الصّلاة إلا 


اله يتوضأ أحذكم فَبحْسنُْ وَضُوءه قَيُسْبِقُكُ ثم يأ الم لمستجد ل 
َبَحْبَش اللَهُ إليه كما يَعَبَعْدَ يعبَصْبَشُ أَهل القائب بطلعته) ” 5 
فهل هناك شرف 03 هذا الشرف؟ 
(؟) وعن علي بن أبي طالب 5ه أن رسول الله ييه قال: 
ا الوضوء في 5 وإِغْمّال ال َام إلى المساجد. وانتظارٌ الصّلاة بعد 
الصلاة. تَغْسا تَغسل الخَطَايا غَسْلةُي ” 


6 وعن أبي هريرة ذه أن البي مَك قال: 

مَنْ غذًا إلى المسجدء أَوْ رَاحَ أَعَدَ اللَهُ له في الجنّة نزلا كُلّما غَدَا َو رَاحَ) ” 
(5) وعن بريدة ذه عن البي وُه قال: 

شر المثّائين في الظُلّم إلى المساجد بالتور الام يَْمَ القيامة) ” 
(0) وعن أبي أمامة ذه أن رسول الله يل قال: 

ا خَرَج من بَيته مُتطهرًا إلى صّلاة مكتوبة: فَأَجْرُهِ كأجر اخَاجّ الْمُحْرِم وَمَنْ خرج 
0 ا 1 اي كأجر الْمُعْجَمره وصلاة على إثر صَّلَة لا لَغْوَ 
)١(‏ صحيح: رواه ابن خجزعة في « صحيحه »» وانظر: وصحيح الترغيب») (701). 
(؟) صحيح: رواه أبو يعلى والبزار» وصحّحه المنذري والألباني. 


(5) رواه البخاري (55515)) ومسلم (1555). 


(4؟) صحيح: رواه أبو داود» والترمذي» وانظر: « صحيح الترغيب » (؟ 61١‏ ). 
(2) لا ينصبه: أي: لا يتعبه» ولا يزعجه: إل ذلك. 


.)؟١48( حسن: رواة أبو داود» وانظر: « صحيح الترغيب)‎ )>١ 


أل ا ا ا 1 فوضوعة الأخلاق الإسلامية 





(8) وعنه هه أن رسول الله ولهْ قال: 
ثلاث كُلْهُمْ ضَامِنْ على الله, إن عاش رق وَكُفِيء وإن مات أَذْخله الله الجَّة: 
مَنْ دَخَل بَيْته فَسَلُمِ فهو ضامنٌْ على الله. 
وَمَنْ خَرَّجٍ إلى المسجد فهو ضامنٌ على الله. 
وَمَنْ خرج في سَبيل الله فهو ضَامنْ على الله) ” 
(9) وعن سلمان َي أن البي ييه قال: 
ومَنْ وضّأ في بَيْته فأحْسّن الوّضوءء ثم أتى الْمَسْجَدَ فهو زَائرُ الله وَحَقَّ على الْمَرورٍ 
أن يُكْرِم الرّائرَ ”". 
هذه بعضّ فضائل المشي إلى المساجد. 
أمَا آداب المشي إليهاء فمنها: 
)١(‏ يتوضاً في بيته» ويسبغ الوضوء؛ وقد تقدّم - قريًا - فضل ذلك. 
0) يُتَجَتْب الرّوائح الكريهة والْمُؤذية؛ لقوله و : 
مَنْ أكل الْبَصّل الوم والكرّاث, فلا يقربن مَسمْجدنا؛ فإِنَ الملائكة تتَأَذى مما يتأذّى 
منه بنو آدم ) 6 
(6) يَعَرَيّن وَيَتَجَمّل؛ لقوله تعالى: 
ٍْ يَِ عَادمَ حُدُوأ يكم عند كُلَ مَسْجِدٍ 6 [الأعراف: 51]. 
قال العلآمة المتّعْدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
«أي: استروا عوراتكم عند الصّلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن» 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داودء وابن حبان ف و الصحيحة»» وانظر: وصحيح الترغيب» (0219. 


(؟) حسن: رواه الطبراني في «الكبير»» وانظر: « صحيح الترغيب») (5520). 
(؟) رواه البخاري (2»)8626 ومسلم (2514). 


100ظ25ظ 
كما أت كشقها يدع البدن قبيحًا مشوها. 
ويحتمل أن الراد بالزّينة هنا فوق ذلك من اللباس النظيف الحسنء؛ ففي هذا الأمر بستر 
لعررة في الصلاقء وياستعمال التجمّل فيهاء ونظافة السّترة من الأدناس والأنجاس) ا.ه©". 
(4) استحضار التيق» والدعاء بدْعاء الْخُْروجٍ الثابت؟ ومن الأدعية الواردة: 
؟ - ويسم الل توكلت على الله ولا حَوّل ولا قوّة إلا بالله» . 
ب- «اللّهم إِنّي أعودُ بك أن أضل أو أضّلء أو أزل أَوْ أَرَلَ أو أظلم أو ألم أو أَجهّل 
أو يجهل علي » 0 
- «اللّهُمَ امل في قَلبِي تُوراء وني لساني نورّاء وفي سَمْعي نوراء وفي بَصّري نوراء 
وعن قوقي تُورَاء ومن تحتي تور وَعَنْ يمني تُورّاء وعن شمالي نوراء ومن أمامي نوراء 
ومن خَلْفي نوراء وَاجْعَل في نفسي نورًاء وأغظم لي ُورًاء وَعَظَم لي نوراء واجْعَل لي 
نوراء وَاجْعَلْني نوراء اللّهم أغطني تُوراء واجْعّل في عَصبِي نوراء وفي لَحْمِي نورًاء وفي 
قي نوراء وف شغري نورّاء وفي بَشري ورا . 
(2) لا يشَبّك بين أصايعه أثناء سيره إلى المسجد؛ لقوله مََ: 
«إذا تَوضّأ أحذكم فأَحْسّن وضوءهء ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يُسْبَّكنَ بين 
أصابعه, فإئه في صلاة) 9. 
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(5) يمّشي بسكينة ووقار؛ الحديث: 
«إذا سَمَعتُم الإقامة فامْشُوا إلى الصّلاة وعليكم السّكيتة والوقارء ولا تُسترعواء فما 
أذْرَكم فَصَلُواء وما فاتكم فَأَتَمّوا» . 


.)5419( وتفسير السعدي»‎ )١( 

(١‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي. 

(5) صحيح رواه أبو داود» وابن ماحة؛ وغيرهما. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 

(©) صحيح رواه الترمذي (لإل.م7)) وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 


مه ورم 


ككتتككا . ؟ - ب مص ص بو تت موسوعة الأخلاق الإسلامية تل 
(0) يدخل المسجد بالقدم اليمئ ويقول: 
" (أعوذ بالله العظيمء وَبِوَجْهه الكريم, وَسُلْطَانه القديم, من الشَيْطَانَ الرّجيم) (". 
* «بسْم الله والصّلاة» '" (والسّلامٌ على رسول الله اللّهمَ امح لي أَبْوَاب رَحْمَتك 
فإذا حرج فليقل: اللّهمَ إِنّي أسألك من فضلك) ©. 
(8) يُصلي تحيّة المسّجد؛ لقوله طلل: 
( إذا دَخَل أَحَدُكم المسجد فلا يَخلس حت يُصَلي رَكعَتَيْن) 4 
ونحية المسجد تؤدذى قِ جميع الأوقات دون استثناء. قال اللإمام ابن كيمية : 
(وأرجحح الأراء أن التطورع قِ أوقات النهي مكروف إذا كانت تطوعًا مُطلقاء أما 
الى لما سيب فلا هي 5 صلامها وقت التهى . وذلك كتحية المسجد وسنّة الوضوىع» 
وركعيّ الطواف» ونحو ذلك) .ه220 , 
قلت: والحديث المتَقَدّم يشهد لهذا الكلام. 
(8) يجتهد ني الوصول إلى الصّف الأوّلء دون إبذاء ولا مُرَاحمة؛ لقوله علك: 
« لو يَعْلَمْ الناسُ ما في التداء والصّف الأوّل ثم ل يجدوا إلا أن يَسْتهموا عليه لامتهموا) ©. 
والجلوس ميامن الصفوف أفضل؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قال :سول الله كن : 
إن الله وملائكته يُصَلونٍِ على مُيامن المّفوف » 00 
)١(‏ صحيح « صحيح سنن أبي داود) .)451١(‏ 
)١(‏ حسن أخر جه ابن امسن ف «عمل اليوم والليلة) (88)») وحسنه الألباي. 
(؟) صحيخ رواه مسلم وأبو داود. 
(؟) رواه البخاري (55)» ومسلم ( 0715). 
:2( ( التيسير ف فقه الإمام ابن تيمية) د أبو سريع محمد عبد الفادي .)59١ 25١(‏ 


(5) رواه البخاري (5376): ومسلم (1737). 


0) حسن رواه أبو داود (2))57/5 وغيره. 


2 6مه 


عه تعلق القلب بالمساجد 





)٠١(‏ يجلس مسقلا القمْلة؛ الحديث: 
وإن لكل شيء سيدا وإن سيّد امجالس قُبّالة القبلة) 7"©. 
ولا يخفى أن ف اسْتذبار القبلق» واستقبال وجوه المصلين والجالسين إيذاء لهم 
لات رن 
)١١(‏ يخرج بقدمه اليسرى عند الخروج؛ قال أنس طفن : ( من السّنّة إذا دلت المسجد 
أن تبدأ برجحلك ال وإذا حرحت أن تبدأ برّحلك فقن ار 
ويقول: : بسْم الله والصّلاة والمّلام على رسول الله اللّهم إِنّي أسألك من فُضلك) ©. 
٠‏ اللهِمَ اعْصمُني من الشَيْطان الرّجيم) ©). 
خامسا. أحكام أطلساجد. 
للمساحد عدّة أحكام؛ منها: 


)١(‏ تنظيفها وتطييبها: 


و 


أ- عن سّمرة بن جندب 85 قال: 
أمرنا,رسُول الله 85 أن تحد المستاجد ق ذيارناء وأمونا أن تتطدياع 00 
ب - عن عائشة -”رضي الله عنها - قالت: 


000 500 :5 8 59 #26 00 5 
( أمَرنا رَسُول الله يد ببناء المساحد ف الدّورء وأن تُتظف وَتُطّب» ©20, 


0 قال الهيثشمي ف ( المجمع) (8/ةه): رواه الطبراني ف «الأوسط)» وإسناده حسمن . 
2١‏ أخخر جه الحاكمء وقال: « صحيح على شرط مسلم)» ووافقه الذهبي. 

(*) رواه مسلم »)١١(‏ وغيره. 

(؛؟) صحيح : رواه ابن ماجة (*/الا). 

(<) صحيح : رواه أحهد والترمذي» وقال: حديث صحيح) وهو كما قال. 

(5) صحيح : روام أحمد والترمذي. وقال: حديث صحيح,» وهو كما قال. 


ح- 1 سبح موسوعة الأخلاق الإسلامية ح 

جح - وعن جابرء قال: 

ثانا وول :اله :كه ب مسجداء :وق يتمع ككون قرا ل قثلة العدد لكات 
فأقبل عليها فَحَنّها بالعرُحون.ء ثم قال: 

( آيكم يُحبُ أن يُعْرِضَ اللَهُ عنه؟ إن أحَدكم إذا قَامَ يُصَلّي فإنَ الله تعالى قبل وَجْهِه 
فلا يَنْصْمَنَ قبل وَجْهه ولا عَنْ : عينه. وَلْيَنِصُّق عن يَسّاره تخت رجله الْيُسْرى", فإن 
عَجِلَت به بَادرَةٌ فلمل بتؤبه هَكّذا ) وَوَضَعَه على في ثم دلكه0". 

د - وعن أبي أمامة ظَظْيهِ قال: 

قال سول الله علي : 

)0 التَقْلٌ في الْمَسْجد 0 وَدَفْنُهُ د 1 

ه- وعن ابن عمرء قال: 

أمر رسول الله يكم رجلاً يصلّي بالناس الظهر فتفل في القبلة» وهو يصلي للناس؛ 
فلمًا كانت صلاة العصر أرسل إلى آخرء فأشفق الرجل الأولء فجاء إلى البي يَْدٌ فقال: 

يا رسول الله أأنزل في شيء؟ 

قال: «لاء ولكنّك تفلت بَيْن يَدَِك وأنت قائم توم الناس, فأذيت الله والملالكة) ” 
(؟) التخلّص من الروائح الكريهة قبل دخول المساجد: 

وقد تقدّم - قريبًا - بعض الأحاديث الدالة على ذلك. 
28 حفظ اللسان عن 1 ما 00 


- ءًّ 


دلق هذا إذا كان يصلي وليس بينه وبين الأرض حائل من سحاد ونحوه. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود» وانظر: « صحيح الترغيب » .)541١‏ 

(؟) حسن: رواه أحمد بإسناد لا بأس بهء كذا قال المنذري. وحسته الألبااني. 
(5) حسن: رواه الطبران ف «الكبير), وجود إستاده المنذدري» وحسته الألباني. 
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شام مضا ل © [انعور: -] 

23 الإماءم القرضي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآية: 

رع + ترقَمَ 4 قبل معنا كبن وتعلى #قاله ماهد وعكرمة. وقال الحسن البصري 
وغيره: معن 9 ير فم © تعطى ؛ ويرفع شأفاء وتطهّر من الأنحماس والأقذار» وما نُصّان 
عنه المساحجد وكنزه عنك الرّوائح الكريهة والأقوال السسيئة وغير ذلك على ما نبينه؛ وذلك 


08 


وقد قال جن*: دمن أكا ل التصل والتؤم والكرّاث فلا يَقَرَبَنٌ مَُسّجدناء فإن الملائكة 
تتأذى ممًا يتأذى منه بنو آدم) (' 
وقال عمر بن الخطاب ليه قي خطبته: 
ثم إنكم أيّها النّاس تأكلون شَّجَرئيْن ولا أراهما إلا حَبيئيْن هذا البصل والثوم» لقد 
ريت رسول الله يه إذا وَجَد رِيحَهما من رَخْلٍ في المساحد أُمَر به فأَخْرج إلى البقيع» 
قال العلماء: وإذا كانت العلة قي إخراجه من المسجد أته يُتَأَذَى به ففى القياس أن 
كا ع تأذئ به جيرانه ف المسجد بأن يكون درك اللضاةة سفيهًا عليهم؛ أو كان ذا 
35 75 1 5 0 1 - - 
رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته. أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه. وكل ما يتأذى به 
ناس كان هم إخثراجه ما كانت العلة موجودة فيه حي تزول. 
أ ا 0 : 7 - ا 0 
وما أشبههاء من أكل الثوم وما ف معناه» ثما له رائحة كريهة تؤذي الناس. ولذلك جمع 
- 2 6 5 و 
يبن البصل والثوم والكرّاث, وأخبر أن ذلك مما يتأذى به. 
وقال ابْن عبد البرّ: وقد شاهدت شيخنا أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام 
- رحمه الله - أفى في رجحل شكاه جيرانه» واتفقوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه 


)010 تقدَّم قريبًا. 


1 ين 











0077 000 0000 موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
ويده فشوور فيه؛ فأفى بإخراحه من المسجد وإبعاده عنه؛ وألآً يُشَاهد معهم الصلاة؛ إذ لا 
سبيل مع حنونه واستطالته إلى السّلامة من َذَاكْريُه يومًا أمره» وطالبته بالدليل فيما أفىَ 
به من ذلكء وراجعتة فيه القول؛ فاستدل يحديث الثوم» وقال: هو عندي أكثر أذىّ من 
أكل الثوم؛ وصاحبه يُمنع من شهود الجماعة ف المسجد. 

قلت - أي القرطيّ - : وف الآثار المرسلة ( أن الرَّجُل لَيكَذَبْ الكذبّة قيُتباعد عنه 
الْمَلَْكُ من نتن ريحه) . 

فعلى هذا يخر ج من عرف منه الكذب والتقوّل بالباطل فإن ذلك يؤذى » اه0, 
(4) تجنيب الْمَسّجد حَديث الدنيا؛ 

قال الإمامّ ابن الحاج - رحمه الله تعالى - : ( ينهي الناس عمًا يفعلونه من الحلّق 
والجلوس جماعة في المسحد للحديث ف أُمْر الدُِنْيا وماجرى لفلان وما حرى على قلان .. 
ا يجلس ف المسجد لما تَقدّم ذكْرُه من الصّلاة» والتلاؤة» والذّكرء والتفكرء أو تدريس 
العلم بشرط عدم رفع الصّوتء وعدم الع كن على للضلية” والذا كرية: 

وقد أخرج ابن حبّانَ من حديث ابن مسعود والحاكم من حديث أنس» وقال: 

صحيح الإسناد ورفعه: 

«يأى على الناس زمان يُحلّقون في مَسَّاجدهم وليس هَمّهم إلا اليا وليس لله فيهم 
حَاجَة فلا تُجالسوهم) يوك 
(ه) رفع الصّوت لغير ضرورة شرعية؛ لحديث أبي سعيد ذَقْ قال: 

اعتكف. رسول الله 6 ف المسحذ فسمعهم يجهرون بالقرآن» فكشف الست 
وقال: 

ألا كلكم مُناج رَبّه فلا يُؤْذِينَ بعضكم بعضاء ولا يْفع بعضكم على بعض في 


.)5154/١15( «تفغسير القرطبي»‎ )١( 
.)١ 30235 )» حسن: انظر: ( الصحيحة‎ )١١ 


د تلق 1 ٠‏ بالمساجد مس لظت 11 1 71 كد 
اللفرادة م أو كال- 

دق الصلاةء ااه 
: -) تحرجمٌ السؤائل عن الضّالة في المسجد؛ لحديث أي هريرة ذه قال: 

تق سول هلله عإ: « من سَمع رَجُلاً ينشد ضالة" في المسجد فَلْيقْلَ: 

لا رَقَها الله عَلَيِك, فإن المساجد ل ثُبْنَ هنا . 


تحرج الْبْع والشراء في الماجد؛ لحديث أبي هريرة - أيضًا - أن رسول الله و 


ال 
بقل رقيضم ع تيع فو عت 1“ في المَسنْجد فقولوا: لا ريح اللَهُ تجارتك ...) 
© 


(ه) تحريم اتخاذ القبور مَسَاجِد؛ الحديث أبي هريرة - أيضًا - أن رسول الله يليه قال: 
لعن اللَهُ اليهوة والتصارى اتخذوا قُبُورَ أنبيائهم مَسَّاجدم ©. 
قفل الشيخ/ على محفوظ - رحمه الله - : 
وواظمّر في ذلك: أن تخصيص القبور بالصّلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود 
ًا والعَرب إليها .. وهذه المفسدة نمى النبيّ ييه عن الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم 
عَصد الصلاة عندهاء ووقت طلوع الشمس وعند استوائهاء» وعند غروهاء لأنما أوقات 
يتصد للش ركون الصّلاة للشمس فيهاء فنهى أمّته عن الصّلاة» وإن لم يقصدوا ما قصد 
للشركون» سدًا للذريعة» وبُعدًا عن التشبّه بعبدة الأوثان.. 
(1) أصحيح رواه أبو داود, وأحمد بنحوهء وصححه الألباني والشيخ/ أحمد شاكر. 
(7) فلعطلة الضائعة» ونشدها: طلبها والسؤال عنها. 
(59) رواد مسلم (054). 
(54) يتاع يشتري. 


22١‏ صحيح رواة الترمدي )ل والحاكم وصحّحى ووافقه الذهبي والألباني. 
(*) روه البخاري (475)) ومسلم (550). 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ت 
وعلى الجملة: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبرَكًا وإعظاماء وكذا الصلاة 
عليها للتيرّك والإعظام» كما صرّح به الإمامٌ النووي في شرح المهذب) ا1.ه0". 


(3) لا ثُقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها؛ لحديث حكيم بن حزامء أنه قال: 


"١ . 02 كت‎ 





ل د كٌ : أن يستقاد في المسجد, وأن تُنْشَّد فيه الأشعار» وأن تقام فيه 
الخدؤة) 20 
)٠١(‏ النهي عن تناشد الأشعار في المسجد؛ للحديث المتقدّم - آنقًا - : 

قال الشيخ/ سعيد بن علي القحطاني - حفظه الله - : 

أمَا الأشعار الي لا تجوز ف المساجد فهي أشعار الجاهلية» وأهل المعاصيء بخلاف 
الأشعار ال تدعو إلى الفضيلة فإنه لا بأس بما» ا.ه"©". 

قلت: أمّا ما احترع في المساحد باسم التواشيح والابتهالات ( الدّينية! ) وتخصيص 
لها مواضع قبل الأذان 2 ان بعد تلاوة القرآن» فهذا يعد من الأمور الحدثة الي 
يحب التنزه عنها لما يترتب عليها من زعيق مؤلمء ومدح للبي ييه يخالف الشرع, 


وتشويش على المصلين» والمرضى. 
)1١(‏ النهي عن التَحَلْق في المسجد قبل صلاة الجمعة؛ لحديث عبد البر بن عمرو بن 
العاص: 


«نهى عن تناشد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» وأن يتحلق الناس فيه 
يوم الجمعة قبل الصّلاة) 0). 


والتحلق» والحلق: جَمْع حَلقَة: الجماعة من الناس؛ فنهاهم أن يجلسوا مُتَحَلقَين حلقة 


)١(‏ «الإبداع ف مضار الابتداع) (ص١١٠)‏ باختصار. 

١؟)‏ حسنن: رواه أبو داود (-5535)) وغيره وحمسينه الألباني. 

.)51( «المساجد؛ لفضيلته‎ (١ 

(4) حسن: رواه النسائي (9715)» وأبو داود :.)١٠١173(‏ وغيرهماء وحسنه الألباني. 
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واحدة أو أكثرء ح ولو كان ذلك لمذاكرة العلم. 

والسّبب ف النهي عن ذلك - والله أعلم - الأمر بالتبكير يوم الجمعق والتراصّ ف 
الصفوف: الأوّل» فالأوّل. 


: الأمْرُ بِإمْسَاك نصال السّلاح في المساجد والأسواق؛ فعن جابر ينه‎ )١١( 
وأن ل بأَسْهُم قد العو مد أن يأحذ بنصوها لا‎ 
7 تخدش مجلم‎ 
لجمعة» ورسول الله 25 يب يخطب فجعز يتحطر اناس فقال رسول الله عل‎ -| 
0 (اجلس فقد آَذَيْتَ 7 وآ تاي‎ 
: - قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله‎ 
وليس لأحد أن يَتَخَطَى رقاب الناس؛ ليدحل في الصّفء إذا لم يكن بين يديه فرْحة»‎ 
لا يوم الدمعة ولا غيره؛ لأن هذا من الظلّم؛ والتعدّي لحدود اللها.هم".‎ 
قلت: وعلى السابقين إلى الصلاة أن يسدوا الخلل والفرج» ويرصوا أنفسهم قِ‎ 
الصّفء حي يقطعوا طمع من يأتى بعدهم من أن يتخطى رقابهم).‎ 
: تحريم المرور بين المصّلى وسثرته؛ لقوله و‎ )١4( 
لونطتم لاك يل يدي الحشت قاذ اعليية: لكان أن يقف أربعين خَيْرٌ له من أن يَمَرَ‎ 
بدا: ظهر.‎ )١( 
(؟) التصول : جمع نصل» وهو حديدة السّهم.‎ 
.)5005١5( [فة رواه البخاري (451)) ومسلم‎ 
آنيت : تأحرت وأبطأت.‎ )4( 
.)١184/١( وصححه الألبان ف و صحيح ستن أبي داود»‎ ))١118( صحيح : أخرجه ابن ماحة‎ )5( 


3( الاحتيارات الفقهية» (81). 
(1) يعين: من الإثم أو العذاب. 


شت 7 سس جح حك امودوعة الأطاو الإنلامية: اخ 
بين يديه ) . 

قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يوماء أو شَهُرَا أو ال 
)٠١(‏ لا يتّخذ مكانًا خاضًا لا يُصّلَي إلا فيه ؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل ذه قال: 

«نمى رسول الْمِقةٌ عن نقرة العُراب» وافتراش السبع» وأن يوطن الرحل المكان في 
نا 
(15) الإنصات لعمطبة الجمعة؛ لقوله يك : 

(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب, فقد لغوت) (". 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

«ومعين (فقد لغوت) أي: قلت اللَغوء وهو الكلام الملغي السّاقط الباطل المردود. 
وقيل معناه: قَلْتَ غير الصّواب. وقيل: تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث. النَهِي عن جميع 
أنواع الكلام حال الخطبة) ا.ه©). 


فوائد: 
# يباح الأكل؛ والمبيت» والمقيل في المسجدء لمن ليس له مسكن من المسلمين» رجلا 
كان أو امر أة عند أَمْن الفعنة0؟. 
يباح اللعب بالسّلاح في المسجد؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
لقد رأيتُ رسول الله يكو يومًا على باب حجرت والحبشة يلعبون في المسجدء 


ورسول الله ْو يسترن بردائه» أنظر إلى لعبهم) . وف لفظ: 


.)5١( ومسلم‎ ))01١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) حسن : رواه أبو داود (871)) وأحمد 47/0 4). والحاكم (113/1). 
(؟) رواه البخاري (31754)) ومسلم (851). 

(4) «صحيح مسلم بشرح النووي» (157/5). 

(5) «سبل السّلام» .)١97/5(‏ 
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« كان الحبشة يلعبون بحرابهم فَيُسْدرنٍ رفول الله يدْدٌ وأنا أنظر» فما زلتُ أنظر حي 
كنت أنا أنصرفء فاقدروا قدر الجارية الحديثة السّن تسمع اللّهو) ©. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 

« واللعب بالحراب ليس لعب مُجَرّداء بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحزوب» 
والاستعداد للعدوّ ) .ه223 

وقال العلامة ابن باز - رحمه الله - : 

( هذا الحديث يدل على أن نظر التساء في الحملة لا حَرَجٍ فيه كما ينظرون الرحال 
ق الأسفار والمساجدء فالتّظر العام للماشين والصليةه واللاعبين لا يَضْر؛ٍ لأنه ف الغالب 
لا يكون مع الشّهوة... ) .ه20 . 
يباح الكلام المباح في المسجد؛ فعن جابر بن سمرةء قال: 

و شهدت البيّ و أكثر من مائة مرّة في المسجدء وأصحابه يتذاكرون الشّعر 
ادس أكل لقاعية بتاعت يي ار 
* ورد ف النهي عن تشبيد المساحد - على سبيل التباهي - وزخخحرفتها أحاديث وآثار» منها: 

أ- عن أنس» قال: 

قال 10 الله مو : «لا تقوم السّاعةٌ حت يُتَباهى الَنَاس في المساجد) 00 


ب- وعن ابن عباس» قال: 


5 صََلِاانهِ ع 00 0 07 
قال رسول يلد : ما امرت بتشنييد”"2 المَسَاجد) ©. 


.)855( رواه البخاري (5514).» ومسلم‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» (١5/1ئه).‏ 

(5) من تقرير الشيخ - رحمه الله - على بلوغ المرام لابن حجرء الحديث رقم (707/1)» وانظر: (المساجدع (70). 
(1) صحيح : رواه أحمد (هلكقي والترمذي بنحوه. 

(ه) صحيح : رواه أبو داود (445)» وغيره» وصحّحه الألباني. 

(1) المراد بالتشييد: رفع البناء وتطويله. 

(/ام صحيح : رواه أبو داود (444)» وصحّحه الألباني. 


ججح ١‏ مسسبببسيي يي يي 0 موسوعة الأخلاق الإسلامية 0-3 
جه- وقال ابن عباس : ( لتُرَعخْرفنّها؟ كما زحرفت اليهود والنصارى» ” 
وأكن التان من 'السطر» وباك أن تحمر أو تدر سن ال 9 
2 
سادسا. تعلق الصالحين باطساجد. 


ال 5 بالمساجد. دليل على الإعانت بالله واليوم والآخر 

قال الله تعالى: ونم يَعْمَرٌ مَسَلِجِدَ الله من ءَامَرن بالله َآَليوَمِ الآخر © (الآيةه 
[التوبة: .]1١8‏ 

كما أنه علامة على التقوى: 

عن سلمان َيه قال: 

قال ورسول الداعت + 

الْمَْجِدُ بَنْتْ كل تقي» وَتكَفّل اللَهُ لمَنْ كان المسجد بَْتَه بالرّوح وَالَحْمّة والجواز 
على الصّراط إلى رضوان الله إلى الجنّة) ” 

قد بين الب يله أن من السبعة الذين يظلهم اللَّهُ - تعالى - في ظله يوم لا ظل إلآ 


( رجل قلبه مُعَلق بالمساجد)» وق رواية: (في المساجد ) : 
سمعت رسول الله يو يقول: 

)١(‏ الرّخرفة: التقوش» وتذهيب الحيطان وتمويهها بالذهب. 

(؟) رواه البخاري (445) مُعلقاء ووصله أبو داو برقم (444). 

(”) رواه البخاري. 


(4) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار؛ وقال: إسناده حسنء ووافقه المنذري» وصحّحه الألباني. 
انظر: « صحيح الترغيب » (658). 
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: سَبْعَة يُظلهم اللّهُ في ظله يَوْمَ لا ظل إلا ظلهُ: الإمامُ العادل, وشابٌ نَشأ في عبادة الله كلك 
وَرَجُلُ قَلبه مُعَلقَ بالمساجد. ورجلات تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقا عليه ورجل 


مد 


دَعَنْهُ امْرأة ذات مُنصّب ٠‏ وَجَمَال فقال: إنّي أخافُ الله وَرَجُل تَصّدّق بصدقة فأخفاها حتى 


ه. ‏ لاس 


لا تَعْلِمَ شمّالهُ ما كنفق 1 يَمِينُهُ ورجل ذَكر الله خاليًا فَقَاضَت عَيْنَاه) ٠”‏ 

ال اخافظ ين حر - رح ا - 

قوله: ( مُعَلق ف في المساجد ) هكذا قُِ ( الصحيحين )» وظاهره أنه من التعليق كأنّه 
عو اكه الع 520 لقنديا ل مثلاً إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان 
حدة خاريكى عنه ويدل عليه رواية الجوزقى ( كالما قَلَبه مُعَلّق في المسجد)» ويحتمل أن 
يكون من العلاقة وهي شْدة الجحب» ويدل عليه رواية أحمد: ( مُعلق بالمساجد ) » وكذا 
رواية سلمان: (من حبّها) ا 

هذاء والحديث عن تعلق قلوب الصالحين بالمساحد حديث يطول» ويكفى أن اتش 
- هنا - إلى لقطات من حياتهم تدل على مدى هذا التعلق» والذي فاق كل تصوّر فمن 
هؤلاءع: 
)١(‏ سعيد بن المسيّب: « قدوة العبّاد) : 

عا اذ ا ولناحق للد 1 9 

وكان - رحمه الله - يقول عن نفسه: 

دما دحل على وقتْ الصّلاة إلا وقد أحذت أهبتهاء ولا دحل على قضاء فرض إلا 
وأنا إليه متاق ) 49). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. 
١؟)‏ و فتح الباري» (؟/حلا١).‏ 


(؟) قال الإمام الذهبي: إسناده ثابت. 
(؛) «الحلية» (؟/36). 


كتحت .بر + لسع سس ست متت . موسوعة الأخلاق الإسلامية 
وقال - رحمه الله - : ومن حافظ على الصّلوات الخمس ف جماعة فقد ملا الب 
والبحر عبادة ) . 
ما أقيمت الصّلاة منذ أسلمت» إلا وأنا على وضوء!» 9. 
)١(‏ الحارث بن حسان : (يحضر صلاة الصبح ليلة زفافه! ) . 
روى الإمام الطبراني عن عنبسة بن الأزهر» قال: 
«تزوج الحارثت بن حسان- وكان له صحبة 0 فقيل له: أتخر ج”''وإنما بنيت 
بأهلك ف هذه الليلة؟ فقال: 
000 لات د 2 9©) رح كر لإ 405) 
والله إن امرأة تمنع من صلاة الغداة ق جمع لامراة سوء!) 8 
إفهة أبو عَبْد الرحمن السلمى: ( يموت وهو يُنتَظر الصلاة!! ) : 
عن عطاء بن السائب» قال: 
دخلنا على أبي عبد الرحمن السّلمى وهو يقضي - أي: في سياق الموت - ف 
المسجدء فقلنا له: 
لو تحوّلت إلى الفراش”“ فإنه أوثر”'؛ قال: 
حدثين فلان أن البي يلل قال: 
ولا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مُصلآه ينقظر الصّلاة, والملائكة تقول: اللّهم 
أغفر له اللْهُمَ اْحَمه) ". 
(1) «السير» (154/59). 
)0( يعن لصلاة الصبح. 
(١‏ أي: في جماعة. 
١5ح‏ قال الميثمي ف «امجمع» (/41): رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن. 
(5) أي: فراش بيته. 
(5) أؤثر: ألين. 
(7) رواه البخاري بنحوه. 


د تعلق القلب بالمساجد ح؟وّّفي#ة ”©“ “ “ ““ “١ ١ ١“‏ سس سسسسسس؟س)0:بح)_ط!يُجحييطييعطكث 


َ وفع كد عمللا ناماه )3ع 
فاريد أن امورت وانا في مسجدي! 5 


اا اا وضعفناء وتقصيرنا. 

7 ل 1 9 5 2 
(:) اله عمش: « لم تفنّه تكبيرة الإحرام سبعين عَامًا!) : 

: 0 )(_ > 5 

قال وكيع بن الجرّاح''؟ - رحمه الله - : 


0 ؟* ع 
و كان الأعمش” ' قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى! ). 


فانظر - أحي الكريم - إلى أعمية الصّلاة عند السلفء وقارن بين حاهم وحالنا. 

لقد بلغ من حرصهم عليها ما ثبت عنهم أنهم كانوا (إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام 
عرّوا أنفسهم ثلاثة أَيَام» وإذا فاتتهم الجماعة عَرُوا أنفسهم سبعة أيام! 20 

قال القاري: - معلا - : «وكأفم ما فانتهم ابجمعة) وإلا عزوا أنفسهم سبعين 
يومًا) اك: 

1 لاع رم وتم 0 ع ا 5 

وقال إبراهيم التيمي: ( إدا رأيت الرّجل يتهاون ف التكبيرة الأولى» فاغسل يدك منه! ). 
() الرَبيع بْنْ خنيم: «يحمل إلى صلاة الجماعة وهو مشلول!! ) : 

عن أبي حيّان التيمى عن أبيه» قال: 

أصاب الرَّبِيعٌ الفالج”» فكان يُحْمّل إلى الصّلاة» فقيل له: 


م 2 2 


.)١ا/6/5( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ )١( 
شيخ الشافعي.‎ )1( 

(؟) من التابعين. 

(؟) ب تحفة الأحوذي») (5؟/45). 


(2) مرض يصيب نصف البدن بالشلل. 
(5) يعي قف ترك الجماعة لمرضك. 


كد رم موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 








قال: قد علمتُ» ولكن أَُسْمّع التداء بالفلا-0"©. 

(5) عامر بْنُّ عَبْد الله بن الزّبير: ويموت في صلاة الجماعة!!). 
قال مصعب: مع عامرٌ المؤذن» وهو يجود بنفسه» فقال: 
حذوا بيدي! 
قال: أُسْمّع داعي الله فلا أجيبه؟! 


فأخذوا بيده فدّحل مع الإمام في المغرب» فركع ركعة, ثم مات!! (). 


أخاي: 

لا ععلا#هطالاً فيمسابجننا الفس اح 
في رَرَضِقّ ةلق رهن في( ظالالأحاديثش لص حاح 
شع ٌب9ابفلير عهقليددة وَرَقَ يُدُييسسه يل وال يِياح 


من خان ررحي على الملاة) ينخونوخيع دك الكقاح) 
أركر أن تكون الرمالة فد وملت: 
وعلى الله قصد السبيل. 
22222 


(1) «الحلية) (5/؟1). 
(0) «السير» .)05١/0(‏ 


- الصلاة اجببحجج  ___‏ ا تخخختططتتتت 11 17/7 37ت 


الصلاة 


اعلم - أي الكريم - أن الصّلاة هي أجل مباني الدين بعد التوحيد؛ ومحلّها في 
الدين محل الرأس من الدسدء فكما أنه لا حياة لمن لا رأس لهء فكذلك لا دين لمن لا 
صلاة له. 

كان أمير المؤمنين عمر بن النطاب ذن يكتب إلى الآفاق: 

:إن أهم أموركم عندي الصّلاة» فمن حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما 
سواها أضيعء ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصّلاة). 

فالصّلاة عون على باقي أركان الدين؛ لأها تذكر العبد جلالة الربوبية» وذلة 
العبودية» وأمر الثواب والعقاب» فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة» ولذلك قال تعالى: 

8 وَآسْعَعِينُوأ يآلصّمْر وَاَلصَّلَرَة © [البقرة: ه4]. 

وقال بتي في الحديث الصّحيح: ( رَأْسْ الأَمْر الإسلام وعموده الصّلاة وذُروة 
متامه الجهادُ في سبيل الله ) . 


فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخبّاء على عمودهء وهل يرفع الخباء 
نف ود إن لم يكن له عمَّادٌ في الوسط؟0". 


8 


لذاء فالحديث - هنا - يدور حول ستة أمور: 
الأوّل: تعريف الصّلاة. 

والثاني: فضلها. 

والغالث: حكم تاركها. 

والرابع: حكم صلاة الجماعة. 


)001 « الصلاه لماذا» للشيخ/ محمد بن إتعاعيل المقدّم طى )0٠١‏ 


سح ١١‏ ا عمللسسسصسسحح موسوعة الأخلاق الإسلامية - 

والخامس: المعاني الباطنة الى تتم يما حياة الصلاة. 

والسادس: لقطات من حياة أهل الخشوع. 

والله الموفق لا إله غيره» ولارب سواه. 
أولاء تعريف الصلاة. 

الصّلاة ( لغة) : هي - كما قال كثيرٌ من أهل اللغة: الدُعَاء والتَبْريك والنَّمْجِيد 
يقال: لك له أي: دعوت له 2 0 ا الله للمسلمين: هو في التحقيق 
تزكيئهُ إيّاهمء قال تعالى: 

ان ل ةن الله تخد لون رك 

9 أؤلتك عَليْهمَ صلوات من رَبنَّهم وَرَحَمَةٌ © [البقرة: .]١59‏ 

والصّلاة من الملائكة هي: الدعاء والاستغفار» كما هي من الناس» قال تعالى: 

.]55 آل وم ملتكتهر بلتجك كه لون عل النبي 4 لله‎ ١ 

وراصطلاحًا) أقوالٌ وأفعال مكح باتكبير بي مختئّمة مُحخْتقَمَة بالتسْليم بشرائط مُخخصوصّة. 
ثاذيا. فضلها. 

اعلم - وفقني الله تعالى وإِيّاك لطاعته - أن فضل الصّلاة عظيم؛ ونفعها عميم 
واستقصاء منافعهاء وفضائلها شيء يصعب على الحصرء فمن ذلك؛ أنها: 
)١(‏ أ العبادات: 

فهي العمود الفقري للإسلام كما في الحديث المتقدم: ( وعموده الصلاة ) . 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

ين كانتت الصلاة مشتملة على القراءة والدكر والدعاءى. وهي مجامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوحوه» كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء عفرده, لجمعها 


ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء ) ه20 


.)١55( «الوابل الصيب»‎ )١( 





عد الصلاة 2 
(9) شعارٌ دار الإسلام: 

قعن أنس ذه : ( أن النبئ يه كان إذا غَرًا بنا قَوْماء لم يكن يَغْزو بنا حي يُصْبح 
ويتظرء فإن سّمع أَذَانَا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانًا أَغَارَ عَلَيْهم» ". 
0( براءة سن التفاق: 

قعن أنس يه قال: 

00 الله كانه 

ومن صَلَى للها“ أربعين يَوْمًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى» كتب لَه براءئان: 

براءة من الّارء وبراء من النتّفاق)» ©". 


جه راس 


(4) خير موضوع: 
فعن أبي هريرة ؤَهُنذ 
قال رسول الله ه: 
( الصّلاة خَيرٌ مَوُضوع”“'فَمَن استطاع أن يستكثر فليستكفر) 20. 
قال العلامة المناويٌ - رحمه الله - : 
«لأن يها تبدو قوّة الإيمان ف شهود ملازمة حدمة الأركان» ومن كان أقواهم إمانًا 
كان أكثرهم وأطولهم صلاة وقنوثًا وإيقانا) ١.ه2©.‏ 
ولئن توهّم الدّنيوي جتاته في الدّينار والنساء والقصر المنيف, فإن جنّة المؤمن في محرابه) "©. 
)١(‏ رواه البخاري. 
2( وما كان لله دام واتصل. 
(5) حسن رواه الترمذي» وانظر: « صحيح الترغيب» .)5١1(‏ 
(4) أي: أن الصلاة أفضل ما وضعه الله - أي: شرعه من العبادات. 
(2) حسنخ رواه الطبراني قِ الأوسطء وأهمد وغيرمال وانظر: و صحيح الجامع ؛ ((055ا؟). 


(5) دفيض القدير) .)١5//54(‏ 
(7) «الرقائق) للأستاذ/ محمد أحمد الراشد .)١8(‏ 


مُوسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 


آذآ بن 





(8) قرى إلى الله تعالى: 
قال تعالى: 9 وَأَسَجَُ وَقتَرب © [لملق: 15]. 
وفي الحديث القدسي: ( وما تقرّب إلي عبدي بشيء حا إلي مما فضت عليه ) 
الحديث 00 
(56) تفتح نا أبواب السّماء: 
قال ثابت الْبَاني - رحمه الله - : 
الصّلاة حدمة الله في الأرض» ولو كان شَيء أَفضّل منها لما قال تعالى : 
9 فَُادَنَهُ المَلكةُ و وهو قا بم ييُصَلَى فق آَلْمِحَرَاب ؟ [آل عمران: 55]. 
(1) رين عندها الجنة: 
قال يحبى بن أبي كثير - رحمه الله تعالى - : 
( مَوطنان مرَحترف فيهما الحنة» وَترَيّن الحور العين: عند الصّلاة» وعند القتال) " 
(8) راحة نفسية» 00 قلبية: 
قألتعاق»: 9 ولقة تفلم أنك معيو صدزك يعا مترلون وه قد يحكد 
ا 0 لاق 4ة]. 
وكان النبيَ 2 يقول: 
ريا بلال» أقم الصّلاة, أرِحْنا يها ) 8 
وكان يقول: 
( وَجُعلَتْ قُرَةُ عَيِي في الصّلاة) ف 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) «الحلية) .07١/9(‏ 


(9) صحيح: رواه أحمد وأبو داود» وصحّحه الألباني. 
(5) صحيح: رواه أحمد في (المسند) (178/5). 





2587 





2ت الصلاة 


١ 5 5500 5-1 06‏ 
8 ىق بية : روالصّلاة و5 2. 


.- وعن سهل بن سعد السّاعدي ونه قال: 


2 سوسم 


قل سول انه ل وبشر المشّائين في الظلّم إلى الْمَسّاجد بالثُور الثّامٌ يَوْمَ 


)٠‏ وقاية وحماية 
فعن سَمْرة بن جندب ذه عن النبى يِه قال 


وعن أبي الدرداء مَيكْنهِ قال: 

سمعت رسول الله يد يقول: 

(ما من ثلاثة ف قَرَيّة ولا بَدَو لا تُقَامُ فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
فعليكم بالجماعة, فإنها يأكل الذّنْبْ من العنم القاصية) ©. 
)1١(‏ كفارة للمتيئات؛ ماحية للخطيئات: 


سمعت رسول الله يو يقول: 
أرأيتم لو أن فرًا بياب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خحَمْس مَرَات هَل يُبقى من ذَرَنه©» 
شيء؟ ) 


)١(‏ رواه مسلم. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماحةء وغير» وانظر: « صحيح الترغيب ) (55غ). 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجة» وانظر: د صحيح الترغيب » (4148). 

(4) حسن: رواه أحمدء وأبو داودء وغيرهماء وانظر: وصحيح الترغيب) (575). 
)2 الدرن: الوسخ. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية ع 


ته :خخ" 





قالوا: لا يبقى من درته شي ع. 
قال: ( فكذلك مُكل الصّلوات الْحَمْس يَمْحُو اللَهُ بهن الخطايا» 2. 


21١7‏ تَرْفَعْ الدّرجات: 


فعن عبادة بن الصامت #5 أنه سمع النبي ملو يقول: 


َ« 
> مقي هس 


(مَا من عبد يسجد لله سّجْدة إلا كتب اللَهُ له يما حَسَنةَ وَمَحا عَنْهُ يها سيّئة» وفع لَه 
بها دَرَجَة فاستككئروا من السسّجود) (". 
)١*‏ طريق الجنة: 

فعن ابن مسعود 8 أن النبي وه مر على أصحابه يومّاء فقال لهم: 

«هل درون ما يقول رَبككُم تبارك وتعالى؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم, قالها ثلانّاه قال: 

( وعرِّتٍ وجلالي لا يُصَلَيها أحَدٌ لوقتها, إلا أدْحَلَتُهُ الجّة, ومن صلاها بغير وقتهاء إن 
شئت رَحمَتُهُ وإن شعت عَلَيْقُه . 
)١4(‏ يُبَاهِي اللَهُ تعالى بأهلها الملائكة: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

صَليْنا مع رسول الله ِو المغرب فرَجَعَّ مَنّْ رع وعَقَبّ مَنْ عَفَبَِ فجاء رسول 
الله كو مُسبرعًا قَدْ َفْرَهُ النْفْس قد حَسَرَ عَنْ رُكَبتَيُهه قال: 

أبُشرواء هذا رَبَكُم قد فتح بَابَا من أبواب السّماء يباهي بكم الملائكة يقول: 

انظروا إلى عبادي قد قَصّوًا فريضةً وهم ينتظرون أخرى) 7». 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) صحيح : رواه ابن ماجةء وانظر: « صحيح الترغيب ») 817١‏ 


() حسن : رواه الطبراني في «الكبير»» وانظر: وصحيح الترغيب» (84). 
(4) صحيج : رواه ابن ماجةء وانظر: « صحيح الترغيب ) (552). 
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ثلاتة كلهم صَامِنّ على الله إن عَاشَ رزْقَ وكفي, وإن مَات أَدْحَلّه اللَّهُ الجنة؛ مَنْ 
دحر يه قنى فهو ضامنٌ على الله ومن خَرَجٍ إلى المَسُْجد فهو ضامن على الله وَمَنْ 
حرج في ميل لله فهو ضَامنٌ على الله) 20 


هه بعض فضائر الصّلاة: والأحاديث ف فضائلها - كما ذكرنا آنفا - أكثر من أن 


حم . ورحه مة امام خسن حنن فا 

وي ين أده أي شيء يعر عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك) . 
تلناء حكم تاركها. 

423 الكلاة ستعةا رفرجكيناء رركا العرعوياة أن امهنا ا كيو عيذ 
جيه العنماء كافر لأنه أنكر معلومًا من الدّين بالضرورة. 

أمَ من تركها هَمّلا وكسّلاء فقد اختلف العلماء ف حُكمه على قولين: 

الأوّل: أنه كافرء خارج من الملة. 

والثاني: أنه فاسق داخل الملة» لكن يخشى عليه سوء الخاتمة» وحمل هذا الفريق 
لأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة كقوله ولو : 

« العهدٌ الذي بَيْننا وَبَيْيهم الصّلاة» فَمَن تركها فقد كفرع ©. 

على أنه كفرٌ دون كفر. 

وهذا - والله أعلم - هو الرّاحح للحديث التالى: 

عن عبادة بن الصّامت طن قال: 


.)519( » صحيح: رواه أبو داودء وغيره وانظر: « صحيح الترغيب‎ )١( 
حديث صحيح.‎ :)٠١17/0( (؟) صحيح: رواه الترمذي ( 50771/9)» وغيره» وقال محقق ( جامع الأصول»‎ 











م سيب كت موسوعة الأخلاق الإسلامية 

أشهد أني سمعت رسول الله يكن يقول: 

حَمْسُ صلوات الْعْرَضَهنَ اللَهُ ود من أَخسن وضوءَفنَ وصلامنَ لوَفهن» وأكم 
ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عَهْدَ أن يَغْفر له ومن لم يفعل فليّس له 
على الله عَهْدٌ إن شاء غَمَر لى وإن شاء عَدَبَه ©. 

فتارك الصّلاة يتأرجح بين الكفر والفسق» ويكفي لردعه ما ورد فيه من آيات وأحاديث 
تقشعر منها الأبدان» وتشيب الولدان» وإليك بعض أقوال العلماء في تارك الصلاة: 


قال الإمام أحمد - رحمه الله - : 


«وأخشى ألآ يحل للرحل أن يقيم مع امرأة لا تصلّي» ولا تغتسل من الحنابة» ولا 
تتعلم القرآن) ا.ه©". 
وقال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 
ووتارك الصّلاة على صحة البدن لا تحوز شهادته. ولا يحل لمسلم أن يؤاكله. ولا 
يزوّحه ابنته» ولا يدخل معه تحت سقف ) ا.ه2©. 
( وبعيدًا عن اختلاف العلماء ف نوع هذا الكفر في حق من ترك الصّلاة تكاسلاً مع 
اعتقاده وجوهاء فإننا فمس في أذن تارك الصلاة: هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى ملة 
الإسلام» ودين التوحيدء وأمّة محمد يَةٍ مسألة هي حلاف بين العلماء» ففريق يقول: 
«إنك كافر مُشّرك حَلال الدّم ....)» وفريق آحر يقول: « بل أنت فاسق عاص فاجرء 
يحب قتلك حداء إن أصررت على ترك الصّلاة؟) ©6, 
ياتارككالصّلته ‏ إنالصّلاة قش ككي 
وتقتولق أؤقا نا اللسسة لسن تستاركي 
)١(‏ صحيح: رواه مالك وأبو داود والنسائي» وغيرهمء وانظر: «وصحيح الترغيب» (555). 
(؟) «وحاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع) (551//7). 


(5) «بحر الدموع» (189). 
(4) «الصلاة لماذاه؟ع) (152) 
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- الصلاة 
رابعاء حكم صلاة الجماعة, 
صلاة الجماعة - على الرّاجح - واجبة» لقوله تعالى: 
9 وََرْكَمُوا مَعَ آليّكِعِينَ © القرة: ؟4]. 
ونقوله وَكيوْ: (مَنْ سّمع النّداء فلم يُجباء فلا صلآة له إلا من عدر (". 
ومعين: ( فلا صلاة له) يعين: كاملة الأحرء لقوله مُللْع: 
صلاةٌ الجماعة أَفْضَلّ من صلاة القَذٌ بسبع وعشرينَ درَّجة) ". 


داترك العسملاة قي المساجد يعد سعيًا قي رابا - خصوصا إذا داوم الإنسان على 


8 
لة ام ٍ- 


4 


هحرها - قال تعالى 5 


جم « م 
> هار امام 


ذخ أطلة يكن اثتع تنج لله أن تدك رفيا التئذا فس ا تغززها 

ولك ما كانَ لَهُمْ أن يَدَخْنُوهَا إل يفيت لَهْدْ فى الدنيًا حزئ وَلَهُمَ في 
الآحْرّة عَذَابُ عَظِيةٌ © [البقرة: 114]. 

كما أن هجر الجماعة يُعَدّ صفة من صفات المنافقين: 

قال ابن مسعود ونه : 

ومن سرّه أن يَلقَى الله غَذَا مُسُلمًا فَلْيُحَافظٌ على هؤلاء الصّلوات حيث يُنَادَى بهن 
فَإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الطُدى» وأنهنَ من سن الْهُدَى: ولو أنكم صَلَيْتَم فٍ 
يوتكخ : كه يقل 3 المتعلفة بق خم لتر كنم ننه ربكي ولو ترق نه اياي 
صلم وما مِنْ رَحْل يتطهر كَيِحْسِنُ الطهور ثم يَْمِدُ إلى مسمْحد من هذه الْمَسَاجد إل 
كيه الله الريك خطوة وها فيه 6 لوقه ادر ل ا 


أي وما يَتَحلْفْ عنها إلا افق مَعْلوُ الثفاق» ولقد كان الل يُؤتى به يهَادى بين 


.)178( رواه ابن ماحةء وابن حبان» والقاسم بن أصبغ» وحسنه الألباني قي « صحيح الترغيب»)‎ )١( 
(؟) رءاه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم.‎ 


موسوعة الأخلاق الإسلامية > 





كد ررم 
الرّحُليْن حى يُقَامَ و في الصف) 

وف رواية: ( لقد رأيتّناء وما يتخلّف عن الصّلاة إلا مُنافقٌ قد عُلمّ نقَاقة 
إن كان ؛ الرّحُل لَيَمْشي بَيْن رَخُلَيْن حي يأ الصَّلاه وقال: 

إن رسول الله َك علّمنا سْنَنَ الْهُدَى وإِنْ من سنن الْهُدَى الصّلاةَ في المسجد الذي 


| 


و مريض» 


يوذ فيه ) ” 
خامسا. اطعاني الباطنة ألتي تم بها حَيَاةٌ الصلاة. 

اعلم أن الخشوع في الصّلاة واحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 

« قال تعالى: 0 أ يَآلصَّبْر وَلصّرة 8 وَإنَهَا لكبيرة ؛ إل على الْحَسْعينَ © 
|البقرة: 4]. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين. والذّم لا يكون إلآ لعرك 0 أو فعل محرّم» 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب النشوع» ان 

وإنما كان الخشوع في الصّلاة واجبّاء لأن به تتم حياة الصّلاة» والصّلاة ذات 
الرّوح تثمر سكوئاء واطمئئانا وقبولأء كما أنما تكبح جماح النفس عن الفحشاء 
والمنكر. قال تعالى: 

0 رَأقم آلصَّلَوة ك3 آَلصَّلَرةَ 3 تَتَهَئ عَن الْفَحْضَآءٍ وَآلْسَكر © 007 

وقال يَلو: (مَثْل الذي لا يتم ركوع. وَينْقْر في سجوده. مَقّل الجائع يأكل التَمْرة 
والتمرئين» لا يُغنيان عنه شيئًا» 7). 

وقال يَِةِ: ( إن العبد لَيُصَلَي الصّلاة ما يُكْتب له منها إلا غشرهاء تُسعُهاء تُمنها. 
سبع سُدسهاء حُمُسهاء رُبعهاء ثُلنهاء نصفهام " 
)١(‏ رواه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحة. 
(7) «مجموع الفتاوى) (5817/51). 


(5) حسن: رواه الطبراني في «الكبير) .)١١8/4(‏ 
() صحيح رواه أحمد (771/4 )ء وانظر: وصحيح الجامع) (13757). 
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- الصلاة 

والخشوع ف الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لحاء واشتغل يما عمًا عداهاء وآثرها على 
غبرهاء وحينئذ تكون راحة له وقرة عين. 

هذاء والمعاني الباطنة الب تتم يما حياة الصّلاة يجمعها - كما قال الإمام الغزالي -: 

مت جُمّل:وهي: حضور القلبء والتّفهم, والتَعْظيم وَامْييّة» والرّحاءء والحياء. 

ولتذكر تفاصيلها: 

أمّا حُضور القلب: ونعني به أن يُفْرَعْ القلب من غير ما هو مُلابس له ومتكلم به 
فيكون العله بالفعل والقول مقروئًا يمماء ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهماء ومهما 
انصرف في انفكر عن غير ما هو فيه» وكان ف قلبه ذكر لما هو فيه» ولما فيه غفلة عن كل 
شيءء فقد حصل حضور القلب. 

وأمًا التَفهُم: فهو اشتمال القلب على العلم بمعيى اللفظ» وهذا مقام يتفاوت الناس 
فيه» إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات» وكم من معان لطيفة 
يفهمها المصلى ف أثناء الصّلاةولم يكن قد حطر بقلبِه ذلك قبله» فيقبل الإنسان على 
الفكر في المعاني» ويتشمر لدفع الخواطر. 

والتعظيم: يتولد من: معرفة حلال الله ككَ وعظمته» ومعرفة حقارة التفس 
وخحستهاء وكوفا عبدًا مربويًا مسحُراء فيتولد من المعرفتين: 

الاستكانة والانكسار والمخشوع لله سبحانه. 

وأا الهيبة: فخوف مصدره الإحلال والتعظيم» وتتولد من المعرفة بقدرة الله ونفوذ 

َأمَا الرّجاء: فسببه: معرفة لطف الله كبلك وكرمه وعميم إنعامه» ولطائف صنعهء 
ومعرفة صدقه في وعله بالجنة بالصّلاة. 

وأمًا الحياء: فباستشعاره التقصير في العبادة» وعلمه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله كيك 
ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتهاء وقلة إخلاصها وخبث دشيلتهاء وميلها إلى 





١و‏ موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
الحظ العاجل؛ مع العلم بعظيم ما يقتضي جلال الله ويد وأنه مطلعٌ على السّر وخطرات 
القلب. 
وبقدر الإيمان واليقين بمذه المعاني يخشع القلب») ١1.ه2.‏ 
واعلم أن الناس ف الصلاة - كما قال الإمام ابن القيم - على مراتب حخمس: 
أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرطء وهو الذي انتقص من وضوئها ومو[ أقيتهاء 
وحدودهاء وأركاها. 
الغاني: من يحافظ على مواق[ آتماء وحدودهاء وأركاها الظاهرة» ووضوئهاء لكن قد 
ضيّع جحاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 
الغالث: من يحافظ على حدودها وأركافاء وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار» فهو 
مختفول مجاهدة عدوم لقلا يرق اكه قهو ىق صثلدة وجهاة. 
الرابع: مَنْ إِذَا قَامَ إلى الصّلاة أكمل حقوقها وأركافها وحدودهاء واستغرق فَلَبَهُ مُراعاة 
حدودها وحقوقها لثلا يُضيّمَ شيئًا منهاء بل هَمُهُ كله مصروفٌ إلى إقامتها كما 
ينبغي ) وإكماها وإتمامهاء قد استغرق فَلْبَهُ شأن الصّلاة وعبوديّة ريه تبارك وتعالى 
الخامس: مَنْ إذا قام إلى الصّلاة قام إليها كذلك؛ ولكن مع هذا قد أخذ فَلَبَهُ وَوَضَعَه بَيْن 
يَدَي رَبّه - عز وجل - ناظرًا بقلبه إليهء مراقبًا له ممتلًا من ححبّته وعظمته كأنه يراه 
ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات» وارتفعت حُجْيُها بينه وبين 
رَبّه فهذا بيه وبين غيره في الصّلاق افسلن وأعظم مما بين السّماء والأرضء» وهذا 


فالقسم الأوّل معَاقبٌ» والثاني مُحَاسَبٌ والثالث مُكفرٌ عنهء والرابعٌ ماب 


(1) «(الإحياء) )178/1١(‏ باحتصار. 


7ت الصلاة 


0-0 


1 و رت هس ه لك لكام 1١)‏ 
و الخامس مقرب من ربه قل . اه" 


هذاء واعلم أن مما يُعين على الخشوع غير ما تقدم: 


)١(‏ الاستعداد للصلاة والتهيؤٌ لها: 


ويحصل ذلك بأمور منها: 


الترديد مع المؤذن. 

الإتيان بالدّعاء المشروع عقبه. 
إحسان الطهورء وإسباغ الوضوء. 
استعمال السواك. 

لبس أجمل الثياب» والتزين. 
التعطر. 

المشي إليها بسكينة ووقار. 

صلاة نحية المسجد. 

صلاة السنة الراتبة. 

وصل الصف. 


0( الطمأنينة في الصّلاة: 


النبىّ علق : 


- 2-06 
( صلوا كما رأيتموني أصلي ») 0 


.)59 232( «الوابل الصّيب»‎ )١( 
(؟) رواه البخاري.‎ 
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وذلك يكون: بإتمام ركوعها وسجودهاء وتدبّر التلاوة فيهاء وذلك اتباعًا لقول 


ححح  + 0١‏ مجبججبببب يبي يي يي 0 وسوغة الأخلاق الإسلامية 3- 

ولأن الصّلاة على غير ما أَمّر النبيّ ييةِ مهددة بالبطلان وعدم القبول: 

فعن أبي عبد الله الأشعري َه أن رسول الله يَلعْ رأى رَحُلاً لا يتم ركوعه؛ ويثقر 
ف سُجُوده وهو يصلي. فقال رسول الله وك : 

(لو مات هذا على حَاله هذه مات على غير ملة مُحمّد 85 ) ”". 

وله 3 القائل: 
ألا في المّلاة الخسيرٌ والفضل أَجْمعٌ لأن بمماالآرَاي9» للهتئه تَخْضَّعح 
وأوّل فرْض مسن شريعة دينسنا وآخر ماتَبقى إذا لدي نْيُرفْعُ 
فَمَنْ قا للتكبير لاقسته رتمة وكان كعبد باب مَولاه يقَرَعُ 
وصارٌ لربً الْعَرْشِ حين صلاته 2 تجيًا فيا طُوباءٌ لو كان يَخْشْع 
*) تذكر الموت في الصلاة: 

قال كَل : «اذكُز الموت في صلاتك, فإنَ الرَّجُلَ إذا ذَكّر اموت في صلاته لَحَريَ أن 

يُحسن صلاته. وصّلّ صَلاةَ رَجُلٍ لا يظنّ أنه يُصَلَي غيرها) (". 
(4) الصّلاة إلى سُثرة والدّنوَ منها: 

قال يِه : إذا صلّى أحذكم فَلْيْصّل إلى سُثرة وَلَيَدْن(©» منها) . 

ولا يخفى أن في اتخاذ السّترة فوائد» منها: 

أ - عدم قطع الصلاة بالمرور. 

ب- استجماع القلب. 


جنات أقضر تفلن المصلى . 


.)555( حسن: رواه الطبراني في ( الكبير)» وغيره» وانظر: « صحيح الترغيب»)‎ )١( 

(؟) الآراب: أعضاء السّجود. 

() حسن: رواه الديلمي ف «مستند الفردوس» 51/1/١(‏ - مختصره) » وانظر: والصحيحة) .)١551(‏ 
(5) وليدن: وليقرب. 

(5) صحيح: رواه أبو داود» وانظر: و صحيح الجامع) (551). 
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د الصلاة 
د) وضع اليد اليمنى على الْيُسْرى على الصّر: 

قال يَليْ: ( إنا مَعْشَر الأنبياء أمرنا أن تضع أَيْمَاننا على تمائلنا في الصّلاة) 7©. 

وقد روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سكل عن المراد بذلك» فقال: 

رهر ك3 بين يدي عزيز) . 

قال على بن مُحمّد المصري الواعظ - رحمه الله - : 

وما سمعت في العلم بأحسن من هَذلم 2. 
(6) النَظرُ إلى مَوْضعٌ السّجود: 

قعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

ا ري الله كه إذا صَلَّى طأطأ رَأسَهُ وَرَمى يبصّره نحو الأرض) 29.. 
(0) التّنُويع في السّور والآيات والأذكار والأدعية في الصّلاة: 

(وهذا يشعر المصلي بتجدّد المعاني ويفيده ورود المضامين المتعددة للآيات والأذكار, 
وهذا ما يفتقده الذي لا يحفظ إلا عددًا محدودًا من السور ( وخصوصا قصارها) والأذكار» 
فالتتويع من السئّة أكمل في الخشوع) ©©. 
(8) إزالة ما يشغل الْمُصَلَي من المكان واللباس: 

فعن أنس #5 قال: 

كان قرام2) لعائشة - رضي الله عنها - سترت به جانب بيتهاء فقال لا 
)١(‏ قال الهيئمي ف ( المجمع) :)١55/5(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رحال الصحيح. 
(؟) «الخشوع في الصلاة) لابن رحب (52). 
(؟) صحيح: رواه الحاكم »)473/١(‏ وقال: « صحيح على شرط الشيخحين» » ووافقه الألباني. 


"8١ )4(‏ سيا للحشوع في الصلاة») للشيخ/ محمد صالح المنجد (18). 
(ت) القرام: ستر فيه نقش. 
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( أميطي”" عَنّي فإنّه لا ترّال تصاويره تَعرّض لي في صَلآيَ ) 0 
وقد ذكرنا ف لق « الخنشوع » قصة الخميصة اللي ليت الهو صل ق صلاته) 
فاستيدها بأنبجانية. 
(9) أن لا يُصَلي وبحَضرته طعام يَشْتَهيهء ولا وهو يدَافعه الأخْبئان: 
قال يلِةِ : لا صّلاة بحَضرة طعام ولا وهو يُدافعه الأخبئان9©) 1). 
٠١١‏ أن لأ يصلي في مكان به ضوضاء؛ إن استطاع» ولا يخفى أن علو الصوت. 
والصّحب. من الأمورء الى تذهب النشو ؛ لأا تصرف ودية القلب عن مقصودها: 
قال يكل : (لا تُصَلّوا خَلْفّ النائم ولا المتحدث) ©. 
سادسا. لقطات من حياة أهل الخشوع. 
كان الإمام الحسن - رحمه الله - إذا تلا: 
8 أنّذِينَ هُمْ في صَّلاتِهِمٌ حَدسْعُونَ © [الومنون: ؟].» قال: 
«رحم الله قوم كان حشوعهم قُ قلويهم» فغضوا أبصارهم. وَحفظوا فروجهم» 
وتحنبوا ا محارم» فنالوا أَعْلى الدرجات) . 
وهذه لقطات من حياة هؤلاء» عسى أن تكون سببًا في إيقاظ القلوب, وعلوّ الهمم 
وتعظيم قدر الصّلاة. 
خشوع الأوزاعي: 
قال بشر بن المنذر (رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخنشوع!) 0 
)١(‏ أميطي : أزيلي. 
)١(‏ رواه البخاري. 
(؟) الأخبتان : البول والغائط. 
(5) رواه مسلم .)57٠0(‏ 


(5) حسن 4 رواه أبو داود (2)155 وحسنه الألباني. 
6 ( سير أعلام النيلاء ) .)١15/0(‏ 
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ح الصلاة 
وكان - رحمه الله تعالى - يقول: 
د مَنْ أُطَال قيامٌ الليل» هَوّن اللَهُ عليه وقوف يوم القيامة) (". 
خشوع شغبة بن الحجّاج: 
قال أبو قطن - رحمه الله - : 
ما رأيتُ شغبة ركع قط إلآ ظننتُ أنه ئسيء ولا فَعَدَ بين المسّجْدئيْن إل ظندت أنه 


نطق 


0 
" خشوع الحسن بن صاح: 
قال أبو سليمان الدارانيّ - رحمه الله - : 
(« ما رأيت أحدًا الخوف؛ ظهرٌ على وَجْهه والخشوع من الحسن بن صالحء قام ليلة: 
ب عَم يَعَسَآءَلُونَ © [البا: [١‏ فغشي عليه» فلم يختمْهًا إلى الفَجْر!) ©. 
خشوع منصور بن المعتمر: 
قال أبو الأحوص: ( قالت بنت لجار « منصور بن المعتمر): يا أبة أين النشبة الي 
كاك عاق نظ منضون الئةة” ْ 
قال: يا بْنيّة ذاك مَنصورٌء كان يقوم الليل! ») 
خشوع زين العابدين ( علي بن الحسين) : 


فق 


رسول الله الناره فمّا رفع رأسه حي طفعت. فقيل له في ذلك» فقال: 


.)115/0( نفس المرجع‎ )١( 
.)600/0( نفس المرجع‎ )5( 
.)5١1/1( (؟) «التذكرة)‎ 
.)4١7/0( (؟) «السير»‎ 


ا اا اا 82 موفتوعة الأخلاق الإسلامية 
ألمتني عنها النَارٌ الأعرى!) ” 
وعن عبد الله بن أبي سليمان» قال: 
كان علي بن الحسين إذا مشى لا تجحاوز يِدّهُ فخدَيْه ولا يَخْطرٌ يماء وإذا قام إلى 
الصلاة, أحذثه رعدة» فقيل له فقال: 


٠ 6‏ ته ام 22 ده 
(تَدرُون بين يدي من أقوم ومن أناحي؟! ) 1 


وعنهةى أنه كان إذا تَوضَّأ اصفْرٌ 5 ان 


خشوع مسلم بن يسار: 

قال ابْنُ عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار: إن أباه كان إذا صَلَى كانه و2905 نه 
يَميلٌ لا هَكذا ولا هكذا! ©. 

وقال ابن شَْدْب: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في الصّلاة: 

اه أُسْمَعْ حدينكم) س0 

وقال غَيّلانَ بن حرير: 9 كان مسلم بن يسار إذا صَلَى كأئه تَوْبْ ملقى!). 
خشوع الْمُعَلّى بن منصور: 

قال يى بن معين: « كان الْمُعَلَّى بن منصور يَوْمًا يُصَلَيِء فوقع على رأسه كور 
الرنابير» ما الْتَفَتَ ولا ائفتل حين أتم صّلاته» فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من شدّة 
الانتفاخ!) ” 


.)ب١9/١7( «ابن عساكرع‎ )١( 
نفس المرجع.‎ )1( 

(؟) نفس المرجحع. 

(5) الوذ: الوتد. 

:2( ( السير» (:/ككه). 

59) «الحلية) (؟590/5). 

(9) «تاريخ بغداد) (185/15). 


- الصلاة اجلي_____ ‏ 007 اتت 3171 4 4 الت 
أخى الكريم: 

هذه بعض أحوال الخاشعين. 

ف ظَلَم اللَياليي قائمين. 

ولكتاب رَبّهم تالين. 

ولوف راطق 

قد وضعوا حباههم على الثرى. 

ورفعوا حوائجهم لمن يَرَى ولا يرَّى. 

9 أُولَتِكَ انْدِينَ دسم آنه وَأولِكَ هُمْ أُؤلوا الألبنب © ارس دد]. 


تسأل الله أن يَجْعَلَنا من أثباعهم» وأن يُوفْقنا لاتباعهم. 


© 
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١‏ قيام الليل 


قيام الليل: شرف المؤمن؛ فعن سّهل بن سعد ذه قال: 

حاء جبريل إلى النبيّ ع فقال: 

ويا مُحَمّد عش ما شئت فإئك ميس وَاعْمَلَ ما شئت فإئك مَجْرَيٌ به وأحبب مَنْ 
شكت فإتك مُقَارِقُهُ واعلّم أن شَرّف المؤمن قيامُ اللَيْلِ وعزه امستغتاؤه عن النّاس) "©. 

وهو: دَأْبْ الصّالحين قبْلنا؛ فعن أبى أمامة الباهلي ونه عن رسول الله يله قال: 

( عليكم بقيام اللَيْلِ فإئه دَأبْ الصّالحين بلك ورب إلى ربكم. وَمَكْفَرَةٌ للسيّيات, 
وَمَنْهَاةَ عن الإنم) ”". 


وسن يطول الأثنة رعق تين قن يعت المشوحت. الغر عل الطاغافة + 
والصّبر على بطء النَصْرء والصّير على يُعْد الشّقة» والصّير على انتفاش الباطل» والصبر 
على قلة الناصرء والصّبر على طول الطريق الشّائك» والصَّبّْر على التواء النفوس» وضلال 
القلوب» وثقلة العناد» ومضاضة الإعراض - أو ينفد إذا لم يكن هناك رَادٌ وَمّدد - ومن 
ثم قرن الله قيال بك الصلاة آل ال 3 : فهي المعين الذي لا ينضبء والرّاد الذي لا 

المعين الذي يجدّد الطاقة» والرّاد الذي يزوّد القلجيء: نوكن مكيل لمر ولا ينقطع, عم 
يضيف إلى الصّير: الرّضا والبشاشة والطمأنينة والثقة واليقين. 


)0 حسن: رواه الطبراني قي «الأوسطيء وحسته المنذري والألباني. 
5 (5) حسن: رواه الترمذي» وابن أبي الدنيا ف «التهجديىء وانظر: « صحيح الترغيب » (650) 
(") ف قوله تعالى: ثور سعتعيدوا بالصبر والصلاة © [البقرة: 48]. 


د قيامٌ الليْل يي 0 70ت ات 7414 ده 

إنه لابدّ للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتَصل بالله حين يتجاوز الجهد قواه 
نحدودة, حينما تواحهه قوى الشّر الظاهرة والباطنة» حينما يثقل عليه جهد الاستقامة 
على الطريق بين دفع الشهوات وإغراء المطامع» وحينما تثقل عليه مجاهدة الطغيان وهي 
عنيفة» حينما يطول به الطريق» وتبعد به الشّقة في عمره المحدود, ثم ينظر فإذا هو لم يبلغ 
شيئاء وقد أوشك المغيب» ولم ينل شيئًا ونمس العمر تميل للغروب» حينما يجد الشّر نافشًا 
والخير ضاويّاء ولا شعاع في الأفق ولا مُعْلمِ في الطريق» هنا تبدو قيمة الصّلاة. 

إنها الصلة المباشرة بين الإنسان الفاني ومولاه الباقي. 

إنها الموعد المختار للالتقاء بالتبع الذي لا يغيض. 

إنها مفتاح الكنز الذي يغني ويقني ويفيض. 

إنها الانطلاقة من حدود الواقع الأرضي الصغير إلى محال الواقع الكوني الكبير. 

إنما الرّوح والندى والظلال في الهاجرة. 

الها «اللمسة ادافة للقلي لحي الك 

إها زاد الطريق ومدد الروح وجلاء القلب. 

إن اللا سيحانه نحتما الذي وات ار 

ف يها ميل © قي آنيلَ إِدّ قليلا © بَصْقَكه أر آنفس منهُ قليلا © 

أو زد عَلَيْهِ وَرَبَلٍ آلْمْرْءَانَ ترتِيلًا © إن سَتُلتَى يك فد تيلا © [الزمل: .]١ -١‏ 

فكان الإعداد للقول الثقيل والتكليف الشاق والدور العظيم هو ( قيام الليل), 
و ترتيل القرآن»., إِنّها العبادة الي تفتح القلب» وتوثق الصّلة» وتيسّر الأمرء» وتشرق 
بالتور» وتفيض بالعزاء والسّلوى والرّاحة والاطمئنان. 

ومن ثم يُوجّه اللَهُ المؤمنين - هنا - وهم على أبواب المشقات العظام إلى الصّبر 
والصّلاة) 0©, 


. - «الظلال» للأستاذ/ سيد قطب - رحمه الله‎ )١( 


لل1ب1اتاتاتاتاتظتظتظمظمظمثممخمخمخممةةةةمةم0ة0 00000 و الأخلاق الإسلامية 2ه 


إن حياة النفس في السّموٌ ونحاتها في العلىٌ بل نحاة الأمم. 
همَوالأحرار ثحبي الرمًا نفحة الأبسرار حي الأمَمَا 

همّتك احفظها بقيام اللَيْل فإن الهمّة مقدّمة الأشياء فمن صلحت له همتّه وصدق 
فيهاء. صلح له ما وراء ذلك من الأعمالء وثل لما الإمام ابن القيم - رحمه الله- يمثل 
لطيف فيقول: 

مَثَل القلب مثل الطائر» كُلّما غَلاً: بَعْد عن الآفات» وَكُلَما نزل: احْتَوَشَته 


الآفات) 2"0, 


3 


اخاي: 
إن الذّنب لا يُسْقى إلا بدمع» والشجاعة تُسقى بدموع الليل» وما عرف الإسلام 
رحاله إلا كذلك؛ ولم يقل ابْنْ القيّم - رحمه الله - باطلاً في وصفه لهم بأنهم: 


لقف 


في اليل رهبا وعند جهادهم - لعدرّمممنأشجع الشُجْعَان 
من أجل هذاء وغيره» فالحديث - هنا - يدور حول 
الأول: فضيلة قيام الليل. 
والثاني: الأسباب الى بما يتيسّر قيام الليل. 
والغالث: لقطات من حياة قوام الليل. 
أولاً. فضيلة قيام الليل. 
ورد ف فضل قيام الليل آيات وأحاديث وآثار كثيرة: 


.)7١( «الجواب الكافٍ»)‎ )١( 
.)4 ١/1١١ (؟) «رهبان الليل) د. سيد العفاني‎ 





د قياء اللدن ألم ع 
000 .كعمد 2 00 


ا ثلا تله تقس كا أخه لهم ين فو أي جزآ: 


ا عادر يَعْمَلُونَ 64 [السّجدة: 35 107]. 
قال الإمام 00 0 ( تفسيره ) : 


20) 000 6 


سماء شغلا بالصلاة 2 ارهد 
ل 


- ساي مو 


(5) وقال تعالى: 9 كاثراً قَلِيلا سََ آلَبَلٍ مَا يهمجعون ©) وَبالأسْحَار هُع 

يتتفرزون »© [الذاريات: 2031 18]. 

قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 

ولا ينامون من الليل إلا أقله. كابدوا قيام الليل) . 

وقال 5 أبو السّعود - رحمه الله - ف قوله تعالى: 9 وََالأَسْحَار هم 
عفرف 

«أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تمجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار 
كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم!) ١.هم”")‏ 
(5) وقال تعلى: 8 وَآلَدِينَ يَببنُونَ لبهم سّجَّدَا وَقِينما ؟ الفرقان: ؛5]. 

قال القاسمي - رحمه الله - : 

«قوله تعالى: وَالّذِينَ يَبِيتُونَ لكيد4 إشارة إلى الإخلاص في أدائها وابتغاء 
رجه الكرع» ا.ف©. 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)49/5١(‏ 


0 ( تفسير أبي السسعود ) .)6١ ١/١‏ 
(ع) «محاسن التأويل) للقاسمي .)5889/١7(‏ 
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(5) وقال تعالى: [ يَتأَسْهًا ألْمُبّمَلْ © ثم آلَيَلَ إل قليلًا © تَصَفَهُ أو آنقّص منْهُ 
قلِيلًا ©© أذ زِذ عَليِه وَربَلٍ القرَءَانَ ترتيلًا (© إنا ستْلقِى عَليِكَ فَوَلَا ثقيلا 


© إن تاشئة آلْبِلٍ هئ أَمَد وَطا وَأقَمٌ قلا © إِنّ لَك فى آَلنهَارٍ سبحا 

طوبلًا © وذ كر سم رَبَكَ وَتبمل َيِه تتتيلا © [الزمل: -١‏ ه]. 

قال أبو عبد الرحمن السّلمي - رحمه الله - : 

لما نزلت: 8 يِكأَيُهًا آلْمرّيِلُ © قم آلْيْلَ إل قليلا ؟ قام رسول الله له 
وأصحابه حولاً حي انتفخت أقدامهم وسوقهم حن نزلت: 7 إن هَلذِهء ل فُمن 
مَآءْ آتّحَدَ إلى رَيَ سبِيَا © [للرمل: 15]. حق بلغ # فأقرَءوأ ما تَيسّرَ مِنَ آلقءان © 
[الرمل: 1+٠‏ 200. 


لكي 
دع م مم ممم 


(5) وقال تعالى: 9 أَنَ هُوَ قَنتٌ ءَانَاءَ آلََلٍ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحَدَرٌ الآخرَةٌ وَيَرَجْوأ 
ع زود لز هر تضوي لزي خرن والزى بقار امار قي 
أؤلوأ آلألببب © [الزمر: 5]. 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : 
وق أشن نيزن الله عليه طول الوقرقه يم القانة فليم الله وباطلمة اليل 

سَاحدًا وقائمًا يَحَذْر الآخرة). 

ومن الشنة المظطهرة: 

)١(‏ عن أبي هريرة دقن قال: 
قال ول الله صو : 

(يَعْقَدُ الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَد يَضْربْ على كل 


عُقَدة: عليك ليل طويل فارْقَد. فإن استيقظ فذكر الله تعالى الْحَلّتْ عُقَدةٌ فإن توضّأ الحَلَتْ 


(1) إسناد الرواية « صحيح) كما ذكر الحافظ ف «الفتح» (58/5). 


ا 





2 قيام الليْل 
عُقَدَة فإن صلَى الحَلّت عُقَدَهُ كلها. فأصبح ئشيطا طيِّب التفسء وإلاّ أصبح حبيث النَفْس 
كملان) 200 1 1 1 1 
قال الإمام النووي - رحمه الله - : 
( ظاهر الحديث: أن من لم يجمع بين الأمور الثلائة وهي: الذّكر والوضوء والصّلاة. 
فهو داخل فيمن يصبح خحتبيث النفس كسلان) ١.هم.‏ 
)١(‏ وعن أبي هريرة - أيضًا - قال: 


و 


ل ةا 2 


1 


١‏ أَفْضَل الصلاة بعد الصّلاة المكتوبة: الصّلاة في جَوْف الليلء وأفضل الصيام بعد شهّر 
رمضان: صيام شهر الله الْمُحَرّم) 0. 
(؟) وعن أمّ سلمة - رضي الله عنها - أن النبي كو استيقظ ليلة» فقال: 

( سُبّحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتّتة» ماذا أتزل من الْخْرَائن) مَنْ يُوقظ صواحب 
الحجراتء يا كيه غاشة في الدّنيا عارية في الآخرة) 007 ْ 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 

«قال ابن بطاك: فيه فضيلة صلاة الليل» وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة 
نلف ا 
(5) وعن أبي مالك الأشعري ذه عن النبي وَةٌ قال: 

( إن في الجنة غْرَقًا يُرَى ظاهرها من باطنهاء وباطتها من ظاهرهاء أعَدّها اللَهُ لمن أطعم 
الطّعام, وأَفْشَى السّلام, وَصَلَى باللَئِل والنَاس نيام) 27. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) رواه مسلم » وغيره. 

(؟) رواه البحاري» وغيره. 

(:) «فتح الباري) .)١8/7(‏ 

(5) صحيح: رواه ابن حبان في « صحيحة) » وانظر: « صحيح الترغيب») (515). 


آ2:7: 8 اللا707تتتتتتتتتتتللل0 للختي موسوعة الأخلاق الإسلامية 
قال رسول الله دم : 
ثلاث مُهْلكات, وثلاث مُنْجِياتَ؛ وثلاث كفارات؛ وثلاث دَرَجَاتُ: 
فأمًا المهلكات: فشح 
وأما الْمنْجيات: فالْعَدْل في القضّب والرّضاء والقَصدُ في الْفَقْرِ والغنى. وَحَشّية الله 
تعالى في السّرٌ والعَلانية. 
وأمَا الكَفَارت: فالتظَارٌ الصّلاة بَعْد الصلاة» وإسْبَاغٌ الوضوء في السّبرات”, وكقل 
الأقدام إلى الجمّاعات. 


مُطَاعٌ وَهوئ مُتَنّع وإِعْجَاب الْمَرْء بتفسه. 


وأما الدَّرَجَاتْ: فإطعامُ الطّعام, وإِفْشَاء السّلام, والصّلاة بالليل والَاسُ نيام) 29 
قال العلامة المناوي - رحمه الله اء 
«أي التهجّد في جوف الليل حال غفلة الناس واستغراقهم في لذة النوم» وذلك هو 
وقت الصّفاى وتنزلات غيّث الرّحمة» وإسراف الأتوار) ١.ه.‏ 
(5) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله يك قال: 
(أحب الصلاة إلى الله: صلاة داود, و أحب الصيام إلى الله َكل صيام داود العليكل كان 
ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وَيَنامُ سُدْسَهُ ويصوم يَوْمّاء ويْفطرُ يومًا ) *©. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 
السّامة) ا.ه. 
(0) وعن حابر ذه قال: 
)١(‏ الستبرات: شدة البرد. 


زعم حمسن بمجموع طرقه: رواه الطبراني في والأوسطىء وأبو تعيم» وانظر: « الصحيحة)» .)١8٠١5(‏ 
زضة رواه البخاري ومسلمء وغبرهها. 


حت قيام الليل 
راط اك ررك وروي كي من أمر الدّنيا والآخرة إلا 
أعطاة إيّاه, وذلك في كل ليلة) ' 


7.5 





قال العلامة المناوي - رحمه الله - : 
( وحكّمة إنْهامها توفر الدّواعي على مُراقبتهاء والاجتهاد في الدّعاء في جميع ساعات 
الليل كما قالوه ف إيهام ليلة القدذر) ا.هم”". 
(8) وعن أبي 1 وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قالا: 
قال رسول الله مَك : 
إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث اللّيل الآخر نزل إلى السّماء الدّنيا فنادى: 
هل من مُسْتَغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من ذاع؟ حت يَنْقَجِرَ الفجْر) ”" 
والأحاديث في هذا المعيى كثيرة. 
(9) وعن عثمان بن أبي العاص نه قال: 
قال ول الله صو : 
( ُفتح أبواب السّماء نصف الليل فينادى مناد: هل من داع فيُسْتجاب له؟ هل من 
سائل فى هل من مككُروب يرج عنه فلا يبقى مسلمٌ يدعو بدعوة إلا اسعجاب اللَُ تعالى 
له إل زانية تسعى بفرجها” “أو عَشًا 0 عَشَاءا! 2 6 
2٠١‏ وعن سهل بن سعدء قال: 
قال وسزل الله ود : 
)١(‏ رواه مسلم وغيره. 
(؟) «فيض القدير» (؟/47/5). 
(5؟) رواه أحمد ومسلم. 


(4) تسعى بفرحها؛ أي: تتكسكب به. 
() العشار: المكاس. 


(5) صحيح: رواه الطبراني قِ «الأوسطعء وانظر: « صحيح الجامع » 5548١‏ 5). 


||| 








مَوْسُوَّعة الأخلاق الإسلامية 





كد 1 7 
ع وات . 50-7 كا 3 م ف ددهت ؤثلزء 

«أتاني جبريل» فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» واحبب مَن شئت فإلنك 
مُفارقه. واعمل ما شئت فإنّك مَجْرَيٌ به واغلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 


استغناؤه عن الناس) (2. 


قال الإمام الغزالبي - رحمه الله - : 

( جمعت هذه الكلمات حكم الأوّلين والآخرين» وهي كافية للمتأمّل فيها طول 
العمر إذ لو وقف على معانيها وغليت على قلبه غلية يقين استغرقته وحالت بينه وبين 
التظر إلى الدنيا بالكلية والتلذذ بشهواقاء وقد أوق المصطفى 3 جوامع الكلمء وكل 


عبن علدجا كل من عور علو للك زعي 
)1١(‏ وعن أبي هريرةذكه قال: 

جاء 35 إلى النبي ملو فقال: 

إن فلن لي بِاللَيْل فإذا أُصبح ك1 

فقال: ( إئةُ سَيّنْهّاه ما تقول) 0 
و؟١1)‏ وعن أبي الدرداءظيه عن النبي يل قال: 

( ثلاث يُحبَّهُم اللَفُ وَيَضْحَك إليهم. وَيَسْتَبشر بم : 

الذي إذا انتكشفت فنَةٌ قاكل وراءها بئفسه للهيك . فامًا أن يُقَمَل وإمّا أن يَنْصره اللهُ 
وَيُكفيه, فيقول: انظروا إلى عَبْدي هذا كيف صبّر لي بتفسه؟ والّذي له امرأة حَسَنةٌ 
وفراش لَيْنْ حَسَنٌ» فَيَقُوم من اللَيْل فيقول: يَذْرُ شهوكه وَيَذَكُرنيء ولو شاءً رَقَد. 

والذي إذا كان في سَفرء وكان معه رَكْبْ, فُسَهرُواء ثم هَجَعُواء فَقَام منَ السّحّر في 
ضَرَاء وسَرَاءم ©, 
١١)حسن‏ : وقد تقدّم قريبًا. 


(؟) صحيح : رواه همد والبيهقي» وقال الألباني: «( إسناده صحيح )2 انظر: «المشكاة) (950؟١).‏ 
(؟)حسن : رواه الطيراني في « الكبير)» وانظر: «صحيح الترغيب» (118). 


| 
4 
ب 


قيامٌ اليل 


)١(‏ وعن عقبة بن عامر #5دقال: 





سمعتُ رسول الله وليه يقول: 

«الرَجُل من أُمّى يقومٌ من اللَيل يُعَالج فسّه إلى الطهور, وعليه عُقَدٌ فإذا وَضّأ يديه 
الحلّت عُقَدة وإذا وض وَجْهّه الحلّت عَقَدَة وإذا مَسّح رأسه الْحَلّتْ عُقَدة وإذا وض 
رِجِلَيِه الحَلّت عُقَدَة فقول اللَهُ وك للذين وَرَاءِ الحجاب: 

انظروا إلى عَبْدي هذا يُعَالج نَفْسّه. ويسألني, ما سألني عَبْدي هذا فهو لَه ©. 
)١5(‏ وعن أبي هريرة #5قال: 

قال ورك الله مد : 


«رَحم اللَهُ رَجُلا قامّ من الليل فصلَى , وأيقظ امْرأته فصلْتء فإن أَبْتْ صّح”" في 


وَجْهها الماءء وَرَحم اللَهُ امْرأة قامَتْ من اللّيل فَصَلّسْء وأيقظت زَوْجَها فَصلَىء فإن أَنَى 
نضحت في وَجْهه الماء» ”. 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - : 

تبه به على ما في مُعْناه من نحو مَاء وَرّد أو زَهْر وص الوجه بالتضّح لشرفه 
ولأنّه محل الحواس الي ما يحصل الإذراك. 

والخذتك اند كما قال الفدى :انتم صاب حو تعيض :ان تح الغيزه انا عي 
لنفسه فيأحذ بالأقرب فالأقرب. فقوله: «رحم اللّهُ رجلاً» تنبيه للأمّة .نزلة رَشّ الماء على 
الوجه لاسنْتيقاظ التائم» وذلك لأن المصطفى يُليْكْ لما نال ما نال بالتهجّد من الكرامة أراد 


3 


١١ - 1414 1‏ 5 9 َ. 7 
أن يحصل لأمته حظ من ذلك» فحتهم عليه عادلا عن صيغة الآمر للتلطف» ١.هم©),‏ 


.)65590( » ححسن: رواه أحمد وابن حبان فٍ « صحيحه» واللفظ لىى وانظر: « صحيح الترغيب‎ )١( 
تضح: رش.‎ )5( 

(5) صحيح: رواه أبو داوى والنسائي» وغير ضما وصحّحه التووي والألباني» وحسّنه الأرناؤوط. 
(؟) «فيض القدير) (2355/4 .)3١5‏ 


صصح رم ميجس م سس سه 0 الأخلاق الإسلامية - 
)١5(‏ وعن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قالا: 
قال رسول الله يفت 
(إذا استيقظ الرَّجُلٌ من اللَيل: وأيقظ أهله وصِلّيًا رَكْعَمَيْن كُتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
والذاكرات) ( 
(17) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله يكل : 
( من قام بع ا نا آية كتب من القانتين» ومن 
قام بألف آية كتب من الْمُقَنْطرين”"' 
10 وعن أنس » قال: 
قال رسول الله كته : 
جَعَل اللَهُ عليكم صلاة 


ولا فُجّار) 0 


- 


م أبرار”, يقومون الليلء ويصومون التهار, لَيِسمُوا بأئمَة 


(14) وعن ابن مسعود حي قال: 
9 / ' يسن ” ”ير 2 2 5 ه )1١‏ م ٠.‏ 
ذكر عند النبي مه رحل نام ليلة حى أصبح » قال: 
1 00 : 22 
«ذاك رَجُل بال الشيطان في أذنه - أو قال - في أذنيه) . 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود » والنسائي» وغيرماء وصحّحه السيوطي والألباني. 
اتن القطريي) أي من كني له فتطاز مزق الأبة, 
(”) صحيح : رواه أبو داود» وابن خزعة) وغيرهماء وانظر: « الصحيحة » (645). 
(؟:) صلاة قوم : دعاء قوم. 
(5) صحيح : رواه عبد الله بن حميدء وغيرف وانظر: « الصحيحة) .)١81٠١(‏ 
(1) يعني: حين أذن لصلاة الصبح. 
() رواه البخاري ومسلم والنسائي. 


|| 
3 
الى 





ح قيامٌ اليل 

قال الإمام الحسن - رحمه الله - ( إن بوله والله لثقيل). 

وقال الحافظ ابن حَجَر- رحمه الله - : 

«قال القرطيّ وغيره: لا مانع من ذلكء إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل 
ويشرب وينكح» فلا مانع من أن يبول. وقيل: هو كناية عن سدّ الشيطان أَذْنَ الذي ينام عن 
الصّلاة حي لا يسمع الذكر. وقيل: معناه: أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل فَحَحَبٍ سمْمَه 
عن الذّكر. وقيل: معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستخفٌ به حي انتخذه كالكنيف الْمُعَدَ 
للبول؛ إذ منْ عَادة المستخفض بالشَّيء أن يبول عليه) ١.ه”'".‏ وقيل غير ذلك. 

والأحاديث ف فضل قيام الليل كثيرة. 


ومن الاثار: 
* قال الإمام الحسن - رحمه الله - : 
# (ما نعلم عملاً أشدّ من مكابدة الليل» ونفقة هذا المال»» فيقل له: 
ما بال المتهجّدين من أحسن الناس وجوهًا؟ 
قال: ( لأنتهم حَلوًا بِالرَّحْمَن الوم نورًا من نوره» 1 
9 وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله - : 
«إذا لم تقدر على قيام الليل» وصيام النهارء فاعلم أنّك محروم» وقد كثرت 
خطيئتك ) 2 
ه. وقال مالك بن دينار - رحمه الله - : 
سهوت ليلةَ عَنْ ورْدي ونمت» فإذا أنا في المنام بجارية كأحَسن ما يكون وف يدها 
)١(‏ «فتح الباري» ج؟؛ باب (إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه». 


(؟) «الاحياء) (ل[حلهم). 
(") نفس المصدر السابق. 


اين كرا؟ 

فقلت: نعم, فَدَفَعَتْ إلي الرّقعة فإذا فيها: 
ألْهِبك الأذائ ذ والأماني 2 عسنالبيض الأوَانس في الجنان 
تعيش مُخْلَدَالا موت فهها| وللْهَوفي اللجنان معالحسّان 
م َه مم 8 امك إن 2 اي 7 : | نوم أ تع 52 بالة د20 
ثأذيا. الأسبابٌ التي بها يَنْيَسَّرقِيَام الليل. 

اعلم أن قيامٌ الليل عسير على الْححَلْق إل على من وفق القيام بشروطه الميّسرة له 
ظاهرا وباطنًا. 
فأمًا الظاهرة فأربعة أمور: 
الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام: 

كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: 

ومُعَاشر المريدين لا تأكلوا كثيرًا فَعَشْرَبوا كثيرًا تَرقدوا كثيرًا تتَحسَّروا عند الموت 
كثيرًا ) 
الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال الي تعيا يما الجوارح وتضعف يها الأعصاب» 

فإن ذلك أيضًا مجلبة للنوء”". 

عن أبي هريرة َيه قال: 

قال رسول الله و 

إن الله ييغض كُل جَعْظَريّ جَوَاظ صَّحَّاب في الأمواق» جيفة بالأيلء حمّار بالنهار 


عَالم بأمْر الدنياء جاهل بِأمْر الآخرة) 2. 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
(؟) ليس في هذا دعوة لترك التكسسب فتنيه. 
[فنة صحيح: رواه ابن حياك قِ ( صحيحه ) » والبيفقي ف (السئن الكبرى )» وانظر: « الصحيحة » .)١155(‏ 





> قيام الليل «١‏ - 
الغالث: أن لا يترك القيُولة بالنّهار فإنّها سّنّة للاستعانة على قيام الليل. 
الرابع: أن لا يحتقب الأوزار بالتهار» فإن ذلك مما يقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب 


الرحمة. 


قال رحل للحسن: يا أبا سعيد إني أبيت معاق» وأحب قيام الليل» وأعدّ طهوري» 
فما بالي لا أقوم؟! 
فقَال: «ذنوبيك قيدنَك). 
وكان الحسن - رحمه الله - إذا دخل السّوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول: 
«أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء فإههم لا يقيلون). 


" وقال الثوري - رحمه الله - : 
«خُرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته! )» قيل: 
وما ذاك الذنب؟ 
قال: «رأيت رحلاً ييكي فقلتُ قي نفسي: هذا مرَاء) . 
ل 


وقال بعضهم: دحلت على كرز بن وبرة وهو يبكي, فقلت: 
أتاك نعي بعض أهلك؟ 

فقال: أشد. 

فقلست: وجع يؤللك؟ 

قال: أشك. 


قلت: فما ذاك؟ 


ص 


قال: بابي مُغْلْقَء وَسَيْري مُسْبل» ولم أقرأ حرْب البارحة» وما ذاك إلآ بذنب أَحُدَُه). 


وفذ لآن نش يدهو إل الحذين والقتر يدعو إل لكر والقلول من كلكراسه نينا 
يحرّ إلى الكثيرء ولذلك قال أبو سليمان الداراني: 


تجح ١م‏ وج م سيك موسوعة الأخلاق الإسلامية 2 
والأاقورت أعذاصلةة الماع الآ بذني 1 
وقال بعض العلماء:(إذا صمت يا مسكين فانظر عند من تفطرء وعلى أي شيء 
تفطر»ء فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عمًا كان عليه ولا يعود إلى حالته الأولى ) . 
فالذنوب كلها تورث قساوة القلبء وتمنع من قيام الليل» وأخصّها بالتأثير تناول 
الحرام. 
وتؤثّر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه إلى الخير ما لا يؤبّر غيرهاء ويعرف 
ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له. 
وكما أن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة 
وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور: 
الأوّل: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع» وعن فضول ثموم الدنيا؛ 
فالمستغرق الحم بتدبير الدنيأ لا يتيسّر له القيام» وإن قام لا يتفكر في صلاته إلا في 
تيتق اأخرق الآ فى وعنارسه 
الثاني: حوف غالب يلزم القلب مع قصر الأملء فإنه إذا تفكر في أهوال الآخرة 
ودركات جهنم» طار نومه» وعظم حذره كما قال طاوس: 
إن ذكر جهنم طيّر نوم العابدين). 
وقال ذو النون المصري - رحمه الله - : 
ممنع القرآن بوغده ووعيده مُق ل العيون بليِلها أن تيُجعا 
فقهموا عن الْمَلكْالجليل كلآمه | فرقاهمدلتإليهتخضعا 
وقال ابن المبارك - رحمه الله - : 
إذا ما اللتيل أظلم كابدوه فر ع لهم وهم ركوع 
أطار الخواف توؤمتهم فقاموا وأهل الأفن في الذنيا مُححوعٌ 


- قيام الليل 110103 117171 1 7 7 7 1111 9٠*ٌٌ”ه٠»ه٠٠ه٠وؤإ7777؟ظ©آ‏ 2 0210110561 
الغالث: أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار حي يستحكم به 
رجاؤه وشوقه إلى ثوابه فهيّجه الشوق لطلب المزيد والرغبة من درجات اللمنان. 

الرابع: وهو أشرف البواعث؛ الحب لله وقوّة الإيمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إلا وهو 
مناج ريه وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه» وأن تلك الخطرات من الله 
تقال علاني مكف فإذ حب اه تال" حب رلة. غاله الخلوة بيذ وكلدة بالمناجاف 
فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام . 


قال على بن بكار: «منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفحر!». 

وقال الفضيلٌ بن عياض: (إذا غربت الشّمس فرحتٌ بالظّلام لخلوتٍ برّي» وإذا 

طلعت حزنت لدخول الناس علي! ). 

8 وقال أبو سليمان الداراني: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللّهو في لهوهم؛ ولولا 
الليل ما أحببت البقاء ف الدنيا) . 

وقال بعضٌ العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجحنة إلا ما يجده أهل التملق 

او بالليل من حلاوة المناحاة ) . 


بن المنكدر: وما بقى من لذّات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل» ولقاء الإخوان» 


0-5 ابن 


8 وقا 
والصلاة قِِ جماعة) . 
وشكا بعض المريدين إلى أسنتاذه طول سهر الليل» وطلب حيلة يجلب بما النوم» فال 
أستاذه: 
ديا بنىّ» إن لله نفحات في الليل والنهار تصيب القلوب المتيقظة» وتخطئ القلوب 
النائمة) فتعرّض لتلك النفحات ) . 
فقال: يا سيّدي» تركتني لا أنام بالليل ولا بالتهار. 
واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لا ف قيام الليل من صفاء القلب واندفاع 
ام 0ع 
الشواغل '. 


)١(‏ «الإحياء) (581/1- 86م ه) باختصارء وإضافة. 
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يسنت ١‏ > 
ثالئا. لقطاتٌ مِن حَيَاة قُوَام الأيل. 


لما علم الأنبياء وَمَنْ سار على فهجهم قَدْر قيام الليل وفَضْلهء تصَبوا إلى رَيّهم 
أقدامهم» وافترشوا إليه وُحُوهَّهِم» وناجحوه يكلامهى وتَمَلّقوا إليه بإنعامه» فَبَيْن صارخ 
وباكيء وَبَيّْن مُتأوه وشاكي. 

وهذه بعض أحوالهمء ومناجاتهم, وأقوالهم؛ الى فَاحّ شَذَاها: 
» قيام البي 6 : 

الحديث عن قيام النبي مَيْهُ يحتاج لمصنّف مستقل» ويكفي أن نشير - هنا - إلى 
لقطات» تدل على علو همته ويه وشدّة عبادت» فمن ذلك: 
)١(‏ عن ابن مسعود 45 قال: 

«وصليت مع رسول الله وو "© فأطال حي عممت بأمْر سَوْء) . 

قيل: وما صمت به؟ ْ 

قال: وهَمّمُتْ أن أجلي وأدّعه) 0 

قال الطبافط ان حجر بح ره الاب 

دوقي الحديث دليل على اعتيار النبي يَيْدٌ تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن 
مسعود قويًّا محافظًا على الاقتداء بالبي ويْْ وما هَمَّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما 


اعتادذه ) .ه02" ., 


؟ً. اللي - 
(1) وعن انسن 95 قال: 
وجد رسول الله عط ذات ليلة شيئا فلمًا أصبح قيل: ذا رسال الى تر الْوَحَع 
عليك لبيّن . قال: 
)1١(‏ وف رواية: «صليت مع النبي د ليلة .. ). 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) «فتح الباري» (15/5). 


ارالك سس سي ورد 
١‏ إنْي على ما تَرَوْن بحَمْد الله قد قرأت السسّبع الطوال!) ©. 
" قيام داود اكوتلة: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
قال رسول الله ع : 
«أحب الصيام إلى الله - يك - صيامٌ داود الت كان يصوم يَوْمَا ويفطر يوماء 


2 اه 


وأحبُ الصّلاة إلى الله صلاة داود, وكان ينام نصف اللّيلء ويقوم تُلُقَ وَيَنامُ سُدسَهُم 0©. 
" قيام عروة بن الزبير: «تقطّع رجْلهُ فيقوم الليل يسبع القرآن!!». 

عن هشام بن عروة: أن أباه وقعت في رجله الآكلة, فقيل: ألا ندعو لك طبيبًا؟ 

قال: إن شكتم. 

فقالوا: نسقيك شرابًا يزول فيه عقلك؟ 

فقال: اشن الخأبلق يرما كيت أظة أن لما شرت ها يزيل عملمسي لا يعر قاين 
فوضع المنشار على ركبته اليسرى؛ قما سمعنا له حسنّ فلمًا قطعها جعل يقول: 

ولئن أحذت لقد أَبْقَيْتَء ولئن ابْتَلَيْتَ فقد غافيت)» وما ترك جزأه بالقرآن تلك 
الليلة! 9©, 

أي: صلاته بالقرآن» وإن جزأه لسبع القرآن! ©©. 
2 قيام طَلّْق بن حَبيب©: و كان لا يركع حىن يبلغ العنكبوت!!). 

قال سفيان بن عيينة: « معت عبد الكريم يقول: كان طلق لا يركع إذا افتتح القراءة 


)١(‏ صحيح : أخرحه أبو يعلى» والحاكم؛ وقال: صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهي. 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم؛ وغيرهما. 

5 «السشير) ).000 

(4) «صلاح الأمّة) د. سيد العفاني (5/5.). 

(ه) من التابعين الكرام. 


حيو ١1م‏ مج تك موسوعة الأخلاق الإسلامية كك 
حي يبلغ العنكبوت» وكان يقول إني أشتهي أن أقوم حئ يشتكي صُلِي! ». 

و كالواع رح اله د يقول: 

«يموت المسلم بين حَسَئْتَيْنَ حَسّنة قد قضاهاء وحسنة ينتظرها - يعني الصّلاة -). 
إخوانى: 

عبارات النّسيم لا يفهمها إلا المشتاق» وحديث البروق لا يروق إلا للعشاق» خخلوا 
والله بالحبيب في دار المناجاة» فكساهم تياب المواصلة» وضّمححّهِم بطيب المعاملة. 

فيا مَنْ أبْعَدته الذّنوب» وأَحْرحَته من بينهم العيوب» إن لم يكن وَضْلّ فَمُواصَلة وإن 
لم يكن جميل فمجاملة» تشبّه يهم إن لم تكن منهم» فمن تشبّه بقوم فهو منهم. 
قيام عبد الرحمن بن الأسود”": واعتلت عله فقام الليل على قَدَم واحدة!!). 

قال ابن إسحاق: «قدم علينا عبدُ الرحمن بن الأسود حاجًاء فاعْتلت رجله فصلى 
2 


على قَدَم واحدة حى أصبح!) 50 : 


اخاي: 

الصّلاة مكيال » مَنْ وَقَى وُفي له» ومن طَفْفْ طقف عليه. 

فكن من قوم جدّوا ف انطلاقهم إلى ختلاقهم» وأذايهم كرب اشتياقهم» فما الذي 
جرف عن لافيةكا: 

يا لعافلا عن مدر يا واقفا مع تقصيره» سبقك أهل العزائم» وأنت ف بحر الغفلة 
عائم» قف على الباب وقوف نادم؛ ونكس رأس الذَّلَ وقل: أنا ظالم» وناد في الأسحار: 
يا رب أنا مُذنب وأنت راحمء وتشبّه بالقوم وإن لم تكن منهم وزاحم وابعث بريح 
الرفرات سحاب دمع ساجه”"» وقم في الدّحى مناديّاء وقف على الباب تائبّاء واستدرك 


)١(‏ من التابعين. 
(؟) «السير» (ه5/؟١).‏ 
(؟) ساجم : سائل متصبّب. 


- فياه الاك >ببإبببسبييمم 27ت 
من العمر ذاهبّاء ودع اللهو جانبّاه وطلق الدنيا إن كنت للآخرة طالبًا. 

يا نائمًا طول الليل» سارت الرّفقة» ورحل القوم كلهم وما انتبهت من الرّقدة!! 

مسك الختام. 

قال أبو يوسف البزار: تزوّج « رياح القيسي”'©) امرأة فبين بماء فلمًا كان الليل نام 
يختبرها فقامت ربع الليل» ثم تادته: قم يا رياح» فقال: أقوم» فقامت الرّبع الآخر ثم 
نادته» فقالت: قَمْ يا رياح» فقال: أقوم؛ فلم يقم فقام الربع الآخرء ثم نادته فقالت: قَمْ يا 
رياح» فقال: أقرم, فقالت: 

«مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم!! لَيِتَ شغري مُنْ غَرّني بك يا رياح » 

قال: وقامت الربع الباقي!!. 

كان هذا حال سَلّفنا مع ليلهم» فكيف عَنْ حالنا مَعَ لَيْلنا؟ 

عن حالنا مع ليلنا لتك البواكي. 

الهم نشكو إليك قسوة القلوب» وكثرة الذنوب. 


21222 
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؟" الصو 

اعلم - يا أي - أن «الصّوم) لجامٌ المتقين» 1 امحاريين» ورياضة الأبرار 
والمقرَّبِينَ» وهو لب العالمين من بَيّْن سائر الأعمال. 

والحديث عنه يدور حول خمسة أمور: 

والثاني: مرإتبه. 

والثالث: فضائله. 

والرابع: حكمه. 

والخامس: علو همة الصالحين ف الصّوم. 

وأسال الله - تعالى - التوفيق. 
أولاء تعريف الصوم. 

الصوم «لَغَة) مَضْدَرٌ ضام يُصومٌ صّوْمًا وصيّاماه مأخوذً من مادَّةِ وص وم ) الي 
تدل على و إمّساك وركود في مكان». 

وراصطلاحًا): 

هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات يوم كاملا بنيّة الصّيام 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 

وقيل: هو إمسالكٌ مخصوص ف زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 

وقال الجرجاني: الصّوم في الشرع عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع من الصّبح إلى المغرب مع الثية) ا.ه”) 


1١ / ث5‎ 





.)١51( «التعريفات)‎ )١١ 


سبلت 2011 


كك الضوم 
ثانياء مراتب الصوم. 
وللصوم ثلاث مراتب: صوم العموم» وصوم الخصوصن» وصوم خصوص المخصوص. 
فأمًا صوم العموم: فهو: كف البطن والفرج عن قضناء الشهوة. 
وأمَا صومٌُ الخصوص: فهو كف النظرء واللسانء واليد, والرّحلء والسّمع» والبصرء 


وسائر الجوارح عن الآثام. 





وأمَا صومٌ خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم'" الدّنيئة» والأفكار 
والمتدة عن لذ قا ون كنم ما موق :ان ملل بالكلية ا . 

وبالجملة: فينبغي عَلى الصّائم أن يجاهد نفسه للوصول إلى أعلى المراتب. 

قال أبو ذر طلإنه: 

(إذا مك خط ا 
ثالئاء فضائل الصّوم 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : : 

الصّوم: لحامٌ المتقين» وجْنّة الحاربين» ورياضة الأبرار والمقريين» وهو لرب العالمين 
من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئا» وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من 
أخز معلوةة) فيو ف عيزيات ابعر وتلذذاتا؛ إكارا خنة اد ومرضاتفه :وهو سر ين 
العبد وربّه لا يطلع عليه سواه؛ والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما 
كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشرء وتلك 
حقيقة الصّوم. 
)١(‏ الحمم: جمع همة وهي ما هم به من أمر ليفعل. 


(؟) («مختصر منهاج القاصدين») (515). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (451/9). 
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ت--.- 0 
وللصوم تأثير عجيبُ في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» وحمايتها 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة الى إذا استولت عليها أفسدقاء واستفراغ المواد الرّديئة 
المانعة لها من صحّتهاء فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما 
استَلبئُه(') منها أيدي الشهوات» فهو من أكبر العَرْن على التقوى» كما قال تعالى: 
لَصَيَاءُ كما كيب على الذور :من 


9 يَيُّهًا لّدِينَ ءَامَنُوا كيب عَليِحُمْ ‏ 


قَبْلكمْ لَعلّك تَتقُونَ © [البقرة: 8م 9]1, 
والصوم: عبادة السادات» وعيادة السادات سادات العيادات» وأحلى أعطيات 
الصّوم وأغلى معانيه: الإخلاص؛ والإخلاص جَردٌ وَخلاص. 
والصّوم: هو العبادة الوحيدة الى حُصّت بالنسبة إلى الله: ( إلا الصّيام فإله لي) 7". 
وَالغاية التقضوئ .من الوم © “إعداد 'القلوف اللتقوئ والقشية: 
والصوم: إعداد للأمة الي فرض عليها الجهاد ف سبيل الله؛ لتقرير منهحه في 


الأرض» لتستعلى على ضرورات الجسد كلهاء ولتحتمل مشقّات الطريق المفروش 


بالعقبات والأشواك؛ والذي تتنائر على حوانبه الرّغبات والشهوات» والذي هتف 


بالسّالكيه آلاف المغريات. 
والصّوم: أعظم مُرَبُ للإرادة» وكابح لجماح الأهواء. 
وأعظم آثار الصوم شأناء وأنصعها برهاناء وأعلاها حطرء ما كان يتركه في نفس 


العيد من مراقبة لمولاه. 

والصّائمون هم السسّائحون» فلله ما أحْلاها سياحة. 
والصّوم: لا مثل لهء قال مَل : 

)١(‏ استلبته: أحذته قهرًا. 


(؟) «زاد المعاد) (59/5). 
(5) سيأت بتمامه بعد قليل. 


كا الصو :عجج ب ب_-_--_-7سس7777070؟؟7677؟؟؟““ ات 1 373737 مت 

« عليك بالصوم. فإنه لا عذل له) ا 

وف رواية: فإنه لا مثل له) 0 

والصوم: رفعة للدرحات ما بعدها رفعة» قال تعالى: 

9 إِنَمَا يُوَنّى آَلصَّدِرُونَ َجرَهُم بعَبرٍ حِصَابٍ © [لرمر: .]٠١‏ 

والصّابرون: الصائمونء ف أكثر الأقوال. 

وجميع العبادات توق منها مظالم العباد إلا الصّيامء قفي «صحيح البخاري) عن 
النبي ويد قال: 

«عن ربكم قال: لكل عَمّل كفارة» والصّوم لي وأنا أَجْرِي به). 

والصوم: كفارة للخطيئات» ففي « الصحيحين») وغيرهماء عن التو كك قال: 

فتنة الرجل ف أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرهاء الصيامٌء والصلاةء والصدقةٌ 
والأمرُ بالمعروف. والنَهِي عن المدكر» . 

ويكفي الصائم تشريف الله والملائكة له بالصّلاة عليه» قال ويد : 

إن الله وملائكته يُصَلُون على الْمُتَسَحّرينَ) ©. 

والصوم: حنّة من النارء قال وو : 

ومن صام يومًا في سبيل اللى جعل اللَّهُ بَيْنه وبَيْن التار خَنْدَقًا كما بين السّمَاء 
والأرض») ). 


والصوم في الصّيف: يورث السسّقيا من العطش - يوم القيامة»- . والصوم في 


(1) رواه النسائي» وغيره. 

(؟) رواه ابن حبان» وغيره. 

(؟) حسن: رواه ابن حبان قْ « صحيحه)» » وغيره. وانظر: و صحيح الجامع») .)١1845(‏ 
(4) صحيح: رواه الترمذي» وانظر: « الصحيحة) (557). 

(ه) سيأق الدليل على ذلك بعد قليل. 


ا اا المي الأخلاق الإسلامية 00 
الشتاء: الغنيمة الباردة. 

وباب الرّيان لا يدخله إل الصّائمون» فإذا دل آخرهم أُغْلقَء لا يدحل فيه أحدٌ 
غيرهم؛ من دحل شربء» ومن شربت لا يظمأ أبدًا. 

والصّوم: سبيل إلى الجنات» قال تعالى: 

كلا دروا عابنا املتكدف ١‏ 

قال مجحاهد: نزلت ف الصائمين. 

وقال وو : 

( من ختم له بصيام يَوْم دَخَل الجتة) (©2. 

والصوم: يشفع لصاحبه يوم القيامة. 

ودعوة الصائم لا ثرد. 

والصّوم: شعار الأبرار» كما صحّ عن رسولنا يكيِخِ أنه كان يدعو ويقول: 

وجل اللا يكم سد كام انرا يترظوكا الل ولفكلون التهارايسر بأنمةازان 
جار 2. 

وق « صحيح مسلم) وغيره: ( للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر, وفرحة حين يَلْقى 
ريه . 

وخلوف فم الصائم أطيب عند الله - تعالى - من ريح المسك) . 

والصّوم: قطمٌّ لأسباب التعبّد لغير الله فالهوى معبود, والدّينار والدّرهم» والقطيفة 
والخميصة والطعام والشراب. 

والصّومٌ: شكرٌ للمنعم عالم الخفيّات» وتحريض على المثوبات» وتكثيرٌ للصّدقات» 


.)06515( ) صحيح : رواه البزارء وغيرهء وانظر: ( صحيح الجامع‎ )١( 


(3١‏ رواه عبد بن حميد» وغيره وصحّحه الألبانى. 


- الصوم و 
وإحسان إلى ذوي الحاجات. 
2 :14 ان ون ب 222 
والصوم: رقة للقلب» وصيانة للجوارح 5 





| عن أبي هريرة يه عن رسول الله ود قال:‎ )١( 

( إن الله - تبارك وتعالى - فرض صيام رمضان عليكم. وَسََنْتْ لكم قيامه؛ فَمَنْ صَامّه 
وَقَامَه المتسابًا: خْرَج من ذنوبه كيوم ولدتة أَمّه ”". 
)١(‏ وعنه ذه قال: 

قال عوك اله نو : 

( ثلاثة لا ُرَدَ دَعْوَتُهم: الصائم حَتَى يُفطرَ والإمامٌ العادل» ودعوَةٌ المظلوم يَرْفَعُها اللَهُ 
فوق العمام؛ ويفتح ها أَبْوَابَ السّمَاء ويقول الرّب: 

وعزنء لأنصرئك وَلْوْبَعغْد حين) 0 
(5) وعن حرير بن عبد الله » قال: 

قال تقول الله ع : 

١‏ صيامُ ثلاثة ليام من كل شهر, صيامُ افر ويام البيض صَبيحة ثلاث عَشرةه وأريع 
عَشْرة وَحَمْسَ عشرة) ©. 
(5) وعن أب قتادة هه قال: 

قال 000 الله ول : 
)1( « صلاح الأمة) د. سيد العفاني (/47: - .ه4) باختصار. 
(؟) صحيح: رواه النسائي )١58/4(‏ واللفظ له وأحمد »)١31/١(‏ وصحّحه الشيخ شاكر. 


(؟) حسن: رواه الترمذي (/553)» وقال: حديث حسن. 
(4) حسسن : رواه النسائى (5517/14)» وقال محقق جامع الأصول (53/5*): حديث حسن. 
يي مع الاصول ( ( 5 





موسوعة الأخلاق الإسلامية 
«صيامُ يَوْمِ عَرفة, إني أختسب على الله أن يُكَفْر الست التي قَبْلَه والسّتة التي 


مه 1 
بعدة ) : 5 


+ :  ”كتتتككك‎ 


(5) وعن ابن عباسء قال: 

قدم النبي يَكةٍ المدينة فرأى اليهود تصوم يَوْمّ عاشوراءء فقال: 

رما هذا؟ ). 

قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم بحى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. 

قال: رفأنا أَحَقّ بموسى منكم ) 3 قَصَامَةٌ وهر ا 
(1) وعن أبي هريرة ون قال: 

قال رسول الله عي : 

( أَفْضَّل الصّيّام بَعْد رَمضان: شَهْرُ الله الْمُحَرمَ وأفضّل الصّلاة بعد الفريضة: صلاة 
الليل) 0 
آ 0 ل .حي رع إن 5( 0 ' 
(0) وعن ابن عباسء أن رسول الله عي بعث أيا موسى على سرية في اليحرء فبينما 

هم كذلك قد رقعوا الشّرا ع ©) في ليلة مُظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف: 
2 - ظَ و ع 08 و 00 ا و 5 5 

يا أهل السّفينة» قفوا أَعحبركم بقضاء قضاه اللهُ على نفسه. فقال أبو موسى: 

انا إن كدت تعر 

قال: إن الله تبارك وَتعَال قض عل تعلته أله:من أغطكن تفسه لشاق يوم صائف: ٠:‏ 
سَقاه الله يَوْمَّ الععطش 9 . 
)١(‏ رواه الترمذي (755)» وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم .)١١55(‏ 
(؟) رواه البخاري | .)٠١١‏ ومسلم .)١١50(‏ 
زهة رواه مسلم .)١١535(‏ 
(4) الأشع تون . 


(5) الشراع : قلع السفينة الذي يصفقة الريح فتمشي. 
(1) حسن: رواة البزار» وحسينه المنذري» والألباني» انظر: « صحيح الترغيب» 01074). 


- الصوم لل ١ ١‏ :ُححي هي 07ح ,67 ه02 21 
قال أبو برْدة: «وكان أبو موسى يُتَوعحّى اليومً الشّديد الحَرَّ الذي يكاد الإنسان 
يَنْسَلخ فيه حَرًا فيَصُومه!) ©. 


رابعا. حُكْم الصوم 


صوم رمضان واحب بالكتاب والسّة والإجماعء أمّا الصّومٌ في غير رمضان. فينقسم 





إلى قسمين: 
الأول: صوم الكفارات والتذور. 
الغاذ : صوم التطوع. 
وحكم الأوّل: الوحوبء أمّا الثاني: فحكمه الدب ما لم يواصل الصّوم , 
ولصيام التطوع أنواع» منها: 
)١(‏ صيام ستة أيام من شوال. 
(1) صيام تسع من ذي الحجّة» ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج. 
(؟) صيام يوم عاشوراء» ويوم قبله» أو يوم بعده. 
(4) صيام أكثر شهر شعبان. 
(5) صيام يومي الاثنين والخميس. 
(7) صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
(1) صيام يوم وإفطار يوم» وهو أفضل الصيام. 
وقد تقدّم قريبًا فضل بعض هذه الأيام”". 


1) حسن : رواه ابن أبي الدنيا. 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك قي كتابنا: « الفعّه الميسر» ط. المكتبة التوفيقية. 


سح 7م سس م مه موسرعة الأخلاق الإسلامية 
خافن علوهمة الماميى فى الصو 

وردت آثارٌ كثيرة عن السابقين في علو هممهمء وأحذهم بالعزائم في الصومء وهم 
جبالٌ في الاهتداء والاقتداء بالبيّ يل » وهذه مقتطفات من بجاهداهم: 
2 صومٌ أبي طلحة الأنصاري ذه: 

عن أنس بن مالك َه : «أن أبا طلحة صام بعد رسول الله يلي أربعين سنة لا 
يُفطر إلا يوم فطر أو أضحى ) 0 
صوم عبد الله.بن عمر - رضي الله عنهما - : 

قال نافع: « كان ابن عمر لا يصوم في السّفر, ولا يكاد يُفطر في الْحَضَّر) ©. 
صيامٌ عامر بْن عَبّد قيس: 

كان يسمّى: راهب هذه الأمة). وكان - رحمه الله - من يار التابعين. 


قال عنه معاصروه: كان يبيت قائماء وَيصبح صائمًا. 


اس ع تق 


وعن قتادة: «لا احتضر عامر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جَرَعًا من 
الموت» ولا حرّصًا على الدنياء ولكن أبكي على ظمأ المواجر وقيام الليل) ". 

قلت: ونحن اليوم نبكي على ترك الدّنياء فاللهم غفرا. 
" صومٌالأسود بن يزيد التخعي: ' 

من سادات التابعين» قال عنه الشعبي: و كان صِوَامًا تحبا 9 

قال حنس بن الحارث: ( رأيت الأأسود وقد ذهبت إحدى عينيه من الصّوم!!» 1 
)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» ممه وقال: « صحيح على شرط مسلم). 
(؟) «سير أعلام النبلاء) .)5١8/9(‏ 
(7) نفس المرجع .)١3/5(‏ 


(4) نفس المرجع (01/5). 
(ع) وحلية الأولياء» (؟5/5١٠).‏ 


7 7/ 





حت الصوم 
م ضرّهم ما أصايهمء حَبّر اللَهُ هم بالحتّة كل مصيبة. 
9 صومٌ داود بن أبي هند: 
الإمامء الحافظ؛ مف أهل البصرة. 
قال الفلآس: ممعت ابن عن يقول: 
صام داود بن أبي هند أربعين سنة لا يعلم به أهله كان خَرَّازًا يحمل معه غداءه 


١ - 4‏ 
فيتصدق به 5 الطريق!!) (20. 


3 ل دأمد** 


* صوم إبراهيم بن هانئ النيسابوري: 


الإمام, العايد. الذي تعحّب الإمام أحمد من عبادته! 


قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: وكان أحمد بن حنبل مُختفيًا ها هنا عندنا في 


0-7 


الدارء فقال لى أحمد بن حنبل: 


1 را 


يق ما يطيق أبوك - يعنى من العبادة - !). 
وكانت ثرة هذه المجاهدة, أن مّاتَ صائمًا: «وتلك عَاحل بُشرى المؤمن»). 


أسحا 


6 


6 


م16 


إسحاق» ارفع السَثر”©. 
قال: يا أبت» السّتر مرفوع. 
قال: أنا عطشان. 

فجاءه تماءء قال: 


(1) «السيره (4/5ا). 
50١‏ وكان - رحمةه الله - صائمًا صوم تطواع!! 


ا اا 800 موس ع3 الأخلاق الإسلامية 2 
غايبت اعمس ؟ 
قال: لا. 


قال: فردّه » ثم قال: # لمثل هنذا فَلَيَعْمَل العََملُونَ © [الصافات: .]1١‏ ثم خرحت 
روحه!). 

وف رواية: 

«فدعا ابنه إسحاق» فقال: هل غربت الشمس؟ 

قال: لا. 

ثم قال: يا أَبْتء رخص لك ف الإفطار في الفرض وأنت متطوع. 

قال: امْهّل. ثم قال: 

« لبثل هنذا فَليَعَمَلٍ آلْعَمِنُونَ 4 ثم خرجت نفسه!» ". 
صوم السيّدة نفيسة: 

كانت السيّدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب, عابدة؛ 
زاهدة» تقوم الليل» وتصوم النهارء حم قيل ها: 

ترفقي بنفسكء فمالت: ش 

« كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون؟!»). 

وتُوفيت - رحمها الله < وهي صائمة: فألزموها الفطرء فقالت: 

واعجباه أنا منذ ثلاثين سنة أسأل الله تعالى أن ألقاه صائمةء أأفطر الآن؟!2 هذا لا 
يكون»). 


)١(‏ («اصفة الصفوة» (؟501/5). 


- الصوم ا ااا ااا ا ااا 7 0 
وخربحت من الدنياء وقد انتهت قراعتها إلى قوّله تعالى: 
9 كل لمن ما في آَلسّموت َآلأرض كل ْلَه كنب عَلَنْ تفسه آلَحَبَة » 
[الأنعام: ؟3] 200 


وبهذه الخاتمة السعيدة» نأ إلى حتام حديثنا عن ( الصّوم) سائلين الله - تعالى - 


حسمن الختام. 


عيعنعنعك 


.)45( دمرأة الزمان)‎ )١( 


ااا اي الأخلاق الإسلامية 2 
"٠‏ الرّكاة 


اعلم - يا أخمي - أن الزكاة أوّل حقوق الله - تعالى - في المال» وآكد هذه 
اللقوق. 

والحديث عنها يدور حول ثلاثة أمور: 

الأول: تعريف الزكاة. 


والثانى:. الحث عليها من الكتاب والسمنة. 


والغالث: أهدافها. 

واللهُ الموفق لما يُحبّ ويرضى. 
أولاء تعريف الزكاة. 

الزكاة ولغةع: أصل المَادة يدل علق الرّيادة والتفاء يقؤل ابن كاري : 

الرّاي والكاف والْحَرْف الْمُْمَلَ أصْلّ يدل على نَمَّاء وزيادة. 

و داصطلاحًا): اسم لأحذ شيء مخصوص من مال يخصوص على أوصاف مخصوصة 
لطائفة مخصوصة20'. 1 
تأنيّاء الحث عليها من الكتاب والسمنة. 

ورد في الأمر بالزكاة والحث عليها آيات وأحاديث كثيرة: 

(1) قوله تعالل: 9 وََقبسُوا آلصّلَوة ونوا آلركَزة وَآتْحَمُوا مَمَ آككعين © [لبقرة: +14 


.)76/5( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 


ال 50 





آَنّدِينَ ءَامَنُواْ وَعَْمِدُواْ آلضصّلِحت وَأَقَامُواْ آلصّلرَة وَءَاتَوا 
البَحَرة لهم أَجَرُهُمْ عند رَيَهِمْ وَلا حَوْفعَليهِمَ ولا هم رتور © [نترة: 0]. 
6 وقال :تعال» 3 وأفيموا الِصَلرة ودالوا التعضزة وأبريئوا الول تلك تعر * 


[النور: 51]. 
ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله ظ : 
«وأمرت أن أقاتل التاسَّ حتّى يشهدوا أن لا إله إلا الى وأن مُحَمَّدَا رسول اللى 
ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عَصمُوا مني دماءهم وأمواهم. إلا بحَق 
الإمملام وَحسَابُهم على الله) ” 
(؟) وعن أبي أيوب ذفن أن رجلا قال للبي وك : 
أخخبر ني بِعَم يدخلني المحنة؟ 
قال: «تعبّد الله لا تشركُ به شيئًاء وتقيمٌ الصّلاة وتؤتى الزكاة, وتصل تصل الرحم) 9) 
(*) وعن سمرة ذنه قال: 
قال رسول الله دنه قال: 
( أقيموا الصّلاة. ؤآثوا الزكاة وَحُجُوا وأعَتَمرُواء واستقيموا يُسْتَقَمْ بكم) ” 
للزكاة عدة أهداف عظيمة: 
)١(‏ رواه البخاري (55)» ومسلم .)١5١(‏ 


(5) رواه البخاري ومسلم. 
(©) حسن: رواه الطبراني قي (الثلاثة) وجود المنذري إسناده» وانظر: « صحيح الترغيب» (745). 


ص للم ل الأخلاق الإسلامية ح 
منها: التطهيرٌ من الشح: 
والشح آفة خطرة على الفرد والمجتمع؛ إنما قد تدفع من اتصف با إلى الدم 
فيسفكه. وإلى الشّرف فيدوسه. وإلى الدين فيبيعه» وإلى الوطن فيخونه» ولذا قال ووْ: 
«إياكم والشّح؛ فإئما هّلك مَنْ كان قَبْلكم بالشح, أَمَرهم بالبخل فَبَخلواء وأمرهم 
بالقطيعة فُقطعواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرُوام ". 
والزكاة كما تحقق معي التطهير للنفسء تحقق معين التحرير لهاء تحريرها من ذل 
التعلق بالمال والخضوع له. ومن تعاسة العبودية للدينار والدرهم, فإن الإسلام يحرص على 
أن يكون المسلم عبدًا لله وحده. متحرّرًا من الخنضوع لأي شيء سواه) ©. 
ومنها: التدريب على الإنفاق والبذل: 


والإنفاق: خلق كريم من أخخلاق المؤمنين المتقين: 





ال تعال: إن آله ألقترع بس المايييت أنشتهت وأَتولهُم بأت لهم 
لي ا 
الْجَنَّدَ 4 [التوبة: .]11١‏ 


م- 


وقال تعالى: 9 الّدِينَ يُنفقونَ قْ السرّاء وَآلضَّرَاء 6 [آل عمران: 14؟١].‏ 

وقال تعالى - في الحديث القدسي - : (إنا أنزلنا المال لإقامة الصّلاة وإيتاء 
الزكاة) ©. 

ولن يصل المسلمٌ إلى هذه الدرجة - درجة الإنفاق - إلا بقهر داء الشّح؛ وَكَرُويض 
نفسه على العطاء. 

والمعين على ذلك: اليقين بالثواب» والثقة فيما عند الله. 
(1) رواه أبو داود مختصرّاء والحاكم, واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم. 


(؟) «فقه الزكاة) د. يوسف القرضاوي (858/5) باختصار. 
(0) صحيح: رواه أحمد (23718/6 ))5١19‏ وغيره. 


الت 0010 لالض 
ومنها: التَخلّق بأخلاق الله تعالى: 

(والإنسان إذا تطهر من الشح والبخلء واعتاد البذل والعطاء» ارتقى من حضيض 
الشّح الإنساني» واقترب من أفق الكَمّاللات ( الرّبانية )» فإن من صفات الحقّ - تبارك 
وتعالى - إفاضة الخير والحرمة والدود والإحسان دون نفع يعود عليه تعالى. 

والسّعي ف تحصيل هذه الّفات يقدر الطاقة البشرية تخلق بأحجلاق: الله وذلك 
منتهى كمالات الإنسانية) (0, 
ومنها: شكرٌ الله تعالى على نعمه: 

وشكر الله تعالى على نعمه: دليل على اعتراف الإنسان بفضل الله عليه» وشعوره 
بحاحته إليه. 


قال تعالى: ١‏ يَكأهًا آلنَّاسسُ أَنتْم الْمْقرَآء إلى الله وله هو آلمَيِيُ الْسَمِيدُ © 
500030 

قال بعضُ السّلف: (إن هذه التّعم قرّارة» فَقِيدّوها بالشّكر). 
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قال تعال: ف[ لبن شَكترشسم لأَزِيدَتَكُمْ 4 [براهيم: :ا. 
ومنها: طردٌ حب الدنيا من القلب: 

قال الإمام الفخر - رحمه الله - : 

( إيجاب الزكاة» علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب) ا.هل. 

ولا يخفى: أن حب الدنيا: يث كل باذ ون فهو: 

- سيب إذلال الأمم وكسرها أمام عدوّها. 


2 وسبب قطيعة الأرحام. 


)١(‏ «فقه الزكاة» د. القرضاوي (؟855). 


و سبب إثارة العداوات. 


و سبب نسيان الاخحرة وتأحيج تار الشهوات. 


00 1 القلب بالله وحذه. 
وسبب علو الحمّة إلى الآخرة. 
وسيب النصر على الأعداء. 

وسبب توطيد أواصر انحبّة والإخاء. 


وسبب زيادة البركة ونزول الرحاء. 


ومنها: ترابط المجتمع وشيوع المحبة: 

فالزكاة تسد الفجوة بين الغنىّ والفقير» وتشيع المحبة بين أهل الإسلام» لأن القلوب 
جبلت على حب منْ أحسن إليهاء وحرارة الأخوّة تزداد بالمعروف والإحسان. 

ها هو النبي كيو يقول في «الحديث الصحيح): 

(مثل المؤمنين في توادّهم وترا”مهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضر تداعت له سائرٌ الأعضاء بالسَّهّر وَالْحُمَى). 
ومنها: تطهير المال وتحصينه: 

وفالزكاة - كما هي طهارة للنفس وتزكية لها - هي تطهير مال الغني وتنميته؛ فإن 
تعلق حق الغير بالمال يجعله ملوثًا لا يطهّر إلا بإخراحه منه. وفي مثل هذا المعيى يقول بعض 


الستلف: 


والحَحَرٌ المغصوب ف الدّار رهن يمخرابها؛». 
وكذلك الدرهم الذي استحقه الفقير في المال رهن بتلويثه كله ولهذا يقول. وو : 


2 





ح الزكاة 

( إذا أَدَيْتَ رَكاةً مَالك فقد أَذْهَبْتَ عنك سَرّوم ". 

وأكثر من ذلك ما روي عنه ويه أنه قال: 

حَصّوا أموالكم بالزكاة) (. 

وما أحوج الأغنياء إلى هذا التحصين» وخاصّة في عصرنا الذي عرف المبادئ الهدّامة 
والثورات الحمر ا 

(وإذا قلنا: إن الزكاة مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته» فإنما نعني يذلك المال 
الحلال .. أما المال الخبيث الذي جاء من طرق غير مشروعة:؛ فإن الزكاة لا تطهّره» وما 
أبلغ ما قاله بعض المّلف: 

مثل الذي يطهّر امال الحرام بالصّدقة كمثل الذي يُفْسل القاذورات بِالْبَوْل11) ©). 
ومنها: نماع الماع: 

قال تعالى: ا لبوأ وَيُرّبى آلتدقت © |البقرة: 75ا؟]. 

والنصوص ف هذا المعبئ من الكتاب والسنة كثيرة. 
ومنها: تطهير الأنفس من الحسد والبغضاء: 

فإن الغني إذا جفت أصابعُهُ من العطاءء وَقَبَضِ يده عن الإنفاق» هاج الحسدء وثار 
الحقد ق. نفس الفقير والمسكيق: فَدّب في المجتمع ا الأَمَم لكا 

الحسد والبغضاءء والبغضاء تَحَلقٌّ الدّين. 

قال وله : دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسَّدُ والبغضاى والبغضاء هي الحالقة. أما 
إني لا أقول: تَحَلقَ التتّعغر ولكن تخلق الدّين) ©2. 
)١(‏ حسن: رواه ابن خزيمة ف « صحيحه)» والحاكم, وانظر: و صحيح الترغيب») (747). 
(؟) ضعيف: رواه أبو داود في المراسيل»»: وانظر: «ضعيف الجامع» (5755). 
(؟) دفقه الزركاة) (/851). 


(5) «فقه الزكاة») (858) باختصار وتصرّف. 
(ه) حسن:. رواه الترمذي» وانظر: « صحيح اللجامع» سف 
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ومنها: بناء اقتصاد الأمة: 








فإن إخراج الزكاة دافع قوي لتنشيط الهمم وتحريك المال واستثماره» حي لا تأكله 
الزكاة» وف تحريك المال واستثماره من الفوائد ما لا يحصىء فهو: 

أوَلاً: يعلن الحرب على كنز المال. 

ثانيًا: يقضي على البطالة. 

ثالغا: سبب ف التوسعة على الأغنياء قبل الفقراء. 

رابعًا: يقضي على الفراغ القاتل. 

خامسا: يعين الشباب على بناء مستقبلهم. والآباء على إعفاف أنفسهم وأولادهم. 

سادسًا: يصون الأمّة عن ذل سؤال غيرها من الأمم .. إلم. 
منها: حمايةً مُخْرجها في قَيْره: 

فعن أبي هريرة وِقِنه عن النبيّ يهو قال: 

إن الميِتَ إذا وضع في قبره إله يَسْمَعُ حَفْقَ تعَالهم حين يُولُون مُْبرين» فإن كان 
مُوْمئًا كانت الصّلاةٌ عند رأسه, وكان الصّيامُ عَنْ يمينه. وكانت الرّكاة عن شمّاله. وكان 
فعلٌ الخيرات من الصّدقة والصّلةء والمعروف والإخحسان إلى الناس عند رَجِلَيّه فَبُؤتى من 
قبل رَأسه فتقول الصّلاةٌ: ما قبلى مَدحَل ثم يُؤؤتى عن بمينه فيقول الصّيام: ما قبَلي مَدْخَلَ 
نم يُؤْتى عن يَسَارِهِ فتقول الزكاة: ما قبلي مَدْحَلُ ثم يُؤتى من قبل رِجْليْه فيقول فعل 
لخَيْرات من الصّدقة والصّلة والمعروف والإحسان إلى النّاس: ما قبْلي مَدْخَلٌ ...» 
الحديثت0". 


ومنها: أنها سبيل لنيل رحمة الله تعالى: ودخول جِنّته: 
والأحاديث الدّالة على ذلك كثيرة» منها: 


. رواه الطبراني قِ «الأوسط)» » وابن حباك في « صحيحه)‎ )١١ 





الزكاة 77 - 
- عن أبي أمامة وه قال: 

سمعت رسول الله 5ه يَخْطْبْ في حَجَّة الوداع فقال: 

رائقوا الله ربكم ام وَصوموا شهْركم, وأدُوا وازكا َاةَ أنُوالكم, وأطيعوا 


ذا أَمْركم: تدخلوا جنّة ربكم © 
2 وعن بشير بن الخخصّاصيّة ؤله قال: 

أتيت رسول الله كه لأبَايعَةُ على الإسئلام فاذ خترط علي 

وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عَبّدهُ وَرَسولة وتُصلي الخمْس» وتصومُ رَمَضَان 
وتؤدّي الزّكاة وتحج البيت» وتجاهد في سبيل اللهع . 

قال قلت :ها رسول الف أما التان فلا أطت يمآ ما الزكاة فما لي إلا عر ذوؤد”"© 
7 1 أْهْلىي حكرلتف) » وأما الجهاد َتَرعْمون أنه من 0 فق باع , بعٌضب من للف 
فأخحاف إذا حَضَرني قتال كرهت الموت وَحَشَعَْتْ تفسي. . قال: 

قيض رسول الله و يَدَه ثم حَرَكهاء ثم قال 

دلا صّدَقةَ ولا جهّاد» فَبِمَ تَدْخُلُ الجئة؟). 

قال: ثم قلت: يا رسول الله أبايعُك, فبايعني عَلَيْهُنَ كلهن2©. 

هذه بعض فضائل وأهداف الزكاة والخلاصة: «أن السّر ف تكليف القادرين هذا 
الإنفاق المستمرٌ يرجع إلى أمرين: 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (5157)) وغيره. 
(5) عَشْرُ ذود: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشر مؤنث يقال: حمس ذؤد أي: خمس من الذود. 


(؟) حسن: أخرحه أحمد ,)١714/8(‏ والحاكم (؟/3لاء ١٠م‏ واللفظ له وصحّحه وأقرَّه الذهي» والبيهقي 
قِ ( الشعب » مالاحلى وعزّاه غغخر جه للطبراني قِِ « الكبير» 45/9 6 وقال: إسناده حسن. 
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أوهما: إرضاء الله - تعالى - برعاية الضعفاء من خلقه؛ مهما اقتضت هذه الرعاية من 
نفقات» ذعهما طلا قن صندقانته. 

والآخر: تحصين امحتمع من سورات الضغينة والغضب الي تتبع الشّح, والكنزء وتتجاهل 
آلام الآخرين. 
ولذلك يفهمنا الله - تعالى - أن عُقبى هذا الإنفاق: ضمان الدنيا مع ضمان الآخرة 

وصيانة الثروات من ثورات الحانقين والمغتاظين) 20 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كيعيفنعكك 


.)٠١ 9( «هذا ديننا) للغزالي‎ )١( 


د الصدقة **ق*قغق*قغقغقغقغقغقغقؤجورجرجرل9©ط9]؟7آ7آأ 9‏ الب جر 111 


>" الصدقة 


قال إبراهيم بن موسى - رحمه الله - رأيت «فتحًا المصلي) - رحمه الله - يوم عيدء 
وقد رأى على التاس الطيالس والعمائم» فقال لي: 

ديا إبراهيم, إِنّما ترَى نْبا وَحَسَّدًَا يأكله الدودٌ غَذَاء هؤلاء أنفقوا خزائنهم على 
بطوفهم وظهورهم؛ ويقدمون على رَبّهم مفاليس!!). 


كلمات .. كالسّياط.. تلهب ظهور قوم لم يَرّوا في الدنيا ! 


ام 


أنفسهم» وتقرع 
رءوس قوم تمركزت عقليُهم في بطونهم؛ ودارت همَمَهم حول فروجهم. 

قبُلتهم النّساءء ودينهم الدَّرُهم والدّينار! 

كما أنها - أي كلمات «فتْح) - تمرك الحمّم الفاترة نحو البذل والعطاءء والحود 
والسخخحاء. 

وها نبدأ حديثنا عن « الصّدقة) وموقعها من دين الإسلام. 

والحديث عنها يدور حول خنمسة أمور: 

الأول: تعريف الصّدقة. 

والثاني: فضائلها. 

والغالث: آداب المتصدّق. 

والرابع: آداب القابض. 


والخخامس: صور ومواقف من حياة المتصدقين. 


واللّه الموفق لما يحب ويرضى. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية - 





كتتتك ‏ . : 7 
- 
أولا. تعريف الصدقة. 
الصّدقة: ( لغة): اسم لما يُتَصَدَقْ به وهو مأحوذ من مَادَّةَ (ص. د. ق). 
الي تدل على قوة 5 الشيء قولا أو غيره» ومن ذلك أخكل الصّدق لقوته في نفسيه) 
9 86 -0 57 7 0 و 53 . 00 د 
ومن الصدق أحذت الصدقة, لأنها تدل على صدق العبودية لله - تعالى - » والصدقة: 
مااتصدّقت بهاعلى الفقراء أو المساكين: وَالْمُحْصدٌّقْ هو الذي يُشطى الصدقة(©. 
وراصطلاحًا): قال الرَاعْبْ: (الصّدقة: ما يُخْرجُهُ الإنسان من ماله على وَجْه 
الْقَرّة كالركاة» ل> كن الصّدّقة قُُ الأأصّل تقال للمتطوع , بد وَالتكاة للواجب » ا 
ثأذياء فضائلها. 


وَرَدَ في فضائل الصدقة آيات كثيرة وأحاديث: 


فمن ألايات: 

)١(‏ قال تعالى: 9 وَسَارعْوأ الى مَغْفِرَة من ربَكَمْ وَجَنة عَرْضْهًا الكمَّلرات 
وَالأَرَضٌُ أعدّت ! مُتَقَينَ ف أنْدِينَ ينفقونَ قُْ لسرا وَآلضّحَاء © [آل عمر 
من 184]. 


الماك 


(؟) وقال تعالى: 0 شثل الدمن + يُنفِقُونَ 0 كبر لله 0 


ب 


ل 50 7 ويه د 


و 


2 ة ف كيل 7 م لا يتبعو 
لهم جرهم عند رَيْهِمَ وَل َف هت ولا هع مخز 0 | 


(0) وقال تعالى: 9 فَأَما مَنْ أُعْطئ وَآتَقَن (© وَصَدَّقَ بِالحُسْئَئى © فُسَيْيَسَرَهُ 
لليُسْرّمك 4 الليل: ه - 8]. 


و 


.)5801١1/5( «نضرة النعيم)‎ )١( 
«المفردات» (84/ا؟).‎ )5( 


- الصدقة ‏ طسب ب هه 1ه 

ومن يسّره اللهُ لليِسْرى فقد وَصّل .. وهو بَعْدُ في هذه الأرض .. وعاش في يسثر.. 
يفيض الْيْسْرُ من نفسه على كل ما حوله» وعلى كل من حوله .. الْيْسر في عخطوه. 
والْيْسْر في طريقه.. والْيْسّْر في تناوله للأمور كلهاء والتوفيق الحادئ المطمكن في كلياتها 
وجزئياقاء وهي درجة تتضمّن كل شيء ف طياقاء حيث تسلك صاحبها مع رسول الله 
كيد في وَعْد رَبّه له ا يك لليسمْرَك ؟ 1 [الأعلى: 2”]4. 


دمن الأكاديق 
(1) عن كغب بن عُجْرة ذه قال: 

الول وول الله 2 

وأعيذك بالله يا كعب بْنْ جرة من أمَراء يكونون من بَعْديء فَمَنْ غشي أبواتهم 
فصّدقهم في كذهم؛ وأعاتهم على ظلمهم فَلِسَ مني ولست منة ولا يَرِدُ عَلَيّ الحوض» 
وَمَنْ غشي أبوايهم أو لَمْ يَفْشَء فَلَمْ يُصَدَفْهُم في كذيهم ول يُعنْهُمْ على ظَلْمهم فهو منّي وأنا 
منه. وَسَيْردُ علي الْحَرْض يا كَعْبُ بْنْ عُجْرَة الصلاة بيُرَهَانَ والصّومٌ جنّة حَصينة, 
والصّدقة تُطفئ الخطيئة كما يُطَفى الْمَاء التار. 

يا كعبُ بْنْ عُجْرة إله لا يربو لَحْم بت من مسحت سُخْت”" إلا كانت التارٌ أَوْلَى بهم © 
(؟) وعن أبي هريرة #5 قال: 

قال سيول الله 5: 

ولا يَعصَدَقْ أَحَدَ بتَمْرّة من كسب طيّبِء إلآّ أحَذّها اللَهُ بيمينه فيرييها كما يُرَئّي 
)١(‏ وف ظلال القرآن» (5/5؟555). 


(؟) السّحتد المال الحرام. 


2١‏ صحيح رواه الترمذدي (5: ١1كين‏ وقال: حديث حسن غريب» وصحّحه الألباني. 


أحدكم فَلْرَهُ (0)) و قَلُوصّه”" حتى تكون مثل الْجبّل أو أَعْظَم) 2( 
(*) وعن عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله يد قال: 


إن الله دلي لأحدكم الّمْرَة ة واللّقْمَةَ كما يري أحدكم فَلُوَهُ أَوْ فصِيلَهُ حَتَى تكون 


6 امثير 


مثل أخُد) ”0) 


اخي: 

وما قذر كسلرة ي* تُطيهاء أَوَ ما سَمِعْتَ أن الرّبّ يُربيهاء فيراها صاحبّها كجَبل أُحُد 
فيرب عن مثل هذا الخَيْر أَحَدٌ؟!. 

والقجا للقمة كانت قليلة مكريع وفانية فَبَقيْتْ» وَمَحفوفة!” فحُفظّت. 

إن اللقّمة إذا أكلت صارت أذى وقبَائح في قح" رؤروا تمدق عا غازت إن 
مدَائح عند الْعَرشُ 
(5) وعن يزيد بن أبي حبيبء قال: 

كان «مرنْدُ بن أبي عبد الله الْيرَنيَ ) ذل أَهْلٍ مصر يَرُوحٌ إلى التيفن وما رأَبنُهُ 
المج وديم إنا خلونرت ولي وإمّا قمْح. قال: حي ريما 
رأيت الْبَصّل يَحْمِلهُ قال: فأقول: يا ا 


أن 


يا أد ا احير إن هذا ينعن تيَابّك؟! قال: فيقول: 


2 
5201 


يا ابن أَبِي حَبيبء أمَا إنّي لم أحذ ف الْبَيْت شَيكًا أَنصَدَقْ به غَيْرَهُ إنّه حَدُني رَحُل 


00 الفلوَ: الْمّهْر أَوَّل ما يُولد. 

(م) القلوص : الناقة الفعيّة. 

(؟) رواه البخاري »)١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ واللفظ له. 

(:) صحيح : رواه الطبراني وابن حبان ف و صحيحه». واللفظ له وصحّحه الألباني. 
زة) مخفوقة :.رائلة 

(5) المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاحته. 


حت | لصدقة صصح 77 يرز 8# 6 اس 


من أُصْحَاب رَسُول الله 16 ول الله يليه قال: 


2 


د ظل المؤمن يَوْمَ القيامة صدَقتُة) 2١‏ 
(5) وعن أبي هريرة وه قال: 

قال رسول الله عقن 

( سبق درهم مائة ألى دزهم! ). 

فقال رحل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ 

قال: (رَجُلٌ له مَالَ كثير أَحَدَ من عُرضه مائة ألف دَرْهَمٍ تَصدّق هاء وَرَجُلَ لَيْس له 
إلا درْهَمَان فَأَحَذ أَحَدَهُما قتصدّق به» © 

هذه بعض فضائل الصّدقة» وإذا أردت المزيد فانظر صفات: (الجود) و (الإيثار» 
و«السّخاء) و « الكرم ). 

وما ذكرناه - هنا - يَجْعل صّاحب القلب (الحىّ) يطير إلى الْبَذل طَيّرانًا. 

فسارع - أيها الكريم - إلى العطاءء واعلم: 

أن الصّلاة توصلك إلى نصف الطريق. 

والصوم يوصلك إلى باب الْمَّلك. 

والصدّقة تدخلك عليه. 

هذاء وتتسع دائرة الصّدقة حى تشمل كل معروف. 

فعن جابر يد قال: 

قال ل الله مَك : 


.)855( صحيح رواه ابن خزعة» وانظر: و صحيح الترغيب)‎ )١( 
حسن: رواه النسائي» وابن حبان في « صحيحه)ء وغيرهماء وانظر: « صحيح الترغيب » (هلا4).‎ )١( 


مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية 


وك مَعْروف صدقة, وإن من المعروف أن تلقى أخحاك وَوَجْهِك إليه مُتبسط, وأن 


تَصُبّ من َلُوك في إناء جَارك) ©. 
ولما كان كل معروف قديه إلى غيرك صدقة, فهناك صدقات للقلوب بإرادة كل نفع 
للعباد» فإن الإرادة سبب لذلك. ٠‏ 
وإحسان الأبدان أقسام: 
أحدها: نقل الملكء بالهيات» والصّدقات. 


والثاني: إياحة المنافع والأعيان؛ كالعواري» والضيافات. 
والثالث: الإإسقاط؛ كالعتق» والإبراء من الديوت» والقصاص» والحدود وسائر 


العقويات. 
والرابع: الإعانة على الطاعات؛ بتعليمها. وتفهيمهال والمساعدة على فعلهالء والنيابة فيهل 
كالنيابة في الحج وتفريق الصّدقات. 
والخامس: الإعانة بكل تفع: عاحل أو آحلء فعلى أو قولي: الإعانة بالبناء» والخياطة» 
- 


وتحميل الدايقء وأن تعين صاتئعاء أو تصنع لأعرق 270 وبأن دل على الطريق» وتخدم 
الصّديق» وتُعين الرفيق» وتأمر بكل معروف» وتنهى عن كل منكرء وتفك 


الأسارى» وترشد الحيارى. 
السادس: حسن الأخلاق؛ كإظهار البشرء وطلاقة الوَجْهء وَالتَبِسّم في وجوه الإخوان7". 
عن أبي دَرَحيهِ أن رسول الله َيدِ قال: 
«ليس من نفس ابْن آدمء إلا عليها صدقة, في كل يَوْمٍ طَلَعْتْ فيه الشمس». 
قيل: يا رسول الله » ومن أين لنا صدقة نتصدّق بما؟ 


.)5 539١ » حسن : رواه ألمت وغيره» وانظر: « صحيح الجخامع‎ )١( 
(؟) الأخرق : الذي لا يعرف أن يعمل الشيء بيده.‎ 


22 ومن يظلهم الله د. سيد العفاني مذكس م" 


2ه 
6 


ال ل 0ت ا ل 
فقال: (إن أبواب الخير لكثيرة: - والتتحميد, والتكبيرء والتهليل؛ والأمّر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتميط الأذى عن الطريق» وَتُسْمعٌ الأصمء وقدي الأعمى, 
وتدل الُسْتدل على حاجته. وتسعى بشدّة ساقيك مع اللَّهُفان الْمُسْتَغيث وتحمل بشدّة 
ذراعيك مع الضّعيف, فهذا كُلّه صّدقة مبك على تفسك» (© 
ثالكا آداب الْمُتَصدْقء 

للْمُتَصّدَّق عند إخراج الصّدقة عدة آداب: 
الأَدَبْ الأول: فَهُمْ المراد منها: وهو ثلاثة أشياء: 
الأول: ابتلاء مُدَّعي محبّة الله - تعالى - بإخراج محبويه. 
والثاني: التتزه عن صفة البحل الْمُهْلك. 
والثالث: شكر نعمة المال. 





كانت آم البنين) - بنت عبد العزيز بن مروان - تقول: 

«أف للْبْحْلء لو كان قميصًا ما لَبِسِحّةٌ ولو كان طَريقًا ما سَلَكنُّهُ!). 
الأدب الثاني: أن تكون من كسب طيب: 

ففي الحديث الصحيح: وإن الله - تعالى - طَبِّْبْ لا يَقبّل إلا طَيًا) . 
الأدب الثالث: أن ينتقي من ماله أَجوّده وَأَحَبّه إليه: 


الإ سمل سل 
5 


قال تعالى: 9 وَل تَيَحّمُوأ آلحَبِيتٌ منهُ تنفقُونَ وَلْسْتّم يكاخذيه الآ أن تُمُمضوأ 
فيه و [البقرة: 017؟]. 
وروى مالك ف «الموطأ) عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: 


ديا بَنيّ لا يَهْدِينَ أحدكم من الْبّدْن شيئًا يَسْبحي أن يهديه لكرعه. فإن الله أكْرمٌ 


.)171/8( إسناده صحيح على شرط مسلم رواه ابن حبان في وصحيحهغ‎ )١( 


صصح د ١‏ سمب يبب يت موسوعة الأخلاق الإسلامية 3 
الكرماء, وأَحَقَّ من اتير له) . 
الأدب الرابع: أن لا يفسد صدقته بِالْمَنَ والأذى: 
قال تعالى: 8 يكأَمُهًا آلّذِينَ عَامَنُواْ لا تتطلوأ صَدَقنتكم بِالْمَنَ وَالأدئ »© 
[البقرة: 5514؟]. ْ 
وقال الفضيل: ومن المعروف أن ترى المنّة لأخيك عليك إذا أذ منك شيئًا؛ لأنه 
لولا أحذه منك ما حصل لك الثواب» وأيضًا: فإنه خحصك بالسؤال ورجا فيك الخير دون 
غيرك». , 
فليكن حال الْمُعْطي كحال مَنْ قال فيه الشاعر: 
تراه إذاما نهم تَزَكلا كأئك بُغطيه الذي أنت سَائله! 
الأدب الخامس: أن يُستصغر العطية: 
لأنه إن استعظمها أعجب يحاء والعُجُب من المهلكات, وهو مُحْبط للأعمال. وقد 
لا يتم المعروف إلا بثلاثة أمور: 
- تصغيره. 
«اسسدلة: 


- وستره. 
الأدب السادس: تجريد النية , الإخلاص): 
لأن العمل الصّالح لا يطير إلى الله - تعالمى - إلا بجناحين: 
الأول: الإخلاص. 
والثاني: موافقته للإسلام. 


قال الفضيل: (إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوايًا 


حت االصدقة ‏ صصصصس سس 77ت ا ل حت 
ولم يكن خالصا لم يقبل حب يكون خالصًا وصوايًا) . قال: 
والخالص إذا كان لله - تعالى - » والصّواب إذا كان على السنّة). 





الدب السابع: أن يطلب بصدقته من تزكو به الصّدقة: 
وهم صوص من عموم الأصناف الثمانية"أه وهم صفات: 
الأولى: التقوى: فَلْيَخْصّ بصّدَقته المتقينء فإنّه يرد يما همّمهم إلى الله تعالى . 
الثانية: العلم: فإن في إعطاء العالم إِعَانَة على العلّم ور الدّين» وذلك تقوية للشّريعة. 
الغالثة: أن يكون ممن يرَّى الإنعام من. الله وَحْدهء ولا يلتفت إلى الأسباب إلآ بقذر ما 
ندب إليه من شكرهاء فأمًا الذي عادته المدح عند العطاءء فإنه سيذمٌ عند المنع. 
الرابعة: أن يكون صائئًا لفقره» ساترًا لحاجته» كاتمًا للشكوى, كما قال تعالى: 
9 يَحَسَبْهُمْ الجَامِلُ أَغْنيَآء مب التَعَقْف © [البقرة: 38 ]. 
وهؤلاء لا يحصلون في شبكة الطالب إلا بعد البحث عنهم. 
الخامسة: أن يكون ذا عائلة» أو محْبُوسًا لمَرض أو دَيْن » فهذا من المحصرين» والتصدّق 
عليه إطلاقّ الخصره. 1 
السادسة: أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام: فإن الصدّقة عليهم صدقة وصلَّة» وكل 
من جمع من هذه الخلال خخلتين أو أكثرء كان إعطاؤه أفضل على قَدْر ما جره" 
رابعا. أداب القابض. 
وعلى القابض للصّدقة وظائف: 
الوظيفة الأولى: أن يفهم أن الله تعالى إِنّما شرع الصّدقة إليه ليكفيه ما أَمَمّهه ويجعل 
)١(‏ المذكورون في قوله تعالى: َنم آلْصدَقَتٌ للققرَاء والمككين وَالعَدمليَ عَلَيًْا وَآلمُؤَلّمَهِ كلوه وَفِاَلرَكَابِ 


وَلْعرِمِيَ و مكبيل لَه و تن سيل قرمضة تر لله وَآلهُ عَلِيمْ حَحيدُ 6 [ااقرية:.:ة] 
)١(‏ ( مختصر منهاج القاصدين» (5 0 05) باختصار وإضافة. 


يسوي و كت افر توعة الأخلاق الاسلامية عد 
الخدوع قا واحدلاق طلت رضي الله تعال: 
الوظيفة الثانية: أن يشكر الْمُعْطي ويدعو له وَيُْني عليه منْ قلبه. 
وليكن ذلك .كقدار شكر السّبب. قال وو : 
ولا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس) 2١‏ 
ومن تمام الشكر: أن لا يحتقر العطاء وإن قل» ولا يذمّهء ويغطي ما فيه من عيب. 
الوظيفة الثالثة: أن ينظر فيما يعْطاهء فإن لم يكن ل ل يأذه أَصّلا لأن إخخراج 
مال الغير ليس بزكاة”"» وإن كان من شبهة تورع عنه» إلا أن يضيق عليه 
الأمر فيأخذ على قدر الضرورة. 
الوظيفة الرابعة: أن يتَوقى مواقع الشَبّه في قَدْر ما يأحذ» فيأحذ القذر المباح له ولا يأحذ 
أكثر من حاجته. 
قال العلماء: و وليكن ما يأحذه بقدر ما يكفي سنته ولا يزيد على ذلك». 
خامسا. مواقف من حية الْمُتَصَدُقين: 
كان للصالحين في الصدقات مواقف أروع من الخيال - لا تكاد من عجائيها تُصدّق 
- لكن إعاننا بعلرٌ مكافهم» وصدق يقينهم - يجعلنا بحزم - دون تردد - بتصديقها؛ 
وهاك بعضها: ْ 
عن سفيان - رحمه الله - قال: 
حاء رجحل من أهل الشام» فقال: 
دلوني على «صفوان بن سّليم) ”" فإني رأيتهُ دحل الحئّة!. 


7 اننا 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (558/1): وأبو داود ))4411١(‏ وغيرهما. 
(؟) ولا صدقة. ْ 
(5) من التابعين لما مات رأوًا في حَبْهته جفرة من أثر المجود!! 


2ه 


حت الصدقة 
قال: بقميص كساه إنسانًا !!. 


4 2ت 





قال بعض إنحوانه: سألت «وصفوان) عن قصّة القميص» قال: 

خرحتُ من المسجد في ليلة باردة» فإذا رجل عُريان» فنزعت قميصي فكسوته!!. 
هذا موقف. 

الموقف الثاني: 

عن علي بن الحسن بن شقيق» قال: 

سمعت ابن المبارك» وسأله رحل: يا أبا عبد الرحمن؛ قرّحة خرحت في رُكْبتي منذ 


سبع سنينء وقد عَالجْتُ بأنواع الغلاج» وسألتُ الأطباء فلم أنتفع به. 


0-5 


م 


قال: اذهب فانظر موضعًا يحتاج الناسُ الماء فاحْفْرْ هناك بثراء فإني أرجو أن 
هناك عن وتمْسَلك غك الحم “ففعل لحل فبر80!11 

قلت: والتداوي بالصّدّقة له أصول شرعية: 

ا فيه قال: 

قال رسول 2 طِ: 

«داووا مَرضاكم بالصّدقة» 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«إن للصّدق تأثيرًا عجيبًا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر أو ظالم أو 


هق 


كافر فإن الله تعالى يدفع ما عنه أنواعا من البلا وهذا أمدٌ معلوم عند الناس خاصتهم 
وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به لأهم جحرّبوه ) اه 

الموقف الثالث: 

دحل فقيرٌ على « بشر الحافي» في مَرَض الموت» فسأله شيئاء فنظر « بثثر» في البيت 


)١(‏ رواه البيهقي. 
)١(‏ حسن: رواه أبو الشيخ ف (الغواب» ء وانظر: «صحيح الجامع» (*788). 
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فلم يجد شيئاء فنزع قميصّه الذي عليه وأعطاه إِيّا واستعار قميصًا يموت فيه!!. 

يا حالق هؤلاء الصّالحين سبّحانك. 

«المعروف يُجْري في عروقهم حى آخر تفس!». 
أخي: 

هذه بعض مواقفهم؛ وهي غَيْض منْ فَيْضء وقطرة في بَخْرء فسرٌ على دَرْبهمء وَكُنْ 
على طريقهم» تشبّه بأخلاقهم» عت أن يد عللك ربك مع القوم الصّالحين. 

لا تَحُقر من الصّدقة شيئا ولو حَبّق فكم في الحبة من مثقال ذَرَّة؟!. 

لاعنين شتلك متنا جا تحمل زاد ف رل الذخرة دير جر 

اسمع إلى ( الفضيل بن عياض) وهو يقول: 

نعم السّائلون» يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أُجْرة حي يضعوها ف الميزان بين 
يدي لله تعالى ) . 


أسال الله - تعالى - أن يقينا من داء البخل» إنّه قل ذلك والقادر عليه. 


22222 





ب الحج ومججح 5555555555 ١.‏ إن 377 2ت 


0 
ل 2 
370 المج 
قا! ال ا اي لك 


1 ا رجا 000 


هذه الكلمات الي يشع منها نور الإخلاص نبدأ حديثنا عن الرّكن الخامس من 


والحديث عن هذا الركن العظيم يدور حول ثلاثة أمور: 
الأوّل: تعريف الحج. 
والثاني: فضائله 
والثالث: علامات الحج المبرور. 
ونسأل الله تعالى حجًا مبروراء وسعيًا مشكورًاء وذنبًا مغفورًا. 
أولاً. تعريفٌ الحجَّ. 
احج 0 قَولهم: حَجَ يَحُجْ هو ماو من مادّة (ج ج ج) الي تدل 
الأول: القَصْدُ كل قَصّد حَج. 
والثاني: الحجّة وهي السسنة. 
والثالث: الحجاج (بفتح الكتاعتو كرفا افق العَظم المستدير حول العين. 
والرابع: الحجحَجَة معي الُكوص. 


)١1(‏ « شعب الإيمان» للبيهقى (5517/7) ورجاله ثقات. 


إحث 0 اسسسحو جصتت .“سول الأخلاق الأسلامية ٠ت‏ 
والحج المذكور - هنا - إنما يرجع إلى المعين الأوّل وهو القصد أو القصد للزيارة» 
يُقال: ورحل محتحوج أي: مقصود» م 1 ا قصده. وقد حج بنو فلان قلانًا 
إذا أطالوا الاختلاف إليه. ا 
قال الْمُحجَّلٌ المتّعْدي: 
وأشْهَدُ من غوف خُنُولاً كثرة ‏ يَحْجُونَ سب الرَبرقَان الْمرَعْمَرا 
قال ابن السسّكيت: يكثرون الاحتلاف إليه. 





هذا الأصل؛ ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة لسك والحج إلى البيت 
خاصة”". 

وواصطلاحًا): قصدُ بَيْت الله إقامة لسك وقال الْجُرَجَاني: 

قد بيت الله تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة 0 

وقال العيني: ( الحج: قصدّ إلى قار البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال 
مخنصوصة ») ا 


ثانيا. فضائل الحج. 
ورد ف فضائل الحج آيات وأحاديث وآثار كثيرة: 


فمن الآيات. 

)١(‏ قوله تعالى: له ل وَآلْمَرَدَ من شَعَابر أ ؛ فَمَنَ حَجٌ آَلبَيِتَ أو أَعْعَمَرَ 
فلا جُمَاحَ عَليْهِ أن يَطوٌفَ بهمًا وَمَن تطرّعٌ حَبرًا فإنَّ اله ساك عَلِيمْ © 
[البقرة: .]١54‏ 

.)18175/4( ونضرة النعيم»‎ 201١ 


(١؟)‏ «التعريفات») (87). 
(*) «عمدة القارى» .)1١51/9(‏ 


)١(‏ وقال تعالى: 9 احج أَشْهَرُ مَعْلُومَتٌ قَمْن فَرَض فيهث آلحَجٌ قلا رَفتَ ولا 
فُسُوق ولا جِدَالَ فى احج وما تفْعلوا بن كت جكلنة آنه وَمَرَودُواً قاركَ 202 
8 3 8 


كك ونون يتأؤلى الألبب 6 [البقرة: 1517]. 


(5) وقال تعالى: ةن أو بيت وضع للنّاس للّدى َك مُبَارَكًا وَهْدَى َلَعَلَمِينَ ؛ 
[آل عمران: 35]. 
قن الأعاقية: 


)١(‏ عن ماعز ز التميمى َيه عن النبى َأ : أنه سئل: 


أي الأعمال أفضل؟ 

قال: «إيمان بالله وَحْدَهء ثم حَجَةَ بَرَمَ تفضل سائرٌ الأعمَال» كما بَيْن مَطْلَع الكمْس 
إلى مَغْرهًا) ” 
() وعن جابر ذه عن النبي كليْهْ قال: 

والحج ان الجتة ) . 

قيل: وما بره؟ 

قال: ( إِطعَام الطْعام وطيب الكلام ) , 
() وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 

قلت يا وسول الله ألا نَغْزو ونُجاهدٌ معكم؟ 

قال: 7 كن أَحْسَنُ الْجهّاد وأَجْمَلهُ: الج حَج مَبْرورٌ) . 

قالت عائشة: «فلا أَدَعٌ الحَجّ بعد إذ سمعتُ هذا من رسول الله ظَلة , 7 
)00 إسناده جيد: رواه أحمد (2)51457/5 وقال الدمياطي ق «المتجر الرابح » :)١5١8(‏ إسناده جيد. 


(؟) صحيح: رواه أحمد هلم وفيه «إفشاء السلام » بدلاً من «طيب الكلام», وقال الدمياطي قِِ 


0 المتجر الرابح ) :)51١5(‏ صحيح الإاسناد. 
(") رواه اليخاري (185151). 


ل سخ موسوعة الأخلاق الإسلامية 











(؛) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي وو : لقي ركبا( بالرّؤْحاء7” 
.فقال: 
١مَن‏ الْقَوْم؟) 
قالوا: ال ل فالوا: من أنت؟ 
قال : «رسول المي فَرَفْعَتْ إليه را ا فقالت: 
ألهّذا حَجٍ؟ 
( 


قال: ( َعَم ولك أَجْرٌم ”". 


- 


(5) وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله وَيُوْ : 
ا ل و 5 
ما أمعر حَاجِ قط ) . 


28م 


قيل حابر : ما الإمعَار؟ 
قال: لاما افر 0 

(5) وعن زَيْد بن خحالد يهني له قال: 
قال رسول الله 96 : 


من جَهَز غازياء أو حاجّاء أو خَلَفَه في أفل أو قَطَّر صائمًا كان له مل أجورهم من 


وعم مور م ادوع ”5 (2) 
عير ال ينقص من اجورهم تيع 


(١)الرَكب‏ : أصحاب الإبل خاصة» وأصله أن يستعمل فْ عشرة فما دوفا. 

)١(‏ الرَّوَحْاء : مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة. 

(5) رواه البخاري فد روه ومسلم 5١‏ )ل 

هق إسنادة حيد: رواة الطبراني 2 01 الأوسط » والبزّار وحود إسناده الخائظ الدمياطي 2 0 المتجر الرابح ) 
.)5١ (١‏ 


(2) صحيح : رواه ابن خرعة في ( صحيحه) 5/9 "'ي وغيره. 





الحج هه 
(0) وعَن بُرَيْدَةَ الأسلمي ذه قال: 

قال و الله علي : 

النّفقةٌ في الخَجّ كالنفقة في سَبيل الله بسبُعمائئة ضغف ) 90 


رام ام 








ومن الإثار: 
)١(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
3 يعلم المقيمون ما للْحُجَّاجٍ 35 الحقّ لأَنوْهُم حين يُقَدمُون حىّ يقبّلوا 
ره احنهو لأنهم وَفَدُ الله م نّ جميع.التاس) '") 
)١(‏ وعن مجاهد - رحمه الله - في قوله تعالى: 
9 وَأَيْنَ في آلنّاس بِألْحَجٍ © إسج: +0]ء قال: 
دلا فرغ إبراهيمٌ اظيا من بناء البَيْت فقيل له: ناد في النّاس بالحجّ. قال: كيف 
أقول يا رب؟ قال: قل : يا أيها النَاسٌ اسستجيبوا لربُكم» . فقاهاء فَوَكَرتْ في قلب كل 
مؤمن ) 42 
(79) وعن عطاءء قال: 
النَظَرٌ إلى البيت عبّادة) ” 
(4) وعن خيثمة بن عبد الرحمن - رحمه الله تعالى - قال: 
«إذا قضَيْتَ حَجَّك فسّل الله الحئة) ” 
خسن * رواه أحمد. وغيره. 
(؟) «الدر المنشور» للسيوطي .)009//١(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «الشُعٌب» (577/7)» ورجاله ثقات. 


5( نفس المرجع» ورجاله ثقات - أيضًا ع 
(5) رواه البيهقي في الشّعب » (8/ه7). 











1 موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 


ثالئا. علامات الحجٌ الْمَبْرورٍ 


اعلم - يا أحي - أن الحج المبرور: ما اجتمع فيه فعل أعمال البرٌ مع اجتناب أعمال 
الإثم» فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيرّهُ بأحسنّ من الدّعاء بأن يكون حَجَه مَبْرورًا. 





وهذا يُتْرَعٌ للحاج إذا فَرَعَّ من أعمال حَجَّه وَشّرع في التحثل من إحرامه برسي ِحَمْرَة 
العَقبة يَوْمّ النَحْر أن يقول: 

« الهم اجْعَلَهُ حَخًا مَبْرورَا وسَعْيًا مَشكوراء وذَثمًا مغفورا». 

روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قوهما. 

وعن أنس» قال: 

حَجّ النبي كيه على رَحَلٍ و وقطيفة ُسَاوي أَرْبّعة وَرَاهم أو لا تساوي, ثم قال: 

اللَّهُمَ حجّة لا رياء فيها ولا سمْعة ". 

وكذلك يُدعَى للقادم من الحَجَّ بأن يَجْعَل اللَهُ حَجَّه مَبْرورًا. 

فقد كان السّلّف يدعون لمن رحع من حجّه. 

لما حَج وخالد مدي 90 ورجع, قال له أبو قلابة”©: 

دير الْعَمَلُ!». 

معتافة حمل الله عملاك ميزورا: 


وللحخ المبرور علاماث ا تخفس: 
قيل للحسن: الحج المبرورٌ حزاوه الجنة. قال: وآية ذلك أن ير جع زاهدًا قُِ الدنياء 
راغبًا قِ الآخرة ) . 


.)5715( صحيح : ( صحيح سنن ابن ماجة»‎ )١( 
هد‎ 15١ كان - رحمه الله - رجلا مهيبا ثقة. تُوفَي سنة‎ (3) 
تابعي» ثقَة توق بالشام سنة م6٠ ها‎ 22١ 


- الحج تكلالااسالسالسلسللللسسللعللسسسس .ب 1ر9 70( 1 71 
وقيل له: 10 الحج المبرور المغفرة. قال: « آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من 
العمل ). 
الحجّ المبرور: مثل حج ( إبراهيم بن أدهم) 7 مع رفيقه الرّحل الصّالح الذي صحبه 
من « بلخ) (', فرجع من حجّه زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآحرة» وحرج عن ملكه وماله 
وأهله وعشيرته وبلاده» واحتار بلاد العُربةَ» وقنع بالأكل من عمل يده إما من الحصاد. 


د« فو نار البساتين29؟,. 


حج هرة مع ماعة من أصحابه, فشرط عليهم في ابتداء السفر ألا يتكلم أحدّهم إلا 


ك 0 ولا ينظر إلا 50) 
قال بعضْ السّلف: استلام الحجر الأسود هو ألا يعود إلى معصية. 
يشير إلى ما قاله ابْنُ عباس: «أنْ الحجر الأسُود ين الله في الأرضء فمن استلمه 
وصافحه فكائما صافح الله وقبّل يَمينَهُ. 
وقال عكرمة: والحج الأسودٌ بين الله قِ الأرض» فَمَن لَمْ يُذْرِكُ بع رسول الله ل 
فْمَسّح الركن فْقَدْ بَايّع الله ورسوله). 
يا مُعَاهدينا على التوْبة! يننا وبينكم عُهودٌ أكيّدة؛ 
أولُها: يوم: 9 ألسَتُ رتك قالواً بك 6 [الأعراف: ؟117]. والمقصود الأعظم من هذا 
العهف ال تجدوا إلا إِياه. وتمامُ العمل بمُقتضاه أن انّقوا الله حقّ تقواه. 
وثانيها: يوم أرسل إليكم رسوله وأنزل عليه في كتابه: 


)١(‏ زاهد مشهورء كان أبوه كثير المال والخدم؛ فتركه إبراهيم ورحل إلى بغداد وغيرهاء وكان يعيش من العمل 
بالحصاد وحفظ البساتين» والحمل والطحنء؛ كما يشترك مع الغزاة ف قتال الروم. مات سنة ١51١هم.‏ 

)١(‏ بلخ: مدينة مشهورة مخراسان. 

(7) أمّا من حجَ وعاد من ححّه وجرائيم المعصية تحري في دمهء فحجّه ليس مبروراء كحج أكلة الحرام 
الْمصرين» وكحج الراقصات ونحوهم من أرباب المعاصي. 

(:) متحوّل الحج ف هذا الزمان إلى موسم مجالس الغيبة ومخالطة النساء!!. 











د رهم موسوعة الأخلاق الإسلامية 


9 وَأَوْهُوأ يِعَمَديَ أوف يِعَهَدِكُمْ © البقرة: .| 
قال سَهْلٌ بْنُ عَبْد الله التُسْكَريّ - رحمه الله - : 
ومن قال: لا إله إلآ الله فقد بايعَ الى فحرام عليه إِذْ بَايَعه أن يَعْصيّهُ في شيء من 
أمْرِه في السّر والعلاتية» أو يُوالي عَدوّه أَوْ يُعَادي وليّهُ) . 
وثالثها: لمن حَجّ إذا اسنتلم الجر فإنه يُجدّد البيعة» ويلتزمٌ الوفَاء بالعهد المتقدّ 8 مّنَّ 
الخانين ونكالٌ عتدكرا خاعولارا دعق عرف 
. الْحُرٌ الكريم لا يَنْقَضّ الْعَهّدَ القدم. 
إذا دعتك نفسّك إلى تقض عَهْد مَؤْلاك فقل لها: 
ماك اله الل ونع اعد تقراف إن 3 يفْلِحْ آلطلِمُونَ © [يوسف: ١؟].‏ 
من تكرر من نقض العهد لم يوثق بمعاهدته. 
حكاية: 
ودخل ب بعضُ السسّلف على مريض مكروب فقال له: عَاهد الله على التوبة لَعَلّه أن 
يُقيلك صَرْعَئَك”''. فقال: 
كنت كلّما مرضتُ عاهدت الله على التوبة مَيُقياني» فلمًًا كان هذه المرة ذهبت 
أُعَاهِدٌ كما كنت أعاهد, فَهنّف بي هَاتفٌ من ناحية البيت: 


5 00 ادع مهم 20 5 هك 3 
قد أقلتاك مرارا فوجدتاك كذاياي))» ثم مات عن قريب » 1 ا 


مَنْ رجع من الحَجّ فليحافظ على ما عاهد الله عليه عند استلام الحجر. 
عَلامة قَبُول الطاعة أن تُوصّل بطاعة بَعْدهاء وعلامة .رَّدّها أن تُوصّل بمعصية. 


07 


ما أحسن الحسنة يعد الحسنة» وأقبّح السيئة لسيعة بعك اللسسقة 11 


)١(‏ يقيلك صرعتك : شفاك وصفح عنك. يقال: أقال الله عثرته: صفح 'عنه وتحاور. 
)١(‏ «لطائف المعارف » لابن رجب (20113717 .)١58‏ 


2 06 





ذنبٌ بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها. 
نه ]عق ذل العقية مداع الغلاضة 1 
ارحموا عَزِيرَ قوم بالمعاصي ذَلَ» وعَنِي قوم بالذّنوب التقر. 
سلا الله الات إلى الممات» وتعوذوا م هاور فد الكو 
كان الإمامٌ أحمد يدعو ويقول: 

« الهم أعرَّني بطاعتك ولا تذلنى ي ابمعصيتاك 2 . 


. 3 - 2 00 - - 0 ِف 3 م 5 
جاة اد دن حجه مبرورا غفرَ له ولمنّ اسْتَغْفر له 0 


اهم 


2 هم 


وكذلك 5 على الحاج إذا . ا واطلة الدعاء منه: 
قال الحسن: (إذا حرج الحاج فشيّعوهم وزرَّدوهم الدعاءء وإذا قفلوا” فالتقوهم 
وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنو؟؛ فإن البركة ف أيديهم 6 


أخاي: 
ما يؤهل للإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محبوب مختار. 
و حج على بن الموفق )”© ستّين حَحَق قال: فلمّا كان بَعْد ذلك جَلْسسْتُْ في والحجر» 
01 في حالي وكثرة تردادي إلى ذلك المكانء ولا أدري هل قبل مني حَجَي أم 00 
مت فرأيتُ في منامي قائلاً يقول لي : 


«هل تدعو إلى بيتك إلا مَنَ تحب؟). قال: 


)١(‏ قفلوا: رحعو 











م ببس تت موسشوغة الأخلاق الإسلامية -- 


١ 5 ِِ 7 0 .‏ 
فاستيقظت وقد سَرّي عني ) 0 


ما كل من حَجّ قبل» ولا كل من صَلَى وصل. 
قيل لابن عمر: ما أكثر الحاجٌ! قال: ما أَكَلْهُم! وقال::الرَكْبْ كثيرٌء والحاجٌ قليل. 


ها يك جبيبة: 

«وحجّ بعضْ المتقدمين فتوفي ف الطريق في رجوعه؛ فدذفنه أصحابهُ وَنسُوا الفأس ف 
قبره» فنبشوه, ليأخذوا الفأس» فإذا عُنقه ويداه قد جُمعت في حَلْقة الفأس» فردّوا عليه 
التّراب» ثم رجعوا إلى أهله فسألوهم عن خَالهء فقالوا: صحب رجلا فأحذ مال فكان 
يحج منه! ) 0 
إذا حَِ 8 2 عالا كك لَه ره ره 5 م 4 ب ولك 9 كم 25 العيرٌ 
لا بقبلاللَهللاً كل صّالحة | ماكلمَنْحَج يَيِتآالله مَبْرورٌ 

مَن حجه ميرورٌ قليل» ولكن قد يوهب المسيء للمحسن. وقد روي أن الله - تعالى 
- يقول عشية عرفة: 

( قد وَعَبّتَ مُسيئكم لحستكم). 

وكان بعضُ السّلف يقول في دعائه: (اللهم إن م تقبّلني فهبتي لمن شفت من علقك). 

وقال الأصْمَعي: دَعَا أعرابي بمكة» فقال: 

3 و 2 

«اللهم لا تمتَعني مَمَيْرَ ما عنّدك بِسُوء ما عندي؛ وإن كنت لم قبل تُعبي ونصبي فلا 
تر مني أخْرَ المُصّاب على م مُصييته 0 
)١(‏ (لطائف المعارف) .)١75(‏ 


(؟) نفس المرجع .)١514(‏ 
(؟) رواه البيهقي في «الشّعب» )١5/8(‏ ورجاله ثقات. 


ل 

ا الحج حتت حب 2 ١ه‏ 

والخلاصة: فقد قال الإمام الغزاللي - رحمه الله - : 

«إن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمّر وختامٌ الأمر وتام الإسلام 
وكمال الدّين. فعلى كل حاجٌ ومُعتمر أن يَبْدأْ بالتوبة» وَرَدّ المظالم» وقضاء الدّيون 

ان ا 8 .لم 55 ار 00002 إن 

وإعداد الثفقة لكل مَنْ تلرمه تفقتة إلى وقت الرجوع, وَيَرّد ما عنده من الودائع» 
«َيَسْتَصُحبُ من لمال الحلال الطيب ما يكفيه لذهابه وإيّابه» كما ينبغي أن يلتمس رفيقا 
صالحا م للخير معبيئًا عليه» إذا ذ كر الله أغعانه وإن سن شجّعه) وإن عجز قواه وإ 


داس العم ها امك ١‏ 
ضاق صدره صيره ») ا . 


اللهم ارزقنا حجا مبروراء وسعيًا مشكورًاء وذنبا مغفورا. 


22222 


(1) «الإحياء» (550//1). 


موس وغ الآخلاق الإسلامية -- 


1" العمرة 


| و د 5 3 2 . 
ذكر الإمام مجاهد - رحمه الله - عبادة عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - 





7ج17تب رامو 


فقال: 

ونا كان بض من العيادة يعندز نه الناين. إلذ تكلفه أبن الوئيزة بالقنة جاء سيل عليّق 
البيت فطاف سبّاحَة11) © 

سبحان الله.. لا يشغله عن الطواف ماء!! إِنّها أعاحيب» وهمّمٌ طالت السّماء 
فلامستهاء وانْحَنَت المسّماء عليها فَتَرَحَنْها!. 

فنا أحاذيث أطيب من نفح المسسّكء وأحلى مَذَاقَا من العَسّل! 


اخاي: 

لا كتحي إنف الشرق إنه حُبُ الله - تعالى - الذي يجعل الْمُحبّ يَسْتَعْذب 
العَذَّاب!. 

ويهذا الفعل الحليل» والعمل الجميل» نبدأ حديثنا عن مَنْسَك ( العمّرة). 

والحديث عن ١‏ العمرة) يدور حول ثلاثة أمور: 

الأوّل: تعريف العمرة. 

والثاني: فضائلها. 

والثالث: عُلرَ همة الصّالحين في الاعتمار. 

أما الحديث عن متَاسكها بطلاب ف 3 ( الفقه) . 


.)70/0/7( (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


ح العمرة 7 
أوَل تعريف العمرة. 


العمرة ‏ لغة): العمّرة والاعتمار: الزيارة الى فيها عمارة البيت. 





وقال ابْنْ فارس:: (إن العُمرة .معن الرّيارة إنما هي مأحوذة من مادّة (ع م ر ) الي 
تدل على الصّباح والْجَلبة, يقال اعْتَمَر الرّخُل إذا هَل بعُسْرته؛ وذلك رَفعْه صوئه للتلبية 


٠. 7 5 0‏ وس 
سعمره وقول ابن أحمر: 
هك بالق رقد ركُبَئها ‏ كمائه ل ارك با لْمُفْكَم 


فال قوء: هو الذي ذكرناهة مر نْ رفع الصّوّت عند التلبية بالعُمرة» وقال قومٌ: هو 
المعتمرٌ وأيّ ذلك كان فهو من الْعُلْوَ والارتفا ع0©. 

والعمّرة مأخوذة من الاعتمار» وهو الزيارة» ومعيئ اعتمر في «قصد البيت» أنه إنما 
خْص بهذا لأنه قصد بعمل في موضع عامر» ولذلك قيل للْمُحْم بالعمرة مُعْتَمرٌه وقال 
كراعٌ: الأغمازه الغيرة مماها بالمصدر :وهو الزيارة اضر 

و دراصطلاحًا): ا البيت الحرام على وه مُخخصوص وبشروط مخصوصة. 
ثانيا. فضائل العمرة: 


ورد ف فضائل العمرة آيات وأحاديث: 


فمن الايات: 


5 ا عاو موري 2 
)١(‏ قوله تعالى: وفك ع َآلمَروَة بن طَعَاير لله فَمَنْ حَحّ آلبَِتَ أو آَعْثَمَرَ 


قلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يََوٌفَ يهِمَا د من تَطَوّعَ حَيًا فَانٌ اله سَاكة عَليِمْ 6 
[البقرة: .]1١84‏ 


)١(‏ «نضرة النعيم) )١570/54(‏ باختصار. 


)١(‏ «نفس المرجع). 


جح م مسب ب ب تت 20 الأخلاق الإسلامية هه 
قال العلامة/ الستّغديّ - رحه الله - : 
دقوله تعالى: 8 فَمَنَ حَجٌ آلْبيْتَ أو آعْمَمَرَ فا جُتَاحَ عليه أن يَطَرْفَ يهم © 
هذا دفع لوهم من توهّم وتحرّج من المسلمين عن الطواف بينهماء لكوفما ف الجاهلية 
تُعْبد عندهما الأصنام؛ فنفى الله - تعالمى - الجناح لدّفع هذا الؤمَبٍ لا لأنه غير لازم. 
وقوله: 9 وَمَنَ تَطوّعَ 4 أي: فعل طاعة مُخلصًا بما لله تعالى: [ خَيْرًا أ من حجّ» 
وعمرةء» وطواف. وصلاة؛ وصوم وغير ذلك 9 مَإنَ آله شَاكر عَلِيم © الشاكر 
والشكور من أسماء الله تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
العظيم من الأجر. 
ومع أنه «شاكر) فهو «عليم) يمن يستحق الثواب الكامل» بحسب نيته وإيمانه 
وتقواه» تمن ليس كذلكء عليم بأعمال العباد فلا يضيعهاء بل يجدوفا أوفر ما كانت» 
على حسب نيّاهَم الى اطلع عليها العليم الحكيم) ١.ه7©‏ 
(1) وقال تعالى: 9 وَأنَجُوأ آلْحَح وَالعمرَة لله 6 [لبقرة: 155]. 
قال العلامة السسعدي: دروكه أ عه .وعدن يقوله تعالى: 9 وَأنَُوأ آلحَجّ 
وَالَعُمَرَةَ © على أمور: 
أحدها: وجوب الحجّ والعمرة» وفرضيتهما 
الثاني: وحوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما الي ول علا قعل النبي يليه وقوله: 
(خُذوا عَنَي مَتاسككم). 
الغالث: أن فيه حَجّة لمن قال بوجوب العمرة. 
الرابع: أن الحجّ والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلاً. 


الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسافماء وهذا قدّر زائد على فعل ما يلزم لهما. 


)١(‏ «تفسير السعدي» (77) ياحتصار. 


6 2د 





- العمرة 

السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 

السابع: أنه لا يخرج الْمُحْرم يمما بشيء من الأشياء حى يكملهماء إلآ.ما استثناه الله وهو 
الحصر) ا 


ومن الأحاديث: 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب وَْنِ قال: 


2 
- 


ا صَرسْه . 
ل رسول الله ع 


ح 


تَابعُوا ين احج والعُمْرة إن الْمُتابئعة بَيْنهما تنفي الفَقْرَ والذّئوب كما يَنْفِي الكيرٌ 
حَبَث الجديدع . 
)١(‏ وعن أبي هريرة ذَىِنه قال: 

قال ل الله كو : 

العُمْرَة إلى العُمرة كَفَارة لما بَبْنَهُما(", والَج المبرور”'» ليس له جزاء إلا الئَة) *©. 
(") وعن عمرو بن عبسة ذه قال: 

قال حل يا رسول الله ما الإسلام؟ 

قال: «أن يَسْلَمَ لله قَلْبِكء وأن يسْلّمَ المسلمون من لسّانك وَيّدك). 

قال: فأي الإسلام أفضل؟ 

قال: (الإعان). 

قال: وما الإبمان؟ 
)١(‏ (تفسير السعدي») (40). 
(؟) حسن: رواه الترمذي» وابن ماحةء وغيرهماء وانظر: «الصحيحة) (١٠١5؟١).‏ 
(؟) أي: من الذنوب غير الكبائر. 


(؟) المبرور: الذي لا يخالطه إثم. 
(د) رواه البخاري ("/ا/ا١)»‏ ومسلم .)١5145(‏ 





| 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 
قال: ( أن تؤمن بالله وملائكته وَكُتبه وَرُسُله والبعث يَعْد الموت). 


77ت ايان 


قال: فأي الإيمان أفضل. 

قال: (الهجرة). 

قال: وما الممجرة؟ 

قال: ( أن تَهْجُرَ السُوء ) . 

قال: فأي ال مجرة أفضل. 

قال: ( الجهادٌ) . 

قال: وما الجهاد. 

قال: « أن تقاتل الكفار إذا لَقيتهم ) . 
قال: قأيّ الجهاد أفضل. 
قال: ( مَنْ قر جَوَادةُ 
قال رسول الله 96 : 
الم م عَمَّلان هُمَا أفضّل الأَغْمّال إلا ص عمل بمثلهما: حَجَة مَبْرُورة: أو عُمْرَةٌ 


1١) 


7 
١ 


وأهريق دمه 


مَبْرورةٌ) 
(4) وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- عن النبي يةْ قال: 
«الغازي في سبيل الل والحاجٌ والمعتمرٌء وَفْدُ الله. ذَعَاهم فَأَجَابُوه وسألوه 
فأَغطّاهم) ” 
(5) وعن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله و : 


)0 صحيح: قال المنذري ف ( الترغيب » :)165-١‏ ورواه أحمد بإسناد صحيح ) . 
(١‏ صحيح: رواه ابن ماحة» وانظر: « صحيح الجامع ) 2/1 ١ة).‏ 


00 العمرة وجب 7 0 تتاااتتظتتت .31/7 3771 كت 
(مَنْ خرَّجٍ حَاجًا فمات كنب له أَجْرُ الخَاجَ إلى يوم القيامة» وَمَنْ خَرَج مُعْتَمرًا فمات 
كتب له أَجْرٌ المعتمر إلى يوم القيامة» ومن حرج غازيًا قمات كُتب له أَجْرُ الغازي إلى يوم 
القيامة ») 600 
(7) وقال مول الله وكيد لامرأة من الأنصارء يقال ادام ستان ) : 
(ما مَنَعَكَ أن تَحُجَي مَعَنا؟) . 
قالت: لم يكن لنا إلا نَاضحَّان”"', فْحَجّ أبو وَلْدها وابنها على اضحء وترك لنا 
قالل: «فإذا جاء رمضان فاعتمري. فإن عمرةً ف رَمَضِانَ غدل 0 09 
(0) وعن أبي سعيد الخذري 5ه : 
أن رسول الله يد قال: 


«يقول اللَهُ قيكَ: إن عَبْدَا مَحَّحْتْ له جسْمه. وَوَسّعْتَ عليه في |١‏ يسْة تمط عليه 


.ممه 


خَمْسَة أغوام لا يُفد إلي لْمَحْرُوةٌ) 2. 
0 2200 


م 
2( اده 


قلت: ف هذا الحديث. وحديث: «تابعوا بين الحج والعمرة) © فيها حث ظاهر 


)١(‏ قال المنذري في «الترغيب» :)١7177(‏ رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاقء وبقية رواته ثقات. 
(؟) الناضح : البعير. وكاتوا يحملون عليه الماء. 

(؟) ف ثوابكاء لكن لا تسقط الفريضة. 

(5) رواه مسلم. 

(ه) صحيح : رواه ابن حبان قي ( صحيحه) والبيهقي» وانظر: « الصحيحة» .)١555(‏ 

() أو العمرة» فالعمّار والحجاج وفد الله. 

(0) «الترغيب» (487/5). 


(8) مر قريبًا. 


صصح ١م‏ مسبج م سه موسبوغة الأخلاق الإسلامية ح 
على تكرار الحجّ والعمرة» وبيان فضل ذلكء فإن قيل: كيف يُجمع بين هذه الأحاديث 
الصحيحة؛ وبين قول ابن مسعود وين 

وفي آخخر الزمان يكثر الحاجّ بلا سببء يِهَوّن عليهم السّفر» ويبسط لحم في الرّزق 
ويرجعون محرومين مسَلوبين» يَهُوي بأحدهم بعبره بين الرّمال والقفارء وجارّه مَأسُور”") 
إلى حَنْبه لا يواسيه ) . 

وكذلك ما جاء عن أبي نَضْر التمّار: أن رجلاً جاء يودّع (بثثر بن الحارث» - 
رحمه الله - ء وقال: 

اسرد عن الع كاثرني لي 

فقال له: كم أعددت للتفقة؟ 

فتمَال: ألفي درهم. 

قال بثر: فأيّ شيء تبتغي بحجّك؟ تزهّدًا أو اشتياقًا إلى البيت أو ابتقاء مرضاة الله؟ 

قال: ابتغاء مرضاة الله. 

قال: فإن أصبت مرضةة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على 
يقين من مرضة الله تعالى أتفعل ذلك؟ 

قال: نعم. 

قال: فاذهب فأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينه» وفقير يرم شعثه» ومعيل يغني 
عياله, مربي تيم يفرحه وإن قوى فَلبّك تعطيها واحدًا فافعل فإن إدخخالك السترور على 
قلب المسلم» وإغاثة اللمُفان» وكشف الضّرّء وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجّة بعد 
حجّة الإسلام» ة قَمْ فأْرجها كما أَمَراك وإلاً قل لنا ما في قلبك؟ 

فقال: يا أبا نصرء سفري أقوى ف قلبيء فتبسّم بثر - رحمه الله - وأقبل عليه وقال له: 


)١(‏ المأسور: المديون. 
)١(‏ أي: حج التطوع. 


-- العمرة مسخخحجخص7 00 7777777ل للستت 1 141 373711 لدت 

( المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النْفسّ أن تقضي به وطرًا 
فأظهرت الأعمال الصّالحات» وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلآّ عمل المتقين) 0"©. 

قلت: الجمع بين ما مضى من أحاديث وبين هذه الآثار - والله أعلم - : 

أن المذموم - في تكرار الحج والعمرة - هو التكرار لشهوة خفيّة - كالرّياء» وحُبْ 
ثُناء الناس - أو .مال نحبيث. 

أو تكرار الحج والاعتمار مع إهمال الفقير وامحتاج. 

أو الانشغال بنافلة مع إهمال فريضة, لأن الله لا يقبل نافلة حب تُوَدّى الفريضة كما 
قال أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - . 

ما إذا صاحب تكرار الحج والاعتمار الإحسان إلى الفقير والمحتاج» وقضاء دين 
المديون وغير ذلك من أعمال الخير والبرٌ فتكرار الحج والاعتمار حيتئذ من القربات 
والباقيات الصالحات» والله أعلم. ١‏ 
ثالا. علو همّة الصالحين في الحج والاعتمار: 

عرف الصّالحون فضل تكرار الحج والاعتمار» فشَدُوا إلى بيت الله الخرام رحالهمء 
وتركوا أوطانهم, وفارقوا ديارهمء وأنفقوا من أموالهمء وهذه بعض أخبارهم: 
- قال نافع: « سافرت مع ابن عمر بضعًا وثلاثين ححّة وَعُمرة!) 0 
- وعن أن إسحاق» قال: 

و حجّ الأسود بن يزيد ثمانين» من بين حجة وعمرة!) 9 
- وعن عبد القاهر بن السسّري عن أبيه عن جدّه؛ قال: 


.)4١3/5( «الإحياء»‎ )١( 
(؟) «السير» (ه//اة).‎ 


(5) نفس المرجع (21/5). 


لح كت« ورد الأخلاق الالكلافية حم 
كان «أبو عثمان التهدي) من قضاعة» وسكن الكوفة» فلمًا قتل الحسين طنه تحول 
إلى البصرةء وقال: 
ولا أسكن بلدا قتل فيها ابن بنت رسول الله 285 + . قال: 











2 0 5-5 1 مو 5 )02 
( وحج ستين مره ما بين حجة وعمرة!) 


- وقال عبد الرحمن بن حَرمّلة: 
برعت ابن لم0 يقول: 


حُ 1 1 0 
( حجحجت اربعين حجهة! ) : 


- وعن هلال بن حبّاب» قال: 

(« كان « سعيد بن حبر ) ”) يُحْرمِ في كل سنة مرّتين؛ مرة للحجّ» ومرة للعُمرة) ©. 
- وعن ابن شوذبء قال: 

شهدت جنازة طاووس - اليماني - يمكة سنة خمس ومائة» فجعلوا يقولون: 

ورحم الله أبا عبد الرحمن» حجّ أربعين حجّة!اع ©. 
- وعن سُحُنون الفقيه» قال: 

كان ابن وهب" قد قسّم دَهْرَه أثلاناء ثلنًا في الرباط» وتلا يُعلّم الناس عصرء 0 
في الحجّ وذكر أنه حج سنا وثلاثين حجّة! ©. 


.)171//4( نفس المرجع‎ )1١( 

(؟) سيد التابعين. 

(5) «السير» (577/4). 

(4) من خخيار التابعين» قتله والحجاج الثقفي ). 
(5) «السّير» (750/4). 

.)40/0( نفس المرحع‎ )١( 

(1) هو: عبد الله بن وهبء إمام أهل مصر. 
() «السير» (1/9؟5). 


7 ا لجبت7 تت 12522 امت 

- وقال أبو طاهر بن سلمة: ممعت ابن المقرئ - الحافظ - يقول: 
علي للكواق ابلامالة وسو 00 

- وكان الحافظ البرزاللي - صاحب التاريخ والمعجم الكبير - إذا قرأ الحديث. ومر به 
حديث ابن عباس في قصّة الرّحل الذي كان مع النبيّ يله فوَقصيّهِ ناقه وهو مُحْرم 
فمات.. الحديثء وفيه: ( فإنه يُبْعثْ يَوْمَ القيامة مُلَييًا» ”2 فكان إذا قرأه يبكي» ويرق 
فلي قمات محرمًا!!. 

روح عا مالأوصّال حبيبها ‏ فسَغعَنتَْإلههتُطيعْهُ وَتُجِيبْهُ 

يامُدَعي صدق الْمَّحَبّة هكذا 2 فغ ل الْحَبي ب إَِا دَهَاهُحَِيبهُ 
قولوا لمَّنْ لم يكن صادقًا: لا يتَعنّى ... وهذا ختامٌ امك : هنا. 


وعلى الله قصد السبيل. 


فرفركنيفكك 


.)501/1١5( نفس المرجع‎ )١( 
نص الحديث: عن ابن عياس» قال: بينا رجحل واقفُ مع رسول الله ُُ يعرفة إذ وقع عن راحلته‎ (0 
فأقعصّتهء فقال رسول الله يا « اغسلوه بماء وَسلدرء وكفنوه بِنَوْبَيه ولا تُحَمّروا رَأسَّه ولا تُحَتّطوهء فائه‎ 


عيكو 


يُبْعَثْ يَوْم القيامة مُلينِ رواه البخاري ومسلم. ومعين: ١‏ أقعصته): رَمَنّه فكسّرت عَتُقَهُ. 


ححح ١م‏ جسبجس م م سه موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 


07" الايثار 


اعلم - أخمي المسلم - أن (الإيثار) ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد الحبّة» والصّبر على 
المشقّة. 

وهو: أعلى درجات السي 07 

ولمكائعة وأهنينهفالحدي غنه يدور حول حية أموره 

الأول: تعريفه. 

والثاني: فضله. 

والغالث: درجاته. 

والرابع: الأسباب الي تُعين عليه. 

والخامس: صور من حياة أهل الإيثار. 

واه لديل ادعوم وكوي مراك 
ولا تعريف الإيثار 

الإيثار ( لْعَة: مَصْدَرُ قَوْهم أَثْرّهِ عليه يُوْْرهُ إيثارًا. معن فضّله وَقدّمه وهو مأخوذ من 
مادة 0 ث ر) الي تدّل على تقدم السو 

و (اصطلاحًا): قال الإمام القرطي ت وتجه الله بت 

«الإيثار: هو تقدم الغير على النّْس في حظوظها الدّنيوية رغبة في الحظوظ الدّينيةه 
وذلك ينشأعن قوّة اليقين» وتوكيد احبّة» والصّبّْر على المشقةا.ه”©. 


)001 قال الامام الغزالي ف (الإاحياء) (7/مه ؟): «والإيثار: أعلى درجات السخاء). ا.ه. 
(؟) «تفسير القرطبي» .)١6/١8(‏ 


- الإيثار بججججحجج ‏ قترا9 #ب 0 ات 
57 فضل الإيثار 
ورد في فضل «الإيثار) آيات وأحاديث؛ منها: 


)١(‏ قال تعالى - م الوا وَؤْثِرُوتَ عَلَنَ أَنفْسِهم و 

3 بهم خَصَاصَة ومن نوق طُحَ تفسد قأؤلتبك مُمَالمُتَلِحُون 4 [الحشر: 4] 

قال الإمامُ القرطي -. رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية: 

«أي: يُؤثروفهم على أَنفسهم بأموالهم ومنازلهمء لا عن غينّ بل مع احتياحهم إليها. 
وق «موطأ» مالك: أنه بلغه عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبىّ كيك . أن 
مسكيئًا سأا 'وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف؛ فقالت لمولاة لها: أعطيه إِيّاه؛ 
تقالعة نيس انلع ها تناز "عل #اققالك : متها وهب بعالك تسنلة فال لكا ا 
أُمْدَى لنا أهل بَيْت أو إنسافنها كان يودع لبان شا كوي فَدعَبّنِي عائشة فقالت: 
كلي منْ هذاء فهذا ير من قُرْصك». 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الرّاكي عند الله تعالى يعجّل منه ما يشاء 
ولا ينقص ذلك مما يدّعر عنه. وَمَنْ ترك شيئًا لله لم يَحَدْ فَقَدَه. وعائشة - رضي الله 
عنها - في فعلها هذا من الذين أث الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه 
من الخصاصة. وأن مَنْ عل ذلك فقد وقى شح ئفسه وأَفلّح فلاحًا لا خْسّارة يَعْده. 

وذكر ابْنُّ المبارك - رحمه الله - عن مالك الدّار: أن «عمر بن الخطاب» 5 أخذ 
أربعمائة دينار» فجعلها قي صرًة ثم قال للغلام: 

اذهب ها إلى عُبيدة بن الجرّاح» ثم تَلَكَأْ ساعة في البيت حي تَنْظر ماذا يصنع بما. 
فذهب ها الغلامُ إليه فقال: 


يقول لك أميرٌ المؤمنين: احعل هذه في بعض حاحتك؛ فقال: وَصلَه الله وَرَّحمّه 


)١(‏ كان بَعْض الْعْربِء يأتون إلى الشّاة أو الخروف إذا سلّخوه عَطُوْه كله بعجين الْبْرّ وكفنوه به ثم عَلْقَوه في 
التثُورء فلا يخرج من وَدكه شيء إلا في ذلك الكَمْنَ؛ وذلك من طيّبٍ الطعام عندهم. 


قال: 


١# 


تعالي ا اذهي ذه السّبعة إلى فلان» وبمذه الخمسة إلى فلان؛ حى أنفذها. 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل؛ وقال: 

اذهب بمذا إلى معاذ بن جبل؛ وتَلَكا في البيت ساعة حي تنظر ماذا يصنعء فذهب 
يما إليه, فقال: 

يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاحتكء فقال: رَحمّه اللةند فلت 
وقال: 

يا جتازية اذهبِي إل نيف كلان: ركذا وبيت: قلان: يكنا فاطلعت: قمراة. عاذ 
فقالت: ونحن والله مَساكين فأططنا: ول ييق في الخزقة إلا دينارات قل نخاء ينما إليها. 

فرجع الغلامٌ إلى عمر فأخبره فسُرَ بذلك عمرء وقال: 

«إهم إخوة! بعضهم من بعض»). 

فإن قيل: وردت أخبارٌ صحيحة في النَهِي عن التَصدّق بجميع ما يملكه المرى» قيل له: 
إنّما كره ذلك في حَقَ مَنْ لا يوق منه الصَّبّر على الفقر» وخخاف أن يتعرّض للمسالة إذا 
فَقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثى الله عليهم بالإيتار على أنفسهم: فلم يكونوا يذه 
الصّفة» بل كانوا كما قال الله تعالى: 8 وَآلصَِِّينَ فى الْبأْسَاءِ وَآلضَرَاءِ وَحِسَ ابلس 6 
القرة: .1٠7‏ وكان الإبشار فبهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمّنْ لا يَصير ويتعرض 
للمسألة أُوْلى من الإيفار. 

والإيثار بالتفس فوق الإيثار بالمال وإن عاد إلى التفس. ومن الأمثال السائرة: 
يحودُ بالتفس إِذْ ضَّسّ البحيل بها ولْجُودُ بالئَفس أقْصّى غاية الْجُود 

وأفضل الحود بالتّفس: الحودُ على حمّاية رسول الله مكو ففي « الصحيح»: أن أيا 
طلحة َيه ترس على النبيّ يليه يؤْم أحدء وكان النبيّ يك يتطلّع ليرى القوم. فيقول له 


أبو طلحة: ولا تُشرف يا رسول الله ! لا يصيبونك! تحر ي دون تحرك!» »؛ ووقى بيده 


0 





ت الإيثار 
رسول الله وه فشلت. 

وقال حذيفة العدوي: ( انطلقت يوم « اليرموك ) 00 أطلب ابن عم لي - ومعي 
شىء من الماء - وأنا أقول: إن كان به رَمَقٌّ سَقيُْه فإذا أنا به فقلتُ له: أسئقيك؟ فأشار 
برأسه أن نعم فإذا أنا بِرَحُل يقول: آه! آه! فأشار إلي ابْنُ عَمَّي أن انطلق إليه» فإذا هو 
هشام بن العاص؛ فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نَعَم. فسّمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام 
أن انطلق إليه» فجئتهُ فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعتٌ إلى 
ابن عَمَّى فإذا هو قد مات!) 0 

ومكئل ذو الثون الْمَصْري: ما حد الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: 

5 7 2 ا 55 و كٍّ 3م 2 95 5 

قوله تعالى: # وَلَوَ كَانَ بهم خَصَاصَة © [الحشر: :] الخصّاصّة: الحاجة الي تختل 
يما الحال. 

وأصلها من الاختصاص وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاحة؛ أي ولو 
كان يهم فاقة وحاجة. 

قوله تعالى: 9 وَمَن يُوقَ شح تفْسِف فَأُؤْلَتبكَ مُمْ آلمُفْلِحُن ؟ [لخثر: :] 
الشّح والبحل سواء. وجعل بعضْ أهل اللغة الشّح أشدّ من البخل. والمراد بالآية: الشّح 
بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك وإن أمسك عن نفسه ومن وسع على نفسه ولم ينفق 
فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. قال ابن زيد: من لم يأحذ شيئا 
لشيء فى الله عنهه ولم يَدَعْه الشّح على أن يمنع شيئا من شيء أُمَرَه اللَهُ به فقد وقاه الله 


> سم زضسة 
شح نفسيه) أ.هدا ا 2. 


)01 موقعة دارت رحاها بين المسلمين والروم في عهد « أبي بكر» وكان قائدها ( حالد بن الوليد» رضي الله عنه. 
)١(‏ مات الثلاثة» وبقيت شربة الماء!!. 
(؟) «تفسير القرطبي» (8١/58-56؟)‏ باختصار. 


ص درم موسوغة الأخلاق الإسلامية 3 


)١(‏ وعن أبي هريرة ذفن أن رَجُلا أتى النبي ولو فبعث إلى الة فقل 2 ها معنا إلا المآء. 
فقال رسول الله 2 : 





ع و على ع ع انلا .م 55 )ع( 
( من يضم - أو يضيف - هذا؟ ) 


فقال رجحل من الأنصار: أنا. فانْطلق به إلى امْرأته فقال: 
ما عندنا إلا قوت صبياني. 


ع 5 


فقال: هيئي طعامّك» وأصبحي سرّاجحك”” : تومي صبْيّائك” © إذا أرادوا عشاى 
انه ر شعي وخر سواه 0ه 3 بامنسانها ان دعق تالا 
جد وو ل ا فقال: 
« ضّحلك اللَّهُ الليلة» - أو : عَجب” ل اا 
ره 


0 هُمُ آلْمّتَلحُوَ شمر 014 


)١(‏ أي: من يؤوى هذا فيضيفه. و «أو» شلك الرّاوي. 

(32١‏ أصبحي سراجك: أوقديه. 

(7) نوّمي صبيانك: عَلليهم بشيء. 00 

(4) قال الشيخ/ ابن عثيمين - رحمه الله -: في هذا إثبات الضّحك لله فق - وهو ضحك حقيقي» لكنّه 
لا يمَائل ضّحك المخلوقين؛ ضَّحَكُ يليق بجلآله وعَظمَت ولا عن أن تمثله» اده. انظر: « شرح 
العقيدة الواسطية) لسماحته (؟/5١).‏ 

(0) قال الشيخ/ ابن عثيمين- أيضًا - في نفس المرجع السابق (517/5؟): .«العجب: هو استغراب الشيء» 
. ويكون ذلك لسَبّبِيّْن : الأوّل: حفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيئء وهذا مستحيل على الله تعالى» 
لأن الله عليم بكل شيء» ولا يخفى عليه شيء. والثاني: أن يكون السبب فيه خحروج هذا الشيء عن 
نظائره وعمًا ينبغي أن يكون عليه: يدون قصور من المتعجّب؛ بحيث يعمل عملاً مستغريًا لا ينبغي أن يقع 
من مثله. وهذا ثابت لله تعالى؛ لأنه ليس عن نقص من المتعحّبء ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجّب 
منه) أ.ه. 


(5) رواه البخاري (7794)» ومسلم (7064). 
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ك الإيثار 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

«هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة» منها: ما كان عليه النبي يكل وأهل بيته من 
الرّهد ف الدنيا والصّبر على الجوع وضيق حال الدنياء ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن 
يبدأ في مواساة الضّيف ومن يطرقهم بتفسنه فيواشية :من اله ارلا با يتيسر إن أمكنه ثم 
يطلب (» على سبيل التعاون على البرّ والتقوى من أصحابه. ومنها: المواساة في حال 
الشدائد. ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره. ومنها منقبة لهذا الأنصاري وامرأته - رضي 
الله عنهما - ومنها: الاحتيال في إكرام الضّيف إذا كان يكتنع منه رفقا بأهل المنزل) ا.ه. 
(؟) وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 

جاءتني مسنكينة تحمل الْتتَيّن لها فأَطْعَميُها نَلآَثْ كمّراتء فَأَعْطَتْ كل واحدة منهما 
كر ورققيكا إل ديها تره ساكلا فالتاعظيا كلها فقت قر الى كبك ترد ]ا 
تأكلها بَينَهِمًاء فأَعْجَبّني شأنهاء فذّكرتُ الذي صنَعَتْ لرسُول الله يليه فقال: 

( إن الله قد أُوجَب ايها الثنة أو أَعَتَقَها بها من التارع 9". 
ثالئاء درجات الإيثار: 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : 

الإيثار على درحات: 
الأولى: أن توثر الْعَلْقَ على نفك فيما لا يَرُمٌ عليك ديناء ولا يَفْطَمُ عَلَيِكَ طريقًاء ولا 

يُفسِدُ عليك وَقنًا. يعني أن تُقَدَمَهُمْ على تفسك في مَصَالحهم مثل أن تُطْعمّهم 

وتَخْرعَ » وَتَكْسُوَهُمْ وتغرى, وَتَسْقيَهُم وَتظْمأء بحيث لا يُوَدّي ذلك إلى ارتكاب 
إِنُلاف لا يحوز ف الدين. 


ربقدة ١‏ 
وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تُؤثْر به أحدّاء فإن 


)01( رواه مسلم (5870). 


٠ح‏ ١م‏ صصل٠لسمسمس*س‏ سس ات موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
آثرت به فإنّما تُؤثْر الشيطان على الله وأنت لا تعله”"). 
الثانية: إيثارٌ رضا الله على رضا غيره وإن عَظمَتْ فيه المحَنْ وثقلت فيه الموّن وَضَعف 
عنه الطول والبَدَن. 
وإيثارٌ رضا الله - تعالى - على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرْضاتهء ولو 
206 7 008 1 و ءَ 3 5 5 
عع الخلق, وهى درجة الانبياء. واعلاها للرسل - عليهم صلوات الله وسلامه - 
ع 3 ع 01 ّنا 
وأعلاها لأولي العزم منهم» وأعلاها [ لتبينا ويد وعليهم؛ فإنّه قاوم العالم كله وتحرّد 
للدّعوة إلى الله» واحتمل عداوة البعيد ورمع أ تعالى» وآثر رضي الله على رضى 
الخلق من كل وجهء ول يأحذه في إيثار رضاه لومة لائم بل كان همه وعزمه وسعيه كله 
مقصورًا على إيثار مرضاة الله وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته وجهاد أعدائه؛ حي ظهر 
دين اللله على كل دين» وقامت حجتة على العالمين, ونحتا نعمته على المؤمنين» فبلغ 
عن عًّ 8 ءٌََ جا عام ع ىعن 0 0 
الرسالة, وادى الآمانة) ونصح الآمة.» وجاهد ف الله حق جهاده وعبد الله حى أتاه اليقين 
من ربّه فلم ينل أحدٌّ من درحة هذا الإيثار ما نال - صلوات ربّي وسلامه عليه - . 
عذال وقد كيت نه اله حا الي الأ تتديل لهات أن حمن اتن تتساة حملن على 
ع ماه ب دم 
مرضاته: أن يسخط عليه من أثر رضاهء ويخذله من جهته. ويجعل محنته على يديه فيعود 
حَامِدُه ذَامَّاء ومن اثر مرضاته ساحط”", فلا على م مُقَصّوده منهم 8 حصلء» ولا إلى واب 
ات وا م 2006 هاس 0 00 
مرضاة ربه وصل. وهذا أعجز الخلق وأحمقهم. 
قال الشافعي - رحمه الله - : «رضًا اناس غاية لا تُدْرَكُ فعليك يما فيه صلاحٌ 
)١(‏ لما ندب الى مَل الناس إلى غزوة « بدر» قال خيقمة بن الحارث لولده سعد بن نحيثمة): (إنه لابدٌ 
لأحدنا أن يُقيب فآثرني بالخروج وأقم مع نسائك»» فَأبَى سَعْد وقال : ولو ا 
فلحي - اقتَرّعا - فخرج سَهُمٌ وسعد» فخرج فقتل ب يدر ونا حضرت وأحُدى قال خيغمة 
للبي ميد : لقد رأيتُ البارحة ابني في الوم في أَحْسّن صورة يقول: : الْحَق بن ثرافقنا في الجئّة» ثم قال: وقد 
ال وقد كبرت سئي» وَرَق عَظْمي » وأحببت لقاء رَبِي» فادع الله يا رسول الله 


0 
أن رقي الشّهادة, فدعا له الر سول يه ٠‏ فقتل شهيدا 3 وأشد:. 
6 ومن آثر: معطوف على 0 حامذه» والمعن: يعودٌ الذي آثره من الحلق ساحطا عليه. 


5 الإيقار ”7 2ت 
نفسك فَالْرَمْه 6. 

ومعلوم أن لا صلاح للنّفس إلا بإيثار رضا ربّها ومولاها على غيره. 
الغالثة: أن تنسب إينارك إلى الله دون تفسك, وأنه.هو الذي تفرد بالإيثار لا أنت» فكانك 





ليث الإيثار إليه» فإذا آثرْت غَيْركَ بشيء» فإن 2 أَتْرَهُ هو الحقّ لا أنت فهو 
الحؤثرٌ على الحقيقة» إذ هو الْمُمْطي حَقيقة) ا.ه (" 
رابعا. الأسباب التي ثعين على الإيثار, 
من الأسباب الى تعين على الإيثار: 

)١(‏ تعظيم الحقوق: قإن عَظْمت الحقوق عندهء قام بواحبها وَرَعاها حَّقَّ رعايتهاء 
واستعظم إضاعتهاء وَعَلم أَنّه إن لم يبلغ دَرَجَة الإيثار لم يؤدّها كما ينبغي فيجعل 
إِيثَارَهُ احْتياطًا لأدائها. 

)١(‏ مقت التّحَ: فإنّه إذا مقته وأَبْعَضه الْمَرَم الإيثار؛ فإنّه يَرَى أنه لا خلاص له من هذا 
القت البغيض إلا بالايغار20. 
قال يلي ف الحديث ( الصحيح ) : 
اتقوا الظّلم فإن الظّلمَ ظلمات يَوْم القيامة: واتقوا الشّحَّ فإِنَ الشّمّ أهلك مَنْ كان 

قبلكم: حَمَلهِم على أن سفكوا دماءهم, واسْتحلوا مَحَارمهم). 
إن أمّة تقودها الأنانية» وَيُسَيْطر عليها البخلء وَيُغلب على أهلها حب الذات؛ أمّة لا 

تسمحق البقاء. 


)١(‏ «تذيب مدارج السالكين» 577 514") باحتصار وتصرّف. 
(؟) كان الحمين إيقول: «عَجَبّا لك يا ابن نّ آدم تُنفق في شهواتك إسراًا وَبدَارَاء وتبخل ف مرضاة ربك 
بدرهم» ستعلم يا لكع مقامك عنده غدًا». 
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كت .لا 
(*) الرغبة في مكارم الأخلاق: وَبحَسّبٍ رغبته فيها يكون إيثاره؛ لأن الإيثار أفضل 


خامسما. صوَرٌ من حَيَاة أفل الإيثار. 
وبعد أن تحدثنا عن: تعريف الإايثارء» وفضله. ودرجاته, والأسباب الي تعين عليه 
نقتطف من حدائق أهل الإيثار» بعض الأزهار: 
- عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
مه 2 0 م 6 5 ١‏ 
«أهُْدى لرَحُل من أصحاب رَسُول الله يي رأسّ شَّاةء فقال: 
إذااعى فلا وعيلة أخْرع إل عذاعا رفس جه دهده فلم بزل يبعت ها وعد إلى 
آخر حي اتتاوها أهل سَبْعَة يات حَتَى رَجَعَتْ إلى الأوّل!1 237 
- عي لل الاح ع والاوة رحد عرية مق قرع 
الرّي» ومعهم أرْغقة معدودة لا د ب سبع جميعهم» روا الرُغفان» وأطفووا السّراج» 
وجلسوا للطعام؛ قلمًا رفم فإذا العام بحَاله لم يأكل بنه اكد اشنناء: إكار ا فاده 
عل تقسه!] 0 
- وعن أنس بن مالك قال: 
قدم عبدُ الرحمن بن عوف فآخى النبي وَلهْ بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري» 
عند لاد 00 فعرض عليه أن ا أهْله 2 0 فقال: 
ل فرآه النبى وك حل ل 0 ص 5 
)١٠‏ «الدر المنثور) للسيوطي .)٠١07/8(‏ 
(؟) (تفسير القرطبي» .)17/1١8(‏ 
(©) بأن يطلق إحدامنٌ!!. 
(4) الأقط : قطع الْحَبْن. 


(5) أي: أثر من زعفران. 


25١ 


تك الإيثار 
مهم يا عَبْدَ الرّحمن؟”"). 





5 و أنه رديه 
قال: «وفما سُقت؟2' ) . 


قال: وَرّن نوَاة من ذهَب. 


5 مه عهّه أت 3 
قال: «أولم ولو بشاة » ) :1 


من أبن تعلموا: 

وكن مأنت من أين تعلموا هذا الإيثار؟ قلنا: من دينهم, وأفعال نبيهم َلِهِ » فلقد 
كان نينا ئة يُعطي عطاء مَنْ لا يَحخْسى الفقّرء وَقَدْ ذَكَرْنا طرفا من ذلك في غير هذا 
موضع. 

وإذا أردت معرفة المزيد فانْظُرٌ صفات: « الكرّم)» « الستّخاء»» ( الصّدقة»» «الإتفاق 
ف سبيل المي «الجود). 

وعلى الله قصدٌ السبيل. 

22222 


)١(‏ مَهْيم: كلمة يُستفهم يماء معناه: ما حالك؟ 


(5) يعني: من مور 
(*) رواه البخاري (5.17/7)؛ ومسلم .)١557(‏ 


الإنفاق 


قال الإمامٌ جَعْفر الصّادق - رحمه الله - : (إن الله تعالى لق خََلَقَا من رَحّمته 
بِرَحْمّته لرَحْمتهه وهم الذين يُقضون حوائج الناس» فَمَنٍ استطاع منكم أن يكون منهم 
فليكن) . 

يذه الكلمات الى تُكْتب بمّاء الذهَّبء نبدأ حديثنا عن (الإنفاق) . 

والحديث عن هذا الخلق الكريم » يدور حول: 

الأوّل: معئئ الإنفاق. 

والثاني: فضله 

والثالث: مظاهره. 

والله الوق نلا بحب رمت 
وَل معذى الإنفاق. 

الإنفاق « لْعَةَ: مَصِدَرٌ أثفق» يُقال: أنفق لفق ينفق إبْقَاًا فهو مُنْفىّء وتدور هذه المادة 
حول معنيين: 

أحدهما: يدل على انقطاع شيء وذهابه. 

والآخر: على إِعخفاء شيء 5 

ونه الإنفاق إِنّما هي من من اللعئ الأول يقال. تفق اليم : فني» وَأنفق الرخل افتّقَر 
أي: ذهب ما عنده. 

وقال ابن عَلان: النفقة من الإثفاق ق وهو الإخراج. والتّفقة: الدَّرّاهم ونحوها من 
الأموال وَتُجَمَعْ على نفقات ل نفاق وبالكفرخ 20 


.)5١5/5؟( ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)‎ )١( 


م2 





- الإنقاق 
١‏ اعطلاحًا » : 


قال اب غَلان: « الإنفاق: إخراج المال الطيّب ف الطاعات وَالمياحايك: 0 


تلنياء فضل الإنفاق: 
ِ لإنفاق 
للانفاق فضائل كثيرة» يُصّعْب حَصرهاء منها: 
عمف ع 22.27 دوم ثي ام شلعم مومع 
* قر تعاى: 8ه مآ فقثم مّن طَيْءِ فَهوَ حلفم وَهُوَ خَيرُآليزْقِينَ © إسا: ق8]. 
العلامة المّعْدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
] أَنْقََمُم مِّن شَىْدِ © نفقة واحبة أو مستحيّة» على قريب» أوجارء 
5 20 ع 6 عد 
و مسكينء أو يتيم» وغير ذلك)» اه ان # لمي © فلا تتوهّموا أن الإنفاق 
مما ينقص الرزق؛ بل وعد بالخلف للمتفق» الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. # وَمُوَ 


1 اي ل 0 


2 6 وام 


ا ا َأ اس 


ثانيًا: يَستَظل الإنسان بسَبَبه في ظل الله تعالى: 

فعن 5 هريرة ون قال: 

قال 'رستول الله طلية : 

سبع يُطّهم الله تعالى في ظله يَوْمَ لا ظل إلا طله: مام عذال وسشَاببٌ نا في عيادة 
و كل لد 0 في المساجد, ورجلان تحابًا في الله اجْتَمَّعا عليه وتفرَقا عليه, ورجل 


.)6١ 5/7١ » دليل الفالحين‎ 3 )1١( 
.)581١( «تفسير السعدي»‎ )١( 
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كد وم 
دَعْنْه امرأة ذات مَنصب وَجَمَال فقال: إني أخاف الله ورجل تصّدّق بصدقة: فأَحْمَاها حتى 
لا بعلم شمَالَهُ ما تُنفق يَميته, وَرَجُلَ ذَكر الله خاليًا فَقَاضَتَ عَيْنَاه» ٠‏ 
ثالنًا: ينال الإنسان به البر: 

قال تعالى: 7 لن تتاثوأ اليك حب تفقوأ مَكَا تحور © [آل عمران: :31 

الام فهر رم ا 

وكا النتلون :إن ا حرا دما دوه لله ات نه ما إل هذه الآية قال أبو 


- 


طلحة: يا رسول الله» لي حائط”" بالمدينة وهو أحبٌ أموالي إلي أفأتصدق به؟ 

فقال و : «بَخ بخ" "“ ذاك مَال رابخ وإني أرى أن تجعلها في الأقْربين). 

فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها في أقاريه) 

وللمفسرين في تفسير الْبرّ) قَؤلان: 

أحدهما: ما به يصيرون أبرارًا حى يدخلوا في قوله تعالى: 9 إن آلْأَبْرَارَ لفِى تَعِيمٍ © 
[الانفطار: .]1١‏ 

فيكون المراد بالبرٌ ما يحصل منهم من الأعمال المقبولة. 

وثانيهما: الثواب والجحنة» فكأنه قال: لن تنالوا هذه المنزلة إلا بالإنفاق على هذا 
الوجة. 

أمّا القائلون بالقول الأوّل: فمنهم من قال: «البرّ) هو التقوى؛ واحتجّ بقوله تعالى: 
ف وَلَكنٌ ألبد مَنْ ءَامَنَ بالل ..... © إلى قوله: 9 أؤلتيك آلَّدِينَ 700 وأُوْلتِكَ هُمْ 
آلمُتّقُونَ © [البقرة: 0]. وقال أبو ذر: «البر هو الخير)» وهو قريب مما تقدم. 
(1) رواه البخاري »)١477(‏ واللفظ له ومسلم ( .)1٠١7١‏ 
)١(‏ الخائط: البستان» وهو: « بَيْرّحَاء» كما ف روايات. 


5) بخ: كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء أو الْمَدْح أو الفَخثْر. 
(4) رواه البخاري :)١5571(‏ ومسلم (4548). 





عد الإتظق 

وأما الذين قالوا: «البرٌّع هو الجنة» فمنهم من قال: 9 5 ما ل لبد 6 اعت لو 
تنالوا ثواب الير. 

ومنهم من قال: المراد: بر الله أولياءه» وإكرامه وتفضّله عليهم» وهو من قول الناس: 
ني فلان بكذاء وير فلان لا ينقطع عني» وقال تعالى: 

9 ينهكد اللَهُ عن آلَدِينَ لم يُقَتلُوكم فى آلدين...» إل قرله: 9 أن 
تَبَرُوهمٌ © [التحة: +]. 

واحتلق المفسّرون ف قوله تعالى: ءمَنًا تكر 4 فمنهم من قال: إنه نفس 
لنال قال تعالى: 9 وات لِحُبَ الخير لَخَدِيدٌ 9 [العاديات: 8]. 

ومنهم من قال: أن تكون الحبة رفيعة جيّدة قال تعالي: # ولا تَيَكَمُوأ آلْحَبِيت منْهُ 
تُنفقُونَ © [البقرة: /751]. 

ومنهم من قال: ما يكون محتاجًا إليه» قال تعالى: # وَيُطعمُونَ آلطَعَامٌ عَلَى حم 
مسكيثًا © [الإنسان: ]. أحد تفاسير ا في هذه الآية: على حاحتهم إليه. 

والأَوْلى أن يقال: كل ذلك مُعْتَر في باب الفضل وكثرة الثواب. 

واختلف المفسّرون» في أن هذا الإنفاق» هل هو الزكاة أو غيرها؟ 

قال ابن عباس: أراد به الزكاة» يعني حى تخرجوا زكاة أموالكم. 

وقال الحسن: كل شيء أنفق المسلم من ماله طلب به وَبمْه الله فإنه من الذين عَنَي 
اللّهُ - سبحانه - بقوله: # لن تتالوأ لير حت توأ مَمًا تحور »© حي المرة. 

والقاضي احتار القول الأوّل: واحتج عليه بأن هذا الإنفاق» وقف الله عليه كن 
المكلف من الأبرار» والفوز بالمئّة» بحيث لو لم يوجحد هذا الإنفاق» لم يصر العبدٌ بمذه 
المنزلة» وما ذاك إلا الإنفاق الواحب. 1 

وأقول0"©: لو سحَصّصْنا الآية بغير الزكاة لكان أؤْلى» لأن الآية مخصوصة بإيتاء 


)١(‏ الكلام للإمام الفخر. 
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جد دم 
الأحَب والزكاة الواحبة ليس فيها إيتاء الأحبء فإنه لا يحب على المزكي أن يخرج 
أشرف أمواله وأكرمهلء بل الصّحيح: أن هذه الآية مخصوصة بإيتاء المال على سبيل 


١ ١ ه‎ 


رابعًا: يتّقي به من مصارع السوء: 
فعن أنس َيه قال: 
قال عل الله ط: 
( صنَائعُ المعروف: تقي مَصّارع السسُّوء والآفات والْهّلّكاتء وأَهْل المعروف في الدنياء 
هم أهْل المعروف في الآخرة) ”". 
خامسا: يَنَالُ به دَعْوَةً الملك: 
فعن أبي هريرة دنه قال: 
قال رسول الله 5 : 
وما من يَوْمِ يُصْبح العبادُ فيه, إلا مَلَكّان ينزلان, فيقول أَحدهما: اللّهُمّ أغط مُنْفقا 
خَلَفَا ويقول الآخر: اللّهم أغط مُمْسكًا تلفا» ©. 
سادسًا: لا ينقطع به الثواب بعد الموت: 
إذا كان في صدقة جارية: 
عن أبي هريرة ونه قال: 
قال 000 الله مم : 
)١(‏ وإلى هذاء مال الإمام القرطي» فقد قال: «وقيل: المعين: حت تنفقوا تا تحبون ف سبيل الخير من صدقة أو 
غيرها من الطاعات» وهذا جامع». ( تفسير القرطبي) .)١55/54(‏ 
(؟) (مفاتيح الغيب» (2573/19 )75٠0‏ باختصار. 


(')صحيح : رواه الحاكى وصحّحه الألباني ِ ( صحيح الجامع ) (43 1ك ؟). 
(4) رواه'اليخاري ))١447(‏ ومسلم .)1٠١٠١(‏ 


ح الإنفاق ااا الال 0# 

إن ممًا يَلْحَق المؤمنَ من عَمَله وحَسَئاته بَعْد مَوْته: علْمَا عَلَمَهُ وئشره. وَوَلدَا صاطًا 
تركه. أو كعتتها وَرثة أو مَسّجدًا بناه, أو بَيْثَا لابن السّبيل بناه, أو نَهرًا أجْراه أو صدقة 
أخْرّجها من ماله في صحَّته وحياته تلْحَقَهُ من بَعْد مَوته) (". 
سابعًا: ينال به الإنسان أَعَلَى المنازل: 

فعن أبي كبْشة الأَنْمَاريّ 5ه قال: 

بعت وتو الله َيه يقول: 

١‏ ثلاث أَفْسن عليهن: وأحدئكم حَديئًا فاحفظوه» قال: 

فأمَا الثلاث الذي أُقْم عليهنَ: فإئه ما قص مَال عَبّْد صَدَقَة ولا ظلمَ عَبْدٌ بمَظلّمة 
َبَصْيرٌ عليها إل زاده اللَهُ ب بما عرّاء وليه عنة بان نطولا قح الله لجان لتر" 

وأما الذي أُحدّئكم حديثًا فاحفظوه فإنه قال: 

١‏ إنما الدنيا لأربعة كقر: 

عَبْدْ َه الوق مالا وعلماء فهو تق فيه رب وتصل فيه رَحمَهُ وَبَعلَمُ لله - وق - 
فيه حَقه. قال: فهذا بأَفضّل المنازل. 

قال: وَعَبْدَ رَرْقه الهف علْمًا وم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لي مَالَُ عملت بِعَمَل 
فلان. قال: فَأجْرَهما سواء.قال: وَعَبّدٌ رَزقه اللّهُ مالا ولم يرزقه علْمّء وهو يخبط في مَاله 
بغير علْمٍ لا بتي فيه رَبّهِ وك ولا يصل فيه رَحَمهء ولا يعهم لله فيه حقَهُ فهذا بأخبث 
المنازل. ٠‏ 

قال: وعَبْدْ لم يَرْرُقه اللَهُ مالا ولا علمًا فهو يقول: لو كان لي مَالَ لَعَملت بِعَمَلى فلان. 


5 ترم ع مني ماك ١‏ 
قال: هي نيته, فوزرهما سواء) 0 


)١(‏ حسن : رواه ابن ماحق وحسنه المنذري والألباني. 
(؟) صحيح : رواه الترمذي (6؟555). وغيره وانظر: + صحيح الجامع» (75071). ' 


حتت ا ا اا ا 20 موسوعة الأخلاق الإسلامية 
ثامئًا: يَتّقي الإنسان به الثّار: 

فعن عدي بن حاتم - ؤإيه - قال: 

قال رسول الله 6 : 

(مَن اسقطاع منكم أن يَسْكَرَ من التار وَلَوْ بشق تمرة فلْيَفعل) ”". 

هذه بعض فضائل الإنفاق» وللمزيد راجع صفة: « الصدقة». 

هذاء ولن يكون الإنفاق من الأعمال المقبولة إلا إذا استوق شروطًا ثلاثة: 

أَوَها: أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه: لقوله كك : 

إن الله طَيّبْ لا يُقبل إلا طَيبّا» (” 

كال الشافظ ابن رسي بك رعو اله عاق فس اها اديت 

«المراد في هذا الحديث: أن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبًا طاهرًا من 
الفمداظ كلينا فالزناء والتجن» وله هنا الأموال إلا نا كان علا لذلا نان الطيب 
يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات» ا.ه”". 

ثانيها: ُخْرِجَهُ طيّبة به نَفْسُهُ ثابعة عند بَذلَه ابتغاء مَرْضاة الله؛ لقوله تعالى: 


وعم بي 


1 آلّذِينَ ينفقوتَ أمْوَالَهُم أبتعَتاءًَ مرّضّات لله وَتَعْبِيثًا « م مَنْ أَنفْسِهم 
كر جسم يربوة مانن وَابِل كو اها مني كن ل لس زر 
قر و 0 5|. 

قال الإمامٌ الحسن - رحمه الله - ف قوله تعالى: سا ره ركان 
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الرّحل إذا هَمّ بصدقة تيت ت» فإن كان ذلك لله أُمُضاهء وإن حائطه حل السك اذ 


)20 رواه مسلم .)١١١5(‏ 
)١(‏ رواه مسلم .)55/١١١8(‏ 
إفة « جامع العلوم ؛ .)1١48(‏ 


(4) «تفسير القرطبي» (585/5). 


-- الإنفاق 8 2 

قلت: فليسمع أولئك الذين يُودُون - عند إخراج صدقاقم - لو أذيعت عَبْر الأقمار 
الصناعية» والقئنوات الفضائية!!. 

ثالثها: أن لا يمن به ولا يُؤذى؛ لقوله تعالى: 

ييه أنَّدِينَ ار لا تبطلواً صَدَقَتِكُم لمي والأذك كالَّدى يتفقٌ 
ماله رِمَاءَ الدان وَلَا يب يوسن يالل وَاليْوَمِ لآجِرٍ كل كَمَئَلٍ صَّفْوَانِ عليه تْرَابٌ 
امات وَابل فُتَرَكمر صَلدا َّ يَقْدرُوتَ على شَىءِ مما ل لله لا يمكدى 

لقَوْم الكفرِينَ © [البقرة: 574]. 

و مثل أن يقول: قد أحسنت إليك. وقال بعضهم: المنّ: التحدّث بما أعطى 
ل 

( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم: ولا يزكيهم, وهم عذاب أليم) 

قال أبو ذرٌ: حابوا وحسرواء من هم يا رسول الله؟ 


قال: «الْمُسُبل''' والْمَنَانَ والْمُنْفَقْ سلّعته بالْحَلف الكَاذب) ” 





والأذى: السب وَالتّشَكٌيء وهو أَعَم ال : 
ثالئاء مظاهر الإنفاق: 
للإانفاق صوره المتعددة» فمن ذلك: 
)١(‏ الإنفاق على النفس. 
)١(‏ الإنفاق على الأولاد. 
(5) الإنقاق ,على الزويحة. 


(؟) الإنفاق على الوالدين. 


)١(‏ يعنى: إزاره. 
5 ا .)٠١‏ 


مَوسُوعة الأخلاق الإسلامية 





حح .م 
(5) الإنفاق على الدّابة في سبيل الله. 
(5) الإنفاق على المساكين. 
(0) الإنفاق على الإخوان في سبيل الله. 
وقد ورد في هذه الصّور من الإنفاق أحاديثء منها: 
- عن كعْب بن عُجْرة وه قال: 
مر على النبيّ و رَحُلَ فرأى أصْحابُ رسول الله يو من جَلّده ونَشَاطه فقالوا: 
يا رسول الله» لو كان هذا في سبيل الله فقال رسول الله يله : 
«إن كان خَرَج يَسْعى على وَلْده صغارًاء فهو في سبيل الله وإن كان خَرَج يَسْعى على 
أبُويْن سَبْحَيْن كبيرين» فهو في سبيل الله وإن كان خرج يَسْعى على تفْسه يُعفها فهو في 
سبيل الله. وإن كان خرج يَسعى رياء وَمُقَاخّرة فهو في سَبيل الشَيْطان) ("©. 
- وعن ثوبان مولى رسول الله يو قال: 
قال رسول الله ول : 
«أفضل دينار يُنَفقه الرّجُل: ديت يُنفقه على عياله. ودينار يُنفقه الرَجُل على دايّته في 
سبيل الشكى ودينار يُنْفقه على أصّحابه في سبيل الله 0 
- وعن أب هريرة دهن قال: 
قال مول الله ود : 
( دينازٌ أنفقتهُ في سبيل الله » ودينارٌ أنفقتَهُ في رَقبة, وديئار تَصَدَفْتَ به على مسكين. 
ودينارٌ أنفقته على أهلك؛ أَعَْظَمُها أجْرًا الذي أنفقته على أهلك» ©). 
)١(‏ صحيح : رواه الطبراني» وانظر: «صحيح الجامع) (5358 .)١‏ 
(؟) ويدحل ف ذلك: تجهيز الغزاة ف سبيل الله كما ذكرنا في صفة: ( اللمهاد في سبيل الله . 


(9؟) رواه مسلم (331). 
(5) رواه مسلم (315). 


ح الإنفاق 891 حت 





- وعن أبي مسعود البدري 5ه قال: 

قال 00 الله علنه : 

إن الْمُمْلم إذا أنفق على أَهله تَفقَةَ وهو يَحْتَسيُها كانت له صَدَققّ 20 
م سّلمة - رضي الله عنها - أنها قالت: 
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36 و 3 ع وجو ال ع 8 535 000 ا - 
قلت: يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة؟ أثفق عليهم» ولست بتاركتهم 


هذه بعضُ صُور الإنفاق» فَحَرّك همّتك إليهاء وأيقن بالثواب عليهاء وتشبّه بسّلفك 
الالح في جودهم؛ وسخائهم, وعطائهم. وإخلاصهم: 
- كان (إبراهيم بن يوسف») - رحمه الله - يجمع الأموال ويقول: 
«إعا أجمع ذلك لبطون جائعة وظهور عارية» ول أجمعه للماء والطين!! ). 
ارايت - يا اخحي ع سبب جمعهم للأموال» وحرصهم على تحصيلها؟ 
لبطون جائعة!. 
فمن للأرامل اليوم؟ 
ومن للأيتام؟ 
ومن للفقراء والمساكين؟ 


)١(‏ رنواه اليخاري (2»)5005 ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 


زفة رواه مسلم .)٠١١١(‏ 


لج 07 لجمؤؤجججي0 1 21 752222271 557 007 و سوعة الأخلاق الإسلامية 2 

ألا تعلم - يا أخبي - أن بيننا فقراء لا يجدون نُمَنَ علبة ذَوَاءه بينما نرى أغنياء 
عرضون من كثرة الأكل؟!! 

فأين الرحمة؟ 

وأين ذهب الخير؟ 

وأين التعاون؟ 

ألا يعلم هؤلاء أن النبيّ 285 قال:: 

«ليس المؤمن الذي يَسبَعْ وَجَارُه جائع» ”". 

وقال: « من لا يَرْحَم لا يُرحم) 0 

«اللّهم إِنَا تسألك السّلامة من كل إِنْم والغتيمة من كل بر والفوزٌ بالنّة» والنجاة 
من الثار) . 


2222 


)١(‏ صحيح : رواهة الطبراني» وأبو يعلى» ورواته ثقات» وصحّحه الألباني. 
(؟) صحيح : تَقَدّم أكثر من مرة. 


م١‎ 


القيض ‏ ببسيس سس سلسم اوه 


0 ص 
الك د و 
قال يَحِْى بن مُعاذ الرّازي - رحمه الله - : «عجبت من رَجُلٍ يرائي بِعَمّله التاس 
وهم لق مثله وَمنْ رَحُل بقي له مال وَرَبُ العرّة يَستَفرضه» وَرَحُلٍ رَغب في عبّة 
مَخخُلوق واللهُ يدعو إلى مَحبّته) ثم تلا: 





© وله يَدَعُوَأ إلى دَارٍ آلمَّلَم © إيونس: 5؟|. 


كلاه رَقيق. يُحرَّك الهممء ويهيّج الشّؤوّقء. ويضرب على أوتار القلوب» ويدعو إلى 
اليّدل والعطاء. 
وبه نبدأ الحديث عن مكانة ر القرْض» ف الإسلام. 
ن ماهو القرض؟ 
ه وماهى أحكامه؟ 
أت وما فضائله؟ 
هذا ما سوف يُبيّنه لنا - الإمامٌ القرطىّ - رحمه الله - في تفسيره للآية التالية: 


2 
معام دم 0 2 


قال تعالى: كن د آلّذى يُفرض الله قَرّضًا حَسَنًا لد أْضِعَافًا 


دير وَآلَهُ َفْبِضُ وَيَبَصْطّ وَلَبَهِ تُرْجَُوتَ ؟ [ابقرة: ه:؟]. 
قال الإمامُ القرطبيٌ - رحمه الله تعالى - في تفسيره هذه الآية ما مختصره: 
فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: # مَّن ذا آَلْذى يُقرض الله تتم 4 لذأ لفو ان بال 
بالجهاد والقتال على الحق - إذ ليس شيء من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه 
وأعظمها دين الإسلام كما قال مالك - حرّض على الإنفاق في ذلك. فدحل في 


هذا الخبر المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان ١‏ في 


تح +١‏ 0 م ججح تت -- 
جحيش العُسطرة0"©. وآ عن 4 رفع بالابتداء» و #8 ذا © بره و و الّذِى» نعت 
لذاء وإن شئت بدل. 
ولا نزلت هذه الآية: بادّر « أبو الدَّحْدَاح» ذه إلى التصدّق عاله ابتغاء نَّوَاب رَبّه. 
0 فعن ابن مسعود ضيه قال: 
لما نزلت: # من ذا الى يض ألَهُ رضنا حَسَمًا © قال أيو الدحداح: 
باترسول :ات أوإن اشح سال رزيل هنا القاض 4 
قال: ( نعم يا أبا الدّحْدَاح). 
قال: أرني يَدَك. 
قال: فناوله. 
قال: فإني أقرضت الله حائطًا(" فيه ستمائة نخلة. ثم جاء يمشي حى أتى الحخائط وأمّ 
الدحداح فيه وعياله؛ فناداها: 
3 الدحداح. 
قالت: لبيك. 
قال: اخرجي» قد أقرضت بي - 5َكَ - حائطًا فيه ستمائة نخلة. 
ه وقال امل لما نزل: 9 كن ذا أَنْى مفْرض الله قَءَْضًا حَسَّنًا © قال أبو 
الدحداح: 
فداك أبي وأُمّي يا رسول الله! إن الله يستقرضنا وهو غنيّ عن القرض؟ 
قال: ( نعجء يريد أن يُدْخلّكم الجنّة به) . 
)١(‏ جيش العسرة: إنما كان في «غزوة تبوك» وكان في عُسئرة وشدّة فقال رسول الله 385: « مَنْ جهّر جَيْشضَ 


العسرة فله الجئّة) فجهزه عثمان. ذكره البخاري تعليقًا في «فضائل الصحابة) (7) مناقب عثمان بن عفان. 
(7) الخائط: البستان. 


١ 
و‎ . 


حت القرض 
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قال: فإنّي إن أقرضت ربّي قرضًا يضمن لي به ولصبْيّيٍ الدّحداحة معي الجنة؟ 


قال: (نعم). 


إن لى حديقتين إحداهما بالسّافلة» والأخرى بالعالية» والله لا أملك غيرهماء قد 


حعلتّهما قرضًا لله تعالى. 


قا 


ل رسول الله يلد : + اجْعَل إحَداهما لله والأخرى دَعها مَعيشة لك ولعيالك) . 


قال: فَأَشْهِدُك يا رسول الله أنى قد جعلت خيرهما لله تعالى» وهو حائط فيه ستمائة 


نخلة!. 


قال: (إذا يجريك اللهُ به الجنة ) . 


فانطلق أبو الدحداح حى جاء أ الدحداح وهي مع صبياكا قِِ الحديقة تدذور نحت 


التخلء فأنشأ يقول: 

هَداك وبي سيل الرّضشَاد 
بيني من الحاط ببالوداد 
أَقَرضَْيُه الله على اغعتمادي 
إلا رجاء الفٌغف في المحاد 
واليرً لا قفك فَعَيْرُ زَاد 


ل 


[لاسحجيا القحصجر والتتحذاد 
ققد ل لاون إل اناه 
بالطوع لا من ولا انداد 
فار حلي بالكفس والأؤلآد 
دكت الملره إلى التعنفه 


قالت أمُ الدحداح: ربح ييْعْك! بارَكَ اللَهُ لك فيما اشْتَرَيْت» ثم أجابته أَمْ الدَحْدَاح 


وأنشأت تقول: 

بتشرك الل هُبخَير وَفرح 
5 9 ًَ الآ و يالي وم ه 
والعبد يَسْعَى وله ما قد كدح 


مثلك أدَى مالَدَيْهوئصضحح 
بِالعَجْوَة الّوداء والرَهْر الْبَلَحْ 
طول اللسيالي وعليه ما اجِكَرَح 





كك 1 
ثم أقبلت أمّ الدحداح على صبّْيافًا تُخر ج ما في: أفواههم وتنفض ما في أكمامهم 
حين أفضت إلى الحخائط الآخر؛ فقال النبيُ كد : 
(كم عذق ردَاع”", وادارٍ قا 02") لأي الدَحْدَاح «( 


الغانية: قال الإمام ابن العربي: «انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئ 


ف 


وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أقساماء فتفرّقوا فرقًا ثلاثة: 

الفرقة الأولى: الرَدْلَىء قالوا: إن رَبّ محمّد مُحْتَاجٍ فقير إلينا ونحن أغنياء فهذه 
جهالة لا تخنفى على ذي لب قردٌ اللَهُ عليهم بقوله: 

0 لَّقَدَ سمع لله قَوْلُ آلْذِين ارا انَّ ا لش فُقِيرٌ وحن أغنياء 4 [آل عمران: 181|. 

الفرقة الثانية: لما سمعت هذا القول» آثرت الشّحّ والبخل وقدّمت الرغبة في المال» 
كنا أنفقك ىق عتدل الله ولا فكت أسرّاةو لا:اعانت أذ تكاسلة عن الطاغة ور كرما إل 
هذه الذار. 

الفرقة الثالغة: لما سمعت بادّرت إلى امتثاله واثر ا ميب منهم بسرعة ماله كان 
الدحداح ذَينه وغيره. والله أعلم) . 
الثالثة: قوله تعالى: #8 قَرَضًا حَسَنًا © «القرض»: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء. 

وأقرض فلان فلانًا أي: أعطاه ما يتجازاه. 

والقرض -: بالكسر - لغة فيه حكاها الكسائي. واستقرضت من فلان أي: طلبت 
منه:القرض فأقرضني. واقترضت منه أي أحذت القرض 
)١(‏ العذق: الغصن من النخلة. وق رواية: ١‏ رب عذق مُدَكَلٍ لابْن الدّحْداحة في الجنّة) رواه ابن سعد 

وصحّحه الألباني في وصحيح الجامع) (544815). 

)١(‏ الفياح: الواسعة. 


2( هذه القصة ها شواهد « صحيحة ») في « صمحيح مسلم ) وأبي داود والترمدي والجاك كم وغيرهم. 


(؟) اللّب: العقل. 


- 51/ 





5 5 ا 2 2ه 
قال الزجاج: القرض ف « اللغة» الْبَلاء الحسن والبلاء السيئ» قال أمية 
كل امرئ سوف يُجَْرَى قَررْضَه حسنًا | أو سينا ومَسِئًا مكل ماتانا 
وقال الكسائي: القَرُض: ما أسلفت من عمل صالح أو سيّى. وأصل الكلمة القطع؛ 
ومنه المقراض. وأقرضتةٌ أي قطعت له من مالي قطعة يجازي عليها. وانقرض القوم: انقطع 
أثرهم وهلكوا. 
والقرض ههنا: اسمء ولولاه لقال ههنا إقراضًا. 
واستدضاع 3 5 د الآية إنّما هو تأنيس وتقريب للناس با يفهمونه) واللهُ هو 
َغَنيّ احميد؛ لكنه - تعالى - شبه عطاء المؤمن فق الدنيا .مما يرجحو به ثوابه في الآخرة 
بالقرض» كما شبّه إعطاء النفوس والأموال في أحذ الحنة بالبيع والشراء”". 
وقيل المراد بالآية: الحث على الصّدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتّوسعة 
عليهم» و سبيل الله بئصرة الدين. وكتى الله - سبحانه - عن الفقير بنّفسه العليّة 
3 لمُنزهّة عن الحاحات ترغيبًا قي الصّدقة» كما كتى عن المريض والجائع والعطشان بنّفسه 
المُقَدِّسَة عن التُقَائْض والآلام. 
ففي « صحيح الحديث) إخبارًا عن الله تعالى: 
ديا ابن آدم مَرِضت فلم تعلذنيء وامنتطقدك ار طْعني؛ واسسَسْقيئُك فلم تسقني 
قال: يا رب. كيف أسقيك وأنت رَبْ العالمين: قال: استَسّقا سْتَسْقاك عبدي فلان لم تسقه, أما إلك 
لو سقيته وَجَدتَ ذلك عندي» ”". وكذا فيما قَبْلٌ وهذا كله رج مُخخْرجٍ التَّشْريف لمن 
)0 وذلك' فق وله تعال؛ : 0 أنشهئت وَأَولهُم بأرت لَه آلجنُة © اشرد. 1 
2( نص الحديث: عن أن هريرة» قال: ل رسول الله م دإث الله كَنْنَ يقول يوم َم القيامة: ياابى ادم 
مُرضت فلم تَعْني. قال: 0 أما علمت أن عبدي قلانا مَرِضَّ 
للم لقذ»» آنا عنمت الك لو إغراتة لرتدكتي علدة» 0 إن ادم التتطفيككا فلم لطعدي. قال: يا رب 


وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْمَمَك عَبْدي فلان فَلَمْ تطعمة أما عَلِمْتَ 
اك لو أَطْعَمْتَهُ لُوجَدتَ ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسلقيئُك فلم تُسُْقني» قال :ايا ون عب أبنقيك 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية حت 





كح رودم 
كُنى عنه تَرغيبًا لمن مخُوطب به. 
الرابعة: يجب على الْمُسْتَقَرض رَدّ القَرْضِء لأن الله تعالى يَيّن أن مَنْ أنفق في سبيل الله لا 
يضيع عند الله تعالى بل يرد الثواب قَطْعًا وأَبْهُم الجزاء. وفي الخبر: 
0 ('2. وقال ههنا: 
9 فَيضاعفهر لفد 1 ده أَضْعَاكًا كَيرَةٌ ة > وهذا لا غغاية له ولا حَدَ. 
الخامسة: ثواب القرض عظيم, لأن فيه تَوْسعة على الْمُسسّْلم وَكفريجًا عنه. 
السادسة: قرض الآدمئ للواحد واحدء أي يردٌ عليه مثل ما أقرضه. راج اكل الغله خلين 
أن .استقراض الدنانير والدّراهم والحنطة والشعير والتَمر والزبيب وكل ماله مثل من 
سائر الأطعمة جائز. 
وأجمع المسلمون قلا عن نجه ييه أن اشتراط الرّيادة في السّلف ربا ولو كان 
قيْضّة من عَلَفِ - كما قال ابْنُ مسعود - أو حَبّة واحدة. 
ووز أن ل يشترط ذلك عليه؛ الم 
المعروف؛» استدلالاً بحديث أبي هريرة في البككر: «إن خياركم أحستكم قضَاء» 27 
فأثئ يي على من أحسن القضاءء وأطلق ذلك ول يُقيّده بصفة. وكذلك قضى هر 8 
في البكر وهو القت المختار من الإبل جملاً خيارً! ربّاعيًا » والخيار: المختاره والرّباعي هو 
الذي دحل ف السمنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رباعيته وهي الي تلي الثنايا وهي أربع 
رباعيات داعفقة الباء > وعدا الحديت دليل على 'خواز قرط الحيوان» وهو مفب 
الجمهورء ومنع ذلك أبو حنيفة. 
- وأنت رَبّ العالمين» قال: امْتَسْقاك عبدي فلان فلم تمقه, أما إنك لو مِقَيْتَهُ وَجَدتَ ذلك عندي» 
رواه مسلم (5555). قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه -- سبحانه وتعالى > والمراد العبد تشريقًا 
للعبد وتقريبًا له. « صحيح مسلم بشرح النووي» .)448/1١5(‏ 


)١(‏ أخرحه الترمذي .)١575(‏ وقال: حديث حسن. 
(؟) رواه ابن ماجة (755375)) ومسلم .)١501()١5٠0-١(‏ 


م6١‎ 
2. 


د القرض ‏ ممم سس س سسسب وود 

السابعة: ولا يجوز أن يَهْدي من اممتقرض هدية للْمُقرض» ولا يحل للْمُقرض قبوها إلا أن 
يكون عادقما ذلك؛ بهذا جاءت السنّة: ترّج ابن مَاجّة2'0 عن يحيى بن أبي إسحاق 
امنائي» قال: سألت أنس بن مالك عن الرّحل منّا يقرض أخاه المال فيهدي إليه؟ قال: 
قال رسول الله يه : (إذا أَفْرَض أحذكم أخاه قَرْضًا فأفدى له أو حَمّله على دابته 

فلا يَقبلها ولا يَرْكَبها إلا أن يكون جَرى بَيْنه وبين قبل ذلك» . 

الغامنة: القرض يكون من المال - وقد بيّنا حكمه - ويكون من العرض. قال ابن عمر: ( 
أُرض من عررضك ليوم فَقَرك)؛ يعني: من سَبَّك فلا تأخذ منه حقا ولا نّقم عليه 

م القيامة مُوفر الأحر. 


اله 
م 


ع ع6 
احد ' حى تابي 


التاسعة: قوله تعالى: # حَسَنًا © قال الواقدي: محتسيًا طيبة به نفسه. وقال عمرو ابن 
كان الضداق :"لأ يمن بد ولا يوقي ؤقال سهل تن عند الث لا يحقد فى قرطي 


العاشرة: قوله تعالى: 8 فَيُضَعِفَهٌ لَمْه أَضْعَاكًا كَيرَةٌ © قال الحسن: لا نعلم هذا 
التضعيف اله به وح لقوله تعالى: يوت من ننه لجرا عَظِيكًا © [إنساه: .؛] : 
قال أبو هريرة: هذا ف نفقة الجهادء وكنا نحسب والبي ولد بين أظهرنا نفقة الرّحل 
على فسه ورفقائه وظهره بلي ألف! 
الحادية عشرة: قوله تعالى: 9 وَآلَّهُ يفيض وَيَبَصّطٌ © هذا عام ف كل شيء فهو 
القابض الباسط. وليه تُرْجَعَُ © وَعيكٌ فيْحَازِي كلا بعمله» ا.ه20), 


)١(‏ قال الهيئمي ف (المجمع): في إسناده عقبة بن حميد الضَِّيء ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان ف 
« الثقات). 

(؟) قال الإمام الفخر - رحمه الله - : «وكون القرض» « حسنًا) يحتمل وحومًا. أحدها: أراد به حلالاً خالصًا 
لا يختلط به الحرام» لأن مع الشبهة يقع الاختلاط ومع الاختلاط ريّما قبح الفعل. وثانيها: أن لا يشيع ذلك 
الإنفاق مَنّا ولا أذى. وثالثها: أن يفعله على نيّة التقرب إلى الله تعالى» لأن ما يفعل رياء وسمعة لا يستحق 
به التواب) ا.ه. « مفاتيح الغيب) (2)441/5 

(5) «تفسير القرطبي) -5١5/7(‏ ١55؟)‏ باختصار. 


موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
وقال الإمامُ الفخر - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: #وَآلَهُ يَمَيِضٌ وَيَبَطُ 4: 
ففى بيان أن هذا كيف يناسب ما تقدّم وجوه: 





٠ ١ تك‎ 


أحدها: أن المع أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط» فإن كان تقدير هذا الذي أمر 
بإنفاق المال الفقرء فلينفق المال في سبيل الله» فإنه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلآ 
الفقرء وإن كان تقديره الغين» فلينفئ فإنه سواء أنفق أو لم : 
والسّعة وبسط اليدء فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق 0 

ثانيها: أن الإنسان إذا علم أن القبض والبسط بالله انقطع نظره عن مال الدنياء وبقى 
اعتماده على اللهء فحينئذ يسهل عليه إنفاق المال ف سبيل مرضاة الله تعالى. 

ثالغها: أنه تعالى يوسّع عن عباده ويقترء فلا تبخلوا عليه جما و سّع عليكم., لكلا يبدّل السعة 
الحاصلة لكم بالضيق. 

رابعها: أنه تعالى لما أمرهم بالصّدقة وحتهم عليها أحبر أنه لا يمكنهم ذلك إلآ بتوفيقه 
وإعانته» فقال تعالى: 9 وَآلَهُ يَقَبض وَيَبَصّطُ © يعني: يقبض بعض القلوب حى لا 
تقدم على هذه الطاعة» ويبسط بعضها حي تقدم على هذه الطاعة) ١.ه”")‏ 
فحرّك همّتك - أخي الكريم - وأخلص نيّنكء وأقرض الله قَرْضًا حَسَنَاء واعلم أن 

, 


4 


00 
١ 


للدنا 


- 
2 - 2 


الْمستَفْرض مَلِيء وف مُحْسِنٌ ألا تسمع إليه وهو يقول: ( مَيُضَعِفَكُم مد أَضْعَافًا كير 
وقال 4 : ما من مُمسْلم يُقَرِضُ م . مُسْلمًا قَرْضًا مَرَةَ إلا كان كُصّدَقَتها 3 
مَنْ يذل ماله أذْرك آمَالَه. 
ورك وعبة الرخن بن القارية) شي الفاء فنع نا وتسراة إلى :إخوانةة وفال: 


.)485/5( ومفاتيح الغيب»‎ )١( 


.)48519 » صحيح: رواه 520 وغيره وانظر: « صحيح الترغيب‎ ١ 


٠. 
و‎ ٠. 


د القرض 
وقد كنت أسأل هم الجنة في صلاقء أفأبخل عليهم بالدنيا؟! » . 





2-0١ 


لله ما أَخْلى هذه الكلمة وأعمقها! 

وأحْلى منها ما قاله الإمام الرّباني: «أبو حفص النيسابوري): 

ما استحق اسنّم السسّخاء من ذَكر العطاء ولا لَمَحَهُ بقلبه!! ' 

فالزم - يا أي - فعل الخير مكانك؛ وأطعم الْبْرَ إمكائك» وأفرض رَبك فقد ريك 
وعامل مَوْلاك يما أؤلاك» ولا تَردَنَ سّائلا بلآء فإنّه موت عنده بَل بلَىء ولا تكن مر 
البخلاء» وقانا الله وإِيّاك أدوى داء. 

قال وت في الحديث « الصحيح ): «وأي د اء أذوى من الْبُخل». 

واسمع إلى صوت « ييى بن معاذ الرازي): - ذلكم الواعظ المؤثّر - وهو ينادي: 

« بسر مال البختيل: بحادث أَوْ وَارث!»). 

نعم يا سيدي: 
يُغْنى البخيل بجمع المال مُدته وللحوادث والوْراث مانَدَغ 
كدودةالقرّماتبْنيه يهدمها 2 وغيرها ب الذي تنه ينعفعٌ 


ع 


نسأل الله - تعالى - العافية من كل داء. 


عكيفيكك 


(1) وصلاح الأمة» (518/5). 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية - 


و م 
5 ©*»؟ هي 3 
قضاء الحوائج 
قال ابْنُّ شَبرمة - رحمه الله - : (إذا طَلَبْتَ من أيك حَاحَة فلم يجهد َفْسّه ف 
قضائهاء فتوضّأ وضوءك للصّلاة» وكبّر عليه أَرْبَع تكبيرات» وعذه في الْمَوتى!!). 
كلمات سريعة الإيقاع» قوية التأثير» تلهب 0 المتقاعسين عن خدمّة الناس» 
وتقرع رؤوس قوم لا يتحر كون لقضاء حاحة غيرهم إلآ بطرق التسهيل الحديثة» أقصد 
(الرشوة) أو (الإكرامية) كما يحب بعضهم أن يسمّيهاء لتكون حفيفة على النفوس!. 


ألا ما أكثر الموتى اليوم - في نظر ابن شبرمة - لكنهم ف نظرنا: موتى القلوبء لا 


موتى الأبدان. 


حم 
4ل 


فميّت الْبَدن لا يكسب بعد مُته سَيّعَة» أمّا هؤلاء الذين انتفحت جيوبُهم وبطوتهم 
من أكل أموال الناس بالباطل» فكلّما طالت أعمارهم؛ ازدادت ذنويُهم؛ وكثرت آثامُهم 
وشر الناس: من طال عمرة» وساء عمله. 
سه ألا ما أشبّه هؤلاء بِمَنْ قال عنهم أبو الدرداء: 

«وَيْل لكل جمَّاع فاغر فاه(" كأنه يحنون» يرى ما عند الناس» ولا يرى ما عند الله وك 
لو يستطيع لَوَصّل الليل بالتهان ويلهامن حساب غليظل) وعذاب شديد). 

لقد اقتلع حب الذات شجرةً الخير من قلويهم! 

وحَفف الطمع منابع الرّحمة في صدورهم. 

ثم ماذا كانت العاقبة؟ 

كانت عاقبتهم: الحرمان» ودوام الحسرات. 
0 قال أبو بكر الوَرّاق: ولو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشّك في المقدورء ولو قيل: ما 


)1( أي: فاتح فمه. 


2 قضاءُ الحوائج 3ؤآآ تت ا ا 0 
حرفنك؟ قال: اتساب الذّله ولوقيل :ما غايتكة قال: الدرماة 0 

ا وقال بعض السّلف: «إن من أعظم الحسرات يوم القيامة: حسرة رجحل كسب مالا 
ق غير ظاقة اله قورت رجل فأتققة إطافة ات اداح .خدخل يبلل 
ودخل الأول به الثار! ) . 

إن وف المناجات: أن الله تعالى قال لموسى اكتتلة 

ستة في ناري وغضبي: 
أَوَهُم: مَنْ طال عمره؛ وساء عحُلقه. 
وغني سارق. 
وعالم فاسق. 
ومَنْ أتاني من غَيْر توبة. 
ومن أقيّتي بدّم مؤمن متعمّدًا. 
وَمَنْ مع حَقَّ امرئ مُسُْلم وأكله غصبًا0". 
هم وعن الزُهري: إن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - كان إذا أصبح أمسك بلحيته» 
ثم قرأ: 
9 أَقرَءْتَ إن مَتَعْسهُمْ سني (©» ثم جَآءَهُمٍ ما كَانُوأ يوعَدُونَ © مآ أَغتَى 
عَنْهُم مّا كائوأ لف ا 
ثم ييكي» ويقول: 

تهارك يامَفرورٌ سَهْرٌ رَغَفلة وَلَيِْلْك كوم والرَدَىَ لك لازم 

فلا ألت في الأنقَاظ يَفَظان حازم ولا ألةفي السئوم ناج فَسَالْ 

.)١؟4 «الرسالة القشيرية) (ص‎ )١( 

(5) «بحر الدموع» لابن الجوزي .)١837(‏ 


ُسَوربمايّفتى وَتفرَح بالفتَّى6 كما سر باللّذات في النّوم حَالمُ 
وتَسْغى إلى ما سوف تكرهغبّهُ | كذلكفي السدنيا تعيش البَهَائ0'" 
فاحذر - أححي الكريم - أن تكون من هذا الصّنف التعيس» والنوع الخبيث» واعلم 
أن «قضاء الحوائج» للناس في سبيل الله - تعالى - من أفضل الأعمال والطاعات»: وأجل 
القريات» وهو: باب عظيم من أبواب الخير» وسعة الرزق» ويل الرحَمات» كما أنه َ 
عظيم من أسباب حفظ التعم» وفاعله كالقائم الذي لا يفترء والصّائم الذي لا يفطر: 


جح 5.: 





وهذه بعضْ الأحاديث والآثار الدّالة على ذلك: 
ص عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

قال مول الله صو : 

« أَحَبُ التاس إلى الله: أَنْفَعْهُم. وأحب الأَعْمَال إلى الله كَيْكَ: سرورٌ تذخله على مُسْلم 
أو تكشف عنه كربق أو تقضي عنه دَيْنَا أَوْ تطرد عنه جُوعاء ولأن أَمْشي مع أخي الْمُسْلم 
في حَاجَة أحبُ إلي من أن أغتكف في المسجد شَهْرَاء ومن كف عَصَبُ مر اللَهُ عورته 
ور ور عات اح ارو الله ال رك رم مايرا وي يع 
أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت ت اللَهُ تعالى قَدَمَه يوْءَ كزل الأقدام, وإن مُوء الخلق 
تنفد لكر عن نفد اذل ش00 
ه وعن أب هريرة ذه قال: 

قال رسول الله ع : 

« السسّاعي على الأَرْمَّلة والمسكين, كامجاهد في سَبيل الله أو القائم اليل الصّائم 
التهار) ذا 
)١(‏ «تفسير القرطبي» .)170/١7(‏ 


(؟) حسسن : رواه ابن أبي الدنيا ف «قضاء الجوائج ؛ (ك*ي وانظر: و صحيح الجامع ) )ل 


(*) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. 


5 قضاءُ الحوائج 
8 وعن أبي سعيد الخدري ذف قال: 

قال رسول الله 86 : 

أيْما مُسْلم كسا مُسْلمًا ثوبًا على عُرْى. كساه اللَهُ تعالى من خُضْر الجنّة» وأيّما مُسمْلم 
أطعم مُسْلمًا على جُوع: أطعمه اللّهُ تعالى يَوْمَ القيامة من ثمار الجتة» وأيّما مُسْلم سّقى 
مُسْلمًا على ظمأء سَقَاه اللّهُ تعالى يَوْمَ القيامة من الرّحيق الْمََخْتوم) ١‏ 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

عضول ا ص2 

إن لله تعالى: أقوامًا يَخْتَصعُ 0 لمنافع العباد, وَيقرها فيهم ما بَدَلُوها؛ فإذا 
متعوهاء نزعها منهم, فَحَوَلها إلى غيْرهم ) ” 





2. 


ليد: وعن أبي موسى ذه أن النبي 46 قا 

«على كل مُسْلم صّدّقة) 

قيل: أرأيت إن لم يجد؟ 

قال: يعمل بيده فنقَعُ نفْسّه ويَتصداق». 

قال: أرأيت إن م يستطع؟ 

قال: ١‏ يُعِينٌ ذَا الْحَاجَة الْمَلْهُوف). 

قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ 

قال: ( يمر بالمعروف أو الخير). 

قال: أرأيت إن لم يفعل؟ 

قال: ( يُمَسكُ عَن الشرء فإنها صدقة) ( 00 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود» وغيرههماء وحسنه المنذريّ ف ( الترغيب». 


.)5١51( حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج») (5)» وانظر: « صحيح الجامع)‎ )١( 
(؟)رواه البخاري ومسلم.‎ 


مَوسسُوعة الأخلاق الإسلامية 





2ك 5 : 
ص وعن أبي هريرة كه قال: 

ل الله كل : 

دمن فس عن ملم كُرَبَةَ من كرب الأنياء نفس اللَهُ عَنْه كُربَةٌ من كُرّب يم 
القيامة» ومن يَسَّر على مُعْسر في النيا يَسّر اللَهُ عَلَيْهِ في الدنيا والآخرة ومن سَّتّر على 
مُْلمٍ في الدلياء سَترَ اللَهُ عليه في الدنيا والآخرة, واللَهُ في عَوْنِ الْعَبْد ما كان الْعَبْدُ في عون 
000 


خيه) 202. 


ه وعن عثمان بن واقد العمريء قال: 

قيل محمد بن المنكدر9©). أي الدّنيا أعجب إليك؟ 

قال: «إدخال السرور على المؤمن» لف 
ه وعن طاوس - رحمه الله تعالى - قال: 

:ذا أنعم الهُ على عَبْدِ نعمة ثم جعل حوائج اناس إليه فإن الختمل وير وال رض 
تلك العمة للرّوال)» ©). 


أخي ألكريم: 
ولا علم الصّالحون هذا الفضل الكبيرء والثواب العظيمء بذلوا أموالهمء وأجهدوا 
أنقسهم؛ ف تفريج كربات المكروبين» ومسح آلام المحزونين» وقضاء حوائج المحتاحين. 
فَجَدّد اللَهُ مم الأمل. 
وأزل بمم الألم. 
وهذه مواقف من حياهم: 


)١(‏ رواه مسلم. وغيره. 

(؟) من التابعين» انظر: ترجمته في كتابنا وصور ومواقف من حياة التابعين» ط. المكتبة التوفيقية. 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج» (57). 

(4) «قضاء الحوائج» لابن أبي الدنيا (50). 


||| 
حم 
- 





- قَضَاء الحوائج 
الموقف الأول: 
تح 0 كل ( عبيد لله بن العباس بن عبد المطلب) وهو بفناء دارهء فقام بين يديه» 
فقال: 

يا ابن عباس» إن لي عندك يدا وقد احتحت إليها. قَصَّعّد فيه بَصّره وَصُوَّب فلم 
يعرفه» ثم قال له: 

ما يدك عندنا؟ 

قال: رأينُك واقا بزمزم» وغلامك يَسَّْحُ2'0 لك من مائهاء والشمس قد صَهرنُك» 

قال: إني لأذكر ذلكء وإنه يتردّد بين خاطري وفكريء ثم قال لقيّمه: 

ما عندك؟ 

قال: مائتا دينار وعشرة الاف درهم. 

قال: فادفعها إليه» وما أراها تفي بح يده عندنا. 

فقال له الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه» فكيف وقد 
ولد سّيّد الأوّلين والآحرين محمّدًا وةْ ثم شفعه بك وبأبيك”". 

كان «عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» رجلا فقيهًا فاضلاً 
موسراء كثير الغزو والحجّ» أَعْطِى حين بلغت عطاياه قواعد المسجد. 

قال: فبينما هو يومًا يتغدى حيث فرغ من غدائه؛ إذ استأذن عليه رحل مكفوف من 
بني فهر تقوده آَم سّوداءء فقال: 


)١(‏ المتح: الاستسقاء. 
(؟) «صلاح الأمّة) (5/؟05ه). 


لبي تت موسوعة الأخلاق الإسلامية -- 


ا 1 


شيخ طعامك. فأقبل يأكل معه كأنه لم يأكل شيئاء ثم قال: 

حاجتك؟ 

قال: حفظك الله شيخ من.بني فهرء لي أربع بنات: ليس لي ولا لحنّ إلا الأَمّة 
الستؤداى فإن خدمتني أُضد ذلك كن وإن حل مهن لخر ذلك لي ووالله ما أصبحت 
أُمْلك شيئاء فانظر :في حاحتء وصلك الله. فأقبل يَعْتذر إليه» ويذكر مسيره وَمَنْ يأتيه من 
قومه وما يتكلفء فقلنا: 

يُعطيه خمسة دنانير» فإن أعطاه عشرة فذلك كثير! فقال: 

يا غلام» أعطه مائة دينار» وأخدم كل ابنة له خادمّاء وأغطه قائدّاء وانخر علي ين 
مالنا بالمسّقيا كذا وكذا وسقا من تمر. فلمًا فض الشِيحٌ قيل له: 

ير حمك اللى اعتذرت إليهء فقلنا: يعطيه خمسة دنانير» فإن زاده أعطاه عشرة دنائير! 
فَال: 

إي واللهى لأن يكون فعلي أحسن من قوليء أحب إلي من أن يكون قولي أحسن من 
6 
الموقف الثالث: 

َلْعْ ابْنّ المقفع - رحمه الله - : أن جاره عزم على بيع داره لديون عليه فأرسل له 

لا تبعها فإن نفعنا بما أكثر من نفعك أنت يما طالما جلسنا في ظلها! (. 
الموقف الرابع: 

إني جنتك في حاجة صغيرة» فقال له: 


.)274/5( «اصلاح الأمة)‎ )١( 
.)5١8( تنبيه المغترين)‎ « )١( 
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020 صغيرً”'". 
الموقف الخامس: 

دخل سائل على معْروف الكرّْحي فلم ير عنده ما يُعطيه غير تَعْله فأعطاه إيَا ثم 
بلغ معروفًا بعد ذلك أنه باع التَعل واء شتّرى بثمنها فاكهةء فقال معروف: اميد لله لعله 
كان يشتهي الفاكهة فواسيناه بثمنها! (). 
الموقف السادس: 

كان ( مطرّف بن عبد الله - رحمه الله تعالى - يقول: 

ل أكره أذ ادن 

المسألة في وَجّه مسلمء فإن السوّال أَرحح من لوال وات 0 
الموقف السابع: 

حاء سائل إلى ( شُعْبة ين الحجّاج» وليس عنده شيء؛ فنزع خشبة من سقف بيته ثم 
اندر إليه!ة), 


اختي: 
كان هذا حال سلفنا الصّالح؛ ضَيّقَوا على أنفسهم في سبيل التّرْسعة على إخوافم 
وكيلوا أسيب عن القحى :وسيل إشاع اشائر» وكصوة العريان] ْ ْ 
قلله دَرَهُم وأين الْيَوْم أَسْتَاهم؟!. 
كان المعروف يجري ف عروقهم, وفعل الخير شعارهم : تُغمر أحدهم السعادة حين 
تناع الللاية تمن مكروك: اوعمج يدام كوم 
)١(‏ نفس المرجع (558). 
(؟) «صلاح الأمة» (510/5). 


(؟) «١‏ تنبيه المغترين) .)5١28(‏ 
(؟) «الإحياء» (7079/9). 


٠٠١ كه‎ 





ا فها هو ( محمد بن واسع) - رحمه الله - يقول: 
(ما رددت أَحَدًا عن حَاجَة أقدر على قضائهاء ولو كان فيها ذهّاب مالي! ). 


أخخيه: 

ولأن يرق توبك علق صاخبك احسق من أن ترق عليكء ولأن ترى دابّتك' تحت 
صاحبك أحُسن من أن دزي تلل 3 

وكان السَّعْي في مصالح الناس أفضل عندهم من الاعتكاف وصلاة التطوع: 
ه0 عن الحسن - رحمه الله - قال: 

٠ 6‏ ره ع تن 5 ع ا ا 

«لأن أقضي لمُسْلم حاجة أَحَبّ إلي من أن أصلىي أَلف رَكعة!!) (". 
0ه وعن أبي محصن» قال: 

جاء رجل إلى الحسين بن على بن أبي طالب - رضي الله عنهما - فسأله أن يذهب 
معه ف حاحةء فقال: 

«إني معتكف »)2 

فأتى الحسنّ فأخيرة» فقال الحسن: 

ولو مشى فعك في خاحتك أحب إلى من اعتكاف شهراء ©. 
فماذا عن حالنا؟ 

على حالنا فَلتَبْك البواكي! 

قل العاملون لله. 


.)١١( «قضاء الحوائج» لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)537( (؟) نفس المرجع‎ 
.)513( (؟) نفس المرجع‎ 


> غ١‎ 





ما أكثر النّاسء فلا يتحركون إلا لمصالحهم وذواتهم. وإن تحرّك أحدٌّ لغيرهء فلا 
يتحرّك إلا لشيئين: 

الأول: لردّ ميل سابقء أو انتظار جميل قادم. 

والثاني: لرشوة مدفوعة مسبقًا!! 

وترتب على هذا التعامل « الخبيثت) مفاسد كثيرة: 

تعسرت الحياة. 

التّزعت البركة. 

ازدادت 5 الأنانية. 


انتشر الفسياد. 


3 


كر 5 
تمحلك اجتمع. 
-0 

نتشرت لامر ص. 
0 
أخخرت الكفاءات. 
انتشرت البطالة إخ. 
فمىّ تصحو ا لضمائر؟ 
ومين تستيقظ المروءة؟ 
ومى يظهر التعامل « لله» وحده؟ 


2-2 


.وليت شء 7 1 ع 3 .- 5 بن - 00 
و شعري؛ ماذا جنى أصحاب الضّمائر الميّنة من وراء ذلك؟ حَثُوا: 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية . 





الحسرة. 

انتزاع البركة. 

فشل الأولاد. 

تفكك الأسرة. 

قال الفضَيل: لق لأَعْصِي الله فأرى شوم ذلكء» في سوء لق دابَي وَرُوْحَي!!). 
هذا بالإاقنافة إلى سود المصير وغنات السمير: 

قال الصّادقْ المصدوق ولع : « الرّاشي والْمُرئشي في القار» 7") 


فأ عي يفك هذا تسأل الله تعال العافية: 


يعيعنفيتك 


)0( قال المنذري ف « الترغيب» :)5١1/١(‏ رواه الطبرانى» ورواته ثقات معروفون. 





> المسارعة إلى الخيرات + ع 


0 8 
١‏ المسارعة إلى الخيرات 
ل 2 
قال الإمامٌ الْجُنَيْد - رحمه الله - : «ما رأيت أَعَْبَدَ لله تعالى من « سَرّي الستقطى ») 
أنت عليه ثمان وسبعون سّنة ما رُؤى مُضجمًا إلا في علّته الى مات فيها!!) (©. 
بهذه الحمّة (العالية) - الي لا تَعْرفُ كُلَلاً ولا مَلَلاً - نبدأ حديثنا - هنا - عن 
صفة كرية تحلى كا الأنبياء والصّلحاء. ألا وهي: 


3 


60 5 


:المسارعة إلى اخيرات + ؟ 
وحديثنا عنها يدور حول أربعة أمور: 

الأول: مع المسارعة إلى الخيرات. 

والثاني: علامات المسارعين إلى الخيرات. 
والغالث: ثمرات المسارعة ف الخيرات. 

والرابع: لقطات من حياة المسارعين في الخيرات. 


ونسأل الله - تعالى - أن يجعلنا منهم. 


أولاً. معنى المساريعة في الخيرات. 
المسارعة ف الخيرات: هي المبادرة إلى الطاعات» والسَبّقُّ إليهاء والاستعجال قٍِ 
أدَائهاء وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها”". 
لححن ف كيل خحال وَأوَان ميحد صَّتائع الإخغتان 
فؤإذاأمكت ف ادر إليها حذارًا من تعذر الإكان 


.)553( (ابحر الدموع» لابن الخوزي‎ )١( 
.)8984/8( (؟) «نضرة التعيم»‎ 


ثاذيًا. علامات اطسارعين إلى الخيرات. 


وصف تعالى «المسارعين في الخيرات) ف القرآن الكريم في سورة «المؤمنون) 
بصفات حليلة» وأعمال جميلة: 


قال تعالى: ةا َلَِّينَ هم من 2 حَشية رَبّهم تُفْفِقُونَ 2 وَآلْذِينَ هم بنايتت 
ريه يُؤْمِنُونَ © وَالّذِينَ هُم رقي لا سُشْرِكونَ © وَالّدِينَ يؤئونَ مآ انوأ 


وُقلوبهم وَجِلَةٌ أَنَهُمَ إل رَبَهم رَجِعونٌ © أذتتيك يُسَرِعونَ فق آَلْخَيرت وهم لها 
سَنبقُونَ * [المومنون: بزاه- 51]. 

قال الإمامٌ الفخر الرّازي - رحمه الله تعالى - في تفسيره لهذه الآيات الكريعات: 

( بِيّن - تعالى - في هذه الآيات صفات من يسارع في الخيرات» وهي أربعة: 

الصفة الأولى: قوله تعالى: يلك آلّذِينَ هم هّن خَشْيّة رَبَّهم صُمْفقُونَ © 
والإإشفاق يتضمن النشية مع زيادة رقة وضعف) فمنهم من قال: جمع بينهما للتأكيد, 

والمعى: الذين هم من عذاب ربهم مشفقون, وهو قول الكلبي ومقاتل. ومنهم من 
حمل الإشفاق على أثره وهو الدوام قي الطاعة» والمعيئ: الذين هم من خشية ربهم دائمون 
في طاعته حادٌون في طلب مرضاته. 

والتحقيق: أن من بلغ في النشية إلى حدّ الإشفاق وهو كمال الخنشيةء كان ف فاية 
الخوف من سخخط الله عاججلكق ومن عقابه أجلي فكان قّ فهاية الاحتراز عن المعاصي. 

الصّفة الثانية: قوله تعالى: # وَآَنَْذِينَ هم يِكَايّتت رَبَهُمْ يُؤّْمِنُونَ 6 

واعلم أن آيات الله تعالى هي المخلوقات الذالة على وجوده. والإيمان يما هو التصديق 
يما والتصديق يها إن كان يبوجودها فذلك معلوم بالضرورة» وصاحب هذا التصديق لا 
يستحق المدح» وإن كان بكومًا آيات ودلائل على وجود الصانع فذلك ما لا يتوصل إليه 


إلا بالنّظر والفكرء وصاحبه لابد وأن يصير عارفا بوجود الصانع وصفاته. 


- المسارعة إلى الخيرات لا لق 
وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الإقرار باللسان ظاهرًا وذلك هو الإيمان. 
الصّفة الثالغة: 0 تعالى: ف وَالّذِينَ هم بِرَبَهِمَ م عون © وليس امراك علئة 
الإبمان بالتوحيد وَنْفّي الشّريك لله تعالى لأن دلك داخل في قوله تعالى: # وَآَنّذِينَ هم 
بِكَايت رَيّهمَ 2 بل المراد منه تفي الشّرك الخفي» وهو أن يكون مُخْلصا في 
العبادة لا يندم غليها إلاّ لَه الله تعالى وطلب رضوانه - والله أعلم. 


الصفة الرابعة: قوله تعالى: 9 وَآلّذِينَ يونون مآ مآ ءَاتَوأ وَقَلُوبهُم وَجِلَّهُ 4 معناة: 
يعطون ما أعطوا فدخل فيه كل حق يلزم إيتاؤه سواء كان ذلك من عق الله تا 


كانركاة والكفارة وغيرهماء أو من حقوق الآدميين: كالودائع والدّيون وأصناف الإنصاف 
والعدلء وَيبّن أن ذلك إنما ينفع إذا فعلوه وقلوهم وَحِلَةء لأن من يقدم على العبادة وهو 
وَل من تقصيره وإخلاله بنقصان أو غيره» فإنه يكون لأحل ذلك الوجل بحتهدًا في أن 

وسألت عائشة - رضي الله عنها - رسول الله 8 فقالت: 

9 وَالّذِينَ يُؤْنُونَ مآ ءَاتَوأ وَقُلُوبهُم وَجِلَةٌ © أَهَم الذين يُشربون الْحَمْرٌ ويسرقون؟ 

قال: «لاء بنت الصّديق ولكتهم الذين يصومون ويصلون ويتصدّقون وهم يخافون أن 
لا تُقبَل منهم؛ أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) ”") 

واغلم أن ترقب هده الضّفات فق غاية الشئن» لأن الصفة الأول “دلت على حضول 
الخنوف الشديد الموجب للاحتراز عمًا لا ينبغي. 

والصّفة الثانية: دلت على ترك الرّياء في الطاعات. 

والصفة الثالثة: دلت على أن المستجمع لتلك الصّفات الثلاثة يأي بالطاعات مع 
الوحل والمنوف من التقصيرء وذلك هو غماية مقامات الصّديقين رزقنا اللّهُ - سبحاته - 
الوصول إليها. 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي »)55٠01(‏ وابن ماجة (/413)» وصححه الألباني. 
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فإن قيل: أفتقولون إن قوله تعالى: 9 وَقَلُوبهُم وَجِلَةٌ © يرجحع إل. يؤتون» أو ير جع 
إلى كل ما تقدم من المنصال؟ 





تت 1:15 


قلنا: بل الأؤلى أن يرجع إلى الكل لأن العطية ليست بذلك أولى من سائر الأعمال؛ 
إذا المراد أن يؤدّي ذلك على وجل من تقصيره» فيكون مبالعًا في توؤفيته حقه. 

فأمًا إذا قرئ ا مآ ءَاتَوأْ © فالقول فيه أظهر» إذ المراد بذلك أي شيء 
أتوه وفعلوه من تحرّز عن معصية وإقدام على إيمان وعملء فإنهم يقدمون عليه مع الْوَجَل. 

ثم إنه - سبحانه - بَيّن علة ذلك الْوَجَل وهي علمهم بأنهم إلى ريّهم راجعون» أي 
للمجازاة والمساءلة ونشر الصّحف وتتبّع الأعمال» وأن هناك لا تنفع الندامة» قليس إلا 
الحكم القاطع من جهة مالك المُلك. 

ثم إنه - سبحانه - لمّا ذكر هذه الصّفات للمؤمنين المحلصين قال بعده 9 أُوْلَتكَ 
عون فى آلَْيرت 4. 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن المراد يرغبون في الطاعات أشدّ الرّغبة فيبادرونا لكلا تفوت عن وقتهاء 
ولكيلا تفوهم دون الاحترام. 

الثاني: أهم يتعجّلون ف الدنيا أنواع النفع ووجوه الإكرام,» كما قال تعالى: 

0 فَتَاتَنهُم أله واب لد وَحَْسَن وَاب الْآخِرَة © [آل عمران: )2]١44‏ 9 وَءَانَيْئَهُ 
را 0 نيحا انهم 2 الحْرَة لمن الدج * [العنكبوت: 17؟]» لأهم إذا سورع 
لهم يما فقد سارعوا في نيلها وتعجّلوهاء وهذا الوجه أحسن طباقًا للآية المتقدّمة» لأن فيه 
إثبات ما نفى عن الكفار للمؤمنين وقرئ يسرعون في الخيرات. 

ما قوله تعالى: 8 وَهُمَْ لها سَبِقُونَ © فالمعى فاعلون السّبق .لأجلها أو سابقون 
الناس لأجلها أو ( وهم لها سابقون» أي ينالوفا قبل الآحرة حيث عجلت هم في الدنياء 


ويحوز أن يكون خبرًا بعد خبر. والمعى وهم لما كما يُقَال: 





ك: المسارعة إلى :الخيرات 

أنت لها وهي لكء ثم قال: « سابقون) أي: وهم سابقون) ابا 

وعن ابن عباس ف معين 9 وَهُمْ لَهَا سَِقُونَ © سبقت لهم من الله السعادة؛ فلذلك 
سارعوا فق اللوزات0, 

فكن - أنخا الإسلام - متّصفًا يمذه الصّفات» شعارك كما قال الشاعر: 
لأمتنْهلنَ المَّعْبْ أو أدرك الْمُتى 

ش فماالقاةت الآ مال إلا لما لصابر 

واعلم أن « الذّهر ثلانة: يو م مضى لا يعود أبدَاء ويوم أنت فيه لا يدوم عليك» ويوم 
مُسْتَقببه لا تدري ما يكون منه» ولا تعرف ما حاله» فاغتنم لأَمْسك الماضي بغير فائدة» 
واعمل ليومك الفاني ولعْدك الآيّء كل يسوق إلى غدى وكل امع مأخحوذ خبايا لسانه 
موقا عار فلك جا مدل حك نووكي و عه بذ ادكه مكل وتات ات 
بالدّين عز نَصُرُهء واسْتظهر بالحقّ قهره. 

لا نبت على غير وصيّة» وإن كنت من حسمك ف صحة؛ ومن عمرك في فسحة» 
فإن الدهر قد قدّر ما هو كائن؛ لا تخل نفسك من فكرة تزيدك حكمةء وعبرة تفيدك 


عصمة. 
من لزم العزلة سسّلمء ومن قبل التصيحة غنم. 
أجمل اللباس العافية» وأفضل الدّارين الآخرة. 
القناعة عرّ» والعلم كنز» والصَّمّت فوز. 
النقة يال مال لومي :وله من الله ل انين 
57000 
احرص رأس الفقر وأساس الشر. 


)01 0 الغيب) (585/517- 75848). 
(؟) «تفسير القرطبي») .)١514/1١7(‏ 
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الدّنيا قب إقبال الطالب» وتادِبر إدبار ال هارب», وَتَصل وصال الملول» وتفارق فراق 
العجول» فخيرها يسير» وعيشها قصيرء وإقبالحا خديعة» وقَرمها فجيعة ولذاتا فانية) 
وتبعاتها باقية» فاغتنم غفلة الرّمانء وانتهز فرصة الإمكان, وَُذ من نفسك لنفسكء 
وتزوّد من يومك لعّدك, قبل حلول رمسك)» ”". 


ثالئاء ثمرات امسارعة في الخيرات. 


للمسارعة في الخيرات فوائد وثمرات» من هذه الثمرات: 


9 ليوأ سَوَآءُ مّنْ أهل الكِتب أُمَهٌ قَآدمةٌ يَمَلُونَ ايت لله انآ ليل وَهُمْ 


مهرم 
مه يى > 


يَسْجْدُونَ 659 يؤمئون يله وَاليْوَمِ الأآخِر ام وو ِأَلمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن 
المدكر وَيْسَرِعُوَ فى اليرت ت لتك مِنَ آلمككنلجينَ 4 [العمران: وك ]١15‏ 
)7١‏ استجابة الدّعاء: 

قال تعالى : 

9 زكرن إذ 0 3 رَبَ ل دربي 0 عار الواريمت 5 


و ا 7 هم م1 م 


لخبت وََدعُوتَنا 5 0 ١‏ عاذ 0 4 0 


(") نيل المغفرة: 
فعن سعيد بن جبير - رحمه الله - في قوله تعالى: 0 
يَبَكُمْ © إآل عمران: +15]» قال: ( سارعوا بالأعمال الصالحة إلى 0 


- 





.)57 203757( (العقد النفيس ونزهة الجليس» لأبي منصور الثعالبي‎ )١( 
.)١58/7( «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 


ح المسارعة إلى الخيرات 
(4) تيل درجة القرب: 
دوع وما 
قال: هذا الْمُقَربَم) © 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 3 وم وَمِنْهُم سَابق بالخَيرّت 4 
قال: ( السَابقُ بالخيرات يدخل الْنّة بغير حساب) ”) 
(0) الفوز بالجنة: 
دل على ذلكء قوله تعالى: 
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مِنْهُمْ سَابق بالخيرت © [فاطر: ؟*]. 


«رر » هق 


ونم أَوَرئتا الكتب آلّذِينَ ن آصْطفَينًا 0 دواد امن م 


4# ماهم 


مُقَتَصِد ومنهم سَابق ) بالخَيرت يإذ نٍِ لله لِك مُوآلفضل الصيدرٌ © جَنْتْ 
يَتَخْلُونَهَا يُحَلَّرَنَ فيهًا من أَسَاورَ من ذهب وَلَؤْلوًا وَلبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ د 
السك لَه آلَِيٍ أَذهَبَ نا لحرن ارت ا ل" ” شَكوك © [فاطر: 00 

وقاليذان التداز ها أريانب الفهوع». فإن. الذي مير إلى خان إقامقة سر إلى ليشن 
لفيا من الملطان وبجحاورته, فتيهيّأوا للمجالسة واستعدوا للمخاطبة وبالغوا قِ اعد 
الأدبء لتصلحُوا للقرب من الحَضرة واولا فتك عن تستمين الطل كال لحم 
على الحدّ في ذلك كر كم يوم السّباق 3 فليتذ كر السّاعي حلاوة النَسُليم إلى الأمين» 
وَليتذكر في لَذَاذَة الْمَدْح يَوْم السّباقء ولْيَحْذَر الْمُسَابقٌ من تقصير لا يُمكن استدراكةع 7 
رابعا, لقطات من حياة أطمسارعين في الخيرات. 

قال العلآمة المتّعْدي - رحمه الله - : 

مَنْ سَبّق في الدنيا إلى الخيزات» فهو السّابق في الآخرة إلى الَنات» فالسّابقون أُعلى 
4 والدرالخري) 11017 


(1) نفس المرجع والصفحة.. 
(؟) «صيد الخاطر» لابن الحوزي (777). 


ب 2م 3 ىا ٠‏ 
جحت ١‏ االصصلخممصلمصبصبصسحبججججت موسوعة الأخلاق الإسلامية 
50 0 5 )002 
الخلق درحة) ا.ه © . 
علم سَلفنا ذلك فكانوا يحبُون الخيّر وأهله» وإذا قدروا على شيء منه سارعوا إليه 


وأيقنوا بثوابه» وإذا فاقهم منه شيء حزنوا عليه وحنّوا إليه. 


وهذه لقطات من أحوالهم: 
ه ففي الصلاة: 

يحكى لنا الفضيل بْنّ عياض - التّابعي - رحمه الله - ما رآه من أصحاب رسول الله 8 
فيقول: 

«وأدركت أقوامًا يستحيون من الله في سَوَاد الليل من طول المجعة؛ إِنّما هو على 
الجَنّب فإذا تحرّك قال: ليس هذا لكء قومي مذي حَظَك من الآحرة» 2. 

وهذا الإحساس لا يصدر إلآ من نفوس كبيرة» تَعلّقت بربّهاء وَرَعْبَتْ فيما عنده. 

وسار الفقهاء على الدّرب» فقد ذكر ابْنُ عماد الحنبلي - رحمه الله - أن الإمام ابن 
قدامة - رحمه الله - : 

كان لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به ولا يسمع ذكر صلاة إلا صلاهاء 
ولا يسمع حديثًا إلا عمل به. وكان لا يترك قيام الليل من وقت شيبوبته» وقلّل الكل ف 
مرضه قبل موته حى عاد كالعودء ومات وهو عَاقدٌ على أصابعه يُسَبّح!!) 9 

فانظر - أي الكريم - إلى همة السّلف» وقارن بينها وبين همم المسلمين اليوم. 

لقد عَلَتْ همّمُنا في أكل ما لذ من الطعام» وشرب ما طاب من الشّراب» واتباع 
«الموضة» في الملابس» والمسارعة إلى حضور المباريات - الحلية والعالمية - والتبكير 
لمشاهدة «مسرحية هزلية) » بينما هّبطت همَئنا - إن لم تكن ماتت - عتد سماع الأذان» 
)1١(‏ (تفسير السّعدي» .)١14/١(‏ 


(؟) «صفة الصفوة» (551/5). 


(5) «شذرات الذهب» (58/5). 


15١‏ تج 





ح المسارعة إلى الخيرات 
وعند تلاوة القرات!!. 
نح وفي الصدقات: 

كان لهم القدح المعلى» وهذه بعضُ أحواهم الى تبهر الألباب: 

قال عر نا اقلت كد نو امرنا وسؤل الله كه أن تتصدّقء ووافق ذلك منّي مالاً 
فقلت: اليوم أسبق أبا بكر - إن سبقته - . 

قال: فحدت بنصف مالي» فقال رسول الله 6 : 

ما أبقيت لأهلك؟ » . 

وأتى أبو بكر ضفن يكل ما عنده: فقال: 

ريا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟) 

قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 

قلت: ولا أسبعه إلى شيء ايداع 00 

إِنّها الثقة لمطلقة فى الله» والرغبة الكاملة فيما عنده» والمسارعة الكرية في مرضاته(". 
هن وفي الذكر: 

كانوا كما وصفهم الله تعالى: 7 آلَذِينَ يَذَكرُونَ الله يما وَفُعُودًا وَعَلَىْ جنوه 4 
[آل عمران: .]1١51١‏ 

وهذه بعض أحوالهم: 

قال الإمام ابن كغير - رحمه الله - : 

« كان ( محمد بن سيرين) 9 - ر حمه الله - يدخحل السّوق نصف النهار فيكبر الله 
)١(‏ رواه أبو داود (717١)؛‏ والترمذي (8775)» وقال: حديث حسن صحيح. 


(؟) انظر: (صفة الصدقات») فهناك المزيد. 
(؟) من التابعين. 
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كتكتتكتت 1 + 





ويسبّحه ويذكره ويقول: 
«إنّها ساعة غَفْلَة النّاس) 0. 
وهذا نموذج آحرء أشدّ عجبًا: 
عن سلمة بن شبيب» قال: 
(كان «خالد بن مَعْدانَ) (' يُسبّح في اليوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من 
القرآن» فلمًا مات فوضع على سريره ليُعَسّل جعل بأضيعة! كوا كا - يعني: 
بالتنّسْبيح!1) 7"). 
ه وفي التلاوة: 
كان لهم التُصيب الأوْقء وهذه بعض بجاهداتهم: 
قال الإمام ابن الجوزيّ - رحمه الله - : 
« كان الحنيدٌ يقرأ - القرآن - وقت روج روحه يقال له: في هذا الوقت؟! 
ول اندر 90 
إنه الحرص على الثواب حي آخر نقَس! 
ه وفي الصيام: 
عطروا مجاهداتهم صفحات التاريخ؛ بعد صفحات أعمالهم: 
اقرأً: 
قال أحدٌ أصحاب الإمام: « أبي إسحاق النيسابوري) : 
حضرت وفاة « أبي إسحاق النيسابوري» فجعل يقول لابنه إسحاق: 


)١(‏ « البداية والنهاية) (9//ا4). 

)7١١‏ من التابعين. 

(؟) رحلة الأوليائ» (ه/١١2«)»‏ و سير أعلام النبلاء» (040/5). 
(5) «صيد الخاطر) (10/5؟). 


-- المُسارعة إلى الخيرات عبتت 377 37 5 حت 
شاف ارقم لق 
قال: يا أبت السّتر مرفوع. 
قال: أنا عطشان, فجاءه بعاء. 
قال: غابت الشمس؟ 
قال: لا. 
قال: فرده. ثم قال: 


شان موتك ةق التنيلة 2 4 الفافات: ما دخ حت 00 
/ لمثل هنذا فليعمل العدملون [الصافات: »]5١‏ ثم خراجت رو 1 2 


هذه لس وَثانةة دائمة لتقي والصّعود؛ لا تعرف الطبوط. 
قلت للمّقر وهو في الجو عال 2 اف بط الأرض فاغواء جذيبُ 
قال لي الصّقر: في جناحي وَعَرْمي وعنان السّماء مَرْعى خختصيب 
فَكُنْ على داهم وَسِرْ على خطاهم. 
والله الموفق لمرضاته. 


221222 


.)505/37( تاريخ يغداد» للبغدادي‎ )١( 
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0 
عي 
الجود 

كان (يبى بن معاذ) خررظة اللاتعاا مت توا ا عسيت مخن مقي ممه فال وه 
يسمع قله تعالى: 

إن تُفرضوأ الله قَرَضًا حَسَنًا يض" يُضعَفَهُ لَكمْ © [لتغاين 201 

بكذه الكلمات المباركات» نبدأ - بإذن لله تعالى - حديثنا عن خُلْق كريم» تَحلى به 
الأنبياء» 5 اله ساسحاب ألا وهو خلق (الجود) . 





فنا لعن الوم 

وما هي فضائله؟ 

وما هي مراتبد؟ 

وذااعا سوق لذو ايه تخد ركنا جدهيا دح ؤاللة الزن كنا حيرض 
ولا معنى الجود. 

المود ١‏ لَعَة» مَصْدَرٌ قَوُلهم: حاد الرَّحُلُ بمَاله يَحُودُ جُوداء وهو مأحود من مادّة 
(ج و د) الي تدل على التَسَمُح بالشّيء وكثرة العغطاء. 

و(اصطلاحًا): 

قال النَهَائُوي: «إفادة ما يبَي لا لعوض ولا لعّرض) ا.ه. 

وقال الرّبيدي: «الحوادء هو الذي يُعطى بلا مَسألة صيّانة للآخذ من ذُل 
السؤال 0 


.)51557( «تنبيه المغترين) للشعراني‎ )١( 
.)4١57/4( (؟) (تاج العروس» للرّبيدي‎ 


2 الجود 
ثاذيًا فُضَائل الْجُود. 
الجود له فضائل كثيرة» ويكفي أنه: صفَة من صنات الله تعالى» وَخُلّقٌ من أَعْلاق 


٠١ 


سٍِ ا ضاف 
رسول الله ص 


ا 





0 عن سعد بن أبي وقاص َه قال: 

قال ل الله مد : 

إن الله كريم يُحبُ الكُرماى جَوَادٌ يُحبُ الْجَوَدَةَ يُحبُ مَعَالي الأخخلاق» ويكرةُ 
سفساقهًا) و 
ه وعن أنس ذه قال: 

كان رسول الله ود أَحْسَنَ النّاس» وكان أَحْرَدَ الناسء وكان أَشْجَعَ النّاسء ولقد 
قرع أَهْلَ المدينة ذَاتَ لَيْلَقَ فَانْطَلقَ ناس قبّل الصّؤت» فتَلقَاهم رسول الله و راحعاء وقد 
سَبّقهم إلى الصّوْت» وهو على فرس لأبي طلحة عرّيء وف عَْقَه السَيّفُ» وهو يقول: 

لم تُرَاعُواء لم ثراعوا") 3 
0 وعن ابن عياس -رضي الله عنهما- قال: 

كان راسؤل الله 255 أحود التاين» و كاف أحوة فا ايكون :فق برمشان بحن يناه 
جبريل» وكان يَلقَاه في كل لَيْلّة مِنْ رَمَضان فَيُدَارِسُهُ القرآن» فَلَرَسُولُ الله لك أَْوةُ 
بالْحيْر من الرّيح الْمُرْسَلةع ©). 

وكفى بِالْحُود حَمْدًَا أن اسْمّه - مُطلقًا - لا يقع إلا في حَمّْدء وكفى بالبخل ذا 
أن اسمه - مُطلقًا - لا يقع إلآّ في ذم. 
(1) صححيح: رواه ابن عساكرء والضّياء المقدسيء وانظر: «صحيح الجامع» .)18٠٠١(‏ 
(5) ُّ تراعوا: أي روعًا مستقرًا أو روعًا يضرّكم. 


(؟) رواه البخاري (تذلكي ومسلم )2 واللفظ له. 
:(5) رواه البحاري (©) واللفظ لى ومسلم .)5١١8(‏ 


ججح 7+٠‏ احج ل ست موسوعة الأخلاق الإسلامية 1 
ومن شرفه الله كنك قرّن ذكرَه بالإعان.» ووصف حل بالفلاح» والفلاخ أ أجمع اسم 
لسعادة الذَارَيْن فقال: 


ممه فو 


9 ألّذِينَ يَؤْمِنُونَ بَأَلَعَيبِ وَيُقَيمُونَ نّ آلصَّلوةٌ وممًا رَزْقتهمم يُنفقئُونَ © إلى قوله: 
١‏ وأُْلتتِكَ هُمْ لْمْتلحُور » [البقرة: ؟ - 5]. 

وقال تعالى: ( وَمَن يوق شح تفسف فَأُوْلَتبكَ مُمٌآلْمُفَلِحُوَ ؟ [لمثر: +]. 

وَحَق للجود أن يقترن بالإعان. فلا شيء أحصّ به وأشدٌ محانسة له متهى قمن صفة 
لمؤمن: انشراح الصّدر: 8 همَن رد آَلَهُ أن يَهْدِيَت يَفْرَّحْ كَدَرَهُه لشم وَمَن 
يرد 0 قل يصَل صدرر ضَيّقًا حرجا .... 4 (الآية) [الأنعام: 8؟1]. 

وهما من صفات الحوّاد والبخيل؛ لأن الحَوّاد يوصف بِسَّعَة الصَّدْر للإتفاق» والبخيل 
يوصف بضيق الصّدْر للإمّسّاك: 

فبادروا وجوّدوا هممكم. واغْلوا يما لمصّام الأحواد والكرماء» يرفعكم الك إلى 
عنان السماء. 


فيا أخا الإسلام: 

لكل نفس وإن كانت على وَجَلِ | مسنالنييّة آهقال ثقَرَها 
الْمَرْءً يبسسْطها والدهر يَقْبضها 2 واللفس تنشرها والموت يطويها 
إن المكاارمَ أخلاق مَطهرة الدِن أوّفاء والتقل انيها 
والعلم النهاء والحلم رابعها والجود خامسهاء والفضل سادسها 
والبرَ سابعهاء والشكر ثامنها 2 والصٌّسبْر تاسعهاء والين باقيها 
والتفس تعلمأئي لا أصّادقها - ولسشأرْشدإلاً حينأغصها 
لاتركتن إلى الذنيا وما فهها فاموت لاا شك يفنينا ويفنيها 
واعمل لدار غداء رضوان خازفا واللجار أَحخماد. والرَصنُ ناشسيها 
قصورها ذَضهَبء والمشك طينتها 2 والرّعفران حخشيش ابت فيها 
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1 الجود 
ثلا مَرَاتب الْجُودء 
اعلم: أن الجود عشر مراتب: 
أحدها: الجود بالنّفس: 
وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يحودُ بالتفس إِذْ ضَّنّ الجوادٌ بحا 2 والجود بالنَّفْس أَقْصّى غاية الْجُود 


وه امه 5 ع" ًَّ 8 8 2 6 565 اا 
عن عمرال بن حصين نجه : أن امراة من جهينة انت نبي الله 2-2 وهي حيلى من 


13 


ف لت 


٠. 
ا‎ 


0 


يا ني اللهء أْصَبِتْ حَدًَا فأقنْه علي فدعا نِي الله 2 وَليّهاء فقال: 

« أحسن ِلَيْهَا فإذا وَضَعَتْ فائتني ا . 

ففعل» فَأمّر بها نبي الله وه فشَكّت”" عليها ثياها""» ثم أَمَر يما َرُحمْتء ثم صَلَى 
عليهاء فال له عمر: 

ُصَلَي عليها يا ني الله وقد رَنَت؟! 

فقال: ( لقد تابت وب لو قُسمَث بين سبغين من أطل المدينة لَوَسعَتْهُم وهل وَجَتَ 
َوْبَةَ أفْضَلَ م أن جَادَتَْ بتفسها للّه تعالى) (©. 

وهو ابي مراتب اللجودء فيحمل الجود جحوده على امتهان رياسته» والجود ا 
والإيثار قي قضاء حاجات الملتمس. 

وهذا كجود الحسن. بن على - رضي الله عنهما - ... جاد بالخلافة على «معاوية) ذنه 


)223 وق رواية:(فشدّت»)» ومعناهما واحد. 
(1) حت لا تتكشف عورتا. 
2١‏ رواه مسلم .)١595(‏ 


حبجح (ر ١‏ سسب سس سه موس وعد الأخلاق الإسلامية 
ليُصْلح بين طائفتين من المسلمين... فهو سيّد من سادات المسلمين الأجواد. 

قال يحبى بن معاذ - رحمه الله - : 

«آخر ما يخرج من رأس الصّديقين: حب الرياسة). 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته. وإجمام نفسه: 

تكرو ها نهنا واكدرتى اطلسة غرف ود د امك الاتهاة بتر مفو لها لامر 
الرابعة: الجُود بالعلم وَبَثله: 

وهو من أعلى مراتب الحود. والحود به أفضل من الحود بالمال؛ لأن العلم أشرف من 
المال. وأفضل الحود ما يقرّبك من مولاك خحطوة» ويدنيك من الجنة» أو يُعينك بالعلم على 
طلبهاء ويدلّك على طريقهاء لا من يُطعمك الدنيا. 

ومن الجود بالعلم: 

أن السّائل إذا سألك عن مسألة» استقصيت له جواها جوابًا شافيّاء لا يكون 
كوف لميعاار ما اتفقق ‏ للظر ور كا كام ميد .كي بعرانه العنبا العم 1 
ولا) مقتصرًا عليها. 

ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- إذا سكل عن مُسالة حُكميّة ذكر 
ف جَوايما مذَاهب الأئمّة الأرْبّعة» إذا قدر, وَمَأَحَذْ الخلاف؛ وترجيح القَوّل الرّاحح 
وذكر متعلقات المسألة الي را تكون أنفع للسّائل من مسألته» فيكون فرحه بتلك 
المتعلقات واللوازم؛ أعظم من فرحه مسألته. 

فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل» بل يذكر له نظائرهاء 
ومتعلقها وَمَأحَدَهاء بحيث يشفيه ويكفيه. 


وقد سأل الصّحابة يد الي يي عن المتوضّئ بماء البحر؟ فقال: 
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الجود 
رهو الطهور ماؤة, الحل مَيِبَتَهُ ) 


سألوه عنه. 


لق 


الخامسة: الجود بالنّفع بالجَاه: 

كالشفاعة» والمشنى مع الرّجحل إل ذي سُلطان» ونحوه 3 وكذلك زكاة الجاه 
الْمُطَّالب ها الْعَبْده كما أن التعليم وبذل العلم زكاته. 
السادسة: الجودُ تفع البَدّن على اختلاف أنواعه: 

كما قال ملع : «يُصيح على كل سّلامى من أَحَدكم صَّدَقة كل يوم تطلع فيه 
الشّمس.ء يَعْدل بين اتْتيْن: صدقة. ويُعين الرجل في دابته؛ فيحملّه عليهاء أو يرفع له عليها 
متاعه: صدقةٌ2 والكلمة الطيّبة: صدقة. 0 خُطوة يَمْشيها الرّجل إلى الصّلاة: صدقة 
يُميط الأذى عن الطّريق: صَدَقَة) ” 
السابعة: الجودُ بالعرض: 

كجُود علب ين ري الأنصاري») ”" - المتصدّق بعرضه. 

لما حَضً الى و أصحابه على لفق لتجهيز ججحيش ( العسرة » 0( سارع 
المتّحابة 'د فأنفقوا من أموالهم وجهزوا أنفسهم وغيرهم» سوى (سبعة) من فقراء 
الصحاية انتهيت التُفقة عتدهم» من بينهم «غُلْبة بن زيد) فقام «غلبة) فصلى بالليل 


وبكىء وقال: 


0( صحيح : رواه أبو داود (05م) والترمذدي (59)) وغيرهما 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(*) من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: 0 وَلا عَلى الذي إذا مآ أتَولكَ د لتَحَملَهُمْ كلت لآ ؟أجِدمَا أتملاكع 
عَلَيْه تَوَلُوأ وَأَعْيْئهُمْ تَفِيضُم مِنَّ آلشتع حَرّنا أ يدوأ مَا سفِقُونَ 4 [1- لغربة: ؟4]. 

25 اليش القاصد ( تبوك ). 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية 
«اللهم إنك قد أمرت بالجهاد. ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقرّى به مع 
رسولكء؛ ول تجعل في يد رسولك ما يحملئ عليه» وإنٍ أتصدق على كل مسلم بكل 
مظلمة أصابئٍ فيها من مال» أو جسدء أو عرضء ثم أصبح مع الناس» فقال البي : 
«أين الْمُتَصَدّق هذه اللّيلة؟) 9 
فلم يقم أحدٌء ثم قال: 
«أين الْمُتصدّق, قَلْيَقَم ). 
فقام إليه قأحبره» فقال البئ كَل : 


(أَبْشْرْ فوالّذي نفس مُحمّد بيده لقد كتبّت في الرّكاة الْمُتَقَبّلةم < 


كته . 7ع 





وق هذا الوه هن متلافه المكدن وزاععة القلت»:والتساصن هن جعاذاة التلى ساويه: 
الثامنة: الجود بِالصّبْرء والاحتمال: والإغضاء: 

وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرء 
وأملك لنفسه وأشرف ها. ولا يقذر عليها إلا النفوس الكبار. 

فمن صعب عليه الجود ماله فعليه بمذا الحود. فإنّه يجت ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا 
قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة. 

قال تعالى: ؤوَالْجُرُوحَ ة قاض تكن صرق بف فَهُوَ كَفَارة در © [للائدة: ]ل 
وف هذا الجود. 

وقال تعالى: 8 وَجَروًأ سَيّفَة سَيّعَة حنفة تكلب كت نَّ عَفَا وَأَصَلَحَ فَأَجْرُء عَلَى الله 


ا - 


ِنَم لا يُحِبٌُ َلطَلِمِينَ © [الشررى: .؛] 


)00 وق رواية: «أين الْمُتصّدّق بعرضه البارحة؟ ع . ١‏ 


(؟) صحيح: ذكره ابن إسحاق بدون إسناد وله طريق موصول» وصحّحه الألباني قِِ ( فقه السيرة » .)561١(‏ 


الجود بج 0 تت 1١.‏ 317 11 ال 
فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مَعَام العَدْلء وأذن فيه. ومقام الفضل؛ ودب 
إليه. ومققام الظلم؛ وحَرمه. 

قلت: وهذا النوع من الجود له واب عظيمء وأحر كبير: فد قال وَلوْ: 

ومن كظم غَيْظاء وهو قادر على أن يُنْفذَةُ؛ دَعَاه اللَهُ - وَقَ - على رؤوس الخلائق 
يُوم القيامة, حت يُخَيّره اللَهُ من الْحُور ما شاء» 0 
التاسعة: الجود بالخلق والبشر والبّسطّة: 

وهو فوق الحود بالصّيرء والاحتمال والعفو. وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصّائم 
القائم» وهو أثقل ما يوضع في الميزان. 
قال الي ييْ: «لا تخقرنَ من المعروف شيئاء ولو أن تَلْقَى أَخَاك وَوَجْهُك مُنْبسط 


إليه «6 60 


وف هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح. ما فيه» والعبد يمكنه أن يسَّعهم 
يحُلقه واحتماله. 
العاشرة: الجودٌ بتركه ما في أَيْدي النّاس عليهم: 

وهذا الذي قاله عبد الله بن المبارك فيه: 

فلميان يكال القد يقو لا للقي كرا 

ع - وه ير مه َه 

«وإن م اعطك ما تحود به على الناس» فجد عليهم يزهدك في أموالهم وما ف 

أيديهم؛ تَفضّل عليهم؛ وتراحمهم في الود وتَنّقرد عنهم بالرّاحة). 


.)59317( حسن: رواه أبو داودء وغيره» وانظر: «صحيح سنن أبي داود)‎ )١( 
(؟) رواه مسلم (5؟555).‎ 
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موسوعة الأخلاق الإسلامية حت 
ولكل مَرْتبة من مَرَاتب الحود» مزيد وتأثير خاصّ في القلب والحال. 


واللَهُ سبحانه قد ضَّمن المزيد للجوادء والأتلاف للْمُمسك. والله المستعان)ا.هم2". 


أخص المسلم: 

عرف الصّالحون ثواب الجُود وفضل السَّحَاءء وأيقنوا بالثواب يوم اللقاء» فتحرّكت 
أيديهم بالإنفاق والعطاء: 
ه فهذا د مُورّق العجلي) 0 عن جوده يعض أصحابه. فيقول: 

كان «مورّق» يتحر فيصيب المال» فلا يأ عليه جمعة وعنله منه شيء. وكان 
أن الأخ فيعطيه الأربعمائة والخمسائة ويقول: 

ضَّعْهًا لنا عندك» ثم يَلْقَاه بَعْدُ فيقول: شأنك هاء لا حَاجّة لي فيها!!ا) 2. 
0 وهذه أم المؤمنين ( عائشة) - رضى الله عنها 1-2 

3 2 1ب 4 ما 

بعث إليها ( معاوية) ذه يومًا .مائة ألف درهمء ففرقتها في وقتهاء ولم تبق لها عشاء 
ليلة!! ©) 
0 وهذا وعبد الله بن أبي بكرة) ييه 

كان ينفق على جيراته أربعين دارًا من كل ججحانب» ويفطر على الكسرةء وكان 
يبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في الأعياد» وكان يعتق كل سنة في عيد الفط | مائة 
لوك !1 . 
)١(‏ «مدارج السالكين) (5315-5915/5) باختصار وتصرّف. 
)١(‏ قال عنه ابْنُ سعد: «( كان ثقة» عابدًاء توق ف ولاية و عمر بن هُبيرة) على العراق». 
(*) دسير أعلام النبلاء) (5614/4). 


(5) « تنبيه المغترين) للشعراني (5757). 
(5) تقس المرجع. 


اوضر كت 





الجوة 
نه وجاء 06 إلى ( سعيد بن العاص) ضيه يسأله شيئاء كأ لها متنسانة دينار!! فجلس 

الرّحل يبكيء فقال له سعيد: 

ما يبكيك؟ 

فال «أبكي على مثلك ينزل تَحْتّ الأأرض» ويأكله الثّرا 1 09 
ه وكان ( سعد بن غبَادة) ذك يقول: 

اللّهِم ارْرُقنٍ مالآ أُحُود به فإنه لا يصلح الفعال إلآ المال» ثم ينشد قوله: 
أرَى تقسي تتوق إلى فحال 2 فيقصططردون م باغهنَ ممَالي 
فلائقسيتطاعني ببخْل 0 ولااصماالييْ بلغي فلي 

فاعلم ذلك - يا أي - وإيّاكَ أن تُتظاهر بالصّلاح وأنت على حلاف أخلاق القوم 
قِ الكرّم والسسّحَاء والجود والمواساة» فتد كانوا يعطون المال الجزيل ولا يَرَوْن لحم فضلاً 
على أحَّد وكان أحدُهم يشقّ إزاره نصْفيّن ويُعطي أخاه نصفه!! 

وقد سئل ابن عمر - رضي الله عنهما - : ما حقّ المسلم على المسلم؟ قال: 

«أن لا يشبع ويترك أخاه جائعاء ولا يَلبّس ويترك أخاه عاريّاء ولا يبخل عليه 
بالبيضاء والصّفراء ) . 
وكان أبو الدرداء ذفن يقول: 
« كيف يبخل أحدكم بديناره. ودرهمه على أيه وإذا مات بكى عليه أشدٌ 


البكاء! ) . 


3 


اخاي: 
إن الجود دليل على الملة بالله تعالى. 


)١(‏ نفس المرجع. 


كلست : "7 : 


موسوعة الأخلاق الإسلامية 
قال محمود الورّاق: 


«اللّهم إنا تسألك حُسْن الظّن بك» وجميل التوكلّ عليك». 


يفيعركيعف 
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كت الكرم 
ا ْ 5-98 ى 
شرف مَلاّبس الدثياء وَأَرْينُّ خللهاء وَأَجْلَبُها لحَمّب وَأَذْفعْهًا لدم وأسشترها لعَيْب: 


كَرمٌ طبيعة يَتَحلَى بها المسّمْحُ السّري» واللجواد السّخي. 

ولو لم يكن في الكرم إلا أنّه صفة من صفات الله - تعالى - تَسمّى بماء فهو (الكريم) 
َكْ وَمَنْ كان كربًا منْ نخلقه فقد تسمّى باملمه» واحْتذى على صفته”". 

ولمكانة « الكرم) . فحديتي إليك - أخحي الكريم - على السطور التالية» يدور حول 
الأمور الآتية: 

الأول: تعريف الكرم. 

والثابي: فضله. 

والثالث: مظاهره. 

والرابع: مواقف ( رائعة) من حياة أهل الكرم 

والله أسأل التوفيق لمرضاته. 
ولا تعريف الكرم. 

الكَرَمٌ «لَقَةَ : مَصْدَرُ قوْلهم (كَرُم) فلن يَكْرْمُ وهو مأخوذ من مادّة (ك ر م) الي 
تدل على شرف في الشّيء في نفْسه أو شرف في علق من الأخلاق» يُقال رَحُْلُ كرع» 
وفرس كريمء ونبات كرنم. 

أمّا الكرم ف الخلق: فهو الصَّفحٌ عَنْ ذَنْبٍ الْمُذنب. 


.)510/١( (العقد الفريد» لابن عبد ربّه‎ )١( 


جح 7 مج م سح طحت موسوعة الأخلاق امه - 

قال ابن عي قتيبة: الكريم: الصفوح» واللهُ تعالى هو الكريم الصّفوح عن :5 عباده 
المؤمنين. 

و راصطلاحًا): 

قال ابْنْ مسكويه: «الكرّم: إِنْفاقٌ المال الكثير بسهولة من النّفس في الأمور الجليلة 
القَدْرء الكنيرة التّفع)1.ه2) 

8 اع 1 2 5 4 92 

وقيل: هو التبرع بال معروف قبل السؤال» والإطعام ف المحل» والرافة بالسائل مع 
بَذْل الثائل. 

وقيل: « الكرَم: هو إفادة ما ينبغي لا لغرض فَمّن يَهِب الْمّال لعَرَضٍ حَلبًا للتفع أو 
خلاصًا عن الذَمَ فليْس بكريم؛ فال> كريم من نْ يُوصل التَفع بلا عض 0 

قال الإمامٌ الغزاليي - رحمه الله تعاالى -: 

والكريم من أسماء الله تعالى؛ هو الذي إذا قَدَر عَفَاء وإذا وَعَدَ وفى» وإذا أَعطى رَادَ 
على 0 الرَّحَاء ولا تاي 3 أَعْطى ولمن أَعغْطى» وإن رَفعت حاجة إلى غيره لا 
يَرْضَىء وإذا مف عَانَب» ولا يِضيعٌ مّنْ لاذ به والتَجاً. ويُغْنيه عن الوسّائط والشّمَعَاء فمَن 
اجتمع لَهُ جميعٌ ذلك لا بالتُكلف» فهو الكرمٌ الْمُطْلَقْ وذلك لله - سُبْحَانهِ وتعالى - فقط 

وقيل: الكرم: هو الكثيرا الخيرع المواذ الْمُعْطى الذي لا يَنْفِدُ عَطَاوْه وهو الكريم 

والكريم: النامعٌ لأَنْوَاع الْحَيْر والشرّف والْفضّائل. 

والكريم: اسم جامعٌ لكل ما يُحْمث فالله - كِيْقَ - كريم + حَمِيدٌُ الفعال» وَرَبُ الْعَرْش 
الكر.م العظيم)ا.ه”". 
)١(‏ وقذيب الأحلاق) لابن مسكويه .)"١(‏ 


(؟) ونضرة النعيم» .)575١5/8(‏ 
(9) ولسان العرب» (5851/90). 


- الكرمٌ اا ا 0 
ثانياء فَضل الكَرَم 

للكرم فضائل كثيرة» فهو: 
)١(‏ صقة من صفات الله تعالى: 

عن سلمان الفارسي وه عن النبي عه قال: 

إن الله حَمِي كرِيم يَسْتَحْبِي إذا رقع الرّجُلَ إليه يَديْه أن يَردهُما صفرًا خائتتين) 


وعن سهل بن سعد وه قال: 


قال رسو ول الله مخ : 


00 


و إت الله كريمٌ يُحبّ الكرّم» وَيُحبّ معالي الأخلاق» ويكرةٌ مَفسَافها 0 

والستّقساف: الأمْر الحقير والرّديء من كل شيء»؛ وهو ضد المعالي والمكارم» وأضله 
ما اوسن عار الدّقيق إذا تُخلء والتّراب إذل اث 
(؟) صفة الملائكة ة والنبيين: 

قال تعالى: 9 وَلْقَدَ فَتَنَا مَبَلَهُمْ قَوْم فِرَعَرََ وَجَآءَهُمْ رَسُولهُ كَريةْ © 
[الدحان: 1107]ء 

قال الإمام القرطبيّ - رحمه الله - في تفسيره هذه الآية: 

( ومعئ 9 حَريمْ ؟ أي: كرتم قِ قومه. وقيل: كرم الأخحلاق بالتجاوز والصفح. 
وقال الفرّاء: كريم على ربّه إذا اختصّه بالنبوّة وإسماع الكلام)ا.ه0"© 

وقال تعالى: # ِنَم لقَوْلٌ رَسُولٍ كريم © [التكوير: 15]. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره لمذه الآية: 
(3١‏ صحيح: رواه الترمذي (555؟)»2 وغيره وصحّحه الألباي. 


)١( .‏ صحيح: رواه الحاكم (١/44)؛‏ وقال: صحيح الإسناد» وصحّحه العراقي والألباي. 
[فة تفسير القرطي ) .)١76/579‏ 
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«قوله تعالي: نهم لقَوْلٌ رَسُولٍ ل يعني: إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كرع أي: ملك شريف» حسن الخلق» يمي المنظرء وهو حتزيل غليه الصلاة والسلام 
قاله ابن عباس والشعي وميمون بن مهران؛ والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضّحَاك 
ور 0 
(") عاقبة المؤمنين في الجنة: 

قال تعالى: إن تْسَنبُوأ كَبَايرٌ ما مَا تُتْهونَ عَنَهُ تكفر عَدَكمٌ يعاد 
وَشُدْحِلَكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا © [انساء: .]0١‏ 

قال الإمامٌ الفخر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية الكرعة: 

« قوله: 9 وَتُدَخِلكُم مُدْحَ) خَلَا كريمًا © أي: ويدخلكم إذغالاً كرما ,هنك 
الإدخخال بالكرم معن أن ذلك الإدحال يكون مقرونًا بالكرم على حلاف من قال الله - 
تعالى - فيهم: 

 ]؟‎ 4 آنّذِينَ حَفْرُونَ عَلى وُجَوهِهم َك جَهَتَمَ 6 [الفرقان:‎ ١ 

وبحرّد الاحتناب عن الكبائر لا يوحب دخول الحنة» بل لابدّ معه من الطاعات» 


و 
. 


فالتقدير: إن أتيتم بجميع الواحبات» واحتنبتم جميع الكبائر كفرنا عنكم بقيّة السّيئات 
وأدخلناكم الجنة» فهذا أحد ما يوجب الدخول في الجنة. 

ومن المعلوم أن عدم السبب الواحد لا يوجب عدم المسيّب» بل ههنا سبب آخر هو 
السبب الأصلي القوي» وهو فضل الله وكرمه ؤرحمته» كما قال تعالى: 
9 كل بِمَضْل لل يحمت فيِدَالِكَ فَلَيْفْرَحُواْ © [برنس: «ه]. 


والله أعلم) ا.ه©". 


.)754/4( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
.)185/5( «مفاتيح الغيب)‎ )١( 


اك صسمممسسسسميم سس ااه 
(4) صفة يُحبّها الله تعالى: 

وقد تقدّم حديث: (إن الله كريم يُحب الْكَرّم ....) (الحديث). 

قال العلامة المناوي - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

( قوله ص وا الله تعالى كريم) أي: جواد لا ينفد عَطَاوْه «يُحب الكرم) لأنّه 


ا )3ع( 


من صفاته» وهو يحب من تَحخَلقَ بشيء منها) ا.هم 
(0) خُلّق من أخلاق المؤمنين: 

فعن أبي هريرة ذنه قال: 

قال رسول الله : 

قال الإمام الخطابي - رحمه الله - في «المعالم): 

«مغين هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو مَنْ كان طبْعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة 
للشّرٌ وَكرْك الْبَحْث عنه. وأن ذلك ليس منه جَهْلاَ لكنه كَرَمٌ وحُسْن عُلقء وأن الفاجر 
هو من كانت عادته النب”" والدّهاء والوغول في معرفة الشّر وليس ذلك منه عقلاً ولكنه 
0( 


حب ولؤم)ا.هم 


وقال ابْنْ الأثير: «المؤمن عر كريم) أي: ليس بذي مَكْر فهو ينخدع لانقياده ولينه 


وهو ضد الخب» يقال: فى غن وفتاة غر) ه©6 


.)5١8/؟( «فيض القدير»‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود »)475٠0(‏ وغيرهء وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (3450)» وقال محقق «جامع 
الأصول» :)7١1/١١(‏ حديث حسن. 

(") الخب: الرجل الخداع. الذي يسعى بين الناس بالفساد. 

(5) وعون المعيود» .)1١1/1١5(‏ 

(0) نفس المرجع والصفحة. 


ا ا ا اا مُوسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 

وَيَصفُ الإمامٌ مالك بن دينار - رحمه الله - المومن فيقول: 

(المؤمن كريم ف كل حالة» لا يُحبُ أن يُؤْذي جاره ولا يفتقر أَحَدٌ من أقربائه 
ويبكي وهو يقول: 

وهو والله مع ذلك غينّ القلبء لا يَمْلك من الدّنيا شيئًا» إن أَزلَتهُ عن دينه ل يَزل» 
وك حَدعبّه عن ماله الدع لا يرى الدنيا من الآخرة عوضاء ولايرى البخْل من الحود 
حَظَاء مُتكسر القلب ذو هموم قد تفرد يهاء مكتهبٌ محزون ليس له في فرح الدنيا نصيب» 
إن أتاه منها شيءٌ فرّقهه وإن رُوِي عنه كل شيء فيها لم يَطْلبه - وهو يبكي ويقول: 

هذا والله الكَرّمْ هذا والله الكرّم) © 
(5) يقرب من الرّحمن يوم القيامة: 

قال أبو سليمان الدّارائ - رحمه الله - : 

ل الرّحْمَن يوْمَ القيامة: مَنْ جَعَل في قلبه حصالا : الكَرَمَ والسحاء والحلم 
والرّأفة والشّكرَ والبرّ والصّبرع ”©. 


أخاي: 

هذه بعض فضائل خُلق «الكَرّم)» فالْرَمْ فغل الخير مَكَانَكء وأطعم الْبْرّ إمكانك» 
وأقرض ربك فقد ربّكء وعامل مَْلاك بها أؤلاك. 

واعلم: أن خير المال ما قضَّى اللوازم؛ وبَنَى المكارم» وذ من حَلال» وصرف في 
صالح الأعمال. 

ما أحسن الحود عند الاقتار» وما أحسن العفو عند الاقتدار. 


.)٠١8( «مكارم الأخلاق) لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)١55( ع( زر عدة الصابرين » لابن القيم‎ 


ما أقبح البخل مع اليسارء وما أقبح العقوبة مع الاعتذار. 


ما أقبح منع الإحسان مع حَسن الإمكان. 


إن الذي دعاهم إلى البحل والشّح هو الشيطان. 
9 الشَّيِطنُ يَعدْكُمْ القَقَرَ وَيَأْمْرُكُم بِالفَحَشَاءِ © البقرة: +د؟]. 
دلأموبغرُور ثم أْرَدهمٌ إنالخي ثم نولا عراز 


أخاي: 

ألا كل حي هَالكٌ وابْنْ هَالك وَذي سّب في الهالكين عريق 
إذا اُستَحن الدنيا أبيبْ تَكُشَّفتَْ | لهعنعَدوًفي ثياب صّديق 
فلا تخّب الدُّثيا إذا ما سَكئتَها قرارًَا فمادُنياك غير طريق 


أخاي: 
أثريد أن تدخلها؟ 


إن كنت تريد» فالكرم دليلك إليها: 


اقراأً: 
قال ظِِ : «اعبّدوا الرَّحْمّنء وأطعموا الطّعام وأَفشُوا الشلام, الوا النّة 
بسلام ) 7 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وح كه الألباني. 


بح 1 بلجب 2 موضاعة الأخلاق الإسلامية 0-0 
ثالئًا. مظاهر الكرم. 

وللكرم مظاهره المتعدّدة » منها: 
)١(‏ إكرام الضيف: 

قال كد ف الحديث الصّحيح: 

دمن كان يُوْمن بالله واليوم الآخر: فَليْكْرِمْ ضَيفه) . 

وقال عبد الله بن الحارث - رحمه الله - : 

«من لم يكرم ضيفه فليس من محمد يد ولا من إبراهيم اليل ) .©١‏ 
(؟) إكرام أصدقاء الوالدين: 

قال السَّلمِيّ - رحمه الله تعالى - : 

و ذاه المتدة على وا د 5 منها ح: صحبة الوللديع» قال تكون باهيا 
بالخدمة بالنفس ولمال في حياقماء وإبحاز وعذهما: بعد وفاتهماء والدّعاء لَهُما ف كل 
الأوقات» وإكرام أصدقائهما) 7. 

(5) إكرام اليتيم: 

بإطعامه» والقيام على حاله؛ وإصلاح ماله» فلقد لآم اللَهُ - تعالى - أقوامًا أهملوا 
اليتيم» وأهانوهء فمّال تعالى: 

( كل بَل ل تكْرِمُونَ آليَتِيم © [الفحر: «5]. 

(5) إكرام ذي الشيبة المسلم. 
(ه) إكرام حامل القرآن. 


.)١5؟( (جامع العلوم) لابن رحب‎ )١( 
.)45( «اداب العشرة») للغزى‎ )١١( 


ع ون ععص سس للع سسسحصسسنت نوع 
(7) إكرام ذي السُلْطان الممقسط. 

فعن أبي موسى الأشعري وإ قال: 

قال رسول الله كل : 

إن من إخلال الله: كْرامَ ذي الشّيبّة الْمُسلم وحامل القرآن غَيْرٍ الغالي فيه والْجَاف 
عَنْه وإكرام ذي السُلطان المَُسطء 0 0000 1 

قال العلامة/ أبو الطيّب محمد شَمْس الحق العظيم آبادي - رحمه الله - ف شرحه 
لهذا الحديث: 

قوله ينه : «إن من إجلال الله) أي: تبجيله وتعظيمه (إكرام ذي الشيبة المسلم) 
أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالسء والرّفق بهء والشّفقة عليه ونحو 
ذلك9؟, كل هذا من كمال تعظيم الله لحُرْمُته عند الله «وحامل القرآن» أي: وإكرام 
حافظه. وقال القاري: أي وإكرامٌ قارئه وحافظه ومفسّره «غير الغالي فيه» أي: في 
القرآن. والغلو: التشديد وبحاوزة الحدء يعين: غير المتجاوز الحدٌ ف العمل به وتتبع ما 
حفي منهء واشتبه عليه من مُعَانيه وفي حدود قراءته ومخارج خروفه. ( واجاني عنه) أي: 
وغير المتباعد عنه الْمُعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل با فيه. 
وحاصله: أن كلا من طرف الإفراط والتفريط مذموم, وا محمود هو الوسط العدل المطابق 
لحاله ين ف جميع الأقوال والأفعال» كذا في «المرقاة شرح المشكاة» » (وإكرام ذي 
السلطان الْمُقسط) - بضم الميم - أي: (العادل) ١.ه©©.‏ 

هذاء وتمتد صور الكرم لتشمل: 

ب بالزوجة: 

- الإخوان. 


.)5195( عمسن: رواه أبو داود (5855)» وانظر: وصحيح الجامع)‎ )١( 
ومن إكرامه: استضافته وإطعامه.‎ )1( 


(؟) دعون المعبودع» .)١55/15(‏ 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 





تكد : 1 : 

- الأقارب. 

ح الحيوان الأعجم يناله من هذا الكلام نصيب!!. 

قال أهل الستّير: مات لأبي الدَرْداء بَعيرٌ فوقف أبو الدَرْدَاء على رأسهء وقال: 

يها البعير» لقد عاشّرتك بالمعروفء فلا تُخَاصِمْنِ عند رَبك يوم القيامة!!). 
رابعاً. مواقف ( رائعة) من حياة أهل الكرم 

الحديث عن كرم البي ذَثْدُ يطول استقصاؤه» ويكفي أن نشير هنا إلى موقف واحد: 

عن حبير بن مطعم 5 قال: 

بينما أسيرٌ مع رسول اله عل ومعة لتر مقفلة! © شق تحن > فعَلقَت”") الناسٌ 
ببالوكعين اعطروة إل سَمرة 77 فخطفت ردَاءه ة فوقف الب وُه فقال: 

أغطوي رذائيء 0 لي عَدَدَ هذه العضتاو(*) َعَما لَقَسَمْنُه بينكم, ثم لا تَجدُون 
بَخيلاً ولا كَذَوبًا ولا جبَائام *) 
ثانيًا: كرم إبرَاهيم اظيل: 

كال بال ْمَل دك حَدِيثُ ضيف إِبْرَعِيمَ يم المُكرميت 89 إذ دَحَلوا عليه 

َقَانُوأ سلما قَالَ سَلْمٌ قَومٌ شُكَرُونَ © َرَاغْ إل ملف فَجَآءَ يِعِجَلٍ سَمِينٍ (8) 
فَقَرْبَفُ إليْهمْ قَالَ ألا تَأَكُلورح © [الناريات: 4- 57]. 

قال الإمام الفخر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآيات: 


«أكرموا إِذْ دَخلواء وهذا م من شَأن الكريم أن يُكرم ضَيْفَهُ وَقت الدّخول» ا.ه. 


ْدق 3 


)١(‏ مقفله: مقفله: زمان رجوعه. 

(0) فعلقت: أي: طفقت وأحذت. 
(6) سمرة: شحرة. 

(8 العضاه: شجر ذو شوك. 
(5) رواه البخاري (58451). 


26 





الكرم 


عن ابن مسعود َه قال: 

قال سل الله مكل : «أكْرَم التاس: يُوسف بْنْ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم) 5 
قال العلامة المناويّ - رحمه الله - : 

قراف كرتم أكرم ممّن حَاز - مع كوؤنه ابْن ثّلاثة أنبياء مُكرَاسلين - شرف 


- 


لتِرّ وَحُسْنَ الصّورة» وَعلْمّ الرٌؤياء ورئاسة الدَّنْياء وَحيّاطة الرّعَايا في القخط 


2 


والبلاء! ) 0 
رابعا: كرم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

(أَمْطرٌُ المعروف مَطَرَاء فإن أصاب الكرام, كانوا له أَهْلاء وإن أصّابٍ اللثام كنت له 
ملام ©2. 

والروايات الي تَحَدَّنْت عن جحوده اكد من أن تُحخصى» منها: 

قال الحميدي: سمعت القدّاح يذكر أن رحلا عرض لعبد الله وقد خرج من باب بي 
شيية0 فقال: 

يا ابن الطيّار في الحنّة ل بنفقة أَتَبلَْ بما إلى أهلي» كَرّم اللَهُ وَحْهَك؟ 

قال: فرَمى إليه بِرّمّانة من ذَهَبٍ كانت في يده» فوزفا الرّحل فإذا فيها: 

ثلاغائة مثقال!!). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(١؟)‏ «فيض القدير» (30/5). 


(؟) «الإحياء» 217/77 .)1١‏ 


(5) أحد أبواب المسجد الحرام. 


تك 5 : 





مَوسُوّعة الأخلاق الإسلامية. - 
خامسا: كرم قَيْس بن سعد بن عبادة: 

قيل: مَرِض ( قَيْسُ بْنّْ سَعْد بن عبادة) - رضي الله عنهما تاقاط إعواية سال 
عنهم فقيل له: 

نهم يُستحيون مما لك عليهم من الدَيْن» فقال: 

أحزى اللَهُ - تعالى ع يَمُنع الإخوان من الزيارة, + ثم مر مَنْ يُنادي: 

ومن كان لقَيْس عليه دَيْن؛ فهو منه في حل». 

فكسرت عَتّبَته بالعشىّ لكثرة من عَادَةُ!!0". 
سادسا: كرم عبد الله بن عامر: 

قيل: أضاف «عَبِدُ الله بن عامر بن كريز» رجلا فأحْسّن قراه”"» فلمًا أراد الرجل 
أن يرتحل عنه لم يُعنْه غلمانه» فقيل له في ذلك» فقال عبد الله: 

نهم لا يعينون من يرتحل عَنا! 

وأنشد « المتبِيّ) ف هذا المعئى: 
إذا تلت عن قوم وقد قدروا أن لا ثقفارقهم فالرَّاحلون هه 
سابعًا: كرم مُطرّف بن عبد الله(؛): 

كان (مطرّف»)» جرعي الله عا - كريًا 0 وكان من كرمه يقول: 

(إذا أراد أُحَدُكم مني حا فَلَيرقعها ف 0 فإني أكْره أن أرى ف وجهه ذل 


الحاحة!) ©2, 


.)550( «الرسالة القشيرية)‎ )١( 
أي: ضيافته.‎ (١ 

(؟) نفس المرججع .)١855(‏ 

(5) من الشابعين. 

(5) نفس المرحع .)581١(‏ 


00 الكرمٌ حسبييي-)-)-)-)-)-)--__ 97777777 ”!تت 17 ؛ ؟ عت 
لله دَرُهمء فأين اليوم أَْثالهُم؟! 
ذهب الذين يُعَاشُ في أكْكافهم وبقيت في خَلْف كجلد الأَجْرب 
فيا أخا الإسلام: 
اجعل « الكرمٌ ) شعاركء و «الجود) دثارك, واعلم: أن ار لا يبلى. 
وإذا الكرمٌ مَضَى وولى عُسْرهُ ‏ كَقلَالقاء لهبشمرئان 


تعيكيت يفك 





عبججبسيي يي بتكت موسوعة الأخلاق الإسلامية 
كك و 
السخاء 
«قد يسبق الظن إلى أن السسّحَاء ينقص الثروة» ويقرّب من الفقرء ويسلب الرّحل 
نعمة الطمأنينة في ظل ماله المشلتود: و حير المشهوق2 


وهذا الظَنّ من وَسَاوس الشّيّطان الي قياف قْ نفوس 0 الأذنياء. 
والحقّ أن الكرم طريق السسّعَة وأن السّخاء سيب التمّاءِ» ٠‏ 








ولمكانة هذا اقلق واعريية والمدينةساهنا د يدون خول نخسة أموره 
الأول: تعريف السيحاء. 
والثاي: فضْله. 
والثالث: أنواعه. 
والرابع: درجاته. 
والخامس: أمثلة رائعة في ( السّخاء) . 
وعلى الله قصد السبدل: 
اول تعريف السخاء. 
السّخاء: «لْقَةَ): مَصْدَرُ قَؤلهم: سحا يَسْخو وَيُسْخَى» وهو مأخوذ من مادة 


(س خ كي/ و) الي تدل كما يقول ابن قاس على انساع في الشَّيء وانْفرّاج فيه والأصل 
ف ذلك قرهم: سَحَيت القدْرَ وسذركية ]ذا ملت لثار ني تدم 


7 5 3 0 
و ( اصطلاحا ) : قال ل الله - : 


وك كاه ل ما يُحْمَاجُ ِلَيّه عند الحاجة» وأن يُوصّل إلى مُستحقه بقدر 





(1) «خلق المسلم) للغزالي ,.)١18(‏ 


١ 5‏ 
الطاقة )1.ه-0؟, 


وقال الجاحظ: 


وهاه 0 المال من غير مسألة ولا استحقاق» وهذا الفعل مسْتحْسّن ما لم ينتنه 


1 نتف قارو 2 يلاتن مااوترك نلا نقيت وين ابل 


ا ا ار 


ل 6 
ثانياء فضل السحاء. 

اعلم: أن المؤمن 0 السسخحى ) : يبه الله تعالى»ء ويحفظه وينال دَعَاءِ ارق 
والملائكة له: 
له عن عبد الله بن مسعود #؛ قال: 

قال رسول الله مَل : 

«تجاوزوا عَنْ ذَنْبِ السّخي؛ فإن الله آخذ بيده كلما غثر» 7 
ل وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: 

3 > اا 

قال رسول الله َي : 

أَحَبُ التاس إلى الله أنفعهُم وأحب الأعمال إلى الله كق سرورٌ تُدخله على مسلم. أو 
تكشف عنه كزية, أو تقضي عنه دَيْئَا أو تطّرد عنه جوعًاء ولأن أَمْشي مع أخي المسلم في 
حاجة, أحبُ إلي من أن أعتكف في الْمَسْجد شَهرَاء ومن كف غَضَبه كر اللّهُ عَوْرته, ومن 
كَظم غَيْظا ولو شاء أن يُمْضْيّه أَمْضَاهء ملا اللَهُ َلْبَه رضًا يوم القيامة., ومن مَ:ى مع أخيه 
المسلم في حاجته حتى يُثبتها له أَْبَتَ اللَّهُ تعالى قَدَمه يوم تزل الأقدام, وإن سُوء الخلق 
ليُفسد العَمَّل كما يُفُسد الل العَسّل) © 
)١(‏ (أدب الدنيا والدين) (5؟5١).‏ 
2( «قذيب الأحخلاق» (550). 


2( حسمن رواة الدارقطن» قٍِ ال اد من فعل الأجواد) . 
(4:) حسمن: رواه ابن أب الدنياء والطبرانٍ في ( الكبير» » وانظر: وصحيح الجامع» .)١75(‏ 











سبلب ل تت فوشبوعة الآخلاق الإسلامية 
6 قال سلعان القار سس حقدة 

وإذا مات المّخي: قالت الأرضّ واللمكلة: رب تَحَاوَرٌ عن عَبّدكَ في الدَنيا بسححائف 
وإذا مات الغير قال اللّهُم لتحي هذا التي التو حي جكب مادا عدا 1 


امه راك ١‏ 
ف يديه من الدنيا) .ه20 


والمؤمنُ (المسّخي) : قريب من الله ومن الناس» وقريب من الجحنة وبعيد من النّار: 

وقال الإمامٌ ابن القيّم - رحمه الله - : 

ل والسّحي: قريب من الله تعالى ومن نتلقه ومن أهله» وقريب من الئّة وبعيد من 
التارء والبخيل بعيد من خَلقه بعيد من الحنّة قريب من النارء فَجُود الرّحل يُحببهِ إلى 
أضداده. وَبُخْله يبعّضه إلى أؤلاده: 


وَيُظهر عَيْب الْمَّرء في الناس بُخْلهُ ويسستره علهم جميعًا سخاؤه 


تقط بأثواب السَّخاء فإني 
وقارن”" إذا قَارئت خُرًا فإتما 
وأفلل إذا مااسطعت قَوّلاً فإله 
إذا َل مَال الْمَرْء قَلَ صَديهُ 
وأضبح لا يدري وإن كان حَازْمًا 
إذا المرء ل يخكتر صَديقا لتفسه 


أرى كل عَيْب فالسّخاء غطاؤه 
يزين ويزري بالفتى قرناؤه 
إذا قل قَوَلَ المرء قَلَ خطاؤه”) 
وضاقت عليه أَرَضه وَسَمُوَه 
أقدتمه حير له ورَاؤه 


فتاد به في الستاس هذا جَرَاوْه 


وحدّ السّخاء: بذل ما يُحتاج إليه عند الحاجة» وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر 
الطاقة وليس - كما قال عط هنكمت غلجة سول الجود 0 الموجود. ولو كان 
كما قال هذا القائل لارتفع أسم السرّف والتبذير» وقد ورد الكتاب بذمهماء وجاءت 


22 مه ُ 
السنة بالنهى عنهما) .ه20 


.)5١5( مختصر منهاج القاصدين»‎ « )١( 
(؟)قارن : أي: صادق وصاحب.‎ 

(؟) خطاؤه : أي غلطه وخطؤه. 

(4) «الوابل الصيب» (258 75). 


5 جم 


السخاء 
ثالماء أنواغٌ السخاء, 


ت2١‎ 





قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : 

«إذا كان (السّخاء» محمودًا فمن وقف'على حَدَّهِ سُمّي كريًا وكان للحَمّد 
مستوجبّاء ومن قصّر عنه كان بخيلا وكان للذم مُسْتَوْحبّاه وقد روي في أثر: 

إن الله كي أَفْسَم بعرّته ألا يُجَاوره بخيل) . 
والسخاء نوعان: 

فأشرفهما: سحاؤك عما بيد غيرك. 

تن ا 00 5 َم وهام 5-5 

والثاني: سخحاؤك ببْذذل ما في يُدك. فقد يكون الرحل من أَسحَى الناس وهو لا 
يعطيهم شيئاء لأنه سخا عَمّا ف أيديهم. وهذا معبئ قول بعضهم: 

( السسّخاء: أن تكون .كمالك مُتَيرعَاء وَعَن غال غيرك متورعا». 

وسمعت شيم الإسلام ابن تيمية - قدّس الله رُوحه - يقول: 

أَوْحَى الله إلى إبراهيم يه : 
( أتذْري لمّ اتخذئّك خليلا؟) 
قال: لا. 
قال: «لأني رأيت العَطّاء أَحَبّ إليكَ من الأَعمذ) . 

وهذه صفة من صفات الرّبٌ جل جلاله فإنّه يُعطي ولا يأحذء ويطعم ولا يطعم 
فإنّه كرتم يحب الكريم من عباده,) وعالمم يحب العلماى وقادر 0 التشجعان» وجميل 


ِل 5١‏ 
د يحب اللجمال » .ه220 


.)805( نفس المرجع‎ )1١( 





موسُوعة الأخلاق الإسلامية ع 








ةق 


رابعا, در جاث السكاء, 





قال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى - : 

( اعلم: أن السّخاء والبخل درجات: 

فأرفع 07 السّخاء: الإيثار وهو أن جود بالمال مع الحاجة إليه. 

وَأَشدٌ درجات البخل: أن يبُح الإنسان على نفسه مع الحاجة» فكم من بخيل يمسك 
المالء وعرض فلا يتداوى» ويشتهي الشّهوة فيمنعه منها البخل) . 

فكم بَيْن مَنْ يَبْحلُ على تفسه مع الحاجة» وبين من يُؤثرٌ على نفسه مع الحاجة. 

فالأخلاق عطايا يَضَّعُها اللهُ - 5ل - حيث يشاء. 

لين بعد الآيقار: درجة ف العام وقد أت الله تعالى على أضحات رسول الله هله 
بالإيئارء فقال: 

9 وَسْؤْدِرُوسَ عَلَىّ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَة © [الحشر: 4]. 

وكان سبب نزول هذه الآية قصّة أبي طلحة لما آثَّر ذلك الرّحل المحهود بقوته 


١ 50 3‏ 8 
وقوت ضتيانه” 2 ار 


خاميِساً. صور رائعة في السخاء. 
وهذه صورٌ رائعة) في المّخاءء الْتَقَطْنَاها 5-00 ( السنّة» و « التاريخ ». تبين 
قيمة السّخاء في حياة الأنبياء والصّلحاء: 
الصورةٌ الأولى: سَحَاءُ اللبي تير : 
اعلم: أنه قد صم عن النبىّ َه أنه كان أجود باللخير من الريح الْمُرْسّلة0©. 
)١(‏ انظر: صفة «الإيثار ) فهناك مزيد بيان. 


(؟) « مختصر منهاج القاصدين») (558). 
(5) رواه أحمد ))581/1١(‏ والبخاري (7770)) ومسلم )7١5048(‏ وغيرهم. 


جح | لس ذا مج للختت لان 1 جد 
وأنه ما سكل شي قط فقال: لا" 
وأن 7ك الدع اماه حتارون جتت قات الريعر موه فقال: 
ويا قوم: أسلمواء فإن محمّدًا يُعطي عطاء مَنّْ لا يَحخْشَى الفقر» ("). 
وكان يقول لبلال: 


301 0 .قو مس 2 2 0 ١‏ 
أثفق يا بلال» لا تَخخش من ذي العّرش إقلالا » 0 


رَاتْ ربِي وسّلامه عليه: 
عرد بَسْط الكّفّ حتّى لوأآنّه 2 نتها لقبض لَمْبُجبه ألاملة 
كرَهُإذا ماج ةم هَل كاك تُغطيهالذيألت مَاللة 
هوالبَحْرُ من أي التواحي أَتيتَهُ ‏ قَلَجَّئُهُ المعروف والجودُ سَاحلة 
وَلوْم يكنفي كَفَهغَيْرُ رُحه 0 تحَادبماتقئقٍ اللهسالة 
الصورة الثاني: سخاء علي بن الحسين: رزين العابدين »: 

دخل «على بن الحسين) على ( محمد اا بن زيد) ف مرضه. فجعل يبكي» 
فقال: 

ما شأنك؟ 

قال: علي دين. 

قال: كم هو؟ 

قال: حنية عكر الى ديار اوتضيعة عت الى دينان: 

قال: فه ل 7 
)١(‏ رواه البخاري (5055)) ومسلم ))55١١(‏ وغيرهما. 
(؟) رواه مسلم ))55١(‏ وغيره. 


.)1 5١89 ) صحيح: رواه البزار» والطبراني قِ «الكبير) » وانظر: صحيح الجامع‎ (3١ 
.)551( مختصر منهاج القاصدين)‎ ( )4( 


مح 0ل )مج برب يي تت موصوعة الأخلاق الإسلامية 








الصورة الثالثة: سَحَاءَ «عَبْد الله بن عامر,: 

اشتّرى «عبدٌ الله بن عامر) من ( خالد بن عقبة) داره الي في السّوق بتسعين ألف 
درهم, فلمًا كان الليل سّمع بكاء أَهْل خالد» فقال لأهله: 

ما لؤلاء؟ 

قالوا: ييكون على دارهم. 

قال: يا غلام: اثتهم فأَعْلمُْهم أن الدّار والمال لهم جميعًا!) ©. 

إنه سَحْمَاء أغرب من الخيال!. 
الصورة الرابعة: سخاء ,عبد الله بن جعفر بن أبي طالب/: 

قيل: خرج «عبد الله بن جعفر» إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيها غلامٌ أُسُود 
يَعَمَل فيه آذ أني الغلام بقوته» فدحل كلب الحائط» وَدّنا من الغلام» قَرّمى إليه الغلامُ. 
بقررْص فأكلهء ثم رَمَى إليه بالثاني والغالت فأكلهاء وعيدٌ الله ينظ فقال: 

يا غلام كم قوتك كل يوم؟ 

قال: ما رأيت. 

قال: فلم آثرت هذا الكَلْب؟ 

قال: ما هي بأرض كلاب إِنّه جاء من مّسّافة بعيدة جائعًا فكرهت رَدَّه! 

قال: فما أنت صانع اليوم؟ 

قال:أُطُوي يَوْمي هذا!! 

فقال عبد الله بن حعفر: «ألآم على السّكاء إن هذا لأست مني ). 


)١(‏ نفس المرجع والصفحة. 
(؟) كان يه كما قال عنه الذهبي: « كبير الشأن» جوادًاء يصلح للإمامة). 


6 مم 


السخاء 


فاشترى الحائط والغلام» وما فيها من الآلات» فأعئّق الغلام ا 


تك 10 





فأين هذه الأخلاق في دنيا الناس اليوم؟ 
الصورة الخامسة: سخاء عبد الله بن المبارك,2: 

فال كان يج عونو شري زن الاوك انبا كلتم حن الالاءق لدان دون لد 
قال: 

« إن أعرف مكان قوم لهم أل وَصدق» طلبوا الحديث» فأحسنوا طلبه الحاجة النّاس 
إليهمء احتاجواء فإن تركناهم ضاع علمُهمء وإن أَعْنّاهم بَثُوا العلم لأمّة مُحمّد 5 , لا 
غلم بعد التو أفضّل كت العلم) . 

وقال أبو إسحاق الطالقاي: رأيت بعيرين مُحَمَّلين دَحَاحًا مَشُويًا لسُفرة ابن 
المبارك0). ل 
الصورة السادسة: سخاء «طلحة بن عبيد الله,م: 

جاء أعرابي إلى « طلحة بن عبيد الله ) ذه » فسأله» وتعرّف إليه برحمء فقال: 


(إكت هذه الرّحم ما سألئى ما عي قبلك» فأَغْطاه ثلاثمائة ألف ين 


الصورة السابعة: رجل صالح يَتَسَخْي ميثًا!! 
قال محمد بن محمد الحافظ: سمعت الشافعي المحاور بمكة يقول: 
كان بعصر رجلّ عُرف بأنه يجمع للفقراء شيئاء فول لبعضهم مُوْلودٌ قال: 
فجئت إليه» وقلت له: 

1 


.)5١١/8( درسير أعلام النبلاء»‎ )١( 


(5) و مختصر منهاج القاصدين») (555). 





د 1 موْسُوَعة الأخلاق الإسلامية ع 

ولد لي مولود وليس معي شيء. فقام معي ودخل على جماعة» فلم يُفتح بشيع) 
فجاء إلى قبر رجحل وجلس عنده. وقال: 

رحمك الله كنت تفعل وتصنعء وإن دُرْتُ اليوم على حَمّاعة فكلْفتُهم دَفْع شيء 
للمولود» فلم يتف لي شيء!”". 

قال: ثم قام وأحرج دينارًا وقسمه نصفين وناولئ نصفهء وقال: 

هذا دَيْنّ عليك إلى أن يفتح اللَهُ عليك بشيء. 

قال: فأحذتةُ وانصرفت فأصلحت ما اتّفق لي به» قال: 

فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص ف منامه؛ فقال: 

« احضر منزلي» وَقل لأولادي يحفروا مكان الكانون, وَيُخرجوا قرابة فيها -خمسمائة 
دينار» فاحْملّها إلى هذا الرّحل! ». 

فلمًا كان من الغد تقدّم إلى منزل المت وَقصّ عليهم القصّة فقالوا له: 

اجلس» وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير» وجاءوا يما فوضعوها بين يديه» فقال: 

هذا مالكم؛ وليس لرؤياي حُكْمْ فقالوا: 

هو يَتَسخّى مُيْنَا ولا تَتسَّححّى نحن أحياء؟! 

فلمًا أَلَحُوا عليه حمل الدنانير إلى الرّحل صاحب المولود» وذكر له القصة» قال: 
فأخذ منها دينارًا فكسَّره نصفين» فأعطاه الصف الذي أقرضه» وحمل التصف الآخرء 
وقال: : 
يكفيئ هذاء وتصدّق به على الفقراء!. 
فقال أبو سعيد: «فلا أدري أي هؤلاء أملخى؟!) 2. 


)١(‏ هذا من باب: ذكر الفضائلء لا من باب دعاء الموتى» قََّه. 
(١؟)‏ «الإحياء» (5"55/9). 


م مير 
٠.‏ 


جح السناء عطلطلللللللللللللعغعصلمعمعمسمسمممسسجلسسسااْْؤْسْظشْشظ 5 7 م1 د 


فانظر - أحى الكريم - إلى المَعْدّن التفيم - من بئ آدم - رَجُل يموت بَذَنهُ ولا 
يموت سخاؤه!! يا الله. 


إنّه الإخلاص الذي يصنع العجائب. 

فكن - أيها الكريم - على طريقهم, واسمع إلى الإمام جَعْفر الصّادق وهو يقول: 

فإ الله - تعالى. - حلق 52 من رحمته برّحمته لرَحمّته وهم الذين عفرن 
حَوَائج التاس» فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن»). 


222229 





لامجب ل موسوعة الأخلاق الإسلامية د 


التقرب إلى الله تعالى بالمال 
اعلم - أي المسلم - أن الإنسان جُبل على حب المال» وَحُيّه ليس مَعْصِية ولا 


مكرومّاء ما دام أحدَ من حلّه وألفق في حَقَه وأتّقَى الله فيه» وقد سمّاء القرآن خخيرًا: 
ه قال تعالى: ( كيب عَلَيكم. إذا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ أَلْمَوْتُ إن 0 خَيرَا لوَصيّة 
ودين وَالْأََريسَ بالمَعرُوفٍ حَفًا عَلَى الْمَتقِنَ © [ابقرة: . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - فْ تفسيره هده الآية: 
«قوله تعالى: # خَيْرًا © الخير هنا المال من غير خلاف) ١.ه2".‏ 
ه وقال تعالى: 9 وإنَمه لِحُبّ الخيْر لَشَدِيدٌ © [العاديات: ه]. 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: 
«قوله تعالى: : 9 ونم 4 أي الإتسبان من غير تخلاف. ١‏ لِحْبّ آلخَير 4 أي المال: 
تمَدِيدُ 4 أي: لقوي في حبه للمال. قال ابن زيد: م الله المال را وغسي أن 
يكون شر وتعراماء ولك لناب يعو ونه حا لنت ادكالله سانرف 
وامتدحه النبي و في أحاديث؛ منها: 
)١(‏ عن حكيم بن حزام 5ه قال: 
سألتْ رسول الله يه فأعطان, ثم سألتُهُ فأعطاني, ثم سألتّهُ فأعْطانيء ثم قال: 


ويا حكيم هذا المال خَضِرُ حُلوٌ فَمَنْ أَخَذَه بسَخَاوَة ئفس بُورك له فيه وَمَنْ أَخَذَه 


2. 8 3 


باثثراف نفس'”" لم يبارلك لَهُ فيه, وكان كالّذي يأكل ولا يشبع. واليد الْعُليَا خَيْرٌ من اليد 


.)١147/7( «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)١51/٠١( (؟) «تفسير القرطبي»)‎ 
(؟) «إشرافا النفس): تطلعها وطمعها وشرههاء و « سخاوة التفس): ضد ذلك.‎ 


2-28 


التقرب إلى الله تعالى باطال 


السُقلّى) ” 
)١(‏ وعن أبي كبْشَة الأْمَاريَ 5 أنه سَمعّ رسول الله يد يقول: 





ل ا : رص ل كح" يخ د ف اديه 1 

( ثلاث أقسم عليهن) وأحدئكم حَديثا فاحفظوه. قال: ما نَقصّ مال عَبّْد من صّدقة, ولا 
ظَلمَ عَبْدُ مَغ مَظْلَمِةَ صَبّرَ عليها إل زاده اللَهُ عرّاء ولا قمح عبد بَابْ مسثألة إلا فمّح اللَهُ عليه باب 
قفر - أو كلمة نحوها - , وأحدّئكم حَديثا فأحَفظوه. قال: إِنّما الدُليا لأربعة كفر: 

عَبْدَ رَرّقه اللَّهُ مَالا وَعَلّمًا فهو يِتّقي فيه ربّه وَيَصل فيه رَحمَكُ وَيَعْلَمُ للّه فيه حَقاء 
فهذا بأفضل الْمّتازل. 

وعلة رق الله علخا وم برزاد مالا لوو عاذت ليه يقول: لو أن لي مالا لَعَملْت بعما 
فلان فهو بتّته فأجْرُهُما سَوَ 200 

يم ا 

7 - 86 
يصل فيه رَحَمَهُء ولا يَعْلم لله فيه حَقا فهذا بأخبث المنازل. 

عبد لم يرزقه اللّهُ مالا ولا علّمًا فهو يقول: لو أن لي مالا لَعَملْتْ فيه بعمل فلان فهو 
بتينه فُوَرَرَهُما ماع 9) 

وسيأتٍ بعد قليل المزيد. 

فعن أبي هريرة ذه عن البي ولد قال: 


له ل كس ا سميجي 1 ع ميج (4) رامس ر6 7 0ت 2 2 501 2 
( بينما أيوب يغْتسل عريانا ' خر عليه “رجل جَراد "من ذهب, فجعل يَحْني في ثوبه 


(١)رواه‏ البخاري ومسلم وغيرهما. 

(؟) ويزيد عليه ف فضل العلم. قاله المبا ركفوري في « تحفة الأحوذي». 

() مج رواة الترمدي» وازن مابنةه وانظرة وصحيع الترغيك 6 :(411): 

(4) وفي رواية لأحمد وغيره: ولا عاق اللهُ أيوب أَمْطر عليه جَرَادًا من ذَهَب 

(ه) خخر عليه: سقط عليه. 

(5) رجحل جراد: أي: جماعة جراد؛ والجراد: اسم جمع واحده (جرادة)» كتمر وتمرة. 





0 مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية سم 
قنَاداه ريّهُ: 

يا أيوب ألم أكن أغنيتك عَمَّا ترى؟ 

قال: بَلّى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بركتك) ل 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - : 

ووثٍ الحديث: جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من 
نفسه بالشكر عليه» وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل 
الفيّ الشاكن» 1ه . 

وَيّن اللَهُ تعالى الغاية من إنزال المال في الحديث التالى: 
ه عن أبي واقد الليني #5نه قال: 

كنا نأي البي ويْدْ إذا نزل عليه الوحي» فيحدّئناء فقال لنا ذات يوم: 

إن الله كك قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصّلاة, وإيتاء الزكاةء ولو كان لابن آدم واد 
لأحب أن يكون إليه ثان, ولو كان له واديان لأحب أن يكون إليهما ثالثء ولا بملذ واف 
ابْن آدم إل التراب. ثم يعوب اللَهُ على من تاب) 8 

ونعم المال إذا صاحبه الصّلاح» ولازمته التقوى: 
ه قال ولو : 

نعم المال الصالح. للمرء الصّاحح 0 
ه وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: 

سرحت 10 الله ويد يقول: 
)١(‏ رواه البخاري (5531). 
(؟) «فتح الباري» (185/5). 


زم صحيح: روا أحمد (2718/05 515). وغيره. 
(4) رواه أحمد .)١91/4(‏ 


5 كت 





بس التقزب إلى الله تعالى باطال 
( إن الله يُحبّ العَني) الخفي» التي ) 9 
إنما المذموم: حُبُ المال لإشباع النزوات»؛ وإِرْضاء الشهوات؛ وَمُعاندة رَبّ الأرض 
والسموات: 
ه قال تعالى: # قلا تُعَجِبَكَ أ نولم ولا أَْلَسُمُمْ إنمَا يريد َه ليُعَدَبَهُم بها في 
الحَيّوة آلدُّنَيَا وَتَرْمَقَ أَنفسْهُمَ وَهُْمْ ككفرُونَ © [لتوبة: ه5]. 
ه وقال تعالى: كن م لمع نه من مَّالٍ وبنين و2 تُسَارِعٌ لهم قي 
لْحَبرت يل َّ يُشْعرِونَ 4 [المؤومنون: دف 55]. 
د وعن كعب بن عياض هن قال: 
سمعت رسول الله وه يقول: 
0 إن لكل أمّة في وَفتَة متي المال) ” 
ه وعن كعب بن مالك 5ه قال: 
قال ل الله صنو : 
( ما ذئبان جَائعَان أُرْسلا في غَتَمِ بأَفْسَّدَ لَهَا من حَرْص الْمَرْءِ على الْمَال والتتّرّف 
0 1 1 
وقد ذكر القرآن الكريم قصصًا لأقوام صرعهم حب المال» وأطغاهم غناهم ومن 
هؤلاء: 
)١(‏ قارون: 
قال تعالى: و إِنَّ كرون كان ين دم مُوسّئ فَبَعَى عليه وََانيِسله ين الكتور 


مآ مَفَاتحَهم لمنُوَ يالحْصْبَة أل لمر إذ كال لم َوْمُهُ لا تفْرَح إن اله ل 0 دحت 


أن 
)١(‏ حسن: أحرجه أحمد (11/9/1)» وقال الأرناؤوط: « حسن». انظر: «السّير» .)١15/1(‏ 


. (؟) صحيح: رواه الترمذي, وغيره» وانظر: ( صحيح الجامع») .)5١144(‏ 
9؟) صحيح: رواه الترمذدي: وقال: حديث حسن صحيح» وابن حباك قِ ( صحيحه ) . 


موسوعة الأخلاق الإسلامية . 


آلقرحينَ © وأبتَغ 1 َاتَنك آله آلدَارَ الْأحِرَة ولا تس تصيبَك من آلدْتيًا 


ا 


ين كمَآ أحْسَنَ أله إلَيِكَ ول تبغ الفْسَادَ فى د الأن ل لله لا يُحِتُ اننفسدين 


لجح 7 








-_ 


© قال إثّمَآ وتم عَلَى عِلْمٍ عند أُوَلمْ َعَم أرت لَه قد أَهْلكَ من قَبّلمه ممح 
لقو من د أذ بت رحد تع ود نسلل عى ريو الشبئورت نت 
فرج عَلَن قوْبيد فى فى زِيّتم قال الْذِينَ يُريدُونَ آلْسَيوة آلدّتيًا يَلَيِتَ نا ِل مآ 
وت كرون نم دو حَط عَطِيرِ © وَقالَ ل اندي أوكرا للد وقدكة قراب أذ فده 
لَْمَنْ َامَنَ وَعَمِلَ صبلحا ولا يلقنها إل َلصَّبِرُوتَ 2 © فَحَسَفْنَا يمف ويدار 
الأس فنا كن تقر ين وتو تنط ونه عن ذو ان وَمَا كان مِنَ لمسَصِرِينَ © 
وَأَصبَحَ الّدِينَ تَمَتَو أ مَحَاته بالأمس مترلون كوم 3 لع أَلرَرقَ لمن 
يَشَاءٌ منّ عبّادهء ل 39 أن من لَه عَلَينا لَحَسَفَ ينا يَيَكا كَأَتّمم آي يَفلح 
الكفرونَ (© تلك الدَارٌ الكحرة علا للّدين لا يُرِيدونَ علد قْ الأرض وله اذا 
وَاَلعَقَبَةُ للمكقينَ © [القصص: ١‏ ا- 85]. 
فمن هو قارون؟ 

هو: قارون بن يصهر بن قاهث» كان ابن عم موسى ان كما قال أكثر أهل 
العلم. 

قال قتادة: (وكان يسمى التور لحُسْن صّؤته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما 
نافق السّامري فأهلكه البغي لكثرة ماله!). 


دعاوس 


وكان - لعنه الله - أحد عباد المال» الذين قادمهم شهوائهم. وأرداهم غناهم. 


الال ل إذا دحل الإنسان فيها لم يم فق الاق سكن الوقن نادمًا مع 


النادمين. 
وعن قصته قال تعالى : 


١‏ رون كار ين درم موسئ فبَعَى عَلَيهمَ 6 قال قتادة: بغيه: استخفافه 


-- ير بححححح ا ١<+<7ت7ب79ب(إ7ا7لااا77تت‏ 737 5 حت 
القّكة © والعصبة: 


يه أي المؤمنون من بن إسرائيل. 8 8 كفْرّحّ © أي: لا تبطر 
ما أنت فيه من المال. 19 أ لا يحب الفرحينَ 4. 
والفرح نوعان: 

الأول: فرح محمود: هو الفرح بالحدى ودين الحق. قال تعالى: # قل بِمَضْل لله 
رمف قَبِدَانِكَ فَليَقيَحوا حو خَيْكُ مِكا حَمَعُورت © [بوس: بده]: 

قال ابن عباس: «فضل الله القرآن» و رحمته الإسلام ) . 

وعنه أيضًا: «فَصْلٌ الله القرآن» ورحمته أن حعلكم من ع أهله) . 

والثابي: 1 01 وهو فرح الأشر والبطر.. وهو المذكور في قول تعالى: 
ا ا 

ثم توالت مواعظ لقارون: 

وتتغ فيمّآ ءَاتَسْكَ الله آلدَارَ الأحرَة 6 أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا 

الدار الآخرة وهي الجنة. # وَلَا تَنسّ تَصِيبَكَ من آلدَّنْيَا © قال قتادة: «ولا تنس 
نصيبك الحلال» فهو نصيبك من الدنيا». #8 وَأَحْسِن كمَآ أَحْسَنَ ألّهُ إلَيّكَ © قال ابن 
العربي: فيه - أي في الإحسان - أقوال كثيرة جماعها: استعمال نعم الله في طاعة الله. 


واه 


و1 تبغ القياة قُْ لض » أ لا تعمل بالمعاصي . ةن لَه و يحب 


فردٌ قارون: #8 قَالٌ انما أُوتيئكُ عَلَى عِلْمِ عندى © قال ابن زيد: أي: إنما أوتيتة 


ع 
8 


تطح ع اسبججممسمببب يي 1 موسوعة الأخلاق الإسلامية - 
لعلمه بفضلي وَرضاه عَنّي. 

قال القشيري: (ما لأخط أحد نفبنه إلا مللف لكايه 

قلت: هذا قول'يكتب ماء الذهب. 

وَل يَعْلَمْ أرك الله قَدَ أَمْلكَ من قبل © أي: بالعذاب 3 م آلقرون © 
أي: الأمم الخالية الكافرة. # من هُوَ أَننْدّ مِنْهُ قوَةٌ راكد" يم 4 أي للمال» ولو كاة 
الملل يدل على فضل لما أهلكهم. 8 وَل يُسْكَلُ عَن ذُنُويهمٌ اَلمُجَرِمُوَ © أي: لا 
يسألون سؤال استعتاب؛ كما قال: 8 وَل هُمْ يُستَعْتَبُو لشتختبرة 4 [الحائية: هع]. وإغما يسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ لقوله تعالى: [ فَوَرَبَكَ لَتَسْكَلَتَهُمٌ أجْمَعينَ © [الحجر: ؟1]. 

م تؤثر ووافظ فوفلة كيد وبر فوط مو ترم و السَبححّة؛ 
لذا لم ينفعه نصحهم إياهء ولم يكن للقيول فيه مساغ. 1 

9 تحرج عَلَن قزمم فى زيتتى © أي: ف تحمل عظيم من ملابس ومراكب 
وخدم وحشمء فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمتوا أن لو كانوا مثله» وغبطوه با 
ليسول 


9 قال آلّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيّوة آلدّتيَا يلَيِتَ لما مثل مآ أوتئ كرون إِنّممْ لذو 
حَظٌ عَظِيرٍ © فلمّا سمع مقالتهم العلماء أصحاب الفهم الصحيح الرُّهَادُ الألباء قالوا لهم: 
50 كَوَابٌ أنه حَيْبُ لْمَنَ عَامَنَّ وَعَمِلَ صَللحًا © أي: واب الله في الدار الآاحرة 
حبر وأبقى وأجلّ وأعلى: 9 وَلا يُلقَِّهَآ 4 أي: هذه الكلمة الي تكلم بها الأحبارء وقيل 
الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة؛ وقيل إلى الجنة 8 ال آلصَِّرُورتَ © على طاعة الله 
وعن المعاصي . 
المصرع المهين: 1 

فلما انتهت بقارون حالة المَغى والفخر وازينت الدّنيا عندمة وكش كما إعجابه بَعَنّه 


العذاب. قال تعالى: 


5565 2ت 





عت التقرب إلى الله تعالى باهال 
9 فَحَسَفَْا فخسفنا يم وَبِدَاره الأرض »© جزاء من جنس عمله فكما رفع نفسه على 
عباد الله» أنزله الله أسفل ال وما بهء من دَاره وأثاثه ومتاعه. 
9 هما كَانَ لَه من فِنَّة يَنِصِرُوئك من دون آله وما كانَ مِنَ ألْمْسَصِرِينَ © 
من اللهُ علينا فلم ننجرف ف نَهْجهء ولم ننخرط في سلّكه. وإِذًا لوقع بنا الحلاك. 
ما الَمنُونَ مكانه فقد دمواء وأمّا الرّاضون بقسمته - تعالى - فقد سَلموا؛ سّلموا 
في العاحل إلى أن تظهر سعادتهم و الآحل. 


اخاي: 

هذا تحذير لكل من غرق في دنياه» واتّبع هواه. والسّعيد من وُعظ بغيره. 
(؟) بلعام بن باعوراء: 

قال بعض السّلف: «قل لمن طَلَب الذدّنيا تَهيّأْ للذل» . 

والقصة الي معنا تحكي قصّة «عالم)» من علماء بي إسرائيل ْاتَّحَدَ اله هُوَسه 
وَأَضَلَهُ لله عَلَى علم وَحَتَمَ على سَمْعف وَقَليِه وَجَعَلَ عَلَى بَصَرو غِشَلوّة 4 إهاية: ؟]. 

ذكر المرطبي و ف « تفسيره » أنه 7 أل - كان محاب الدّعوة» وكان ف فى بحلسه اثنتا 
عشرة ألف مخيرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه» وكان بحيث إذا نُظر رأى العرش 1 

ثم انسلخ من آيات اللى فأصبح وليّا للشيطان» فأَبْعَده اللهُ وأعثراه وجعل النَارَ 
مثواه. نعوذ الله مرت سيوع المصير وعذاب السعير. 

أرسله موسى الظْة إلى ( مَدَيْنَ) يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ونبذ 
عبادة ما سواه. 

فلما ذهب إليهم» أغراه مَلكُ دين بالجُلك والمال والنساء «(وفكر العالج كثيرًا 


وتردّى في صراع عنيف حى وصل إلى محال انعدام الوزن عندما سأل نفسه 





كك 1ع موسو الأخلاق الإسلامية حت 

موسى أم المال؟ 

الله أم الشيطان؟ 

الدنيا أم الآخرة؟ 

وأخيرًا هداه هواه إلى اختيار المال والشيطان والدنيا فَرَلّت قَدَمُهُ بعد ثبوتهاء وأصبح 
ف الأرض حيران استهوته الشياطين» فهَُوى بعد أن اتبَعَ الْهَوَى» تمرّغ في الطين بعدما تربّع 

قبّة الفلك» وكان من شأنه ما ذَكر الله - تعالى - في قوله: 

9 وَآل عَلَيْهِمَْ تبأ آلّدَىَ عَاتَينهُ َايتنَا فآنسَلحَ منها فأَتْبَعَهُ آلشَّيِطَنْ فَكَانَ 
من القاويى © وَلَوَ شئّتا لرَفَعْتََهُ بها وَككتقد أَخَلَدَ إلى رض وَأتبَعْ ل 
فَمَكَلُه كَمَكَلٍ الكَلبٍ إن تكمل عله يلوك از اتتركة يليث ذلك امكل القوي 
لذي كديرأ عَايْعنًا فأقصص القصص لعَلَّهُمَ يَتَفْكَرُونَ (© سَآءَ متلا القَرْمُ 
ألّذِينَ كَدَبُوأ بكَايَعنَا وَأَنفُسَهُمْ كائوأ يَظِلمُونَ © [الأعراف: ٠د‏ /10]. 

فتأمّل معي ما احتوى هذا المشهد القرآني من أسرار وعجائبء. إنه «نبأ) ولا 
يستعمل 0 لفظ «النبأ» إلآ إذا كان المقام خط وكين عظيمًا خيلا قما بالك 
يرجل آتاه الله ياته» فقماذا حدث؟ هل تركها؟ هل ابتعد عنها؟ كلا لو كان الأمر كذلك 
لجاز أن يعود إليها بعد زمان طال أو قصرء لكن القرآن أعطى معن يدل على أن الْعَوْد 
بالنسبة إليه مُحَال قال تعالى: 

فما معن الانسلاخ؟ 

إن السّلخ في الأصل: كشط الجلد عن اللحمء وهو يعطينا أنه لا عودة» فكما أن 
عودة الجلد إلى اللّحم بعد سَلْحه أُمْرّ مُحال» كذلك عودة هذا الذي أظلم قَلْبِهُ بحب 
الدنياء عودته إلى آيات الله أُمْرٌّ مُحَال» لقد كانت الآيات بالنسبة إليه وقاية وعتاية له من 


غضب الله كما أن الجلد وقاية وعناية باللحم: فلمّا انسلخ من الآيات أصبح عُرضة 


- التقرب إلى الله تعالى باطال جلا1للسسْ٠س٠س٠س٠س٠س٠سسح77:بجبجيج:بيببي:ب00000يي:_اُر‏ 0 107 :71 
اف ال 

لقد كانت الآيات بُرَيّنه وَتُجَمِّله فلمًا انسلخ منها أصبح مشوّمًا دميم المنظر قميئاء 
فماذا كانت النهاية؟ 

كانت النهاية: ([ فَكَانَ مِنَ آَلعَاوِيَ 4. 

لماذا لم يكن من الْمُغْرِبنَ إنما كان من الغاوين؟ لأنه أصبح أستاذًا في الغواية» دليل 
ذلك قوله تعالى: 

9 نَأتْبعَهُ آَلشَّيْطّنْ © ولم يقل: قتبع الشيطان» أي أنه أصبح بعد الضلال 
والانسلاخ من ع الآيات متبوعًا فصّار الشيطان له تابعًا. 

وهذا يذّكرنا بقول القائل: 
وكنت المرءا من جُنْد إبليس فارئقى 

بي الحال حَتَى صار إبُليس من جُنْدي! 

ثم ماذا؟ 

قال تعالى: 9 وَلَوْ تنا لَرَفَعْمََهُ بها © فمشيئة الله لا يعجزها شيء. # وَلكتهم 
أَخْلَدَ إلى الأرض وَاتَبَّعْ هَوَسةٌ © وما حال الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه؟ ما حاله 
في الدنيا؟ أنه في تَعَب دائم وَعَذَاتَ نفس مسكمر قال تعال : 

( قمكلهُ كَمكل الحَلْب إن تخيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتْرْصَه يَلِهَثْ 4. 

إنه تشبيه لحاله بالكلب ف أحسْ حالاته. لا ف أمانته وحراسته» إنما ف تعبه وشقائه 
فهو دائمًا يلهث أن يخرج لسانه ويتنفس بصعوبة في كل حالاته» سواء زيرت وَقَسَوْتَ 
عليه أم أَرَحْنّهِ وَعَطِفْتَ عَلَيهنْ كذلك هؤلاء الذين اتبعوا الحوى وأخلدوا إلى الأرض إذا لم 
تعطهم الدنيا طلبوها وخخطيوا ودّهاء وإذا أعطتهم طلبوا المزيد منها. 

وهذا مثل ضربه الله لكل من كذب بآيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه [ سَآءَ 


© م 


َكَل أَلقَوْمُ لْدِينَ كذبوأ يكايتنا. وَأَنفْسَهُمْ كائوأ يَظْلِمُونَ 6. 


حصن سيسحت مَوْسُوعة الأخلاق الإسلامية د 

أي أن حال هؤلاء القوم بئس الحال» ومثلهم بعس المثل» وما ظلمهم الله لأن الله 
بِيّن وأرشد فكان من الإيجاد والإمداد والإرشاد» ولكنهم قابلوا ذلك كله بالجحود 
والإنكار والنفور والعناد) ”'). نعوذ بالله من السّلب بعد العطاء. 

وعلى التقيض» فهناك مَنِ ازداد بغناه تقربًا من مولاهء وتال به ما تمناهه ومن هذا 
الصف الكريم: 
)١(‏ أبو بكر الصّديق: 

قال تعالى - في وصفه - : 

و رُسَيُجَنَبْهَا الأثقى (© الَّذى يُؤْتَى مَالهُ يتَرَكَئ (42 وَمَا لِأَحَدٍ ندم من 
يَعْمَه رصت (5) إل بتتغاء وَجّه رَبَهِ الأغلّى © وَلسَوْفَ يَرْضَئ © |ليل: ١‏ ١١ا.‏ 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 

وأجمعوا على أنها نزلت ف أبي بكر) ا.ه. 

فأي وسام أعلى من هذا الوسام؟ 
(7) عشمان بن عفان: 

عن عثمان ذه قال: 

قال ويرك الله ص : 

من حفر رُومّة" قَلّهِ الجئّة) » فحفرثتُها. وقال: 

(مَنْ جَهَر جَيْشَ العسرة فله الحتة» يي . 

وبالجملة: فالإسلام لا يرفض جمع المال» ولا اكتنازه وادّخاره؛ ما دام الإنسان يؤدذي 
فيه حق ربّه» ومن ادّعى غير ذلك فد أخطأ. 
)١(‏ «الصراع بين النفس ولمال» للشيخ/ عبد الحميد كشك (3- )١١‏ باختصار. 


8ع زوف بر 
(ع) صحيح لشواهدة: رواه البخاري - تعليقا -- وانظر: «روضة ا محبين) للعدوي .)5١(‏ 


58484 ا 


التقرب إلى الله تعالى بامال 

قال الإمام القرطيّ - رحمه الله تعالى - عند تفسيره لآية الدَّيْن وال تليها": 

ًا أمر الله تعالى بالكَمّب والإشهاد وأخذ الرّهان كان ذلك نضا قاطعًا على مراعاة 
حفظ. الأموال. واتسيعهاء ورذا على الجهلة المتصوّفة ورعّاعها الذين لا يَرَوْنَ ذلك» 
فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر 
عياله فهو إِمّا أن يَتَعرض لمئّنِ الإخوان أو لصدقاتهم» أو أن يأخذ من أرباب الدنيا 
وَظلّمتهمء وهذا الفعل مَدَمومَ منهى عنه. 

قال أبو الفرج ابن الجوزي: 

ولست أعجب من المتزهّدين الذين فعلوا هذا مع قلة علمهم نما أتعجّب من أقوام 
لهم علم وعقل كيف حَنوا على هذاء وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. فذكر 


الحا 7ق هذا كلامًا كراء وشيده أيو سامن الطوسي”© ونضرى والخارت عند 





أعذر من أبي حامد؛ لأن أبا حامد كان أفقه» غير أن دخوله في التصوّف أوجب عليه 
نُصرة ما دحل فيه. 
قال المحاسبيّ - ف كلام طويل له - : 
إنما نخاف على عبد الرحمن فيما ترك. فقال كعب”): سبحان الله! وما تخافون على عبد 
فبلغ ذلك أبا ذرٌء تعرج نهنا يريد كك قي يليش ا يفير فاخلة بيده ثم انطلق 


)١(‏ الآيتان رقم (785» 481؟) من سورة البقرة. 

)١(‏ هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحامبي» وسمّى المحاسبي لكثرة محاسبته لنفسه. 
(7) هو: الإمام أبو حامد الغزالي» صاحب « الإحياء) . 

(4) هو: كعب الأحبار» كان أحد أحبار اليهود ثم أسلم وحسن إسلامه. 

(ه) اللّحي: عظم الحنك وهو الذي عليه الأسنان. 


يج 17 سس كص مرسرعة الأخلاق السلامية لس 

إن أبا ذرٌ يطلبك. فخرج هاريًا حي دخل على عثمان”' يستغيث به وأخيره الخبر. 

فأقبل أبو ذرٌ يقصّ الأَثَّر© في طلب كعب حي انتهى إلى دار عثمان. 

فلمًا دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هاربًا من أبي ذرٌّء فقال له أبو ذرٌ: 

يا ابن اليهودية7"» تزعم ألا بأس بما تركه عبد الرحمن! لقد رج رسول الله طق 
يومًا فقال: 

( الأكثرون هم الأقلون يَوْمَ القيامة إلا مَنْ قال هَكذا وَهَكذَام 9©). 

قال المحاسبي: فهذا عبد الرحمن مع فضله يوقف ف عَرصّة يوم القيامة بسبب ما 
كسَبّه من حلال؛ للتّعفف وصنائع المعروف فيُمنع السّعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يَحْبُو 
في آثارهم حَبُوَاء إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيّده وقواه» وقال: 

فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من 
وحودهء وإن صرف إلى الخيرات؛ إذ أقل ما فيه اشتغال الحمّة بإصلاحه عن ذكر الله. 
فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حي لا يبقى له إلآ قدر ضرورته» فما بقى له درهمٌ 
يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالى!!. 

قال الإمام ابن الجوزي - مُعَلّقَا - : 

وهذا كله حلاف الشرع والعقل» وسوء فهم المراد بالمال» وقد شرّفه الله وعظّم 
قدره وأمر بحفظه إِذْ جعله قوامًا للآدمي» وما جُعل قَوَامًا للآدميّ الشريف فهو شريف؛ 
فقال تعالى: 


و و ه تس 


9 ولا ثؤثوأ آلسّفْهَاءِ أَمْوَلَكُمُ الى جَعَلَ أله كم يما ؟ [لنساء: .]٠‏ 


. أي: عثمان بن عفان‎ )١( 

)١(‏ يقص الأثر: يتتبعه. 

(؟) هذه القصّة مكذوبة» وسيأت كلام ابن الجوزي عليها بعد قليل. 

(4) رواه البخاريء وتمامه: عن يعينه» وعن شماله. ومن خَلفه» «وقليل ما هم . 





> التقرب إلى الله تعالى باطال ١‏ 2 

نقع جل رعا يسا الال لاقو رقي اله 

9 فإِنّ َانَسَيُم مَنَهُمَ رُغْدًا فاذفعوأ إليِهم نولي 6 [النساء: 1]. 

و الببي يي عن إضاعة المال» قال لسَعْد: 

."( إن إن تذر ورثتك أغنياء خَيْرٌ من أن تَدَرْهم َال يتكقفون الناس»‎ ١ 

ودعا لأنس» وكان في آخر دعائه: 

اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه (". 

وقال كعب”": يا رسول الله» إن من توبيٍ أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله. فقال: 

أمسك عليك بَعْض مالك فهو خَيْرٌ لك) 7". 

قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث مُخرحة في (الصّحاح»» وهي على خلاف ما 
تعتقده المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة» وأن حَبّْسّهِ يناقي التوكل» ولا ينكر أنه 
يخاف من فتنته» وأن سَحَلْعًا كتيرًا احتنبوه لخوف ذلكء» وأن جمعه من وجهه ليعرّء وأن 
سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يَنْدّر؛ فلهذا 

فَأمًا كسب المآل:"قإن اقنضر على كنب الثلكه من خحلها فذلك ام" لايد متف :وام 
من قصّد جَْعه والاستكثار منه من الحلال نُظر ف مُقصوده فإن قصد نفس المفاخرة 
والمباهاة فبئس المقصود, وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته» وادّخر لحوادث زمانه وزمافهمع 
وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الققراء: وفعل المصالح أثيب على قصده» وكان جمعه 
؟هذه النّية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كانت نيّات لق كثير من الصحابة في جمع 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه البخاري (5378) و (310/4). 


(؟) هو: كعب بن مالك» وقد ذكرنا قصّته بتمامها في ملق «الصّدق» فانظرها. 
(5) رواه البخحاري (/51/ا؟). 


مَوْسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 





هك 77 
المال سليمة لحُسْن مُقاصدهم بجمعه؛ فحرصوا عليه وسألوا زيادته. 

ونا أقطع الي 25 الزّبير حُضر فرّسه0) أجرى الفرس حى قام ثم رمى سوطه. 
فقال: 

( أغطوه حيث بَلّغْ سَوْطه) 9 

وكان سعد بن عبادة له يقول: «اللهم وسّع على). 


وإن أيُوب لما غُوفي كثر عليه رب ("© من جراد الذهَب؟؛ فأخذ يُحَثو ف توبه 
يسك كثر منهء فقيل له: 
أما سَبعْتَ؟ 


فقال: يا رب فقيرٌ يبع من ل 00 
وهذا أمر مركوز في الطباع. 
وأمًا كلام امحاسبي فخطأء وما ذكره من حديث كعب وأبي ذرٌ فمحال» من وضع 
نين وخحفيت عدم صحته عنه للحوقه بالقوه7. وقد روى بعض هذا وإن كان 
طريقه لا يث يثبت؛ لأن في سنده ابن هر لميعة وهو مطعون فيه. قال يى: لا يحتج بحديته. 
والصّحيح في التاريخ أن ناك توق خشة حصي وضعروي وغتة اكع بم عر 
2 2 0 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديئهم موضوع, ثم كيف تقول الصحابة: 
)1١(‏ الحظر (بضم فسكون) والإحضار: ارتفاع الفوس ف عدوه. 
)١(‏ رواه أبو داود ف (الخراج» (077) بلفظ: «أغطوه من حيث بلغ السؤط». 
2( الرّجل: القطعة ا 
0 د 


(7) يقصد القصّة أما الحديث الوارد ف فايتها فصحيح كما تقدّم. 
(0) يقصد المتصوفة لقلة بضاعتهم في علم الحديث 


ل 
2ت التقرب إلى الله تعالى باطال ‏ عصس سح سس كحت 77 عه 
إنا نخاف على عبد الرحمن! أو لَيْس الإجماع مُنْعقَدًَا على إباحة جَمْع المال من حلّه 
فَمَا وَحْه الخوف مع الإباحة؟ أَوَيَأَذْن الشّرعٌ في شيء ثم عاقب عليه؟ 





هذا قلة فَهُّم وفقه. 
ثم أيُتكر أبو ذر على عَبّد الرحمن, وعبد الرحمن خََيْرٌ من أبي ذَر بما لا يتقارب؟ 

تم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل على أنه لم يَسْبْرْ سَيْرٌ الصّحابة؛ فإنه قد حلف 
ليحو" بلفاقة بهار تق كل بيار شل قباطير: وباثهار الحمل. 

وقاث مال "التو سين الفا ومائي ألف. وخلف ابن نسعوه شنعين ألفاء اكير 
الصّحابة كسبوا الأموال وخلفوا ول يُنكر أَحَدٌ منهم على أَحَد. 

وأمًا قوله: وإ غية الح نكر نوا يوم القيانة :0 فهذا دليل على أنه ما عرف 
الحدية» واعوة بياث أن تكو عبد الرحن بق القيامة» أتري: من سيق وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالنّة» ومن أهل بَدْر والشّورى يَحْبو؟ ثم الحديث يرويه عُمارة بن زاذان؛ 
وقال البخاري: ربّما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروى عن أنس أحاديث مناكير» وقال 
أبو حاتم الرازي: لا يحتج به وقال الدارقطئ: ضعيف. 

وقوله: « تَرْكُ المال الحلال أفضل من جَمّعه) ليس كذلك» ومى صّعّ القصد فَحَنْعه 
أفضل بلا حلاف عند العلماء. 

وكان سعيد بن المسّيب يقول: «لا خير فيمن لا يطلب المال» يقضي به دين 
ونظلو ليه عر ضيه فإن ماك قر كداثير انال بعد هه 

وعحلفن اير الببيي أريفعاقة دان ولق فيان الور ماقيو ركان يفول لال 
في هذا الرّمان سلاح. 

وما زال-السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء؛ وإنما تحاماه قوم 


)١(‏ هو: طلحة بن عبيد الله 5ه أحد العشرة المبشّرين بالتة 
)١(‏ رواه أحمد (011/5) ولا يصح. 





حسح : |1 مدضوعة الأخلاق الإسلامية -َ 
منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات» وجمع الهم فقنعوا باليسير. 


قلت(23). وتنا يدل على حفظ الأموال ومراعاتًّا: إباحة القتال دوا وعليها؛ 


قال وو : 
«من قل دوت ماله فهو شهيد ) 20 اعد 
أخي الكريم: 


مما سبق يتبيّن أن الدعوة إلى كراهية المال وكبّح جماح التّفس عن جمعه وتحصيله 
دعوة لإذلال النفس وتأخر الأمة. 

فافض - أحي الكريم - من سُباتك؛ وانشط من رقادك» واجتهد في جمع المال من 
عله وأفقه فق حنهه ولكن الح مره 

إهمال الواجبات» وإسقاط الطاعات» والعلرّ على جبّار الأرض والسموات» وليكن 
شعارى وإياك: 


اللهم اكفنًا بحَلالك عن حَرَامكء وأغتنا بفضظلك عَمّن سواك»). 


06*002[ظ2 


. - الكلام للإمام القرطي - رحمه الله‎ )١( 
وغيرهها.‎ »)١11( ومسلم‎ ))5148١( (؟) رواه البخاري‎ 
باختصار.‎ )785- 58٠0/9( «تفسير القرطبيّ)‎ )*( 


- السعي على الرزق و7777 ل ظ ُُُُْْْْآْ 65 آ 1]ىلىل “ سلسلل .2‏ 1 10 1 5210 


ا 1 تج ماي ١ ١0‏ ا 

اعلم - أختي المسلم - أن حب المال ليس مذمومًا في ذاته» ومن الخطأ أن نعيب على 
من احتهد في جمعه. وإليك ما يدل على ذلك: 
)١(‏ عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 86 : 

ينما يوب يَفقسل عُريا" خَرٌ عليه'"“رجل جَرَادا”'من ذَهَبِء فَجَعلَ يَحنني في لبه 
قناداه رَبّهُ: ّ 

يا أيوب ألم أكن أغنيتّك عَم كرى؟ 

قال: بَلَى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بَركتك» ”©. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعاللى - : 

«وثي الحديث: جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من 
نفسه بالشكر عليه» وفيه تسمية المال الذي يكون من هذه الجهة بركة» وفيه فضل 
الغيّ الشاكر) ا.ه©©. 
(؟) وعن سعد بن أبي وقاص يه أَنْهِ مَرِضَ مَرَضًا - وفي رواية: يمكة - أشفى فيه 

قعاده رسول الله يه » فقال: 

يا رسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يَرئنٍ إلا أبني» أَفَاصَدَقْ بِالتلتين؟ 

قال: دلا). 


.» وف رواية لأحمد وغبره: لا غالى اللّهُ أرب أمطر عليه جَرَاوًا من ذهب‎ )١( 

(1) خيٌ عيليه: سقط عليه. 1 

)١(‏ رجيل جراد: أي: جماعة جراد والحراد: اسم جمع واحده (حرادة)» كتمر وتمرة. 
(:) رواه البخاري (١791؟)‏ وغيره. 

(ه) «فتح الباري) (486/7). 





موسُوعة الآخلاق الإسلامية 


قال: دلا). 
قال: فبالتلت؟ 
قال: «التلث, والثلت كر إك أن ترك رتك أَغنّاى خَيْرٌ من أن تَدَعَهُمْ غالَة 
يتَكَفُُون التاس, وإلك أن ثنفق تققة إلا أجرنت بها حَتى اللفْمَة تَرقعهَا إلى في امرأك) (". 
والشاهد من الحديث قول سعد: وإن لي مالا كثيرًا»» وإقرار النيّ 25 له في قوله: 
«إلك أن تعْرْك وَرَنَتكَ أغنبَاى خَيْرٌ من أن تَدَعَهُم غَالّة يتَكَقَفُون الناس». 
)5١‏ وعنه له قال: 
سمعت رسول الله 5 يقول: 
إن الله يُحبّ لقني الخحخفيّ التّقي) <". 
والأحاديث في فضل الغين» وصيانة الوجه عن ذل السؤال كثيرة. 
وكذلك الآثار عن السّلف أكثر من أن تحصىء ومنها: 
)١(‏ قال سعيدٌ بن المسيّب - رحمه الله - : 
ولا يْرَ فيمن لا يُريد جَمْع المال منْ حلهه يُْطي منه حَقَهُ يكف به وَبْهَةُ عن 
نم07 
(1) وقال سفيان القوريُ - رحمه الله - : 
كان المال فيما مضى يُكْرهء فأمًا اليوم» فهو ترْسُ المؤمن». 


ساس م 


- 9 ع محع” ب تا هم و ّ, م كك 
وقال - رحمه الله -: لان احلم عشرة الااف درهمء يحاسبئن الله عليهاء احب 


)١(‏ رواه البحاري ومسلم وأبو داود. 
(؟) حسن: أخرجه أحمد »)١179//1(‏ وأبو نعيم في (الحلية) ,)34/١(‏ وحسنه الأرناؤوط. 
(5) دسير أعلام النبلاء» (598/5). 


لاع د 





تك السعي على الرزق 
إلي من أن أحْتاج إلى الناس1ع ("©. 

ونظر إليه 05 وف يده دنانير» فقال: يا أبا عبد الله تمسَكُ هذه الدَتانير؟! 

قال وااتكت فلو لأها لتمقدل يا الملولك 20 

وقال - رحمه الله - : وما وَضّعٌ رَحُل يده في قَصعة رَحُلٍ لل 0 
(؟) وعن علي بن الفضيل» قال: 

سمعت أبي يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزّهد وَاَمَآ » والبُلغة» وثرَاك تأني 
بالبضائع» كيف ذا؟! 

قال: «يا أبا على إنّما أفعل ذا لصون وَحْهِيء وأكرة عرضي» وأستعينٌ به على 
طاعة رع 

قال: (يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا) ©©. 

وعن ابن المبارك - أيضًا - قال: 

ولا يقع موقع الكسب على العيال شيء»؛ ولا الجهاد في سبيل الله ©. 
(5) وقال « قيس بن عاصم)» لبنيه عند موته: 

ويا بي عليكم بالمال فإنّه منْبَهّة للكري, وَيُستَغْنَى به عن اللثيم) . 


(5) وقال أيُوب ١‏ لسّختيابئ رحمه الح 
0 الزم السّوق فإن الغى من العافية ) 6 


)١(‏ نفس المرجع (51/07 ؟). 
(1) نفس المرجع. 

(*) نفس المرجحع. 

(14) نفس المرجحع (580//8). 
(ه) نفس المرجع (293/8). 
(5) والحلية) .)٠١/9(‏ 


ححح رن ١‏ صبحبححجبجب يم يي الأخلاق الإسلامية 

ما سَبّق يدل على أن حب المال ليس مذمومًا في ذاته طالما يؤدّي الغاية الي منْ أجلها 
نزل» وهي: التقرب إلى الله تعالى به» كما قال الله - سبحانه - في الحديث القدسي: 

(إنا أنزلتا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ....) (2. 

عا للذغوم: حَتعُه من غير حل وإتقاقه يق غير 'حَقَ والاستماتة يهاغلى فعصية الله 
والانكباب على تحصيله انكبابًا يسيطر على القلب» ويشغل عن الرّب - تبارك وتعالى - : 
0 عن عَسّرة بنت الحارث - رضي الله عنها - قالت: 

قال 0 الله وةة : 

الذكيا حُلْوَةَ حضرةٌ فَمَنْ أَحَذَها بِحَقها بارك اللّهُ له فيهاء وَرْبّ مُتَخْوضٍ في مال | 
ورسوله له النَارٌ يَوْمَ القيامة» ”"©. 


١ ع8‎ 


ه وعن كعب بن عياض قال: 

ممعت رسول الله يخ يقول: 

إن لكل أمة فد وفقةٌ أي امال "© 
ه وعن عبد الرحمن بن عوف# قال: 

قال 1 الله كله : 

وقال الشيطان لَعنه الله: أن يَسْلَم متي صاحب المال من إخدى ثلاث َغْدو عليه بهن 
وأَرُوح: أخذه من غَيْر حلّه, وإنقّاقه في غَيْرِ حَقَه وَأَحبْبَهُ إلَْهِ فَبمْتعْهُ من حَقَه) (». 
ه وعن ابن مسعودهه قال: 

سمعتُ رسول الله د يقول: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟)صحيح : رواه الطبرائي بإسناد حسنء وصحّحه الألباني. 


(؟) صحيح : رواه الترمذي» وغيره؛ وانظر: « صحيح الجامع) .)5١154(‏ 
(١‏ رواه الطبراي بإستاد حسمن انظر: « الترغيب والترهيب ») (١51ة).‏ 
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( إئما أَهْلّك مَنْ كان قبلكم الدّينار والدّرهم, وهما مُهُلكاكم ) ك3 

والأحاديث ف هذا المعئ كثيرة: 
ومن الاثار: 
نه قال الحسن: 

«والل ما أعرّ أَحَدٌ الدّرهم إلا أَذلْة الله ©. 

وقال: « بئكس الرفيقان؛ الدّينار والدّرْهم لا ينفعانك حتتى يُقارقاك ) . 
ه وقال وهب بن متبّه: 

لا ضُربت الدّراهم والدنانير حَمَلّهِما إبليسُ فقبّلهماء وقال: 

سلاحيء وقرّة عَيْنْ ونّمرة قَلِيء بكُمَا أغرى» وبكما أطّغي؛ وبكما أكفر ابن آدم» 
ويكما تستو بحب التار ابن آدم) 00 

والآثار في هذا المعئ - أيضًا - كثيرة. 

وصفوة القول: أن المال ليس مدمومًا - على طول الخط - كما يغتقد البعضء كما 
الفالين ههرة! اتاد على لول للكت نحن ونه وتطاعة تولك قاد إل لمق ومن 
وطفه :ف" التضية قاده زل الا 
0 مفاتيح الرزق: 

وقد يسأل بعض الناس: إذا كان جمع المال - بشروطه الشرعية - محمودّاء فكيف 
السبيل إلى تحصيله؟ 


وما هي الوسائل « الشرعية) الي يفتح الله - تعالى - يما أبواب الرزق؟ 
)١(‏ رواه البزار بإسناد جيد. انظر: ١‏ الترغيب والترهيب) (55315). 


(؟) وسير أعلام النبلاء). 
(؟) «المنتظم» لابن الجوزي .)537/١(‏ 


جح ١‏ ٠م‏ ست موسوطة الأخلاق الإسلامية 2 
والجواب: هناك مفاتيح كثيرة» يدر اللهُ كما الرّزْق» ويبارك يما في السّعي» ومنها 
المفتاح الأول: تقوى الله تعالى: 
0 55 


2 5 1 27 م 71 8 وح بين و 
ه قال تعالى: 9 وَمَن يَكق لَه تمل لَك عَرَجًا (© وَيَرَرْقهُ من حَيْتُ لا حتَسِبُ 4 


- 


[الطلاق: ى م]. 

والتقوى: امتثال الأوامرء واجتنئاب النواهي. 
وقال رحل من العنّاد لرحل يَوْمّا: «حَسسْبُك من الَوسّل إليه أن يَعْلمِ منْ بلك حُسْن 

توكلك عليه» فكم من عَبْد من عباده قد فَوَض أَمْره إليهء فكفاه منه ما أهمه» ثم قرأً: 

و وَمَن ب يَكق أله يكل لهم عخْرَجًا © ا لا 

ومن مواعظ الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 

ويا مفتحًا أبواب المعاش بغير مفتاح التُّقَىء كيف توسّع طريق الخطايا وتشكو ضيق 
الرّزق. لو انيت ما عسر عليك مطلوبء مفتاح التقوى يقع على كل بابء ما دام 
الْمُّمّي على صفاء التُقَى َلَى إذن أذى» فإن انحرف عن التَى الََى بالكَدّرء فلما تيدم 


َلينا تولَّينًا .. لا تزال بحارٌ التعم على الْحخلّق في الزيادة. 9 حَتّى يُعَيرُوأ مَا بأنفسِهمٌ © 


١ 
0 .]١١ |الرعد:‎ 


المفتاح الثاني: التوكل على الله: 
قال الإمام الغزالي: وان نسار عن كسما التلدد ان لا و 
ن قال تعالى: 0 ومن يَتوكل عَلَى لله 0 [الطلاق: ع]. أي: كافيه. 
د رن عمر بن الخطاب 4# قال: 
قال رسول الله ييه : (لَوْ أكم تَوَكُلُون على الله حَقَ توكله لرْقهُم كما ترق الطْير 


.)5( «التوكل على الله لابن أبي الدنيا‎ )١( 
.)١1١9( «اللطائف ف الوعظ » لابن الجوزي‎ )١؟(‎ 


م١‎ 





كت السعي على الرزق 
تغدد7") خمّاصٌ7) وترواخ”" بطائا) 0 


ه وذكر ابن أي الدنيا: أن رجلاً قرأ هذه الآية: # وَتَوَكَلْ عَلَى الحَى الى ا 


ه 
2 


له ع 3 
يَمُوتْ وَسّبَحْ يِحَمْدِه وَكَفَئ بف يِدُتُوب عبَادِ حَبيرًا © [الفرقان: 00]. 
فأقبل على « سليمان الخوّاص»)» فقال: 
ع 5 5 ح 0 0 ع ٠.‏ م 0 . 

ويا أبا قدامة» ما ينبغى لعبد بعد هذه الاية أن يلجأ إلى أحد غير الله قي أمرهى ثم 
قال: 

( والله يا أيا قدامة لو عامل عبد الله بحسن التوكل عليه وصدق النية له بطاعته 
لاحتاحت إليه الأمراء فمن دونهم» وكيف يكون هذا يحتاج» ومؤملهء وملجأه إلى الغ 
اللنمية11) 29 
المفتاح الثالث: الصلاة: 
فعن أب أمامة وإفته أن رسول الله كيدٍ قال: 

ثلاثة كلهم ضَامن على الله إن عاش رَزْقَ ركفي, وإن مات 

َم خرّج إلى الْمَسْجد فَهُو ضِامِنٌ على الله. 

2 5 ا 3 ب 37 

ومن خَرج في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله) ”". 
)1١(‏ تغدو : تذهب أوَّل النهار. 
)١(‏ حماصًا : جياعا. 
(1) تروح : ترجع آخخر النهار. 
(4) بطانًا : شباعا. 
(5) صحيح : أخرجه أحمد (707)» والترمذي (49 5 5)» واللفظ له. 


(7) «التوكل على الله) لابن أبي الدنيا (59). 
(7) صحيح : رواه أبو داودء وغيره» وانظر: و صحيح الترغيب») (515). 
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0 وقال ميمون بْنْ مهْران - رحمه الله - "2: 


دإذا أتى رحل باب سلطان قاحتجحب ا بيوت ال رحمن فإنّها مفتحة» فَلَيْصّل 
ركعتين» وليسل 0 
المفتاح الرايع: تحريك سلسلة الأسباب: 

والمقصود به - هنا - السّعي ف طلب الرزق. 

قال تعالى: 8 فَآمْشوأ في مُتَاكبها وَكُلُوأْ من َزقه © [اللك: .]١6‏ 

وهذا السّعي لا ينافي التوكل» لأن السّْي عمل الجوارح؛ والتوكل عمل القلب. 

فترك الأسباب تواكل» والاعتماد عليها شرك! 

قال بُتَان الخَمّال9؟ - رحمه الله - : 

وزوية الأسباب غلن الزاء قاطعة عن لمشاهدة الشتتية : والاعراض عن الأينات 
جُمْلَة يُوَدّي بصاحبه إلى ركوب الْبَاطل) ©. 

قلت: هذا كلام 2 بماء الذعب» لا يخرج إلا من رأس فقيه عارفء فأين ضلال 
المتصوفة من هذا الكلام؟!. 


فيا أخا الإسلام: 
حرّك :سلاسلة الأضيات وتحرك: 


9و . بالذي 1 1 باللوح رَاضِيًا فلأيه بُُ - ًِ ناه وح 1 و 


.ه١1١1 من التابعين» تُوقٍ سنة‎ )١( 

:.)1١7/7( «القناعة والتعفف» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(*) هو: الإمام امْحدّث الرّاهد» شيخ الإسلام» أبو الحسن» بنان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي» نزيل 
مصرء ومن يُضرب بعبادته المثل صحب الحنيد» وكان كبير القدرء لا يقبل من الدولة شيئاء وله جلالة 
عجيبة عند الخاص والعام. توفي سنة (17ه) . انظر: «السّير» (43-0/14). 

(4) «سير أعلام النبلاء» .)585/1١5(‏ 


ا 





حت السعي على الرزق 

وإ معالرزق افشتراط التماسه وقد دَ مَتَعَدَّى إن تَعَدَِت شرطه 
ولو شا القَى في قَم الطير قُوَهُ ولكسته أحى إلى الطُسيْر لَققطه 
المفتاح الخامس: الاستغفار والتوبة: 


ه قال تعالى: تاد اتظواراري 2 كر عتزاا نايل انار ا 
مَدْرَارًا © وَيُمْدةكم يِأْمْولٍ وض كم لكر جَنْتٍِ وَكَمَل لَكْدْ أنهرًا © 
000 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 
( في هذه الآية والي في وهودم () دليلٌ أن الاستغفار يسئُتنزل به الرّزق 
وَالأَمُطار» اكت 0 
0 وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله 8 : 
ل ل 


هة امه 


من حَيْث لا يختسب» ” 
المفتاح السّادس: التّقة في الله تعالى: 
ه قيل لأبي أسيد الفزاري: من أين تعيش؟ فكيّر الله وَحّمدهء وقال: 


يَرْزْق الله - تعالى - القَرّدَ والخنزير» ولا يَرَرُق أيا أسيد؟!: 


إن المقادير لا تناوها الأوهام لطفا.وولا تراهاالعهيون 
سسيجري عليك ما قدر الله 2 ويانيك رزقك المشضدمون9؟) 


(1) يشير إلى قوله تعالى: 3 ونشو ٍأَسْسْخْهِروأ ركم ثم تويوأ إِلَيْهِ 6 الايم [هرد: 56]. 

(؟) (تفسير القرطبي» .)7١07/8(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند» (55114)» وغيره؛ وقال الشيخ/ أحمد شاكر: (إسناده صحيح)؛ انظر: «هامش 
المسند) (50/4). 

.)١١5( القناعة والتعفف»)‎ ١ )5( 





بجججببي يي تت وموغة الأخلاق الإسلامية 








حكي أن قومًا من الأعراب زرعوا زرعاء فلمًا بلغ أصابته آفة فذهبت به فَاشتدٌ ذلك 
عليهم؛ حي رُؤى فيهم» فخرحت أعرابية منهم فقالت: 

ما لي أراكم متغيّرة آلوانكُم ميّتة قلوبُكم» هو ريّنا فليفعل بنا ما يشاءء ورزقنا علي 
يأي به من حيث يشاءء ثم أنشدت تقول: 
لو كان في صّخخرة في البحر راسية ‏ صمءمّلس نواحهها 


رزقّ تفس براه النهلالقتقت 2 حتىئُوّدىإليهكلمافها 
أو كان بَيْن طباق السّبْع مَسُلكها لهل اللَهُفي المرقى مراقيها 
حتى تنال الذي في اللُوْح يخط لها فإن أتته وإلاً سَوف يأنيهه!0) 
المفتاح السابع: البكور في طُلب الرزق: 

فعن صخر بن وداعة الغامدي - الصّحايّ - ذفن : أن رسول الله يِه قال: 

اللّهم بارلك لأمّتي في بكورها) . 

وكان إذا بَعَثْ سريّة أو حيضًا بعنهم من أَوَّل التهار» وكان صَّكْرٌ تاحرًا فكان يبعث 
تحارته من أل التهار فأئرَى وكثر مَاله"©. 
المفتاح الثامن: الشكر: 
ه قال تعال: 9 ود تأ رَعْكُمْ بن طكرئم لآرِيدَتَكُمَ وَلَِن كَفرَئم إن 

عَدَايِى لَشَدِيدٌ © [براهيم: 7]. 
قال الإمام الفخر - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 
(اعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمهء 


.)٠١ 5( نفس المرجع‎ )١( 
وصحّحه الألباني.‎ :»)١5١7( (؟) صحيح: أخرجه الترمذي‎ 


© السعي على الرزق ٠س‏ سس سس بص ون د 
ولابد ههنا من معرفة حقيقة الشكرء ومن البحث عن تلك النعم الزّائدة الحاصلة عند 
الاشتغال بالشكر). 

أمّا الشكر: 

فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه الطريقة. 

وأمًا الزيادة في النعم فهي أقسَام: 

منها التّعم الرّوحانية» ومنها النعم الْجُسُمانية. 

أما التتعم الرّوحانية: 

فهي أن الشاكر يكون أبدًا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمهء 
وهن كر اله إلى الرّحل أحبه الرجلّ لا محالة» فشغل النفس ,مطالعة أنواع فضل الله 
وإحسانه يوحب تأكد مُحبَة العبد لله تعالى) ومقام امحبة أعلى مقامات الصّديقين. 

ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يصير حُبّهُ للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى 
النعمة. 

ولا شك أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبّة الله ومعرفته. 

فثبت أن الاشتغال بالشكر يوجب مزيد النعم الروحانية. 

وأما مزيد العم الجسمانية: 

فلأن الاستقراء دل على أن مَنْ كان اشتغاله بشكر نعم الله أكثرء كان وصول نعم 
الله إليه أكثر. 

وبالجملة: 

فالشكر إنما حسن موقعه لأنه اشتغال بمعرفة المعبود» وكل مقام حرّك العبد من 
عالم الغرور إلى عالم القلاس؛ فهو المقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في 
اشير الا 


دود ١١‏ سجس كه مَوْسُوَعة الأخلاق الإسلامية 39 

أمَا قوله تعالى: 9 وَلَبِن كَفَرْثُمَ إنّ عَدَايِى لَحَدِيدٌ © فالمراد منه الكفران0", لا 
الكفر» لأن الكفر المذكور ف مقابلة الشكر ليس إلا الكفران» والسب فيه أن كفران النعمة 
ليحصل إلا عند اهل بكون غلك النعمة تعمة من "الله والجاهل يما اهل بالل ع والجهل 
بالله من أعظم أنواع العقاب والعذاب») ا.ه©". 
المفتاح التاسع: التفرغ لعبادة الله يَيق: 

والمراد بالتفرغ للعبادة: حضور القلب أثناء العبادة» لا ترك الكسب كما يظن بعض 
الناس!: 

عن أبي هريرة ذَهِ قال: 

قال رسول الله 6ه : 

( إن الله تعالى يقول: يا ابْنَ آم تَفَرّعْ لعبادي أمْلأً صَدْرَك غنى, وأَسّدَ فقرك وإن لا 
تفعل ملأت يَدَك شغلاً. ول أَسُّدَ فقرك)©. 

قال الْمُلاً علي القاري - رحمه الله - : 

(قوله وكِوَ يع عن ربه: «تفرغ لعبّاديٍ ) : أي: بالغ في فراغك قلبك لعبادة 
رتم ا 
المفتاح العاشر: الدّعَاءَ بالغني: 

جلف الرلنة دنه : 

أنه شكا إلى رسول الله يو الضّيق في مسكنهء فقال: 

دازفع يَدَيِكَ إلى السّماء وَسّلٍ ا 


)١(‏ أي: كفران النعمة. 

(؟) «مفاتيح الغيب») (203530/9 591). 

(؟) صحيح: رواه أحمد ف ( المسند» (81481)» وغيرهء وصحًّحه الألباني. 
() (مرقاة المفاتيح) (15/9). 

(5) رواه الطيراق بإسنادين» أحدهما حسن. 


اام 





كت السعي على الرزق 
المفتاح الحادي عشر: الاستعاذة بالله من الفقر: 

فقد كان البيّ يكو يقول إذا أَصْبحَ وإذا أَمْسَى - ثلاث مَرَّات - : 

(اللّهم عافن في بَدَنِء اللهم غافني في سَمْعيء اللّهم عَافني في بَصّريء لا إله إلا 
أنت, اللَهُمّ إنّي أعوذُ بك من الكُفرء والْفَقر وأعوذً بكَ من عَذَاب الْقَبْرِِ لا إله إلا 


١ 
8 ) » أنت‎ 


وكان وتو يقول بعد السلام من صلاة الفجر: 
اللَّهُمَ بي أسألك علّمًا نافعًاء وَرِرْقًا طباه وَعَملاً مُتَقبّلا 2. 
المفتاح الثاني عشر: المتابعة بَيْن الحج والعمرة: 
فعن ابن مسعو حين قال: 
قال رسول الله َو : 
و مه 2-5 )عه 5 ا م ٠.‏ ع 0 - 0 )د و 
(تابعوا بَيّن الحجّ والعْمّرة فإلهما ينفيان الفقرَ والذنوبَ كما يَنْفي الكير” 'حبث 
الحديد©) والذّهب والفضّة. وليس للححة الْمَرورة تَوابُ إل الجنة) 0 
قال الإمَامُ السنّندي - رحمه الله - : 
( قوله يت : ( تابعوا بين احج والعمرة ) أي: اجعلوا أحدهها تابعًا للآخر واقعًا على 
عقبه» أي: إذا حَجَجْتم فاعتمرواء وإذا اعتمرتم فَحُّجُوا فإهما مُتَعَاقبان)ا.ه22. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5754/54): وأحمد (47/5)ءوقال الشيخ ابن باز ف « تحفة الأخيار» (19): إسناده 
احس يل . 
(؟) صحيح: انظر: « صحيح سنن ابن ماجة » ج/كه0). 
(©) الكير : النار. 
(1) خبث الحديد: وسخه. 


(ه) صحيح: أخرجه أحمد ف (المسند) (3779©)» والترمذي (/8017).: وغيرهما. 
(5) «فيض القدير» (5/9؟5). 
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المفتاح الثالث عشر: الإكثار من قول «سبّحان الله وَبِحَمُده,: 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: 

كنا عند رسول الله يه فجاء رجحل من أهل البادية» عليه جُبّة سيجان”"» مزرورة 
بالدّيباج» فقال: 

ألا إن صاحبكم هذل(" قد وَضّعْ كل فارس بْنِ فارسء ورفع كل راع بْنِ رَاع!؛ 
قال: فأعذٌ رسول الله 5 بمَحامع جَيّته وقال: 

«ألا أرَى عليك لباس من لا يُعقل). ثم قال: («إن لي لله نوحًا اطنط لما حضرته 
الوفاة قال لابنه: 

ني قَاصَ عليك الوصيّة؛ مرك باثتتين ين وألْهَاكَ عن التتَين: 

آمُرُك بلا إله إلا الله » فإن النتفوانت السبع والأَرْضينَ المسّبّع لو وْضْعَْت في كقة, 
وَوْضْعَت لا إله إلا الله ل رَجَحَتْ بهن لا إله إلا الله ولو أن السّموات السبّع 
والأرضينَ الْسَبع كن حَلَقَة حَلقَةَ هب مُبْهَمَدَ َصَمَْهُنَ لا إله إلا الله. 

وَمْبْحان لله وَبحَمْده فإ ؛ما صلات كل شي وجا يُرْرَقَ الخلق. 

وألهاك عن الشّرْكَ والكبر» . 

قال: قلت «أو» قيل: يا زوسرل الله هذا الشرك قد عرفناهء فما الكير؟ أن يكون 
لأحدنا تَعلان حَسّنان لمما شراكان حسئّان؟ 

قال: 000 

قال: هو أن يكون لأحدنا حُلَة يَْبسُها؟ 

قال: (لا)ع). 


)١(‏ سيجان : جمع ساج وهو الطيلسان الأحضر. 
(1) يقصد البي يكو . 


8ت 


كت السعي على الرزق 
قال هي ان أكرة ادبن كيه 





قال: (لا). 

قال: هو أن يكون لأحدنا أصحابٌ يُجلسون إليه؟ 

قال: (لا). 

قلت: أو قيل: يا رسول الله فما الكبر؟ 

قال: وسَفَهُ الح وَعَمْطُ القآس» 2 
المفتاح الرابع عشر: صلة الرحم: 

فعن أبي هريرة رضي الله قال: 

سمعت رسول الله وك يقول: 

«مَن سرّه أن ييْسَط له في رقهء وأن يُنسا له في ألره” فَلْيِصلْ رَحمَه» ©. 
المفتاح الخامس عشر: مساعدة طالب العلم: 

فعن أنس بن مالك ين قال: 

كان وان على عَهْد الي كيه » فكان أحدهما يأنٍ البيّ يقْهٌ - وف رواية: يَحْضْر 
حَديثُ البَيّ يد ومَجْلسَه-» والآخر يُحترف؛» فشكا المحترف أحاه إلى الي كلْةْ؛ فقال: 

يا رسول اللهء إن هذا أحي لا يُعينين بشيء!! فقال 3ه: 


2 56 3 
لعلك تررق ب 


)١(‏ صحيح: أخرجه الإمام أحمد ف (المسند) (563414), وقال الإمام ابن كثير ف ( البداية» :)١89/1(‏ هذا 
إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

فة الأثر: الأجل. 

(؟) رواه البخاري (5546). 

(4) صحيح: أخر جه الترمذي (5545)» والحاكم (الكق) وقال : «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهيبي والألباي. انظر: «الصحيحة) (959؟). 


ا ا ااا ااا ااا ل الأخلاق الإسلامية 

قال الْمُلاً علي القاري - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 

«قوله وو : ( للك تُرْزق به) - بصيقغة المجحهول - أي: أرجو أو أخحاف أنك 
مرزوق ببركته لا أنه مرزوق بحرفتك فلا تمنن عليك بصنعتك» ١.ه2".‏ 
المفتاح السادس عشر: إتقان العمل: 

وهذا من أهم أسباب استدرار الرّزق» فالواقع يشهد أن قلوب الناس تَهْفُوه وأعينهم 
تنو إلى من يتقن صنعته. ويقدّمونه على غيره. 
المفتاح السابع عشر: الأمانة: 

فالأمين في عمله وبيعه» تتعلق به الأفقدة» ويتسابق الناس إلى معاملته» ويفضلونه 
على من سواه. 

وهذه بنت الرّحل الصّالح « شعيب» لما رأت من قوّة وأمانة موسى اللا قالت 
لأبيها: 


و 5-4 
لل ص« 
- 


بج ىَُ لأَمينُ © [القصص: 5؟]. 


- 


المفتاح الثامن عشر: 5 الخُلق: 

وهذا أمْرٌ ظاهر لا يُخنْفَىء فالناس توي أفتدئهم إلى مَنْ حَسُن خُلَقَه أمّا الفاحش 
البذيء ريون منم اثقاء لش 
المفتاح التاسع عشر: الإحسان إلى الضعفاء: 

رأى سعد 5 ا ا 

«هل تُنْصّرون وَتُرْرَقون إلا بضعفائكم) ” 


..)١ا91/9( ومرقاة المفاتيح)‎ )١( 
(؟) رواه البحاري.‎ 


- المعي على الرزق ١‏ 2ت 
المفتاح العشرون: علد يه انه علي : 
قال تعالى: 8 وَمَن يَُاجِرْ فى سَبيل آله يَجِد فى الْأرْض مَرَعْمًا كرا وَنَمَه 


.]٠٠١ [النساء:‎ 

وقال العلامة السّعديّ - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

وهذا في بيان الحث على الهجرة؛ والترغيب فيهاء وبيان ما فيها من المصالح؛ فوعد 
الصّادق في وعده: أن من هاحر في سبيله» ابتغاء مرضاته؛ أنه يجد مراغمًا في الأرض 
وسعة(©. 
فالمراغم مشتمل على مصالح الدّين» والسّعة على مصالح الدنيا. 
ذلك أن كثيرًا من الناس يتوهّم أذق المهرة شدانا بعد الألفة ورا يعد الغى + وذلا 
بعد العزرّ وشذة بعد الرّحاء. 

والأمر ليس كذلك» ا.ه”) 

والمهاجرة: المخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان كمن هاجر من مكة إلى المدينة”". 
المفتاح الحادي والعشرون: الإنفاق في سبيل الله: 

قال تعالى: 8 وَمَآ أ أَنقُفَثم من شَّىءِ وام وَهُوَ حكَيْرُ آلتزقينَ © [مبا: 5؟]. 

قال الإمامٌ ابْنُ عاشور - رحمه الله - ف تفسيره لهذه الآية: 

«والمراد بالإنقاق: الإنفاق المرغب فيه ف الدين كالإنفاق على الفقراء والإنفاق في 
سبيل الله لنصر الدّين) ١.ه©)‏ 


)١(‏ أي يجد مكانًا يُرْعَم فيه من أَرْغمهء أي يغلب فيه قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه بإكراهه على الخروج 
والكفر. 

(؟) (تفسير السسّعدي») .)١357(‏ 

(*) وللمزيد: راجع الحديث عن ( الهجرة) في هذا الكتاب. 

(4) «تفسير التحرير والتنوير» (؟551/55١).‏ 


مسح 00 السك موسوعة الأخلاق الإسلامية 
والآيات ف هذا المع كثيرة. 
هذه بعض المفاتيح الى جعلها الله - تعالى - أسبابًا لاستدرار الرّزق» فعض عليها 
بالنواحذ» واعلم أن أحبّ عباد الله إلى الله: ( الغني» الث : الخَفي) . 
١‏ اللهم اكفنا بحَلالك عن حَرَامك؛ واغننا بفَضْلك عَمَّن سواك». 


2222 


- طلبُ الحلال سسسب تت 1 01340 4 الت 
طلب الطلال 


اعلم - أخي المسلم - أن أكل الحرام» يترتب عليه عدّة أضرار وأخطارء منها: 


)١(‏ متابعة الشيطات: 
قال تعالى: 8 يَكَأَُهًا آَلنّاسٌ كوأ مما ف الْأَرْضٍ حَلَلًا ينا وَل تَتبِعُواً حُظوات 
ليطن إِنَمُم آ ع عَدُوٌ بين © [البقرة: :حكثلل. 


قال العلآمة/ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: 

«قوله تعالى: 8 يِكَأَيُهَا آَلنّاسٌ كثوأ مِمًا فى الْأَرَض حَلئلَا 6 أي: محللا لكم 
تناوله» ليس بغصب ولا سرقة» ولا محصلاً بمعاملة محرّمة أو على وجه حرم أو معيئًا على 
حرّم. 3 طَينَا © أي: ليس بخبيث كالميتة والدّم ولحم الخنزير» والخبائث كلهاء ففي هذه 
الآية نميا الأصل ف الأعيان الإباحة» كلا وانتفاعاء وأن ادر نوعاث: 

ما مُحَرّم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب. وإمّا محرّم لما عرض لهء وهو 
مْحرّم لتعلق حَقّ الله أو حق عباده به وهو ضد الْحَلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بِقدر ما يقيم البيّة واحب» يأثم تاركه لظاهر الأمر. ولا أمرهم 
باتباع ما أُمَرهم به - إذ هو عين صلاحهم- فاهم عن اتباع 9حُطَوّت الشَّبِطنِ 6 أي: 
طرقه الي يأمر يماء وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء ويدخل في ذلك تحرم 
السّوائب والحام» ونحو ذلك» ويدحل فيه - أيضًا - تناول المأكولات المْحرّمة» ْنَم 
لك عَدُوٌ مُبِينُ © أي: 00 العداوة» فلا يريد بأمركم إلا غشكمء وأن تكونوا من 
أصحات اللمعي ا :9 
(1) عَدَم قبول الدعاء: 


وهذا خطر آخحر يسببه أكل الحرام: 


.)8١( «تفسير الستعدي)‎ )١( 





كد 101 م سوعة الأخلاق الإسلامية - 
0 عن أبي هريرة ديه قال: 

قال رسول الله 6 : 

إن الله طَيّبْ لا يبل إل طب ون الله أَمَر المؤمنين با أمَر به الْمُرْسلينء فقال: 9 يَتأُها 
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البسْل كثرا ين الليكك والقمتوا مكلا يرقا قتقترن عرو 4[لونمرود: 435]: 
وقال ١9‏ يَتأُهًا اندي ءَامَنُواْ كُلُوأ من طَيِبتت ما رَرَقْتَكُمْ 6 [لبقرة: 175]. ثم 
ذَكَرَ الرجُل يُطيلُ افر عت أغْبَر يمد يد إلى الستماء يا رب يا رب وَمَطعمُُ حرام 
وَمَربهُ حَرَام وَمَْبَسُهُ حَرَام وَعذَي بالْحَرام. فائّى”'يُستَجابُ لذلك؟1) ”". 

قال الحافظ ابْنُ رجب - رحمه الله - في شرحه لهذا الحديث: 


وف هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال» وإن أكل 
الحرام يفسد العمل وعنع قبوله)ا.ه”©". 

ت وقال أبو عبد الله الساجي - الرّاهد - رحمه الله : 

«و حمس خصال بما تمام العمل: الإيمان بالله صن ومعرفة الحق» وإخلاص العمل لله 
والعمل على السّنة» وأكل الحلال؛ فإذا فقدت واحدة ل يرتفع العمل» وذلك إذا عرفت الله وك 
ول تعرف الحق لم تنتفع» وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت 
الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن 
على السنّة لم تنتفع» وإن تمت الأربع ول يكن الأكل من حلال لم تنتفع)ا.ه20. 
وقال وهَيْب بن الْوَرْه - رحمه الله - : 

ولو قَمْتَ مقام هذه السّارية” لم ينفْكَ شيء حت تَنْظر ما يدل في بطنك حَلال 
)١(‏ فأئ: فكيف. 
(؟) رواه مسلم /١٠١١8(‏ 18). 
(؟) رجامع العلوم والحكم» .)٠١5(‏ 


(4) نفس المرجع السابق )١1١(‏ 
(0) يعن في العبادة. والسّارية: العمود. 


2565 





2ت طلب الحلال 
أو حرام)ا.ه0". 
”)أن الصّدقة بالمال الحرام لا تُقبل: 
ه فعن أبي هريرة ذَيهِ قال: 
قال رسول الله عله : 
دمن كَسَب مالا حَرَامًا فَمَصدّق به لم يكن له فيه أَجْنٌ وكان إِصْرُه(" عليه) ©2. 
ه وروى عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أهما جعلا مُتْل مَّنْ أصاب مالاً من غير حلّه 
فتصدّق به مثل من أذ مال يتيم وَكسّابه أرملة!! 
0 وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - عمّن كان على عمل فكان يظلم ويأحذ 
الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منهء فقال: 
« إن الخبيث لا يُكفر الخبيث ». 
ه وقال الحسن: (أيّها المتَصَدّق على المسكين تُرْحَمه ارْحَم مَنْ قد ظَلمُتَ). 
قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - ما مختصره: 
. «واعلم أن الصذقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 
أحدهما: أن يتصدّق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا لا يتقبل منه: 
يعن أنه لا يؤحر عليه» بل يأثئم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه» ولا يحصل للمالك بذلك 
أحر لعدم قصده ونيته كذا قاله جماعة من العلماء منهم ابن عقيل. 
الوجه الثابي: أن يتصدّق به عن صاحبه إذا عَجَرَ عَنْ رَدّه إليه وإلى ورثته» فهذا جائز 
عند أكثر العلماء: منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم)ا.ه©). 
)١(‏ نفس المرجع .)١١١(‏ 
(5) الإصر: العبء الثقيل. 


(؟) صحيح: أخر جه ابن حبان (765” - إحسان). 
(4) «جامع العلوم والحكم) )١١* -١١١(‏ باختصار شديد. 





تهت 511 موسدوطة الأخلاق الإسلامية 0-1 
(:) قعود الأعضاء عن العبادة: 

فالأعضاء إذا غذَيت بالحرام» تمردت على طاعة الله تعالى. 

قال إبراهيم بن أدهم - رحمه الله - : 

«ورأيت عابدًا يقوم إلى الصلاة بثقل» فنظرت فإذا هو من عدم صفاء مأكله ولو أنه 
أكل حلالاً لم يحصل له ثقل»ا.ه2©. 
(5) الابتلاء بالوسواس: 

قال الشيخ/ عبد الوهاب الشّعْرانيَ: و حصول أصل الوسوسة إنما هو من ظلمة 
القلب» وظلمة القلب من ظلمة الأعمال» وظلّمة الأعمال من أكل الحرام» والشبهات» 
فين أَحْكَم أكل الخلال فليس لابليتن عليه سيل طلقا 0 
(5) سوء الخناتة: 
ه قال مالك بن دينار ترجه الل قال جاده 

ودخلت على جار لي وقد تزل به الموت» وهو يقول: جَبَلَين من نار حَبَليْن من 
نار!!) » قلت ما تقول؟ قال: يا أبا يجيى» كان لي مكيالان أكيل بأحدهما وأكمّال بالآخر. 

قال مالك: فقمتُ» فجعلت أضرب أحّدهها بالآخر فقال: 

يا أبا يجى» كلما ضَرَبْتَ أَحَدَهما بالآخر ازداد الأمْرُ عظمًا وشدّة» فمات في 
مرضه! ) 90 

هذا ثمرة أكل الحرام. 
)١(‏ «تنبيه المغترين» .)١55(‏ 


.)؟١54( نفس المرجع السابق‎ )1١( 
.)5377( «الكبائر » للذهيبي‎ )( 








د طلب الحلال 7 ع 
0 ا في القبر: 

قال تعالى: 4 يكَمَت الله 0 اممو امول آلثَابتِ فى الخزة ة ألدتن وَفي 
الأخرة ومضزة الله الكدنسر ومقز الله عاك 4 

قال 00 الله - في تفسيره لهذه الآية: 

«قوله تعالى: 40 يكبت الله أ لقي عَامُئُوأ بلقل آَلثَايتِ © قال ابن عباس: هو 


لا إله إلا الله. 


يو مد 


وددى النسائي”" عن البراء قال: 8 يكَيتٌ الّهُ الذي عَامَنُوأ بالقول آ ابت فى 
الخيره الدتيا وق الحْرة > نزلت في عذاب القبر؛ يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله 
وديي دين محمّدء فذلك قوله: 5-0 الله الذي > عَامئوا بالل آلنَابتِ فى الحَيّرة 
لديا ون الأحرَة 4. 

9 وَيِْكُ أَلَهُ المت ؟ أي: عن ححّتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا 
بكفرهم'”" فلا يُلقَنهِم كلمة الحق» فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. 8 وَيَفْعَلَّ الله 
مَا يَشَآهٌ 4 من عذاب قوم وإضلال قوم)1.ه"". 

(8) عذاب التار: 

فعن كعب بن عُجرة ذفن قال: 

قال لي رسول الله 96 : 

(يا كعب بن غجئرة إل لا يبو( لحم نبت من سُحخْت”* إلا كانت اتا أؤلى بهم 200 
)١(‏ إسناده صحيح: رواه النسائي ))٠١١/4(‏ وقد صم مرفوعًا أيضًا. 

)١(‏ ثبت في أحاديث أخرى إضلال الفجار والمنافقين أيضًا. 
ف احبر انرسي اند 5) باختصار. 


(5) يربو: يدمو ويزيد” 
(25). السشحت: ارام وقيل: المكسب الخنبيث. 


(51) صحيح: رواه الترمذي »)5١5(‏ وصحًّحه الألباني في «وصحيح سنن الترمذي ). 


جح 1 ع صمسمبمبجصبب بي يي يي فوسوطة الأخلاق الإسلامية 2 


هذه بعض الآثار والأضرار المترتبة على تناول الحرام فكن منها على حذرء واعلم أن 
رزقك سيأتيك لن يكنعه حرص حريص» ولا كر كاره. 

وكان بعض السّلف يتعجب من أكل الناس للحرام ويقول: 

«ابن آدم, إنما بَطْنك شبّْر في شير فلم تلك الثّار!». 

فكن حارسًا - أخي المسلم - على فمكء يقظًا في تعامّلك» مُراقبًا لرَبّكء متذكرًا 
لوقوفك غدًا بين يديه: 

ولله 2 القائل: 
الال شخب حلمة كشوافة +١”‏ الب تتش ل تح اتن 
وَتَطيِب مايّخوي وخسب كف | ويكونفي حُسْن الحديث كلآمُهُ 
نَطَُدَالئَيْ لنابهعَنربه ‏ فََلىالئَي صَاه وَسَلامُةُ 
خوف الصالحين من الحرام: 

علم الصالحون ضرر الحرام؛ فجعلوا بينهم وبينه سدا من حديد» وإليك بعض أقوالهم 
وأحوالهم: 
)١(‏ أبو بكر وطعام الكهانة: 

عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: 

«وكان لأبي بكر الصّديق ذه غلامٌ يُخْرِج له الخراس0" كان ابو با ره 
خَرَاجهه فجاء يَوْما بشيء فأكل منْه أبو بكرء فقال له الغلام: 

أتدر ي ما هذا؟ 


(1) الخراج: شىء يفر ضه المالك عل عبده يُؤْديّه إليه كُلَّ يوم مما يكتسبه وباقي كسئبه يأحذه لنقسه. 


- طلبُ الحلال سسب للستت 1 41 1 5 ات 

فقال أبو بكر: وماهو؟ 

قال: كنت تكهئت لإنسان” © في الجاهلية» وما أَحْسُ الكَهّانة إلا أَنّي حَدَعَتُةُ 2 
فَأَعْطانٍ لذلك هذا الذي أَكَلتَ منه! فَأَدْحَل أبو بكر يده فقَاء كل شيء ف بَطنه) ”' 
)١(‏ كرامة للحارث احاسبي: 

قال أبو علي الدّقّاق - رحمه الله - : 

وكان الحارث المحاسيّ إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرّك على إصبعه عرق فكان 
يَْتنع منه! ) د ّ 
(7) ورع والد الإمام البخاري: 

عن أحمد بن حفصء قال: 

دخلت على أبي الحسن - يعين: إسماعيل والد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - 
عند موته» فقال: 

ولا أعلم من مالي دَرْهَمًا من حَرَامء ولا درّهَمًا من شبّهة!). 

قال أحمد: قْتَصَاغْرت إلي تقس عند ذلك . 

قلت: وصلاح الآباء ينفع الأبناء كما قال تعالى: 

9 رَكَانَ أَبُوهُمَا صّللحًا © الكيف: .].١‏ 
(5) مجمع بن معان : (أمانة فوق الخيال): 

قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 
)١(‏ الكهانة: ادّعاء علم الغيب» وقد ثبت في «الصحيحين» نمي النبي يي عن خُلُوانَ الكاهن» وحلوان 

الكاهن: ما يتقاضاه مقابل تكهّنه. 

(5) رواه البحاري. 


(5؟) (الرسالة القشيرية ) (57518). 
(؟) وسير أعلام النبلاء» (579//17 4). 


موسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 
رحاء مجمع بن سمعان إلى السّوق بشاة يبيعهاء فقال: - لمن أراد شراءها - : يُخَيّل 
إل أذاق لها موتح زاغ 60 
قارن - أي المسلم - بين تعامل السّلف» وبين تعاملتاء واسكب على أحوالنا 
العئرات. 
(5) يونس بن عبيد: (أنموذج للصّمير الحي): 


قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله - : 
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( كان يونس بن عبيد ععزازّاء فجاء رحل يطلب ثوبّاء فقال لغلامه: انشر الرزمة» 
وضرب بيده الرزمة» وقال: صلى اللهُ على مُحَمّد فقال: ارفعه» وأى أن يبيعه مخافة أن 
يكون متّحه!!ع 0 

ما هذه الضمائر يا رجال؟! 

وأين هذه الأخلاق ف دنيا الناس اليوم؟! 

كم من أمان مُغَلظة تَصدّر من تحار «اليوم» » يرج لبضاعات فاسدة! 

ولا أذري مى سَيُنادي المنادي مُعْلنًا عن وفاة الضّمير الإنساني! 
ثمراث أكُل الْحلال. 

وإذا كان أكل الحرام يترتب عليه ما سَبّق ذكُرُه فأكل الحلال يترتب عليه تمرات 
مباركة منها: 

(1) دخول الَنّة: 
ه عن أي سعيد الخدري ذَقِهِ قال: 
قال ل الله طن 


(1) «للنتظم» (8/07؟ .)١‏ 
(5) «المنتظم) (16/8). والخراز: هو الذي يبيع الخْر. 





> طلب الحلال 
ومَنْ أكل طَيبّ وَعَمل في سن ومن اناس بوائقه, دَخَل النّة) . 


35 - 5 5 2 ماك 2 
قالوا: يا رسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير؟ 


اا 


قال: «وسيكون في قُرون بَغدي) (". 
ه وعن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ينه قال: 
أرْبَعٌ إذا كنّ فيك فلا عَلَيك ما فائك من الدنيا: حفظ أَمَانة وصدقّ حديث, وَحُسُْنٌ 
خَليقَة, وعفة في طَعْمّة) 0 ١‏ ْ 
(؟) الاستشفاء به من الأمراض!: 
قال يونس بن عبيد - رحمه الله - : 
وما ُ اليوم قل من درهم 1 ولو وجدناه لاستَشفينا به مرضانا) م 
قلت: قال هذا ف رَمَنهء فكيف لو رأى حَال أَهْل زماننا؟! 
(*5) إطلاق البصيرة: 
ه قال شاه الكرمابي - رحمه الله - : 
«من غضُ بصره. عن امحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات» وعمّر باطنه يدوام 
المراقبة» وظاهره باتباع السمّة» وعَوَّد نَفْسّه أكل الحلال» ل تُخخْطئ له فراسة) ©©. 
قالوا: وكان شاه لا تخطيع له فراسة! 
0 وقال سفيان بن غْيّينة"؟ - رحمه الله - : 
)١(‏ رواه الترمذيء وقال: حديث حسن صحيح غريبء والحاكمء وقال: صحيح الإسناد ( الترغيب» 
(5180). 
(؟) صحيح: رواه أحمد والطبراني» وحسنه المنذري؛ وصحّحه الألباني. انظر : وصحيح الجامع» (48075). 
١ )5(‏ تنبيه المغترين» .)١45(‏ 


(4) (الرسالة القشيرية) (8؟1). 
(6) مُحدّث الحرم المكي؛ قال الشافعيّ: « لولا مالك وسفيان لَذَهَبِ علمٌ الحجاز». 





ككتك- ‏ ؟ ‏ ه 


رط الأخلاق الإسلامية: عت 
« كنت أقرأ الآية فيفتح لي فيها سبعون بابًا من العلم» فلمًا أكلتُ مال هؤلاء الأمزاء 
ت أقرأ الآية فلا يفتح لي فيها باب واحد!!). 
فالحرام من القوت نارٌ تذيب شحْمة الفكر, وَُذهب لذَّة حلاوة الذُكْره وتحرق 
ثياب إخلاص النيّة ومن الحرام يتولد عَمَى البصيرة وظلام السّريرة9©. 

نسأل الله - تعالى - السّلامة من كل إثم. 


5 


(8) صيانة التعمة: 
قال بعض السلف: 0 المغصوب ف البناء أساس الخراب!). 


موعظة: 
قال الإمام ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : 
وكات كان يلط اللبن بِالْمَاءه فجاء سَيْلَ فَأَمْلّك العَتمء فَجَعَل يبكي ويقول: 
اجتمعت تلك القطرات”" قصّارت سيّْلاً!ٍ ولسان الجزاء يناديه: يداك أوكنا0© وفوك 
تفخ )1.ه2). 
(0) استجابة الدعاء: 
قال أبو حفص: «أَحْسَنُّ ما يتوسّل به العبدٌ إلى مَؤلاه: الافْتقارٌ إليه» وملازمة المُنّة 
وطَلْبْ القوت من حلّه). ْ 
فاحرص - أخي المسلم - على طلب الحلال» واستعن بالله ولا تعجزء وارفع يديك 
لولاك» وقل: 
« الهم اكفنا بحلالك عَنْ حَرَامك؛ واغننا بفَضّلك عَمّن سواك). 
اللّهم اغننا بالافتقار إليك» ولا ُفقرنا بالامنتغناء عنك». 
)١(‏ دبحر الدموع» لابن الجوزي .)١180(‏ 
)١(‏ أي: الي خلط ها اللبن. 


فيه الوكت: الأثر اليسير ف الشيء كالتقطة. 
(5) «اللطائف في الوعظ») لابن الجوزي (079). 


الا 
0 
د 
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) 





5 العفة 


العفة: شعارٌ الصّالمين» وتاج المتقين» وحَلْيّة العارفين... 

والمجتمع الذي يتحلّى أبناؤه بهذا الحلق الكرع؛ تمع مُخْتَرْم له كلمته» ومُهابته. 
وقان لسر لقو ونان لاحش عان مال ايا 

ولأعمية هذا الخلق» فحديئنا - هنا - يدور حول أربعة أمور: 

الأول: تعريف العفة. 

والثابئ: مظاهرها. 

والثالث: ثمارها. 

والرابع: لقطات منْ حياة أهل العفة. 

والله الموفق» لا إله غيره» ولا ربب سواه. 
أولاًء تعريف العفة. 

العقة: «لْقَةُ: مَصْدرٌ قَوْلهِم عَفّ عن الشيء يَعفٌ عفّة» وهذا مأخوذ من مادة 
(ع ف ف الي تدلّ على « الكَفّ عن القبيح». 00 ْ 

وقال ابْنُ منظور: العقة: الكَفُ عَم لا يحل ويَجْمُلٌ والعفة أيضّاء النزاهة. 

و «اضطلاحًا) قال الراغب: العقّة: حصول حالة للنفس تمتنع بما عن غلبة الشّهُْوة 
والْمُتَعَقَفُ هو الْمتتعاطي لذلك صرب من الْمُمَارسَة وَالْقَهر". 
ثانيّاء مَظَاهِرٌ العفة, 

للعفة مظاهر كثيرة» منها: 


)١(‏ «الفردات) (9؟75). 


دوع الأخلاق الإسلامية حت 





تتتتك-ت 02 5 .٠ه‏ 
)١(‏ عفة القرج: 

والمقصود: صيانته عمًا لا يُحل. 
ه قال تعالى - في وصف المؤمنين - : 

9 وََنْدِينَ هُمَ لِقُرُوجِهمَ حَفِظُونَ © إل عَلَىَ أَدجِهمَ أ ما مَلَكْتَ أَنِمَنهّ 
نهم غَيْرُ مُلُومِينَ [الونون: 1]. 


0 وقال تعالى : 


ص« 


نك وا م ع قث صر 


0 1 ل 5 آلّذِينَ لا يجَدُونَ نكاحًا 8 حَتَىْ يُعْنِيهُم آللّهُ من فَضَلف © [لنور: ؟.]. 
وعفة المرْج إنما تتحقق بالبعد عن دواعي الرّنا وأسبابه» ومن هذه الدّواعي 


ع 


والأسباب: 

أ- إطلاق البصر: 

فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس؛ وهي كما يقول بعض السّلف: «بَرِيدُ الزنا» ؛ 
نذا آم لله تماق - 

قال تعالى : 9 كل لَلْمُؤْيبيتَ يَعْضُوا مِنَ أََصَرِهِمَ فوأ هُرُوجَهمٌَ ذلك 
أزكئ لهم إن لَه حبر بمَا يَصَْعُونَ () ول لَلَمُؤْستٍ يَعْضْطْنَ مِنّ أَنْصرِمِنٌ 
يفطن َرُوجَهُنَ © [ترر: .+ :0]. 

ب- مصافَحَة المرأة الأجنبية: 

ولا يَحْفى ما تُحْدنْه هذه المصافحة في النفس من أمان» وما تُلْقِي فيها من وسواس. 

عن أبي هريرة دنه قال: 

قال يسول الله علي : 

وكتب على ابْن آدمَّ تصيبّهُ من الرّناء مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالة؛ فَالْعيْنان زناهما النَظُ 
والأذنان زنَاهُما الاستماع, وَاللْمَّانْ زكاةُ اكلام وَالْيَدُ زناها الْبَطْش؛ والرّجْل ِنَاهَا الخطاء 


تك العفة 


6٠. 





م 


وَالقلْبْ يَهْرَى ويَتَمئى؛ وَيُصّدّق ذَلك الْفَرْجُ أو يُكَدبُهُ) ” 

قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - : 

( معيئ الحديث: أن ابن آدم قُدّر عليه نصيب من الرّناء فمنهم من يكون زناه حقيقيًا 
بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم من يكون زناه بحارًا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى 
الرّنا وما يتعلق بتحصيله. أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيدهء أو يقبلهاء أو بالمشي 
بالرحل إلى الزناء أو النظرء أو اللمسء أو الحديث الحرام مع أجنبية» ونحو ذلك» أو 
بالفكر بالقلب. فكل هذه أنواع من الرَّنا ابمحازي. 

«وَالفرْجٌ يُصَدّق ذلك أو يُكَذْبه). معناه أنه قد يُحَقق “2 بالفرج» وقد لا يحققه 
بأن لا يولج الْفُرْج قٍِ القَرْجء وإن قارب ذلك. والله أعلم)!.ه”) 

جح الخلوة بالأجنبية: 

وقد ورد النَّهّْىْ عنها في أحاديث كثيرة» منها 

عن عامر بن ربيعة وه قال: 

قال ل الله يم : 

ألا لا يَخْْرَنَ رَجُلْ بامرأة إلا كان تَالثهما الشّيْطان» 9) 

وكم جر علينا (التَسَيّبْ) من عار. 

ولله 1 القائل: 
لا يتأمن على التساءأَخٌأححا مارت اخل درا 
إن الأمسينَ وإن تعقِف جُهذده ‏ الاأبذاأنبشظرة سيخون 
0 رواه مسلم .)5١51/(‏ وف رواية له: «والفرج يُصَدّق ذلك أو يُكُذبه 


(؟) «صحيح مسلم بشرح النوروي») .)١51/15(‏ 
(؟) رواه أحمد, والحاكم» وقال: صحيح الإستاد» ووافقه الذهي. 


كك>>حكُْْْلْْْ ا الأخلاق الإسلامية 3 

د- التبرج: 

والتبرّج: معناه الظهورء ويراد هنا: إظهارٌ المرأة من بدنما ما يحب إحفاؤه. 

قال تعالى: # ولا تبرج تبرج آلْجَنهلية الأول 4 [الأحراب: 59]. 

ولا يخفى أن في ظهور المرأة للأحانب وهي كاشفة عن شعرهاء ونجحرهاء وذراعيهاء 
وساقيهاء تتمايل ذات اليمين وذات الشمال؛ دون حياء ولا خجلء لا يخفى أن ف ذلك 
دعوة صريحة للرّناء إها تُعلن عن نفسهاء قصّدت أو لم تقصد! 

ولا أدري أين ذهبت نخوةٌ الرجال؟!! 

وقديمًا قالوا: إذا رَضي الرّاعي بفعل الذئب» لم يَنْبِحْ الكلبُ على الغريب!». 

ه_- الاختلاط احرم: 

قال فضيلة الشيخ/ بكر بن عبد الله أبو زيد - حفظه الله - : 

(إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط» ولحذا صار طريق الإسلام التفريق والمباعدة بين 
لمر والرحل الأحبي عنهاء فاجتمع الإسلامي» مجتمع فردي لا زوجيء» فللرجال 
بجتمعاتهم» وللنساء بجتمعاتقن» ولا تخرج المرأة إلى مجتمع الرجال إلا لضرورة أو حاجة 
بضوابط الخروج الشرعية. 

1 هنا كن الأعراض» والأنساب» وحراسة الفضائل» والبعد عن الرَّيبء 
والرذائلء وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساسية في بيتها؛ لذا حُرّم الاختلاطء سواء في 
التعليم أم العملء والمؤتمرات» والندوات» والاجتماعات العامة» والخاصة» وغيرها؛ لما 
يترتب عليه من هتك الأعراض» ومرض القلوب» وخطرات النفوسء وخنوثة الرجال» 
واسترجال النساءه وزوال الحياء» وتقلص العفة والحشمة؛ وانعدام الغيرة) 1.ه0". 


قلت: وأدلة حرم الاختلاط كثيرة» منها: 


.)97( «وحراسة الفضيلة)‎ )١( 


ت العفة 


/انه 2د 





عن أبي أسيد مالك بن ربيعة ونه أنه مع رسول الله يد يقول وهو خارج من 
المسجدء وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: 

استاعر, قيس لَكنَ أن حفن الطريق”" عليكن بخاقات الطريق» فكانت الرأة 
تَلصّق بالجدارء حى إن تَوْبَها ليتَعلق بالجدار من لصوقها به 0 

ولا يخفى أن أعداء الإسلام - منذ زمن طويل- استهدفوا معإقل (العقة) عندناء 
وعقدوا لضربها مؤامرات ومخططات ومؤتمرات» سريّة وعلنيّة» واستطاعوا - مؤرًا - فل 
حاجزها!ء وإلى الله المشتكى. 

يقول الشيخ/ محمد الغزالبي - رحمه الله - ما مختصره: 

«إن احتلال الغرب لبلاذنا عسكريًا أعقب نتائج بعيدة المدى ف أخلاقنا الخاصة 
وعلأقتنا العامة. 

ويحزنئ أن أعترف بأن الأجيال الجديدة تنبت في مغارس رديئة وبيئات ملوّثة» وأن 
الفضائل الشخصية والجنسية تذوب في حرارة الاثم الرّاحف كما تذوب كتل الجليد فوق 
ألسئّة الويف 

كنا وحن ياقعون نحفد أن النظر إى-مقاتن امرأة ينة طرق صحانن الأنتسان 
وتدع ف فؤاده نكتة سوداء. 

ونعتقد أن الاتصال الحرام يُسمّى ( زنا» وأن الفحش الكامن فيه لا يقل عن الفحش 
الكامن في جرائم القتل والشّرك وما إليهما. 

وكان وازع الإبمان يصون المجتمع من مزالق الفتنة ولا يدع المنكر يظهر إلا شذوذا 
يتوجّس منه صاحبّه وتَهتَرُ له ضَمَائرٌ الناس. 

أمّا اليوم فإن النسوة المتبرجات ف الطرق يأخذن على المرء كل وجهة. 


مده أي: تذهبن في حاق الطريق» وهو الْوَسّط. 
66 صحيح: رواه أبو داود» وغيره. 


سي الآخلاق الإسلامية د 


كككيخ3ت إلى . ه 





فإمًا أن يسير مُعْمّضاء وإما أن يفتح عينيه مُكْرَهًا على العررات المفضحة قد صَبِّت 
ف قوالب تُسْتَفرٌ الشهوات استفزارًا. 

وإلى حانب هذا السّيل القذر تسهم دور اللهو وأصوات الغناء في تأحيج الشّر 
وإيقاظ الأهواء» وتيسير الفجورء وتسمية السسّعار الحيواني المتمرّد حيّا شريفا أو غير 
شريفء ثم نعتذر عن هذا السقوط المتتابع بأنه نداء الطبيعة. 

إن الغزو الخلقي المقارن للاستعمار الغربي بدأ يؤي ثماره الْمُرَ في تمزيق أُمّتنا وهضّ 
تقاليدها وإهلاك آداها. ْ 

والأمراض النفسية الى تصحب هذا التحلّل أسرع فتكا بنا من الغربيين أنفسهم فإن 
التشارالكتهواف :ل /العويث: داه يكف ] رخفاز اضر والدرفة وك أنثال القره حظارطا 
كبيرة من الفهم لمصلحته ومصلحة أمته. 

فهم يقبلون على العمل وعلى اللهو معًا. 

ويبنون المصنع الفذ والمسرح العابت» ويقسمون أوقاتهم على هذا وذاك بحكمة أو 
نزق... 

أما نحن فقد اندفعنا إلى تقليد الغرب في ناحيته الماحنة قبل ناحيته الجادة. فلمًا سرت 
في بلادنا جرائيم الفسق لم تجد مناعة تكسر ضراوقاء فكان هذا الفساد العريض. 

من أيام شغلتنا إحدى الصّحف بقصة مدرّسة احتفت أيامًا مع عشيقهاء ثم ظهرت 
لتجد صورتها مطبوعة يراها أهل الأرضء فلا يطالعون في ملامحها ولا في النبأ المثير الذي 
كتب معها إلا شيئا تعرّدوه فتركوه يَمُرَ بلا نكير. 

هل فكر أحد في المطالبة بطردها من ميدان التدريس أم ستشترك مع مثيلاتها من 
النسوة العايئات والرحال الفاسدين لقيادة البلاد إلى الخراب والفوضى؟ 

ثم أين الأتقياء العاطفون على ديتهم لخت فلن استنقاذه مما عرَاه؟ 


و لاس عي 


أما حم من جهد يوقفون به هذا السّيل قبل أن يتحوّل طوقانًا مُدَمرظ؟ 


العفة 


- 





6ةاضمة 


أما يتجمّعون لمدارسة الوسائل الي تحدّ من نحَطَره وتخفف من وَيْله؟ 
إن النكبة عندي لا تتمثل في وقوع هذه الفواحش قَدْر ما تتمثل في بَلادَة الشعور 
؟ماء وقلة الاكتراث بمحاربتها. 
إن مستقبل الإسلام يفرض على حراس الشرف والعفاف أن يتيقظوا للتنوازل السُود 
الى دَهَمتنا فَعَرَّضَّت أَُعْرَاضّنا للذئاب والكلاب)1.ه”") 
(؟) عفةٌ البَطن: 
والمراد: صيانتها عن أكل الجرام والشبهات. 
ه قال تعالى: 89 وَمَن كَانَ ييا فَلَيَنْعَةِ كإشتتون ومن كان فَقِيرًا فَلَيأَكُلٌ ِألْمَعْرُوف © 
[التساء: 5]. 
وقد ورد هذا النصّ في مقام الحديث عن اليتيم ورعاية ماله. 
هذاء والنصوص الخاضّة على عفة البطن» كثيرة» منها 
- عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يوْ قال: 
«عْرِض عَليَ وَل ثلاثة يَدحُلون الجتة: شهِيدٌ رَعَفيفَ متعفّف, وَعَبْد أَحْسَنَ عبادة الله 
ونصّح مَوَاليه» ”") 
ب- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله ييه قال: 
دقَد أَفْلمَ من أَسُلَم وَرْزْقَ كقَافاء وَقنَعَه اللّهُ بمًا أكام, ” 
وقد ذكرنا في صفة وطلب الحلال) مزيدًا من الأدلة» فراجعها إن شعت 
)١(‏ «من معالم الحق) -١660(‏ ا6١)‏ باحتصار. 


(؟) حسن: رواه الترمذدي (؟شكا)ي وقال: حديث حسن» وقال الشيخ/ شاكر: إسناده حسن. 
22 رواه مسلم .)٠١64(‏ 


جح ١ ١١‏ صم ل كه وو الأخلاق الإسلامية ك3 
عليك بتقوى اللّه واقْنَعْ برزقه فَخَيْرُ عبد الله من هوقانع 
ولا تلهك الدنيا ولا تطمعبما فقد يهلك المغرور فيها المظامع 
وصّبْرًا على ما اب منها فما يَسْتوي ‏ ع بد ص بروج ازع 
أعاذل مايغني التراء عن الفتّى ‏ إذا حَشْرَجَتَ في التفس مئه الأضّالع 
(1) عفَةٌ الس عن سؤال الناس: 

وقد ورد فيها أحاديث كثيرة» منها: 

أ- عن أبي هريرة ذه قال: 

قال روفي ل للد ض: 

وليس المسكينٌ الذي تَرُدهُ الكَمْرَةُ والتّمْرتان, ولا اللْقَمَهُ ولا اللقْمَمَانء إلما المسكينٌ 
الذي يَتَعقْفُ. اقْرَعوا إن شئعم - يعن قوله تعالى - 9 لا يَسْكَلُويَ آلنّاسَ لافنا © 
[البقرة: #ابام] م 00, 

ب- وعنه نه قال: 

سمعت رسول الله كع يقول: 

لاه يلذر اعاكم يشل على الور لذن ب زتستني يسن لانن بخثر له بن 
أن يَسأل رَجُلاً أَعْطَاهُ أو مَتعى ذلك» فإن اليد الْعُلْيا أفضلٌ من اليد السُفلّى, وَابْدأْ بِمَنْ 
تَعُول ») 0 

وقد ذكرنا في صفة « التعفف عن المسألة) المزيد من الأحاديث فانظرها. 

وقد كان الفانقوة سن اعد انين تناه الف تحن انسن بعضهم: 


.)٠١59( رواه البخاري (45579)) ومسلم‎ )١( 
.)١ ٠. 5:7١ رواه مسلم‎ 2١ 


َ العفة 

امسر ل سيك سس عه 
فاستشعر اليأس تكن ذا غني 
فالرّهد عر والتقوى سُودد 
من كنا الدنياببهبرة 


د5١‎ ١ 

وشرب ماءالْبَخْر الماألحة 
ومن سؤال الأأجه الكالحة 
يد بالمص فقة الرابحة 
ورغبةالتفس هفافاضحة 
فإهايَوْمًا لهمذابجمة 


قال موسى بن طريف: « ركب إِيُراهيمٌ بْنْ أذهم - رحمه الله - البحرّ فأحذقهم ريح 
عاصف فأشرفوا على الملكة قلف إبراهيمٌ رأسه في عباءة ونام فقالوا له: 


ما ترى ما نحن فيه من الشّدة؟! 
فقال: ليس ذا شدّة. 
قالوا: ما الشّدة؟ 


قال: الحاحة إلى الناس. ثم قال: 


0 اللهم أرَيتنا قدرَئك فأرا عفوك 60 
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قصار الْبَحَدُ كأ 


نه قدّح رّيت! ©» 
26 2# 


ثالثا. من ثمرات العفة, 


زفق 


اعلم - أي الكريم - أن للعفة ثُمّرات يَجُتَِيها العفيفُ في الدَنْيا ويَوْمَ يقوم 


الأشهاد, منها: 
)١(‏ الاستظلال في ظل الله تعالى: 
وعدا مقام كرم. 


.)١78/5( «صفة الصفوة)‎ )١( 





حح ره مُوسُوة الأخلاق الإسلامية - 
عن أبي هريرة ديه عن البي كو قال: 
( سبعة يآ الله في ظله يَْمَ لا ظل إلا ظلُ: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله وك » 
وجل قَلْبُهِ مُعَلّقْ في المساجد, ورجلان تَحَابَا في الله اجتمعا عليه وكقرّقا عليه وَرَجُلّ دَعَنْهُ امرأة 
ذات مَنْصّبٍ وَجَمالء فقال: إني أَخَافُ الله وَرَجُل تَصّدّق بصّدقة فأَخْفاها حتى لا تعلمَ 


ره. ‏ «اس 


شمالَه ما فق يه يَمينُه ورجل ذَكَرَ الله خاليًا ففاضت عَيْناه) ٠‏ 


فيه افوز باجحة. 

'فعن عبادة بن الصامت َي قال: 

ا الله 29 : 

( اضمَنُوا لي سنا من ألفسكم أَضْمَنْ لكم المئّة: 

اصدُقُوا إذا حَدنكُم وَأَوْفُوا إذا وَعَدت وَأَدُوا إذا الْعُمتُم وأحمَظُوا فروجكم, وَعْضُوا. 
أَبْصَا ركم, وَكُفو ١‏ أيُديكم) © 
() مغفرة الذنوب: 

فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 

سمعتُ رسول الله يه يُحدّث حَديئًا لو لم أَمْمَعْه إلا مَرَةٌ أو مَرَتيْن حى عد سَبْعَ 
مرّات» ما حَدَنْتُ به ولكن ممعتة أكْثْرَ من ذلك» سمعتُ رسول الله ملل يقول: 

ركان الكفل من بني إسرائيل لا يَتورّعٌ من ذلب عَمِلهُ فَتيْهُ امْرأَة فَأَعْطَاهَا سين 
ديّنارًا على أن يَطأهاء فلمًا أرَادَها على نفسها أرئعدت وبكساء فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لأن 
هَذَا عَمَلَ مَا عملْتُهُ وما حَمَلَن عليه إلا الخَاجَة جَة. فقال: تَفعَلِين أت هذا من مخَافَة الله تَعَالىَ, 


6م 


فأنا أخرى؛ اذْهِي فلك ما أغطيئك, ووالله 7 أغصيه بعدها بدا فمات من لَيُلتى قأصبّحَ 


)١(‏ رواه البخاري ))١1477(‏ ومسلم )٠١71(‏ واللفظ له. 
(1) حسن : رواه أحمد (77/5)) وغيره» وانظر: و« صحيح الجامع)» .)1١79(‏ 


7ه 





مكتوبًا على بابه: إن الله قد غَفْر للكفل, فُعجب النَاسُ من ذلك) ” 
(5) تفريج الكروب: 

عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ بْنِ الحَطّاب - رضي الله عنهما - قال: سمِعْتُ رَسُول الله كل 
يقول: 

( انطلق ثلاثةٌ قر ممّن كان فلكم حتى أواهم اعبت إلى غان فَدَخَلُوه فالحَدرت 
عخرةٌ من ابل كَسَدت عليهم الفا فقالوا: إله لا يُنْحِيكُم من هذه الصّخْرَة إلا أن تدعوا 
اللّه بصّالح أَغْمّالكم. 1 

قال رجل منهم: اللهم كان لي أَبُوان, شيخَان كبيران» وكنت لا أغبق”” قَبْلَهُما أَخْلاً 
ولا مَالاً. قتأى"" بي طَلَبْ الشّجر, فلم أَرُخ2©0 عليهما حتى ناماء فَحَلَبْتْ هما عَبُوقَهُما 
فوجدثهما نائمَيْن» فكرهت أن أُوقطَهماء وأن أغبق فَبْلَهما أهلاً أو مَالا بح - والقدح 
على يَدَيّ - أنتظرٌ اسْتِيقاظَهما حت بَرّق الفَجْنُ والصيّةُ يََصَاغُوْن”” عند قدمي فَاستَيْقطاء 
فشريًا عَبُوقَهُما. للّهُمَ إن كنت فعلت ذلك التغاء وَجْهكء فَفَرّجْ عَنّا ما نحن فيه منْ هذه 
الصّخئرة. فأنقَرجَت شيا لا يَستَطيعونَ الخروج منه. 

قال الْآخَرٌ: اللَهُمَ نه كانت لي ابنة عَم كانت أحَبّ التاس إلي - وفي رواية - كنت 
أحبها كأشد ما يُحبّ الرّجال التساءء فأردثها على كفسها فَامْتَعَتْ منّي حت ألمت بها 
معو" من السسّبينء فجاءئني فأعطَيكُها عشرين ومائة دينار على أن تُخَلّي بيني وبين ئفسها 
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فَفعَلتء, حتى إذا قَدَرْتْ عليها - وفي رواية - فَْلَمَا عت بَيْن رجِلَيْها - قالت: ائق الله 


)5714/5( رواه الترمذي (1495؟)» وحسّنه؛ وأحمد (77/5)» وقال الشيخ/ أحمد شاكر: إسناده صحيح‎ )١( 
برقم (21/417)» والحاكم ( 554/5)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهي.‎ 

)١(‏ أغبق الغبوق: الشرب آخر النهار. 

(؟) نأئ بعد. 

(5) أرْح أرجع. 

(5) يتضاغونة يصيحون من شذة اللجوع. 

(7) ألمت با سنة أي: نزل بما فاقة وفقر وحاجة. 


ع الأخلاق الإسلامية تك 





ككتكت :١ه‏ 

ولا تفضّ اخَائمَ إلا بَحَقَه0', فالصّرفت عنها وهي أحَبُ الناس إلي» وترككت الذّهَبّ الذي 

أَغْطَيْتها. اللَّهُمَ إن كنت فَعَلْتْ ذلك ابتغاء وَجْهِكء ٠‏ فافْرَجْ عَنَا ما لحن فيه. فالفرَجَت 
الصَّخْرَةٌ غَيْر ألهم لا يستطيعون الخُروج منها. 

وقال القالث: اللهمّ أستأجزت أُجَرَاءَ وأعَطَيئُهم أَجْرَهُمْ غَيْر رَجُلٍ وَاحد 0 

الذ هاوتف لتر ابر عق كرد يله الامزال. فجاءي بَعْد حين, فقال: يا عَبْدَ 

د إن أخري» فقلت: كُل مَا ترَى من أخرك من الإبل وَالْبَّر والغنم والرّقيق. فقال: يا 


عَبْدَ الله لا تستهْزئ بي. فقلت: لا أمتهرئ بك, فأخذه كله فأستاقّه فَلَم يَثْرك منْهُ شيئاء 
اللْهُمَ إن 0 فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافْرُجْ عَنَا ما حكن فيه, فاتفرجّت الصّخْرةٌ 


المحم 


الله 


فُحَرجُوا يَمْشُون, ' 
ومن الدروس المستفادة من كل فرد منهم: 

أ- يستفاد من قصّة الرّحل الأوّل: فضل بر الوالدين» وإيثارهما على من سواهماء وتفيد 
القصة» أن هذا البرٌ يجعل الدّعاء مقبولا. 

ب- ويستفاد من فعل الرلحل الثاني: فضل العفاف والكف عن الجرامء وخصوصًا عند 
التمكن منهء والقدرة عليهء وأن هذا الْحُلق يجعل الذغاء مقبولا. 

ع - ويستفاد من فعل الرجحل الثالث* فضل الأمانة» وحن العهد, والسماحة في 
المعاملة» الاراحي ري ف مصلحة المسلمين» وأن هذا الخخلق يجعل الدّعاء - أيضًا - 


5 


رابعاء لقطاثٌ مِن حَياةٍ أهل العفة. 
ذكر القرآن ودَوَن التاريخ مواقف لأهل العفة» أنارت للسالكين الطريق» وأصبحت 
مثلاً يُحتذى لمن اهتدى. 


)١(‏ لا تفض الخاتم: كناية عن الفرج وعذرة البكارة» أي: لا تزل عفاف إلا بالرّواج. 
(؟) رواه البخاري (51476)) ومسلم (3747). 


2ت العفة 


- 


من هذه المواقف: 


هأه 





الموقف الأوؤل: موقف يوسف - اتنب - من امرأة العزيز: 
قال 0 و رَرَوَدَنَهُ ألتى هُوَّ فى بيتها عَن َقُسِف وَغَلّقَت الْأَبْودب وَقَالتَ 
هَيْتَ لَك قال معاد ا ؛ إن وَِح أَحْسنَ مقواى بنك ل قبح القلئون © ولع 
5 
هَمَّتَ به وَهَعّ بهًا لَوْلَة ءا رَهَنَّ رَتَ حَدَالِكَ تضرف عَنْهُ آلسُوْءَ وَالْفَحفَاء 
انهم من عَيَادَنًا التقلصيرت 9 [نزيف: لاى 14]. 
قال صاحب الظلال - رحمه الله - تحت ظلال هاتين الآيتين - ما مختصره - 
وكانت المراودة مكشوفة» وكانت الدعوة فيها سافرة إلى الفعل الأخير وحركة 
عق ررب و امسا كرف رد رست الا لالط ا 
ام 2ه ل 7 طبررع 
وَقَالَتَ هَيْتَ لَك © ! 
9 قال مَعَا مَعَاء اله نك ريق أَحَسَنَ مَنْوَاى إن لا يُفْلِح آلطَلِمُونَ ... 
والتعري هذا صزيع ‏ وقاطع في نأن ردُ يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو 
التَأبِي؛ المصحوب بتذ كر نعمة الله عليه وبتذكر حدوده وجراء من يتجاوزون هذه 
الحدودء فلم تكن هناك استجابة في أوّل الموقف لما دعته إليه دعوة غليظة جاهرة بعد 
تغليق الأبواب» وبعد الحتاف باللفظ الصّريح الذي يتجمّل القرآن في حكايته وروايته: 
9 وََالَتْهَيْتَ لَك 4 ! 
م ل ا ا ا 
9 وَلْقَدَ هَكَتٌ بم وَهَمٌّ بها لَوْلَا أن وَءَا بَرَهنَ رتم »! 
لقد حصر جميع المفسّرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة الأخيرة. 
فأمّا الذين ساروا وراء الإسرائيليات فقد رووا أساطير كثيرة يصوّرون فيها يوسف 
هائج الغريزة متدفعًا شبقاء والله يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع! 
عم 57 5 5 5 مه إن 32-7 507 )1 5 
وأمّا جمهور المفسّرين فسار على أنها همت به هَمّ الفعل» وَهَمّ كما همّ النفس”", ثم 


0322 قال الإمام أحمد: «الْهُمُ هَمَّان: هم خطرات» وَهُمّ م إصرار» وهم الحَطّرات لا يُؤَاخذ اللَهُ به» وَهَمٍ الإصرار 
يؤاذ الله به» ا.ه. فكان نصيب يوسف الا هم النطرات» ونصيبها الإصرار. 


ا 0 000 موسوعة الأخلاق الإسلامية عت 
تجلى له بُرْهَانَ ريه قَتَرك. 

والذي خحطر لي أن قوله تعالى: 

9 وَلَقَدَ هَمتٌ يف وَمَمَّ بها لولآ أن رَءَا بَرَمَنَ رتم 4. 

هو فاية موقف طويل من الإغراء» بعدما أَبَى يوسف في أوّل الأمر واستعصم... 
وهو تصوير واقعي صادق لخحالة النفس البشرية الصا حة في المقاومة والضّعف؛ ثم الاعتصام 
بالله في النهاية والنجاة. 

هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص”'"©» ونتصوّر الظروف. وهو أقرب إلى الطبيعة 
البشرية وإلى العصمة النبوية. وما كان يوسف سوى بشر. نعم إنه بشر مختار. 

ومن ثم لم يتجاوز همه الميل النفسي في لحظة من اللحظات. فلمًا أن رأى برهان ربه 
الذي نبض ف ضميره وقلبه» بعد لحظة الضعف الطارئة» عاد إلى الاعتصام والتأبي. 

دا لِك لِنَصْرِفَعَنهآلسْوءَ وآلفَحَشَاء نه مِنِْبَوِنَسُعْلَصِيتَ 104.ه”" 
الموقف الثاني: قصّة شاب تكلم بعد الموت!!: 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : 

( وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة «عمرو بن جامع) من تاريخه: 

أن شابًا كان يتعبّد في المسجدء فهوثة امرأة قدععه إق نفسهاء فمازالت به حي كاد 
يدحل معها المنزل» فذكر هذه الاية: 

وإرك لدي 6 ا إذا مش م طتبفٌ سََ الشّيْطن تتَكروأ فَإِذا هم 
تُبْصِرُونَ © [الأعراف: ١.؟].‏ 

فخرٌ مغشيًا عليه» ثم أفاق فأعادهاء فمات» فجاء عمرو فَعَرّى فيه أباه» وكان قد 
دفن ليلاً فذهب فَصلَى» على قبره بمن معه) ثم ناداه عمرو فقال: 
)60 يقصد هم الخطرات - الذي لا يتعدى التّفس إلى الفعل - وفي الحديث: ١‏ من هَمّ بسيئة فلم يَغْمَلها كتُبها 


اللّهُ له عنده حَسنة كاملة...) , 
(؟) «الظلال» )١5481(‏ بأختصار. 


- العفة 
يا فق: [ وَلِمَنْ حَافٌَ مََامَ رت جَتَمَانَ © [ارحن: :4]. 
فأجابه الفيَ من داحل القبر: 
ديا عَمْرو قد أعطانيهما رَبِي َْكَ في الحنّة مَرَكيْن!!) 0". 


- ه١‎ 7 





الموقف الثالث: قصّةٌ عَابد يفوح منه المسك!! 

روى ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : 

«أن أبا بكر المسكي - رحمه الله - قيل له: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدّوام 
فما سببه؟! قال: ْ 

«والله لي سنين عديدة لم أستعمل المسك» ولكن سبب ذلك أن امرأة احتالت على 
حب أدخلتن دارها وأغلقت دون الأبواب» وراودتئ عن نفسي فتحيّرت في أمري فضاقت 
بي الْحيّلء فقلت لها: إن لي حاجة إلى الطهارة: فَأمَرَتْ جاريةً لها أن تمضي بي إلى بيت 
الرّاحة - أي دورة المياه - ففعلت» فلمًا دلت يَيْتَ الرّاحة أَحَذْتُ العذرة - أي البراز - 
وألقيها على جميع حسديء ثم رجعت إليها وأنا على تلك الحالة» فلمًا رأتى دهشت ثم 
أمرت بإخراحي فمضيتُ واغتسلتُ فلما كانت تلك الليلة رأيت في المنام قائلٌ يقول: 

«فَعَلْتَ ما ل يَفعَلْه أَحَد غَيْرك لأطيَّبنَ ريك في الدّنيا والآخرة): فأصبحتُ والمسك 
يفوح مين» واستمرٌ ذلك إلى الآن!) (©. 
الموقف الرابع: قصّة عابد الكوفة: 

ذكر الإمام الغزاللمي - رحمه الله - في ( الإحياء): 

«أن شابًا عابدًا كان بالكوفة» فتعرّضت له امرأة ف الطريق» وقالت له: 

يا ف» اسمع مين كلمات أَكَلّمك بما. 

فقال لها: هذا موقف تُهْمّة وأنا أكره أن أكون للتّهمة موضعًا. 


.)5 57/7( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
«المواعظ والجالس) (15؟5).‎ )5( 


موُسُوعة الأخلاق الإسلامية - 

فقالت له: والله ما وقفتُ موقفي هذا جهالة مئ بأمرك؛ ولكن معاذ الله أن يتشوّف 
العبادٌ إلى مثل هذا ميئ» والذي حملئ على أن لقيتّك في مثل هذا الأمر بنفسي معرفى أن 
القليل من هذا عند الناس كثير» وأتتم معاشر العُبّاد على مثال القوارير"» أدن شيء 
يعيبهاء وجملة ما أقوله لك: إن جوارحي كلها مشغولة بك, فالله الله في أمري وأمرك. 

ومضى الشابُ في طريقه ثم كتب إليها يقول: 

( بسم الله ال رمن الرحيم؛ اعلمي أيتها المرأة أن الله بِنَ إذا عصاه العبدُ حَلمَ فإذا عاد 
إلى المعصية مرّة أخرى ستره» فإذا لبس لها مَلَبسَها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق 
سو الموات: زالا رس لقال و لسعو نولم نين فَمَنْ ذا يطيق غضّبه؟ فإن كان ما 
ذَكَرْت باطلاً فإنّي أَذَّكرك يومًا تكون السماء فيه كامهل"». وتصير الحبال كالْعهْن9©؟ , 
وتَجْئو الأممُ لصّؤلة الحبّار العظيم» وإنٍ والله 0 عن إصلاح بي فكيف 
باصلاح غيري؟ 

وإن كان ما ذكرته خعاه فأنا أدلاف على طبيب هدىء يداوي الكاد 0 الممرضة. 
والأوجاع الْمُرْمضّة ذلك هو الله رب العالمين؟: فاقصديه بضدق المسألة» فإني مشغول 
عنك يقوله تعالى: 


تك رام : 





7 ,ا «اثىي سى م ممكيي ‏ بد مكوو # كلم ا 2 ع 5 0 
ٍ9 وَأنَدِرْهُمْ يَْمْ الآزقة إذ آلقنُوبٌ لدى الحَتَاجِرٍ كظبين ما لِلطَِِينَ مِنْ 


حَمِيرٍ وَلَا شَفِيع يطاع وع) يَعْلم حَابئَة الأَغْيُنٍ وَمَا تتُحتَفَى آلصَّدُورٌ © [غافر: مد .|١١‏ 
فأين المهرب من هذه الآية؟ ). 
وبعد أيام تعرّضت له فأراد الرحوع من الطريق فقالت له: 
يا فى» لا ترجع» فلا كان الملتقى بعد هذا اليوم أَبِدًا إلا غدًا بين يدي الله تعالى ثم 
بكت» وقالت: 
)١(‏ القوارير: أوان الرّحاج. 
)١(‏ المهل: الفضّة المذابة» أو دردي الزّيت. 
(") العهن: الصوف. 
(4) الكلوم: الدروح. 


2" 2 الحديث: « اللَدُ الطبيب» رواه أمد وإستاده صحيح. 


ده 


كدت العفة 
أسأل الله الذي بيده مفاتيح قليك أن يسّهل ما قد عسر من أَمْركء واميّن علي 
فورعطة أعمليا عنك» وأوؤصئ بوصية أعمل بما. 

فقال لا أوسيك يحفظ تفسك من نفساك» و اذ كرلة قول الله تعال: 


2 568 





١ 


م 


9 وَهْر أى مَتوَكُم آَل ممما جر اهار 4 الاسم .+] ٠اه.‏ 
الموقف الخامس: طاووس اليماني ومال السلطان: 

قال عبد الرزّاق: 

«سمعت التعمان بن الزيَيْر الصنعانٍ يُحدّث أن محمد بن يوسفء أو أيوب بن ييى - 
أحد الأمراء - بعث إلى طاووس بسبعمائة دينار» وقيل للرسول: إن أخذها الشيخ منك» 
فإن الأمير سَيِحْسنْ إليك ويكسوكء فقدم بها على طاووسء فأراده على أحذهاء فأبى؛ 
فل طاووسء فرمى يما الرجل في كُوّة2 البيت, ثم ذهب وقال هم: قد أحذها!!. 

ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه» فقال: 

ابعتوا إليه» فليبعث إلينا .عالنا» فجاءه التضول: فقَال: 

المال الذي بعث به الأمير إليك؟ 

قال: ما قبضت منه شيئًا. 

فر بجع ارول وعرفوا أنه صادقء فبعفوا إليه الرَّحُلَ الأوّلء فقال: 

المال الذي جكتّك به يا أبا عبد الرحمن؟ 


قال: هل قَبَضْتُ منك شيئًا؟ 


ين 
ست امل 


قال: لاء ثم نظر حيث وضعه. فَمَد يَذَه فإذا بِالصّرّة قد بئ العنكبوت عليهاء فذهب 
يما إليهم!) (. 

فتَسَربل - أحي المسلم - بخخلق ( العفة) . وجاهد نَفسّك وهَوَاكء وَاعْلّمِ أن أحب 
5 أ ١‏ “اهب ابن ب واب 1 5 
الأعمال إلى الله - تعالى - ما أكرهت عليه النفوس» وفقئ الله - تعالى - وإِيَاك لطاعته. 


)00 الكوة: الفتحة غير النافذة في الجائط ونحوه. 
(؟) وسير أعلام النبلاء» .)4١/5(‏ 


6-55 











مقدمة ..... ا 1 000 
تمهيد ..... 5ظظ2 ش55 ا لاا 2 ا ذاه لج وزيا ع ال اما 1/0 
)١(‏ حسن اخ ا ا ا[ ا 
أولاً معيح .شن للق ماه ل اع لع وا ع ته اناه لل مرا و ا لاوا ا 11 
تاجاة سيق ست الخلق ا 0 
ثالعًا: الحث على حُسْن الخلق 0 0 
رابعًا ارا خسن للق نمل سو م لخي عن اواو لوا دو عا ا 1 


ثانيًا: حقيقته 0 


ثالا: حُكُْمْ العمل المشوب واسْتحُقاقُ الثواب به تأر لوقا القن اش اكه و 116:1 
رابعًا: ثمرات الإخلاص 1 ا 
خامسًا: صورٌ ومواقف من حياة أهل الإاخلاص 6 


9) الاستقامة ش51 556 10101 
أولا: تعريف الاستقامة ال و لتاق ااا ان ا 


ثانيًا: الحث على الاستقامة من الكتاب والسنّة 9[ 0 
ثالثا: الطريق إلى الاستقامة اح ما ممق انو اا لخ كم ل 10 


رابعًا: مواقف من حياة أهل الاستقامة ماده ا ولو تاد الع عي 43 


عد جسبسببسبسسبي تت موسوعة الأخلاق الإسلامية د 
2 


5) عه الله تعالى ااا ااا 0 100000 
أولاً 6 احبة ا ا 000 
ثانيًا: منزلة و ااا ااا 10001 
ثالعا: أنواعٌ لحم « بحسب المحبوبين ) ا ا ل ا م 5 
رابعًا: علاماتٌ ممّة الله تعالى 0 200 الاة 
خامسًا: الأسبابُ الحاليّةٌ حبة الله والموجبة لا 121527000 000000 

() محبّةُ اللبى يله 50 ببب- 0‏ اا 

أولا: منْْلةٌ عبّة لبي 986 د11 0 
ثانيًا: علامات عيّة البيّ 18 ل 1[ 1 0 
ثالعًا: : أنواع محبّة البي طلِ 8 0 00 
رابعًا: رات عم البو 8 متم لل الا ل 1 ال ل لطر لمر ا ا ف 1/1 

3( ) به أفل البيت .. اا او ار عاد اسع مجع امم لا 1 
أولاً: مَنْ هم أهل البيت؟ عا لقاو طم وو دف لل م فاه ما عاق الح لم ل ل و 0/1 
ثانيًا: فَضْل أهل البيت م اا اعد ا ده لجا ا وا للق امك اا الوا /1/ا 
ثالقا: حقوقهم الواجبة علينا 22000 0 0 

(0) محبّة المؤمنين و اا اام لبوا ل ل لامجا لمالا لالط ام( اي ل 08 
أولاً حكم محبة المؤمنين #00 [1[1[1[1[ز[1[|ز[ |[ 1[ [ |[ 00 
ثانيًا َضْل ححبة المؤمنين اا ا 0 
ثالثا: الأسبابٌ المقوّيةٌ للمحبة ؛ بين المؤمنين 0 ش13 
رابعًا: لوازمٌ امحبة في الله تعالى 0 

2 الصلاة على على البيّ طَين 1 
أولا: معنّى الصلاة على البي د ... ا 0 000 
ثانمًا: صِيّعْ الصلاة على الي َي تا و و كارن و وام ا 11 3 
ثالثا: مَوَاطنٌ الصلاة على البي يله مد اله لل ولام و ا و 10 
رابعًا: رات الصلاة على البيّ يل 111 1 ا 

(9) الأدَبْ 0 1 00 


ثانيًا: أنواعٌ الدب ااا 000 
٠ )‏ الأدب مع الب 26 ا خ ل اع ا ا و ل ا ١1‏ 
أولاً: وحوب الأدب مع البي وك 111 [1[ذ1[1[1 1[ 1[ |[ اا 
ثانيًا: التَحذِيرٌ من الإساءة إليه ا 0 00 
تالا توقيرٌ الصحابة والصالحين للنبي ييه حا وميا ... ا 00 
)١١(‏ توقيرٌ السئّة 1[ |[ [ز[ز[|[ز[ |[ [ز |[ ز 0 0 10 1 1 1 1 1 ذا 0 
أولاً قرو الك ش12 0000 ا 
ثانيًا: ا اح اماي أ ل اماو املاطو وال وو و 1 
ثالثا: الحواجرٌ الى هيّأها الله - تعالى - الحماية السمّة وا د 7 
رابعًا: توقيرٌ الصالحين للسنّة والطاان اا كام ف ل له سور لاله ولي ف 537 1١‏ 
خامسًا: تمرات اتباع المسكّة ججاه وا عع مات عع مزه السعام* ااامزه عد الع لالم واج وال 117 
15 الوب عن نك انود 0 اخ سو ا جو اا أ د ام 2 
أولاً تعريف التوبة لاا ونه طن السووه عام اواو موه 2 قر وق ل ل ا 10 
ثانيًا: أنواعها ا 11 1 0001 
الغا: شروطها نه امن امل سا1 مون رجه لطور لعو ا 01 
رابعًا: حكمة الله - تعالى - ف تمكين العبد من الذنب وإقدارةٌ عليه وقيئة أسبابه له.. 5 ١‏ 
خامسًا: فضل التوبة 200 5ببب000 0 1 0 
سادسًا: : وحوب ؛ التوبة على الفور 1[ 1[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ [  [‏ 0 0 
سابعا: أقسام الذذنوب 10 1 ا 
ثامنًا: علاماتُ قبول التوبة اا 000 
تاسعًا: غرةٌ التوبة ... ا 0 
عاشرًا: فتاوى مهمه للتائيين : 15123700 1 000001 
(؟1) تؤقير العلماء الوا ع عه الا ونع حر اا ا لوو ا واوا ١‏ 
أولاً: مكانة العلماء في الكتاب والسّة 1 1 1 1 1 0 
ثانيًا: أسباب أكل لحوم العلماء اله ا ا ع اا 
ثالعا: غاقبة الؤلوغ في أغراض العلماء العا لع اماه ان ال ا ١1710‏ 


دم عه 


رابعًا: واحبُ العلماء نحو ألْفسهم فاخو عي امل وه وو فاه ااام الا و 11/6 


تك :١ه‏ 


القسم الثالي: توسّل غير مشرو ع 





مُوْسُوّعة الأخلاق الإسلامية - 


خامسا: واحبنا نحو العلماء ل وح ان درل لاا ا ا ا 1 را 
)١4(‏ تعظيم شأن الفترَى 0 ا 0 
أولاً: تعريفُ الفتوى 011[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 
ثانيًا تعريف المفتي ا ا ا 1 
ثالكا تعريف اسهد 0 0000 ا 00 ١8‏ 
رابعًا: تعظيمٌ شأن الإفتاء . 00 89 ©هظه”2 غ21 او 121 
خامسًا: شروط المفي وصفائة ا 0000 
سادسا: أحكامُ المفتين مدعا ل ول ادا و واد أ ل 1311 
سابعًا: كيفيّة الفتوى وآدابهًا 1 
)٠5(‏ آداب المستفتي ل طم وام ل 1 1 01 0 
أولا: هيت وال العلماء د 00110101 0 
ثانيًا: صفة المستفتى ....... جع اا قر الود ور 0 
ثالثغا: أحكام ١‏ في وآدابه 0001311 ا 
(01) طَلَْبْ العلم 0 ا 
أولا: فصل العلج وأهله لاسو كوو وه ل ان اخ قمام حوكو خر دعم قر لك و ل اا 
ثانيًا: فضيلة التعلم ملو ع رع لبا ل اا ا او 1 
الثا: أقسام العلوم وا امس اه سام ادو ا امو 
رابعًا: آدابُ طالب العلم وحليّته ل 
١10‏ عُلَنُ الهمّة 0 51 
أولاً تعريف الهمة 0101012121111 0 0 0 ااا 
ثانيًا: : عُلوٌ الهمّة ؤ في القرآن والسنّة م ب )1 
ثالما: لقطات من أقوال وأحوال أصحاب ٠‏ لمهمم العالية 500 00000001 
(10) التوَسْل 2غ +1 “+ ه525 لمع ماق و ا ل 000000 
أولا ': معي التُوسُل ا ا اا 0 
انها لكك عليه من الكتاتن وله بحن وي قا عو لاك ل مالعاو لو 21/1 
قافنا ار ل ا 1 00 0 
القسم الأول: توسل مشروعٌ - وأنواعه - اا لع مط نار ال 4 37 

0 1 1 1 











تك الفهرس 6ه د 
)١9(‏ تَعَلْق القلت بالمساجد نوق لو را رون 1 تو ادر ما 21 02 ا 
أولاً ريق الم ' و او ل نر ل ل 
ثانًا: فصل الابيد ا ا ام و 
ثالعا: فَضْل بناء المساحد 001 ا 0 
رابعًا: فَضل وآدابٌ المشى إليها 0[ 1 11010111 001 
خامسًا: أحكامٌ المساجد 7 2# 000 الو 0 
سادسًا عل الكاطين بالساحه ب مجو و م م 
٠‏ الصّلاة 1001 
أولاً تعر يف الصلاة طق خم لاطا وان وا عا ل مو لع أ عر 4 ا ره و 442 1 
ثانيًا: فضلها لظ ا ان ادا 3 اند عاك قد موق شرم اماو ق واه # مزلا عاط 6 لذن قر كز انل اد يرن 12047 
ثالعا: حُكْمْ تاركها 6[ [1[ز[1[ز[ز[ز[1[ز[1ز[ز1ز1[1[ 1[ 1[ |1[ 00 
رابعًا حُكُم صلاة الجماعة 20100100 00 
خامسًا: المعاني الباطئة الي تدم بما حياة الصّلاة ادو م 1 
سادسًا: : لقطاتٌ من حياة أهل الخُشوع ا ا ا 1 
)5١(‏ قيامُ اللَيلِ ده ماما مامتو دان لفان مج عق اهماد الم ناو مر ا عأو لة ‏ / 513 
أولا: فَضيلة قيام الليل ان وماك معد ع مام م وام موه لتنا الم ما كا يواوه ال ]1 
ثانيًا: الأسبابٌُ الي بما يمسر قيام الليل.. مط لم 0 
ثالثا: لقطاتٌُ من حياة قرام الليل لعن ب ام الوا ل ما حالم معو مل ل 771116 
)5١(‏ الصوم 0 1 ااا 
أولاً: تعريف الصوم ا و ورا ف م 1 ا 
ثانيا: مَرَاتب الوح .د ا ل 7 
ثالها: فضائل الصوم .. 00 71 
رابعًا: حُكُمْ الصو 1 00100111 حدم مع حو ا اليو 011 
خامسًا: : عُلَوٌّ همّة الصالحين في الصوم ااا اللاي 1 
ردم الرْكَاة تناه سمس اا سوال سوا ا و ا 01 
أولاً: تعريف الزكاة از[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


اناك المح علها من لكاب والكة 0 





مُوسُوعة الأخلاق الإسلامية ‏ 


ثالغا: أهداف الزكاة الو يه الا اط دك الا ا طاو 1 


تتتكت ١ه‏ 


(54) الصّدقة الا اوسا الول ل ا اس 
أولا: تعريف الصّدقة ااا 1 1 0 


ثالغا: آداب المتصدّق .. 0 70ظ1252 10006 0000 0 
وابعا: آداب القابض 11 193[ 1 
خامسًا: مواقفُ من حياة المتَصَدَقِينَ 18 0 ااا 


(15) الحج ش25 99بب000 1 0 
أولاً: تعريف الحج ا 001111 ا 
ثانيًا: فَضَّائلٌ الحجّ 1 12121 1 1[ ا 0 


ثالثا: علامات الحج المبرور 0 از 0 


(1؟) العمرة 1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 1100( 
أولا عريف العيزة 2ط ا 


2و 


انيا: فضائل العمرة رو 3 اشع م لعف ل ا لاا ولاك وك اس وح نجيف 7101137 
اكا: عُلوٌ همّة الصّالحين في الحجّ والاعتمار مب 01 


ثانيًا: فَضْلٌ الإيثار بعد لمت وخ اطبا سمخو 00 
الثا: دَرَجَاتُ الإيثار ا 
اا الأسبَابُ الى تُعينْ على الإيثار 1 1 1 ز1 1 21 1 1 ااا 
خامسًا: صورٌ من حياة أهل الإيثار 1 11 


ثانيًا: فضل الإنفاق امو 1 ساس عا مو ا 
الغا: مَظاهرٌ الإنفاق ا ا 


(9؟) القرض اذ[ اا 
ما هو المقرض؟ الام دامح ل له عام وا مقا عم مك ملاع قله جو ل ا ا عر 2 31011 





حت الفهرس 
للإمام القرطبي في تفسير القرض إحدى عشرة مُسْألة 5ب0000001 0 0000 
للإمام الفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى # واللهُ يعض ويَبْسُط © أربعة وجحوه.... 6.٠‏ 
(*) قَضَاء الخَوَائج ا 0 ااا 








قول بعض السلف 00 ااا 
أحاديث نبويّة في فضل قضاء الحوائج 0 11 1[ |[ [ؤة[ز[ة[ز[ ز[ [ [ ز 1 111111 
موافك الضاين :فق قضاء البوائج اح ا 1 1200000 
01١‏ المسَارَعة إلى الخيرات اا 00010101010201 0 ااا 
أؤلاً: مَنْن المنتارعة اق اخيرات 0 0 100 
ثانيًا: علامات المسارعين إلى الخيرات ا 5 
ثالغا: رات المسشارعة فى الكترات ؤز زؤزؤ ؤز ز ز0011011 0 
راث لتلانة مم عاة كنبا ر عون يف الشرات 1 اا 
00 الجودٌ 52003 1 ز[ز[1[1ز1ز1ز1 1 1[ 1[ اا 
أولاً: معن الود ا ا 
ثانيًا فضائل الحود 000 0 0 ا ااا 00 
ثالعا: مَرَاتَبُ اللجود اماد دم امامو اث ار لم ابا العامة ع ل ل 
(0م الكرَم . ش 1011113131000010000كغ5 
أولاً: تعريف الكرم ل ام ال ا 1 
ثانيًا: فَضْلُ الكرم لماعت وفوخ ا ناو و الي مسفودة لج د 1 
ثالعًا: مَظَاهِرٌ الكرم 11 1 11 
رابعًا: مواقف « رائعة) من حياة أهل الك 01 0 0 0 00000 
(94) الماع ....... 010 1ش121 1 
أولاً: تعريف السّخحاء 5 سشظظ2 12111 ا[ [ [ 10001 
ثانيًا: فَضْلٌ السّخاء 0 0 ااا 
ثالغا: أنواعٌ السّحاء 1 1[1[1[1[11[ز[ز1ز1[1 1[ 1[ ع0 
رابعًا: درجحات الشعاء 11111 1[ 1 1[ 1 اا 





كختت” رده 


مُوسُوْعة الأخلاق الإسلامية - 


هع التقرّب إلى الله تعالى بالمال 000011 ا 
مَدْحَ المال في القرآن الكريم 011 0 0 
مَدْحٌ النبي كه للمال 111[ [1[ز[ز[1[1[ [ز[ز[ [ز [ ا 0 
أقوامٌ صَرَحَهُم حب المال وأطغاهٌم ابا و وت ا عق 
أقوامٌ زادّهم المال تَقَرَبًا إلى الله تعالى 1 
جمعٌ المال: عند أهل السنة -- وعند المتصوفة م ا 2 

20 السَغي على الرزق اق سن أ الا الك نال عااء اواك عه وي امع فره ل2ج وعان عأم از لاون 722 هالا 4 
آراء السلف في فضل الغنّى وصيانة الوجه عن ذل السؤال اعادو 51/80 
من آثار السلف 06 ز 2 ا 
مفاتيح الرزق للف ل ابام اه لم و الج او او لس م لمم ال 517 

00 طَلَبْ الحلال م بجعا ناكأ الو عا نه ااا لمان كر ف عام م موه ادي اما اما 1 6 10 290017 
الأضرارٌ المتريّة على أكل الحرام ا 
بعض أقوال الصالحين 1 ارام 5 
ثمرات أكل الحرام اا نرج جم د نواد ناا وو سداد كه وان ركورك ناك فا واد واوا د جا 8 
أولا: تعريف العفة 110 0 
ثانيا: مظاهرها سما اطاط واه أب وله ام وأا لقا ماه ناه ل لور 3ل لق سا ون 9:17 
ثالعًا: تْمَارّها 1 1 1 1 0 
رابا لتطائد عاو سحياة أعزه العف مسا ا ا ل و له 

الفهرس ا او 0 وقد داعا ا 03154 2 لطاع شل لز كاد لكو ال ةو 611 


